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المقدمة

م بمجموعـة مــن المقـالات الصــحفیة 1987ري منــذ نهایـة عــام فـوجئ الـرأي العــام المصـ
تُشـیر أحمـد بهـاء الـدینالقاهریة بقلم الكاتب الصحفي الكبیـر بجریدة الأهرامالمنشورة 

ــان كلهــا إلــى خطــورة الوضــع المــائي فــي مصــر، وذلــك اســتناداً إلــى مقــال للصــحفي  إی
ــایمزم فــي 1987نــوفمبر 5منشــوراً بتــاریخ مــوراي ــدة الت جفــاف "اللندنیــة بعنــوان جری

وتتلخص فكرة هذه المقالات في أن سنوات الجفـاف التـي بـدأت . "نهر الحضارة العظیم
م واستمرت بشكل متصل حتى ساعة كتابـة هـذه المقـالات قـد أدت إلـى 1979منذ عام 

انخفـــاض كمیـــة المیـــاه الـــواردة إلـــى بحیـــرة ناصـــر، وأن الموقـــف فـــي ذلـــك العـــام أصـــبح 
وعلـى . م والذي جاء هـو أیضـاً أقـل مـن المتوسـط1987ء فیضان عام خطیراً بعد انتها

ذلـــك فـــإن حجـــم التصـــرفات مـــن میـــاه بحیـــرة ناصـــر لـــن تفـــي بالاحتیاجـــات الضـــروریة 
ملیـار متــر 17اللازمـة نظـراً لأن المُتبقـي فــي البحیـرة مـن المخـزون الحــي لا یزیـد عـن 

. ملیـار متـر مكعـب55.5مكعب بینمـا یصـل حجـم الاحتیاجـات فـي حـدوده الـدنیا إلـى 
وتتمثـــل تلـــك الاحتیاجـــات فـــي ري المحاصـــیل،  واســـتخدامات الصـــناعة، والاحتیاجـــات 
المنزلیة، ومیاه الموازنات الملاحیة، بل إن توربینات السد العالي مُعرضـة للتلـف إذا مـا 

وقد أثار هذا التقریر موجـة عارمـة مـن الفـزع فـي . نقصت كمیة المیاه المتساقطة علیها
الأوســاط المهتمــة، بــل ووصـل الاهتمــام بــالأمر إلــى كافـة فئــات الشــعب، خاصــة جمیـع 

. وأن تلــك المقــالات جــاءت مــن شخصــیة تحظــى بــالاحترام الشــدید مــن قبــل المــواطنین
مستشـار ماكنـدي ماكدونالـدإلـى تقریـر أعـده سـیر جریـدة التـایمزوقد استندت مقالات 

إصــلاح "ولي للعمــل كاستشــاري لمشــروعوزارة الــري المصــریة الموفــد مــن قِبــل البنــك الــد
الــذي تعاقــدت الحكومــة المصــریة "وتحســین نظــم توزیــع المیــاه فــي الأراضــي القدیمــة

وقـــد حمـــل . م مــع برنـــامج التنمیـــة التــابع للأمـــم المتحــدة1986علــى تنفیـــذه فــي مـــارس 
التقریر وجهة نظر متشائمة من حیث تأكیده على استمرار موجة الجفاف التي تشـهدها 

یقیــا، بســبب تغیــرات مناخیــة كونیــة ناتجــة عــن زیــادة معــدلات انبعــاث ثــاني أكســید إفر 
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وبناء على ذلك فإنـه مـن الأفضـل . الكربون، وارتفاع درجة حرارة الأرض بنحو درجتین
التحــوّطْ عنــد اســتخدام میــاه بحیــرة ناصــر حتــى یمكــن احتــواء الأزمــات المحتملــة إذا مــا 

التقریــر إلــى امــتلاء بحیــرة ناصــر بالمیــاه عــام ویُشــیر. اســتمر انخفــاض فیضــان النهــر
، إلا أنه منذ ذلك التـاریخ ولمـدة 3ملیار متر134م حیث بلغ حجم المخزون بها 1978

أخــذ ذلــك المنســوب فــي الانخفــاض، ومــع ذلــك " ســنوات الجفــاف"تســع ســنوات متتالیــة 
علـى استمرت الحكومة في تصریف نفس كمیات المیاه خلال هذه السـنوات ممـا سـاعد 

. تفاقم الموقف ووصوله إلى حافة الخطر

مــن هــذه النقطــة یمكــن النظــر إلــى حقیقــة أخــرى، وهــي أنــه إذا كــان المخــزون 
، فـــإن ذلـــك المخـــزون بلـــغ عـــام 3ملیـــار متـــر134م بلـــغ نحـــو 1978فـــي البحیـــرة عـــام 

م مـــن أخطـــر 1988یولیـــة 21-20ملیـــار فقـــط، كمـــا یظـــل یـــومي 46م نحـــو 1987
ــدر 150.2البحیــرة حیــث هــبط منســوب البحیــرة إلــى مســتوى الأیــام فــي تــاریخ  متــر، وقُ

حجــم المیــاه الممكــن ســحبها بخمســة ملیــارات مــن الأمتــار المكعبــة، وهــي تكفــي بالكــاد 
ـــك المنســـوب بلـــغ أقـــل مـــن (مـــدة شـــهر واحـــد  متـــراً وهـــدد 148فـــي تقریـــر آخـــر أن ذل

ـــالتوقف ـــد. 1)توربینـــات الســـد ب ـــة حتـــى ب ـــة حقیقی ـــاه الفیضـــان وأصـــبحنا أمـــام كارث أت می
ملیــار 107.18الجدیــد فــي الوصــول والــذي كــان مــن الفیضــانات المرتفعــة وبلــغ إیــراده 

ورُبَ ضُـرة نافعـة ، فمنـذ ذلـك التـاریخ وإلـى الآن . مما أنقذ البلاد من هـذه الكارثـة3متر
عادت قضیة المیاه إلى بؤرة اهتمام الرأي العام بعـد أن كانـت قـد انـزوت بعیـداً لسـنوات 

ومع اتساع نطاق حالة الجفـاف التـي تُعـاني منـه منـاطق كثیـرة فـي العـالم ازداد . لةطوی
اهتمــام الهیئــات والمنظمــات الدولیــة بدراســة المشــكلة ســواء مــن النــواحي الفنیــة والبحــث 
عن البدائل وحُسن الاستغلال، أو مـن النـواحي الدبلوماسـیة لحـل منازعـات الـدول حـول 

لــة لهــذا الســبب، ومناقشــة وســائل الاســتخدام الأنســب المیــاه ومنــع نشــوب حــروب مُحتم
لتلــك المیــاه، كمــا أصــبح هنــاك قــدر أكبــر مــن الشــفافیة تجــاه المعلومــات الخاصــة بمیــاه 

وقـــد بـــرزت فكـــرة إعـــداد هـــذا الكتـــاب بغـــرض . البحیــرة بحیـــث أصـــبح لا یمكـــن إخفاؤهـــا
.140م، ص 1998، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، 21المياه مصدر للتوتر في القرنمحمود أبو زيد، - 1
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كلات المیــاه التأكیــد علــى ضــرورة الاهتمــام بقضــیة تــداخل المتغیــرات المــؤثرة علــى مشــ
سواء كانت محلیة أم عالمیـة حیـث یسـتحیل الفصـل بینهـا فـي وقـت یـزداد فیـه الاهتمـام 
العــالمي بمــوارد المیـــاه والتركیــز علــى آلیـــات الســوق لحــل مشـــاكل المیــاه، وهــذه نتیجـــة 

تتـابع ) أ: (منطقیة إذا أخذنا في الاعتبار مـدى تشـابك هـذه المتغیـرات والتـي مـن أهمهـا
ي العــالم علــى مــدى ســبع ســنوات مــع انتشــار المجاعــات خاصــة فــي موجـات الجفــاف فــ

توســع مشــاكل النزاعــات الإقلیمیــة والتــي تحــوي فــي إطارهــا نزاعــات حــول ) ب. (إفریقیــا
ســـقوط الاتحـــاد الســـوفیتي ومجموعـــة ) ج. (المیـــاه خاصـــة فـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط

ـــى العـــ ـــات المتحـــدة بالســـیطرة عل ـــدول الاشـــتراكیة وانفـــراد الولای الم ومؤسســـاته الدولیـــة ال
إذن هنــــاك ثـــــلاث . السیاســــیة منهـــــا والاقتصــــادیة مـــــع فــــرض سیاســـــات تثمــــین المیـــــاه

. أدت لاتسـاع الاهتمـام العـالمي بـالموارد المائیـة" اقتصـادیة-سیاسـیة-بیئیـة"تقاطعات 
وقــد اســتأثر العــالم العربــي بنصــیب الأســد مــن هــذه الاهتمامــات فــي ظــل مــوازین للقــوى 

مـــل فـــي صـــالحه، فهنـــاك مشـــاكل الاســـتلاب الصـــهیوني للمیـــاه العربیـــة، الدولیـــة لا تع
ویــأتي هــذا . ومشــاكل الســیطرة التركیــة علــى مصــادر المیــاه العربیــة فــي ســوریا والعــراق

الكتــاب آخــذاً فــي الاعتبــار هــذه الــدوائر الــثلاث علــى مــدى اثنــا عشــر فصــلاً مــوزعین 
ــاب الأولینــاقش . علــى أربعــة أبــواب رئیســیة ــواالب ــاهالم ــة ومشــاكل المی مــن رد المائی

خـلال ثلاثـة فصـول یحـاول الأول منهـا توضـیح مـدى التشـابك بـین الاقتصـاد والسیاســة 
والبیئـــة عنـــد تنـــاول مشـــكلة المیـــاه باســـتعراض أهـــم تلـــك المشـــكلات وبحـــث دور البنـــك 
الــدولي فــي قضــیة تثمــین المیــاه، ومــن ثــم یُصــبح مــن الضــروري العــودة لأصــول عِلــم 

فرقـــة بـــین القیمـــة والـــثمن فـــي قضـــیة المیـــاه وكـــذلك دور الدولـــة فـــي إدارة الاقتصـــاد للت
الاقتصــاد ومــدى تــدخلها فــي عملیــة توزیــع المیــاه، مــع وضــع منهجیــة للعمــل عنــد تقیــیم 

ویــأتي الفصــل الثــاني لیوضــح الشــكل البیئــي للــدورة المائیــة فــي العــالم . المــوارد المائیــة
العــالم وحــدة هیدرولوجیــة واحــدة فــي تــوازن دائــم وإعــادة التــذكیر بــأن المــوارد المائیــة فــي 

وهـو نفسـه 3ألف كیلـومتر516.6یبلغ نحو " أمطار وثلوج"حیث حجم الهطول السنوي 
إجمــالي حجــم البخــر الســنوي، وأن أمــاكن الهطــول فقــط هــي التــي تتغیــر علــى المــدى 

تعـــاون الطویــل لِـــذا یجـــب أن یـــتم تنـــاول مشـــاكل المیـــاه فـــي العـــالم بنظـــرة قائمـــة علـــى ال
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وفـي الفصـل . الدولي لأن فقراء المیـاه فـي عـالم الیـوم هـم أغنیـاؤه غـداً والعكـس صـحیح
الثالث نحاول تقییم ودراسة مشاكل المیاه في الوطن العربي، مع التعـرف علـى الموقـف 
المـــائي فـــي كـــل قطـــر عربـــي علـــى حـــدة لأنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن إجمـــالي حجـــم میـــاه 

إلا أن . 3ملیـار متـر1926العـالم العربـي تقُـدر بنحـو الأمطار التـي تسـقط سـنویاً علـى 
معظــم هــذه المیــاه تفُقــد بــالتبخر والتســرب والانســیاب إلــى البحــر، ولا یتبقــى منهــا ســوى 

ملیـار 1012× 13.5أما المیاه الجوفیة فرغم أنها تقُـدر بنحـو . فقط 3ملیار متر230
آبـار عدیـدة للجفـاف أو ، ومع ذلك تعرضت 3ملیار متر13498.23، أي حوالي 3متر

. لزحف المیاه المالحة بسبب التباین كبیر في توزیع هذه المیاه

ــــانيأمــــا  ــــات الفنیــــة"فإنــــه یهــــتم بصــــفة رئیســــیة بدراســــة البــــاب الث -العلاق
فـــي مجـــال المـــوارد المائیـــة وذلـــك علـــى مـــدى ثلاثـــة فصـــول حیـــث یســـتند "الاقتصـــادیة

لفنیــة الأساســیة لاســتخدامات المیــاه، ومــن ثــم التقیــیم الاقتصــادي الســلیم إلــى المعــاییر ا
فیــأتي الفصــل الرابــع لیوضــح . ظهــور مفــاهیم جدیــدة فــي إطــار عِلــم الاقتصــاد الزراعــي

المبــادئ الأساســیة لنظــام إنشــاء شــبكات الــري والصــرف الزراعــي، بالإضــافة إلــى نظــم 
ومـع . للزراعـاتالري المختلفة وصولاً إلى بناء الخزانات والسدود لتـوفیر المیـاه اللازمـة

هذه الأهمیة البالغة للمیاه كان من الطبیعي الاهتمـام بقیـاس حجـم تـدفقها وهـو مـا یقـوم 
به الفصل الخامس حیث یتم التعرف على أهـم طـرق القیـاس المُسـتخدمة، وكـذلك علـى 

بعــدها مباشــرة نبــدأ فــي التعــرف علــى الطــرق . أهــم المنشــآت المختصــة بعملیــة القیــاس
فــــي تقـــدیر الاحتیاجــــات المائیــــة لمختلـــف المحاصــــیل وفقــــاً لمواســــم الفنیـــة المســــتخدمة

واســــتناداً للمعطیــــات الفنیــــة الســــابق . "المُقننــــات المائیــــة"زراعتهــــا فیمــــا یُعــــرف باســــم 
توضـــیحها یـــأتي الفصـــل الســـادس لیُضـــیف بُعـــداً جدیـــداً فـــي مجـــال الاقتصـــاد الزراعـــي 

عائـد الوحـدة "علیـة یُمكـن أن نطلـق والموارد الاقتصـادیة الزراعیـة تحدیـداً  یتمثـل فیمـا
ــة للمحصــول ــدورة"، "المائی ــة لل ــد الوحــدة المائی ــب المحصــولي المــائي"، "عائ ، "التركی

، "المحاصـیل الخاصـمة للمیـاه"، "المحاصیل الكاسبة للمیـاه"، "مُعامل التكثیف المائي"
."التركیب المحصولي المائي"ثم محاولة لكیفیة قیاس 
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الموازنات المائیة وتنمیـة المـوارد المائیـةلیهتم بمناقشـة ثالباب الثالثم یأتي 
المصــریة أیضــاً علــى مــدى ثلاثــة فصــول یحــاول فیهــا موازنــة الطلــب علــى المیــاه مــع 

ومــن ثـــم یُصـــبح مــن الطبیعـــي دراســـة . الكمیــات المعروضـــة والمُتاحــة للاســـتخدام منهـــا
ثـــم تـــأتي المیـــاه . هالمـــوارد المائیـــة المصـــریة كمصـــدر للكمیـــات المعروضـــة مـــن المیـــا

الجوفیــــة المتجــــددة منهــــا وغیــــر المتجــــددة، بالإضــــافة إلــــى میــــاه الأمطــــار وتــــأتي هــــذه 
ـــدیر الاحتیاجـــات . المواضـــیع فـــي إطـــار الفصـــل الســـابع ـــامن فیهـــتم بتق أمـــا الفصـــل الث

ـــى رأســـها ري المحاصـــیل  ـــأتي عل ـــة، وی ـــة لأوجـــه الاســـتخدامات المختلف ـــة المطلوب المائی
تیاجــات الصــناعة، والطلــب علــى المیــاه النقیــة لتلبیــة الاحتیاجــات الزراعیــة ، وتلبیــة اح

بالإضــافة إلــى الطلــب علــى المیــاه لتلبیــة احتیاجــات الملاحــة النهریــة وتولیــد . المنزلیــة
وبعــد التعــرف علــى جــانبي العــرض والطلــب یــتم إجــراء الموازنــات المائیــة مــع . الكهربــاء

تقبل خاصـة مـع التوسـع الكبیـر فـي محاولات لاستشراف وضع هذه الموازنـات فـي المسـ
المشـــروعات الزراعیـــة ومــــا تحتاجـــه مــــن میـــاه للـــري، ومــــن ثـــم تنــــاول الفصـــل التاســــع 

لیتـابع التركیـز علـى قضـیة البـاب الرابـعویـأتي . موضوع تنمیة وصـیانة المـوارد المائیـة
المُنظمـــة لاســـتخدام المیـــاه الدولیـــة، حیـــث توضـــح الأمـــن المـــائي والاتفاقیـــات الدولیـــة

لفصــول الســابقة مــدى أهمیــة موضــوع الأمــن المــائي بالنســبة لــدول العــالم، ویبــدأ هــذا ا
الباب بالفصل العاشر الذي یختص بدراسة مشروع السد العالي كنموذج عملـي لتشـابك 
الدوائر البیئیة والاقتصادیة والسیاسیة، وحیث یُمثل مشروع السد العـالي بالنسـبة لمصـر 

عكـــاس الصـــراعات الدولیـــة علـــى مشـــروعات التنمیـــة نقطـــة بدایـــة جیـــدة توضـــح مـــدى ان
المحلیة، فالسد العالي لیس مجرد عمل هندسي ضـخم أو عمـل اقتصـادي عمـلاق إنمـا 
. یُمثل بالإضافة إلى هذا وذاك ملحمة من الوطنیة الرائعة في مواجهة التـدخل الأجنبـي

ق، وإلقـاء الضـوء ومن هنـا وللأمانـة العِلمیـة كـان لابـد مـن مراجعـة وإعـادة ترتیـب الأورا
علـــى الدراســـات التـــي تمـــت قبـــل الشـــروع فـــي البنـــاء، وكـــذلك جمیـــع احتمـــالات الآثـــار 

ــــدولي إزاء . الجانبیــــة للمشــــروع أمــــا الفصــــل الحــــادي عشــــر فیتنــــاول قضــــیة القــــانون ال
اســتخدام الــوارد المائیــة الدولیــة، مــع التعــرف علــى أهــم الاتفاقیــات الدولیــة المُوقعَــة بهــذا 

إلــى إقــرار الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة للقــانون الــدولي المــنظم الخصــوص، وصــولاً 
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ومـن ثـم كـان مـن الضـروري . لاسـتخدام میـاه النهـار فـي غیـر أغـراض الملاحـة النهریـة
دراســـة موقـــف القـــانون الـــدولي الجدیـــد إزاء هـــذه القضـــیة الهامـــة نظـــراً لأنـــه الآن یُمثـــل 

الـدولي تـأتي التشـریعات المحلیـة لتلعـب وبنفس أهمیة هذا القانون. مرجعیة دولیة هامة
دوراً هامــاً فــي عملیــة اســتغلال میــاه النهــر والمحافظــة حیــث حرصــت المجتمعــات علــى 

وقـد . تنظیم استخدام المـوارد المائیـة مـن خـلال مجموعـة كبیـرة مـن التشـریعات القانونیـة
نـة ، ثـم بدأت هذه التشریعات من مجرد وصایا من الحكمـاء لأبنـائهم، إلـى عظـات الكه

ومــــن ثــــم یُصــــبح مــــن . أوامــــر الحكــــام، وصــــولاً إلــــى التشــــریعات القانونیــــة المعاصــــرة
. الضــروري دراســتها والتعــرف علیهــا وهــذا مــا یــتم فــي الفصــل الأخیــر مــن هــذا الكتــاب

والــربط بــین وفــي الختــام أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي توضــیح مــنهج تنــاول الموضــوع 
. طار تغیرات السیاسیة الدولیةالمتغیرات الفنیة والاقتصادیة في إ
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الباب الأول

الموارد المائیة ومشاكل المیاه

ولالفصل الأ
المیاه بین الاقتصاد والسیاسة

الفصل الثاني
الدورة المائیة في العالم

الفصل الثالث
المیاه في العالم العربي
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الفصل الأول

المیاه بین الاقتصاد والسیاسة

ــــداً عــــن نطــــاقي الاقتصــــاد  ــــوم بعی ــــي عــــالم الی ــــاه ف ــــار قضــــایا المی مــــن الصــــعب أن تثُ
ادعــاء الحیــدة والموضــوعیة عنــد مناقشــة القضــایا المتعلقــة والسیاســة، فعلــى الــرغم مــن

باســتغلال المیــاه إلا أن هــذه المناقشــات تتضــمن بالضــرورة قــدر كبیــر مــن الــدفاع عــن 
ونحـــن نقصـــد هنـــا كـــل مـــا یتعلـــق بالمیـــاه الدولیـــة، ونظـــراً لأن غالبیـــة المیـــاه . المصـــالح

للحــدود السیاســیة بــین الــدول أو العربیــة تُعَــد مــن المیــاه الدولیــة حیــث أنهــا میــاه عــابرة 
من حجم هذه المیـاه یـأتي مـن مصـادر % 60متشاطئة لهذه الحدود، بالإضافة إلى أن 

غیــر عربیــة وبالتــالي یجــب عــدم الفصــل بــین الاقتصــاد والسیاســة عنــد مناقشــة قضــایا 
ومـــن ثـــم یُصـــبح مـــن الطبیعـــي التعـــرف علـــى النزاعـــات الإقلیمیـــة حـــول المیـــاه . المیـــاه

زایــد حجــم هــذه النزاعــات خــلال الســنوات الأخیــرة ســواء كــان ذلــك بســبب خاصــة مــع ت
وذلـك علـى الـرغم . موجات الجفاف، أو بسبب الترتیبات الحدودیـة الجدیـدة فـي المنطقـة

مـن المعلومـات المؤكـدة التـي تفُیـد بأنـه لیسـت هنـاك أزمـة فـي العـرض الإجمـالي للمیــاه 
ه المیـاه، حیـث تكمـن الأزمـة فـي القیـود ولا في الحجم المتاح للاستخدام البشري مـن هـذ

وقــد ترافــق مــع هــذه النزاعــات الإقلیمیــة ظهــور . الموضــوعة علــى اســتخدام هــذه المیــاه
اتجاه قوي لدي المؤسسات الاقتصادیة الدولیة نحو ضرورة تثمین المیاه والتعامـل معهـا 

محاولــة كســلعة تبُــاع وتُشــترى، ومــن هنــا كــان مــن الضــروري تتبــع نشــأة هــذه الأفكــار و 
الربط بینها وبین ظهور هـذه النزاعـات الإقلیمیـة واسـتعراض دور البنـك الـدولي فـي هـذا 

ولاســـــتكمال الدراســــــة . المجـــــال ودور القـــــوى الإقلیمیـــــة فـــــي مواجهـــــة هـــــذه التوجهـــــات
: الموضــوعیة كــان لابــد مــن معرفــة موقــف عِلــم الاقتصــاد تجــاه قضــیتان رئیســیتان همــا

القــــومي بمعنــــى درجــــة تــــدخل الدولــــة فــــي إدارة هــــذه دور الدولــــة فــــي إدارة الاقتصــــاد
الاقتصـــاد فـــي مواجهـــة الحملـــة العالمیـــة التـــي تفتـــرض تقلـــص دور الدولـــة فـــي المجـــال 
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الاقتصادي، والقضیة الثانیة هي تلك الخاصة بتثمین المیـاه وموقـع المیـاه بـین نظریتـي 
نــه وحتــى إذا كنــا لا القیمــة والــثمن وذلــك لعــدم الخلــط بــین قیمــة المیــاه وثمــن إتاحتهــا لأ

نبیــع المیــاه فإنــه مــن الضــروري معرفــة تكلفــة إتاحــة هــذه المیــاه للاســتخدام خاصــة مــع 
ومـــن ثــم لـــزم التعــرف علـــى أنمــاط وأولویـــات اســتخدام المیـــاه . تعــدد اســـتخدامات المیــاه

. وكذلك الخطوات العِلمیة اللازم اتباعها في مجال تقییم الموارد المائیة

یة حول المیاهالنزاعات الإقلیم
تثـــور كـــل فتـــرة أخبـــار عـــن نزاعـــات إقلیمیـــة حـــول المیـــاه العذبـــة، وقـــد تزایـــد حجـــم هـــذه 
المشــكلات خــلال الســنوات الأخیــرة ســواء كــان ذلــك بســبب موجــة الجفــاف التــي تجتــاح 
منـاطق كثیـرة مــن العـالم، أو بسـبب ترتیبــات حدودیـة جدیـدة، أو نزاعــات حـول زعامــات 

العربیــة غالبیـة هــذه النزاعـات، حیــث تفُیـد البیانــات الإحصــائیة وتشــهد المنطقـة . إقلیمیـة
مــن مــوارد المیــاه العربیــة تــأتي مــن خــارج الحــدود السیاســیة للبلــدان العربیــة، % 62بــأن 

وتشــــــیر . مــــــن مســــــاحته الإجمالیــــــة% 80فــــــي الوقــــــت الــــــذي تُغطــــــي فیــــــه الصــــــحراء 
لفقـر المـائي من سـكان الـوطن العربـي یعیشـون تحـت خـط ا% 90الإحصاءات إلى أن 

حیث تقع البلـدان العربیـة ضـمن النطـاق الجغرافـي الجـاف وشـبه الجـاف التـي تقـل فیهـا 
كمـا أن نصـیب المنطقـة العربیـة مـن مـوارد العـالم . مـم250كمیة الأمطار السنویة عـن 
% 5مــن مســاحته، و% 10رغــم أنــه یســتأثر بنحــو % 0.5المائیــة المتجــددة لا تتجــاوز 

ي هـــذا الصـــدد الإشـــارة إلـــى ثـــلاث نزاعـــات متجـــددة فـــي ونســـتطیع فـــ. مـــن عـــدد ســـكانه
الأولى خاصة بدول حوض النیل، والثانیة خاصة بدول حـوض نهـري : المنطقة العربیة

.دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائیل للمیاه العربیة

حوض نھر النیل
عــض بلدانــه تتجــدد مشــكلات میــاه نهــر النیــل مــع ســنوات الجفــاف التــي تُعــاني منهــا ب

وخاصــة إثیوبیــا، هــذا ولا توجــد حتــى الآن اتفاقیــة دولیــة تجمــع دول حــوض النیــل مــن 
أجــل تنظـــیم الاســـتفادة بمیاهــه، ولكـــن توجـــد بعـــض الاتفاقیــات الثنائیـــة أو الثلاثیـــة بـــین 
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ونســتطیع أن نشــیر هنــا إلــى أن تــوتر العلاقــات السیاســیة یعقبــه بشــكل . بعــض بلدانــه
مصــر النهــر، ویظهــر هــذا بوضــوح فــي حالــة الــدول الــثلاث مباشــر نزاعــات حــول میــاه 

ـــا ـــوترت العلاقـــات المصـــریة الســـودانیة عـــام . والســـودان وإثیوبی م بعـــد 1954فعنـــدما ت
حصول السودان على استقلاله رفض الأخیر التوقیع على اتفاقیة میاه النیل مـع مصـر 

حكومــة الفریــق الخاصــة بإنشــاء الســد العــالي حتــى تغیــرت الحكومــة الســودانیة وجــاءت 
وعنــدما تــوترت العلاقــات المصــریة الأمریكیــة عــام . لتوقــع علــى الاتفاقیــةإبــراهیم عبــود

م بســبب التقــارب المصــري الســوفیتي قامــت الحكومــة الأمریكیــة بتكلیــف المكتــب 1958
الأمریكـــي لاستصـــلاح الأراضـــي الزراعیـــة بدراســـة الوضـــع المـــائي فـــي إثیوبیـــا والـــذي 

لى فـروع نهـر النیـل ممـا یُخفـض مـن نصـیب مصـر مـن هـذه سداً ع26أوصى بإنشاء 
م عـــن عـــزم 1979عـــام الـــرئیس أنـــور الســـاداتواشـــتد الخـــلاف عنـــدما أعلـــن . المیـــاه

وعنــدما وقــع الخــلاف الأخیــر بــین مصــر . مصــر علــى إمــداد إســرائیل بمیــاه نهــر النیــل
لاثــة ســدود والســودان قامــت الســودان منفــردة بتوقیــع اتفاقیــة مــع إثیوبیــا تقضــي بإنشــاء ث

. م1959علــى النیــل الأزرق وذلــك دون التشــاور مــع مصــر مُخالِفــة بــذلك اتفاقیــة عــام 
.وسوف نتعرض لهذا الموضوع تفصیلاً في فصل مستقل من هذا الكتاب

نھري دجلة والفرات
ینبع نهـرا دجلـة والفـرات مـن سلسـلة الجبـال فـي شـرق تركیـا، ویمـر نهـر الفـرات بـالعراق 

حول للعـراق ویلـتحم بنهـر دجلـة فـي شـط العـرب لیصـب بعـد ذلـك فـي وسوریا قبل أن یت
وقد ارتبط النهـران بالزراعـة فـي العـراق وسـوریا بینمـا كـان اهتمـام تركیـا . الخلیج العربي

حوضــاً 26بهمــا ضــئیلاً نظــراً لتــوفر مصــادر أخــرى مــن المیــاه لــدیها، حیــث یوجــد بهــا 
ولكن مع بدایة السبعینات أولـت تركیـا . تنهریاً مستقلاً بالإضافة إلى نهري دجلة والفرا

اهتماماً كبیراً بتولید الطاقة الكهربائیة باستخدام میـاه النهـرین خاصـة مـع ارتفـاع أسـعار 
ســداً 22البتــرول، ویــتلخص المشــروع التركــي فــي جنــوب شــرق الأناضــول فــي إنشــاء 

تنفیــذ ثلاثــة ، وقــد تــم"ملیــون فــدان3.84"ملیــون هكتــار 1.6لتولیــد الكهربــاء وري نحــو 
وجـاري العمـل فـي سـدي "أتـاتورك–قراقیا –كیبان "سدود من هذا المشروع حتـى الآن 
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ولا یُجـادل أحـد فـي حـق تركیـا فـي اسـتغلال میـاه النهـرین لكـن . "قراقمیش–بیرة جیك "
المشــكلة تكمــن فــي أن لهــذا الاســتغلال أثــراً ســلبیاً للغایــة علــى كــل مــن ســوریا والعــراق، 

تقــوم بالتصــرف فــي هــذه المشــروعات دون التشــاور مــع ســوریا المشــغولة كمــا أن تركیــا
بحربهــا مــع إســرائیل ومــع العــراق المشــغول بحربــه مــع إیــران أولاً ثــم بحربــة مــع الكویــت 

والتخـــوف هنـــا یـــنجم مـــن احتمـــال أن تســـتخدم تركیـــا تلـــك . وتـــأزم الموقـــف الـــدولي ثانیـــاً 
بالإضـافة إلـى .  د حـدوث أیـة مشـكلةالخزانات في الإضرار بمصالح سوریا والعراق عن

أن المساحات الزراعیة الجدیدة سوف تستهلك كمیات كبیرة من المیـاه ممـا یُخفـض مـن 
إیــراد النهــرین ، كمــا أن میــاه صــرف هــذه المســاحات الجدیــدة ســوف تــتم علــى الودیــان 
المتشعبة التي تصب في نهر الفرات في القسـم الـذي یمـر بسـوریا ثـم ینتقـل إلـى العـراق

.مما یُغیر من مواصفات میاه النهر النقیة التي ستختلط بمیاه الصرف الزراعي

أما بخصوص خزن المیاه فإن متوسـط إیـراد نهـر الفـرات عنـد الحـدود السـوریة 
یبلـغ إجمـالي حجـم خزانـات السـدود التركیـة ، سنویاً 3ملیار متر31.4التركیة یبلغ نحو 

ســدي الفــرات وتشــرین فــي ســوریاخــزین فــي ، ویبلــغ إجمــالي حجــم الت3ملیــار متــر90
12ســـدي حدیثــة والقادســیة فــي العـــراق، ویبلــغ حجــم التخــزین فــي 3ملیــار متــر16

وهــذه الأرقــام تتعــارض مــع القســمة العادلــة لمیــاه النهــر التــي تقرهــا قواعــد . 3ملیــار متــر
ا مصـمم بحیــث یسـتوعب إیـراد النهــر بالكامـل كمــسـد اتــاتورككمــا أن . القـانون الـدولي

. م1990حدث عندما قطع الجانب التركي هـذه المیـاه لمـدة شـهر كامـل فـي بدایـة عـام 
3ملیـار متـر18.5أما متوسط إیراد نهر دجلـة عنـد الحـدود السـوریة التركیـة فیبلـغ نحـو 

سنویاً ، یبلغ حجـم تخـزین السـدود التركیـة علـى هـذا النهـر نفـس حجـم الإیـراد تقریبـاً أي 
هــذا . لا تمتلــك ســوریا أي ســد لتخــزین المیــاه علــى هــذا النهــر، بینمــا 3ملیــار متــر18.5

وینــاور المســئولون الأتــراك لكســب الوقــت حتــى تنتهــي تركیــا مــن بنــاء ســدودها وتٌصــبح 
.أمراً واقعاً وبعد ذلك تبدأ التفاوض مع سوریا والعراق بشأن اقتسام میاه النهرین
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إسرائیل واستلاب المیاه العربیة
ة والمیاه جزء كبیر من الفكر الصـهیوني فـي مرحلـة مـا قبـل إنشـاء احتلت قضیة الزراع

فــي المرحلــة الأولــى كانــت الســیطرة . دولــة إســرائیل ثــم اســتمر بــالطبع بعــد إنشــاء الدولــة
علــى الأراضــي الزراعیــة ومشــروعات المیــاه علــى حســاب أهــل الــبلاد مــن الفلســطینیین، 

لـن یُمكنـا تحویـل الصـحراء إلـى أننـا"مؤسـس الدولـة لـبن جوریـونوكان القول الشائع 
جنة خضراء دون السیطرة على مصادر المیاه فـي المنطقـة وفـي مقـدمتها میـاه نهـر 

ومسـتنقعات الجلیـل الأعلـى عــام تجفیــف بحیـرة الحولــة، ومـن ثـم كانـت عملیـة "الأردن
نهــري م بغــرض زیــادة تــدفق المیــاه أعلــى نهــر الأردن الــذي یتكــون أساســاً مــن 1951

بعد اتحادهما، واستمرت الأعمال المائیـة الإسـرائیلیة فـي المنـاطق اصبانيبانیاس والح
المنزوعة السلاح، واستمرت الشكاوى العربیة إلى الأمـم المتحـدة ولكـن بـلا جـدوى، ممـا 
دفع العرب إلى التفكیر في تحویل مجـرى نهـر الأردن بأكملـه وكـان ذلـك أحـد الأسـباب 

وبانتهاء الحرب سـیطرت إسـرائیل علـى . م1967التي تذرعت بها إسرائیل للقیام بحرب 
، وكامــل الضــفة نهــر الیرمــوكوعشــرة كیلــومترات إضــافیة مــن نهــر بانیــاسكــل میــاه 

وأصــبح الوضــع الــراهن هــو . الغربیــة لنهــر الأردن وكــل المیــاه الجوفیــة فــي قطــاع غــزة
لمرحلـة الوضع الأمثل بالنسبة لإسرائیل حتى أنها أجلت بحث قضیة المیـاه إلـى اتفـاق ا

م مـــع الســـلطة 1995النهائیـــة مـــع الفلســـطینیین ورفضـــت تضـــمینه ضـــمن اتفاقیـــة عـــام 
وتوضـــح الدراســـات أن كـــل مـــن لبنـــان وســـوریا والأردن وفلســـطین . الوطنیـــة الفلســـطینیة

، ومــن ثــم یكــون مــن حــق هــذه الــدول الخمــس حــوض نهــر الأردنوإســرائیل تشــترك فــي 
م علـى حصـة الضـفة 1967ائیل بعـد حـرب وقـد اسـتولت إسـر . الاستفادة من میاه النهـر

وتعتبر الدول العربیة حـوض نهـر الأردن . الغربیة كاملة، وعلى جزء من حصة الأردن
الخاصــة بــإدارة المنــاطق المحتلــة والتــي اتفاقیــات جنیــفإقلیمــاً مُحــتلاً وبالتــالي تحكمــه 

م تشـترك هـذا ولـ. تعتبر مثل هذه الموارد حـق أصـیل للسـكان ولا سـلطان للمحتـل علیهـا
م بشـــأن مـــوارد المیـــاه فـــي 1992ســوریة ولبنـــان فـــي مفاوضـــات فینـــا التـــي تقــررت عـــام 

وتتمثــل السیاســة . المنطقــة، وربطــت مشــاركتها بانســحاب إســرائیل مــن المنــاطق المحتلــة
محاولــة الســیطرة علــى میــاه نهــر الأردن، واســتنزاف : الإســرائیلیة بهــذا الخصــوص فــي
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بئـــراً فـــي الضـــفة الغربیـــة 40حتلـــة حیـــث قامـــت بحفـــر المیـــاه الجوفیـــة فـــي المنـــاطق الم
ملیون متر مكعب سنویاً، وتحدید كمیات المیـاه المُسـتخرجة مـن 57تحصل منها على 

الآبار الواقعـة فـي المنـاطق الفلسـطینیة مـع الغرامـات والعقوبـات علـى المخـالفین، ومنـع 
ـــه ویـــأتي الجفـــاف. حفـــر آبـــار جدیـــدة أو إعـــادة تأهیـــل الآبـــار القدیمـــة الـــذي تُعـــانى من

المنطقة لیُزید من حدة المشكلة، وتُعلن إسرائیل عن تخفیض كمیات المیاه التـي تقـدمها 
، بینمـا 3ملیـون متـر120ویحصل الفلسطینیون في الضـفة الغربیـة حالیـاً علـى . للأردن

ملیــون 65، بالإضــافة إلــى 3ملیــون متــر45یحصـل الفلســطینیون فــي قطــاع غــزة علـى 
ا مــن احتیــاطي الآبــار الجوفیــة ممــا یــؤثر علــى صــلاحیة تلــك الآبــار یــتم ســحبه3متــر

وبالنســبة لمیــاه الشــرب العذبــة یحصــل الفلســطینیون فــي الضــفة الغربیــة علــى . مُســتقبلاً 
منها بسبب تلـف شـبكات نقـل المیـاه ، بینمـا تحصـل % 40سنویاً یُفقد 3ملیون متر47

، ومـن ثـم یصـل متوسـط نصـیب 3ملیـون متـر50المستوطنات في الضفة الغربیة على 
لتــر یومیــاً بینمــا یصــل نصــیب الفــرد الفلســطیني إلــى 800الفــرد فــي المســتوطنات إلــى 

ویُعــد اســـتیلاء إســـرائیل علــى المیـــاه العذبـــة مخالفــة صـــریحة لاتفاقیـــة . لتــر یومیـــاً 300
ولذلك فإن المفاوضـات الخاصـة باقتسـام المیـاه العذبـة فـي . م1949جنیف الرابعة لعام 

اقیــات الســلام التــي یجــري العمــل علــى تنفیــذها تُعتبــر مــن أهــم أســباب التــوتر والنــزاع اتف
.في المنطقة

المجلس العالمي للمیاه
م تتویجـاً لجهـد مصـري بالتعـاون مـع 1996عـام "المجلس العالمي للمیـاه"جاء تأسـس 

تنشـأ عدد من دول العالم التـي استشـعرت خطـورة الوضـع العـالمي للمیـاه ومـا یُمكـن أن 
مقــراً مرســیلیا بفرنســاوقــد تــم اختیــار مدینــة . عنــه مــن مُشــكلات ونزاعــات بــل وحــروب

دولة، وقد أقرت الجمعیة العمومیة للمجلس فـي اجتماعهـا 176له، وبلغ عدد أعضائه 
م اللـــوائح الداخلیـــة التـــي تحكـــم عمـــل المجلـــس، وتـــم انتخـــاب 1997الأول فـــي دیســـمبر 

وجاء الاجتماع الثـاني للمجلـس . ي المصري رئیساً لهوزیر الر محمود أبو زیدالدكتور
بغـــرض إعـــداد الرؤیـــة المســـتقبلیة للمیـــاه فـــي مـــونتریال بكنـــدام فـــي 1998فـــي دیســـمبر 
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ومـن أهـم أعمـال المجلـس أنـه أعـد برنامجـاً لتمویـل . العالم في القرن الحـادي والعشـرین
امج الشــراكة المائیــة برنــ"مشــروعات تنمیــة مــوارد المیــاه فــي دول العــالم الثالــث باســم 

ــة ــدینیرأســه "الدولی ــدكتور إســماعیل ســراج ال وقــد عقــد . نائــب رئــیس البنــك الــدوليال
م لوضـع 1999فـي أغسـطس فرنسـابجنـوب مرسـیلیاالمجلس مؤتمر فـي مقـره بمدینـة 

تصــور عــالمي لمنــع حــروب المیــاه فــي العــالم، وذلــك تمهیــداً لطــرح ذلــك التصــور علــى 
مـارس 19-17خـلال الفتـرة لاهـاى بهولنـداتـم عقـده فـي مدینـة المؤتمر الـدولي للمیـاه 

یتضــمن ســبعة "إعــلان لاهــاى"وقــد صــدر عــن المــؤتمر بیانــاً یحمــل عنــوان . م 2000
:بنود هي

نظراً لكون الماء حاجة أساسیة للإنسان فإنـه یجـب :تأمین الاحتیاجات الأساسیة -
مــا یحصــلون علیــه مــن میــاه إتاحــة الســلطة للنســاء والرجــال لاتخــاذ القــرارات بشــأن 

.وتجهیزات صحیة آمنة
أي حمایــة المیــاه مــن التلــوث وعــدم المســاس بهــا مــن خــلال :حمایــة نظــام البیئــة-

.إدارتها بشكل یُتیح الحفاظ علیها ویحمیها من التدهور
أي تــأمین تــوافر المیــاه اللازمــة لإنتــاج الغــذاء، مــع زیــادة إنتاجیــة :تــوفیر الغــذاء-

.حاصیل الغذاءوحده المیاه من م
ویُقصـــد بهـــا التكـــاتف الـــدولي فـــي شـــأن تـــوفیر الأمـــن مـــن :الـــتحكم فـــي المخـــاطر-

.مخاطر الفیضانات ومخاطر الجفاف
یجـب تطــویر التعــاون بـین الــدول فــي حالـة تعــدي مصــادر :تقاســم مصــادر المیــاه-

.المیاه للحدود السیاسیة وذلك من خلال إدارة موحدة لحوض النهر
ـــــة المیـــــاه- مـــــن خـــــلال إدارتهـــــا بطریقـــــة تعكـــــس قیمتهـــــا الاقتصـــــادیة :إدراك قیم

والاجتماعیــة، والاتجــاه نحــو تثمــین خــدمات المیــاه لتغطیــة تكــالیف تقــدیمها بطریقــة 
. تسمح بتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للفقراء

ضــمانا لـلإدارة الجیــدة للمیــاه فإنـه یجــب مشـاركة الأهــالي فــي :إدارة المیـاه بحكمــة-
. ة بشكل یضمن رعایة مصالح جمیع المنتفعینتحمل هذه المسئولی
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اھات العالمیة لتثمین المیاهالاتج
ترافقت إثارة قضیة تثمین المیاه على المستوى العالمي مع عدة أحداث عالمیـة وإقلیمیـة 

مســــألة "لعـــل أول هــــذه الأحـــداث كـــان . یصـــعُب القـــول بأهمیـــة إحــــداها دون الأخـــرى
ة الأرضـیة ومـا ترافـق معهـا مـن عقـد مـؤتمر قمـة علـى مسـتوى الكـر "الاحتباس الحراري

م الـــذي لفــــت الانتبـــاه لأول مــــرة إلـــى مســـألة التــــدهور البیئـــي ومــــا 1987الأرض عـــام 
یُصــاحبها مــن ظــواهر التصــحر وانقــراض الغابــات واكتشــاف ثقــب الأوزون ، ومــن ثــم 

ــ"التنمیــة المتواصــلة"الــدعوة إلــى مــا عُــرِفَ بعــد ذلــك باســم  ي تأخــذ أي تلــك التنمیــة الت
فــي هــذا الشــأن كانــت اتجاهــات البنــك الــدولي نحــو الحفــاظ . البُعــد البیئــي فــي الاعتبــار

على الموارد الطبیعیة تتمثل في ضرورة الحد من الإهدار الناجم عـن شـیوع ملكیـة هـذه 
المــوارد ســواء كــان ذلــك بالنســبة للأراضــي وخاصــة أراضــي الغابــات، أو بالنســبة للمیــاه 

وقـــد ترافـــق هـــذا الاتجـــاه مـــع ســـقوط الأنظمـــة . افـــة مـــن العـــالمخاصـــة فـــي المنـــاطق الج
الاشــتراكیة فــي أوربــا والاتجــاه نحــو مزیــد مــن التخصیصــیة فــي العــالم خاصــة فــي فتــرة 

ومــن ثــم كانــت . لبریطانیــاومارجریــت تاتشــرللولایــات المتحــدة، رونالــد ریجــانقیــادة 
النقـد الـدولي تتمثـل فـي روشتة العلاج الاقتصـادي التـي یقـدمها البنـك الـدولي وصـندوق

وقـد . المزید من الخصخصة والمزیـد مـن تقلـص دور الدولـة فـي إدارة الاقتصـاد القـومي
ترافق مع هذه الأحداث فترة الجفاف الكبیر في أفریقیا، وانتشـار المجاعـات ودعـوة دول 

ثــم تــأتي أحــداث الشــرق الأوســط . العــالم إلــى التــدخل لإنقــاذ الســكان مــن خطــر المــوت
م لتنبثق عنه لجنة خاصـة لبحـث مشـكلة المیـاه 1991د مؤتمر مدرید للسلام عام وانعقا

فـــي المنطقـــة، وذلـــك ضـــمن عـــدة لجـــان أخـــرى تبحـــث فـــي تفاصـــیل مســـیرة الســـلام فـــي 
ومع تعثر عمل لجنة المیاه عادت نغمة تثمین المیاه إلى الوجود علـى . الشرق الأوسط

كیــا وبــدعم مـن الولایــات المتحــدة خاصــة المسـتوى الإقلیمــي ولكــن هـذه المــرة مــن قِبَـل تر 
م، ولكـــن ذلـــك لا یعنـــي أن الفكـــرة لـــم تكـــن 1991فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد مدریـــد نـــوفمبر 

موجــودة قبــل ذلــك التــاریخ فهــي جــزء رئیســي مــن الفكــر الإقلیمــي التركــي، ویــتم إثارتهــا 
وتتقــدم تركیــا بمشــروعات لبیــع المیــاه. بشــكل دائــم عنــدما تشــتعل الأزمــات فــي المنطقــة
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إلـــى بلـــدان الخلـــیج وإلـــى إســـرائیل كحـــل للأزمـــة السیاســـیة فـــي المنطقـــة، وكـــأن القضـــیة 
.  الوطنیة في المنطقة مجرد أزمة میاه یتم حلها بمجرد انفراج هذه الأزمة

البنك الدولي ومشروعات المیاه
وضع البنك الدولي عدة شروط لتمویل مشروعات تنمیـة المـوارد المائیـة فـي دول العـالم 

: وقـد وردت هـذه الشـروط تحـت عنـاوین بـارزة مثـل. بدایة تسـعینات القـرن العشـرینمنذ 
آلیـــات تثمـــین المیـــاه، ونظـــم إدارة الطلـــب علـــى المیـــاه، وغیرهـــا مـــن الموضـــوعات التـــي 

ویُمكـن حصــر أهــم شــروط البنــك الــدولي . أصـبحت محــل اهتمــام المختصــین فــي العــالم
:لتمویل مشروعات المیاه في النقاط التالیة

.ضرورة توفر نظام كامل لإدارة موارد المیاه داخل الدول-
.أن یتسق النظام الوطني لإدارة المیاه مع النظام الإقلیمي للمیاه-
.ضرورة أن یتم تقییم آثار نظام إدارة المیاه على البیئة بمفهومها الشامل-
.هضرورة مشاركة المستفیدین المباشرین للمیاه في النظام الوطني لإدارة المیا-
.ضرورة أن یمتد هذا التقییم لیشمل البلدان الأخرى المستفیدة من ذات المورد-
بالنســــبة للبلــــدان النهریــــة المتشــــاطئة لا بــــد أن تأخــــذ مشــــروعات التنمیــــة بــــالمفهوم -

. الواسع لحوض النهر بمعنى كامل المیاه السطحیة والمیاه الجوفیة الخاصة به
مــــوارد المیــــاه، وعــــن الاحتیاجــــات لا بــــد مــــن تــــوفر قاعــــدة بیانــــات منظمــــة عــــن -

.  المختلفة، وعن التشریعات التنظیمیة للسیاسات المالیة والاقتصادیة

مبررات البنك لسیاسة آلیات السوق
وضــع البنـــك الـــدولي سیاســته تلـــك فـــي إطــار عـــام یُفضـــي إلــى أن آلیـــات الســـوق تتـــیح 

. الكفــاءة الاقتصــادیةفرصــة أكبــر لترشــید اســتخدام المــوارد المائیــة، ومــن ثــم رفــع درجــة 
وخاصــــة بعــــد أن ثبــــت ارتفــــاع الكفــــاءة الاقتصــــادیة للمشــــروعات الخاصــــة فــــي مقابــــل 
المشروعات العامة لأن الأولى تسـتند إلـى معـاییر الربحیـة المالیـة ، بینمـا تسـتند الثانیـة 

یُضـــاف إلـــى ذلـــك تبعثـــر مســـئولیة إدارة المیـــاه علـــى . إلـــى معـــاییر سیاســـیة واجتماعیـــة
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الهیئـــات ممـــا یُتـــیح الفرصـــة لســـیطرة أفـــراد الجهـــاز البیروقراطـــي علـــى هـــذا العدیـــد مـــن 
لتكــالیف "ویُضــیف البنــك الــدولي أیضــاً أن المتوســط العــام . المــورد الهــام والــتحكم فیــه

التـــي یـــتم اســـتردادها مـــن المســـتفیدین لا تتجـــاوز علـــى "Cost Recoveryالاستعاضـــة 
تكــالیف التــي یــتم إنفاقهــا علــى تلــك مــن جملــة ال% 30مســتوى العــالم حتــى الآن نســبة 

المشــروعات ممـــا یـــدفع المـــزارعین إلـــى التحــول نحـــو زراعـــة المحاصـــیل الأكثـــر ربحیـــة 
بغض النظر عـن حجـم مـا تسـتهلكه مـن میـاه، وأن الأمـر سـیتغیر تمامـاً إذا مـا أدخلـت 

ن وعلـى ذلـك یُمكـن اعتبـار هـذا الاتجـاه تحـولاً مـ. تكلفة المیـاه المُسـتخدَمة فـي الحسـاب
. "تــدعیم زیــادة ترشــید طلــب المیــاه"إلــى سیاســة "تــدعیم زیــادة عــرض المیــاه"سیاســة 

: وتنفیذ مثل تلك السیاسة یستلزم بالضرورة
ـــــل - ـــــى أن یقب ـــــدة بـــــالقبول الاجتمـــــاعي العـــــام، بمعن ـــــك السیاســـــة الجدی أن تتمتـــــع تل

لـك المزارعون فكرة بیع وشـراء المیـاه بعـد أن اعتـادوا طـوال حیـاتهم علـى اسـتخدام ت
.المیاه مجاناً باعتبار أن المیاه منحة من االله للجمیع لا یصح الاتجار فیها

إذا كان القبول الاجتمـاعي للفكـرة یُعتبـر شـرطاً أساسـیاً لنجاحهـا إلا أن هـذا الشـرط -
لا یُعَـــد كافیـــاً، حیـــث یجـــب أن یترافـــق معـــه تـــوفر الإمكانیـــات الفنیـــة للتنفیـــذ كـــنُظم 

.زین الفائض منها لحین الطلب علیهاالتحكم في توزیع المیاه وتخ
توفیر هیكل إداري ماهر وعلى درجة عالیة مـن الكفـاءة، یُسـانده ویُشـارك معـه فـي -

. ذلك تنظیم اجتماعي یضم المستفیدین من هذه المیاه
تـــوفر التحدیـــد التشـــریعي الـــلازم لتعریـــف وتحدیـــد وتقنـــین حقـــوق الملكیـــة الخاصـــة -

.  لعامة لها ستظل قائمة أم سیتم إلغائهاللمیاه، وما إذا كانت الملكیة ا

ـــذي اتبعـــه البنـــك  ـــر المنطقـــي ال ـــار الفصـــل غی وفـــي محاولـــة للتخفیـــف مـــن آث
الـدولي بــین سیاســات عــرض المیــاه وسیاسـات الطلــب علیهــا قــدمت إدارة التعــاون الفنــي 

فــإدارة . التابعــة لهیئــة الأمــم المتحــدة  رؤیــة تأخــذ جــانبي العــرض والطلــب فــي الاعتبــار
لعرض لدیها تتمثل في الإجراءات المؤثرة في كمیة المیاه أو نوعیتها لـدى دخولهـا فـي ا

نظام التوزیع، بینما إدارة الطلب تتمثل في الإجراءات التي تؤثر في اسـتعمال المیـاه أو 
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وبعبارة أخرى فإن إدارة العرض تتمثـل فـي الإجـراءات . هدرها بعد دخولها نظام التوزیع
ت البنــاء والأعمــال الهندســیة ، بینمــا تهــتم إدارة الطلــب بالمعــاییر الموجهــة نحــو عملیــا

وبشــكل عــام فــإن عملیــات البنــاء والأعمــال الهندســیة یســتغرق . الاجتماعیــة والســلوكیة
تنفیذها فترات زمنیة طویلة، وكذلك فـإن تغییـر الأنمـاط السـلوكیة والاجتماعیـة الخاصـة 

لـة، ومـن ثـم فإنـه یجـب التـذكیر باسـتمرار باستخدامات المیاه تسـتغرق فتـرات زمنیـة طوی
أن تنفیـــذ أیـــة سیاســـات مائیـــة جدیـــدة إنمـــا یجـــب أن یكـــون علـــى المـــدى الطویـــل بعـــد 

.  2الحصول على القبول الاجتماعي

الآراء المُعارضة لسیاسة البنكب
هـــذه الآراء الســـابقة توضـــح أن البنـــك الـــدولي یؤكـــد مـــرة أخـــرى علـــى ضـــرورة أن یـــدفع 

القیمـة الحقیقیـة لاسـتهلاكه مـن المیـاه، وأن علـى متسـبب الضـرر دفـع القیمـة المستهلك 
الحقیقیــة لإزالــة آثــار الضــرر، وأن الــثمن الــذي یــتم تحدیــده لابــد أن یتضــمن بالإضــافة 
. إلى التكلفة الفعلیـة تكلفـة الفرصـة البدیلـة التـي ربمـا حـال دون تحقیقهـا عوائـق سیاسـیة

نظــر البنــك فهــي تلــك المشــكلات التــي یُمكـــن أن أمــا المشــكلات المُحتملــة مــن وجهــة
المضــاربة والاحتكــار، والتــي یُمكــن مواجهتهــا عــن طریــق : تواجــه أي ســلعة أخــرى مثــل

فــرض ضــرائب عالیــة علــى الحیــازة دون اســتخدام، ومشــكلة التفرقــة بــین اســتخدام المیــاه 
تجـار فیهـا، ویُمكـن من قِبَل مُلاكهـا اسـتخداماً ذاتیـاً لسـد الاحتیاجـات المعیشـیة وبـین الا

وفــي : تلافــي هــذه المشــكلة عــن طریــق تحدیــد الكمیــات الضــروریة اللازمــة لكــل أســرة 
: مواجهة هذه السیاسة ومعارضتها یُمكن إبراز النقاط التالیة

أن آلیات السوق لم تثُبت قدرتها علـى تحقیـق الكفـاءة الاقتصـادیة فـي إدارة المـوارد -
. سـبیل للنجـاح فـي مجـال إدارة الطلـب المـائيالاقتصادیة فیمـا سـبق، لـیس أمامهـا

ولكن فشلها في مجال المیاه یختلف حیث ینجم عـن هـذا الأخیـر تبعـات اجتماعیـة 

الحقائق والبدائل الممكنة: أزمة المياه في المنطقة العربيةخالد حجازي، &  سامي مخيمر - 2
.221م، ص 1996والآداب، الكويت، مايو 
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واقتصادیة وسیاسیة شدیدة، فـلا مجـال لإعمـال تجـارب اسـتخدام آلیـات السـوق فـي 
.هذا الشأن الحیوي

بب صــراعات بــین أن تثمــین المیــاه وجعلهــا ســلعة تتــداول تجاریــاً مــن شــأنه أن یُســ-
الــدول المتشــاطئة، حیــث إنــه یهــدم المبــادئ القانونیــة المُتعــارَف علیهــا مثــل قواعــد 
هلسنكي، فهو یُعطي الحق للجمیـع بالمطالبـة لـیس بحصـتهم المائیـة وفقـاً لحقـوقهم 

. المكتسبة فقط ، بل المطالبة أیضاً بأنصبتهم من أرباح المبیعات المائیة
رة المــوارد المائیــة مــن شــأنه أن یُفضــي إلــى مشــكلات أن تعمــیم أســلوب محــدد لإدا-

.كبیرة لعدم استناده إلى قراءة فاحصة للشروط والمحددات المائیة لكل بلد
ــة"أن مفهــوم - ــة الفرصــة البدیل إذا طُبــق علــى إطلاقــه ینــاقض مبــدأ اســتخدام "تكلف

علیـه المیاه داخل أحواضها، وهو المبدأ الـذي تسـعى إسـرائیل تحدیـداُ إلـى الإجهـاز
مـن جوارهـا "سـلعة المیـاه"كخطوة أولى لإحلال مبادئ تسمح لها بالحصول علـى 

.   3العربي

بورصة المیاه الدولیة
لعــل أخطــر الاقتراحــات التــي ظهــرت علــى المســتوى الــدولي فیمــا یخــص مشــكلة المیــاه 

رة ، وتـتلخص فكـ"بورصة للمیـاه الدولیـة"العذبة في العالم ذلك الاقتراح الخاص بإنشاء 
تشـترك فیـه البلـدان المتشـاطئة علـى كـل نهـر "صـندوق للمیـاه"هذا الاقتـراح فـي إنشـاء 

دولــي، وتفــتح كــل دولــة مــنهم حســاباً خاصــاً فــي هــذا الصــندوق، علــى أن یــتم حســاب 
المتــر المكعــب مــن میــاه النهــر وفقــاً لأرخــص تكلفــة حصــول علــى المتــر المكعــب مــن 

وفـي هـذه الحالـة تـدفع كـل دولـة قیمـة . لـةالمیاه من مصـادر بدیلـة تحـت سـیطرة كـل دو 
ما تستهلكه من میاه وتُخصم هذه القیمة من حصتها بالصندوق، من ثم فقـد یكـون هـذا 

وقـــد تـــم تطـــویر . الحســـاب ســـالباً فتـــدفع الدولـــة الفـــرق، أو موجبـــاً فتحصـــل علـــى الفـــرق
میـاه الفكرة بعد ذلك بحیث لا یضم الصندوق كامـل میـاه النهـر بـل یضـم فقـط كمیـات ال

مدینــة ومـن الناحیــة العملیــة فقـد عُقــد أول مــؤتمر بهـذا الخصــوص فــي . المُتنـازع علیهــا

.226المرجع السابق، ص - 3
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م بمشـاركة دولیـة واسـعة، 1997أكتوبر 10–سبتمبر 30خلال الفترة اسطنبول بتركیا
وبدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والعدید من صنادیق الـدعم الدولیـة، وقـد 

مــن منطقــة الشــرق الأوســط كــل مــن إســرائیل والأردن وقطــر اشــترك فــي هــذا المــؤتمر
بینمـــا اعتـــذر عـــن الحضـــور عـــدد كبیـــر مـــن دول الأنهـــار الدولیـــة وعلـــى رأســـها مصـــر 

وفــي هـذا الصــدد تلقـى تركیــا دعمـاً كــاملاً للفكــرة . احتجاجـاً علــى فكـرة بیــع المیـاه أصــلاً 
ذبـة بـین كـل مـن تركیـا من إسـرائیل، بـل هنـاك محـاولات لعقـد أول صـفقة بیـع للمیـاه الع

وفي هـذا المـؤتمر أعـادت تركیـا طـرح فكـرة بیـع المیـاه والتعامـل معهـا كسـلعة . وإسرائیل
الـوزیر التركـي المخـتص بمشـروع جنـوب صـالح یلـدرممشابهة للـنفط، وقـد صـرح بـذلك 

سنشرع فـي بیـع میـاه المشـروع للعـرب ودول الشـرق الأوسـط مـن "شرق الأناضول وقال 
ورغــم هــذه ". اه ، ولــن نســتمر فــي إعطــاء میاهنــا للعــرب دون مقابــلخــلال بورصــة للمیــ

المحـــاولات إلا أن الفكـــرة لا تلقـــى قبـــولاً دولیـــاً حتـــى الآن نظـــراً لتعارضـــها مـــع مبـــادئ 
القــانون الــدولي، ولا یوجــد مثیــل لمســألة بیــع المیــاه ســوى تجربــة الولایــات المتحــدة فــي 

لمیـاه لولایـة كالیفورنیـا، مـع ملاحظـة أن هـذا ولایة كلورادو حیث تقوم هـذه الولایـة ببیـع ا
وكانـت . المثال خاص جداً ویخضع لسیادة دولة واحدة هي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة

والـذي "مشروع أنابیـب السـلام"تركیا قد مهدت لترویج الفكرة من خلال ما عُرِفَ باسـم 
ن تركیـا إلـى بلــدان تـتلخص فكرتـه فـي أن تقـوم تركیـا بمـد أنابیــب ضـخمة للمیـاه تمتـد مـ

–قطـر –البحـرین –الكویـت : الشرق الأوسط على هیئة فرعان واحد یمد بلدان الخلـیج

-الأردن –ســـــوریا : الســـــعودیة، والفـــــرع الآخـــــر یمـــــد كـــــل مـــــن–عُمـــــان –الإمـــــارات 
اللــذان ســیحان وجیحــانالســعودیة، وبحیــث تضُــخ تركیــا هــذه المیــاه مــن رصــید نهــري 

سـنویاً، بینمـا تسـتهلك تركیـا 3ملیـون متـر16ط ما یُقدّر بنحو یصبان في البحر المتوس
ملیـار 39، وحیث یبلـغ متوسـط الإیـراد السـنوي للنهـرین معـاً نحـو 3ملیون متر23نحو 
والفكرة هنا كما هو واضـح لهـا بُعـد سیاسـي إقلیمـي أكبـر مـن بُعـدها الاقتصـادي . 3متر

لعـراق وإیـران القـوى الرئیسـیة الـثلاث حیث یمنح هذا المشروع میزة لتركیا أمام كـل مـن ا
في المنطقـة، ومـن ثـم فـإن هنـاك تخوفـات عربیـة كثیـرة مـن هـذا المشـروع حیـث سـتعتاد 

. هذه البلدان العربیة على میاه الأنبوب وتُصبح تحت السیطرة التركیة
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دور الدولة في إدارة الاقتصاد
ــم الاقتصــاد هــو ذلــك العِلــم الــذي یهــتم بدراســة عملیــة الإنتــاج فــي المجتمــع إذا كــان عِلَ

وتوزیع هذا الناتج بالشكل الذي یُحقق أقصى استفادة ممكنة من المـوارد المُتاحـة وأكبـر 
مُمـثلاً لمصــلحته "فقـد ظلــت المسـألة الخاصـة بـدور الفـرد . قـدر مـن عدالـة توزیـع العائـد

محــل خــلاف كبیــر بــین المفكــرین" مُمثلــة لمصــلحة المجتمــع"ودور الحكومــة " الخاصــة
والدولــة كتنظــیم اجتمــاعي . رغــم اتفــاق الجمیــع علــى أهمیــة التمییــز بــین هــذین الــدورین

تضـــم مجموعـــة مـــن الظـــواهر السیاســـیة، أي الظـــواهر المتعلقـــة بالعلاقـــات بـــین الأفـــراد 
ویختلـف . والسلطة الحاكمة من جانب، وبـین الأفـراد وبعضـهم الـبعض مـن جانـب آخـر

ــة بــاختلاف الط بیعــة الاجتماعیــة والسیاســیة لهــذه الدولــة، وهــي الــدور الاقتصــادي للدول
طبیعة تتحدد بنوع المجتمع من حیـث علاقـات السـیطرة، كمـا یتحـدد هـذا الـدور بمرحلـة 

وبشكل عام ورغم وجود سمات عامة لتدخل الدولـة فـي . التطور التي یمر بها المجتمع
وُجِـــد قـــدر مـــن الحیـــاة الاقتصـــادیة وفقـــاً لطبیعـــة النظـــام الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، فقـــد

. التبـــاین داخـــل المجتمعـــات المختلفـــة والمُنتمیـــة إلـــى نظـــام اقتصـــادي واجتمـــاعي واحـــد
ونظراً لأن الاستخدام الشخصي للمیـاه یُعَـد أحـد أهـم التصـرفات الفردیـة المـؤثرة علـى 

كـان مـن الطبیعـي أن یكـون هنـاك تـدخلاً مـن " المجتمـع"مصلحة الجماعة الإنسانیة 
ــلْ ســلطات إدار  ــاهقِبَ ومــن ثــم یــأتي هــذا القســم . ة المجتمــع لتنظــیم اســتغلال هــذه المی

.     لتوضیح بعض الأمور الخاصة بمدى تدخل الدولة في إدارة الاقتصاد

التنظیم الاجتماعي
مجموعــة مــن الأفــراد تعــیش علــى إقلــیم مُعــین تقــوم فیمــا بیــنهم علاقــات المجتمــعیُمثــل 

مدینـة –قبیلـة –عائلـة "لتعـاون وتقسـیم العمـل متبادلة تدور حول العمل على أساس مـن ا
، فــــالمجتمع لا یتمثــــل فــــي مجموعــــة الأفــــراد فقــــط، وإنمــــا كــــذلك فــــي مجموعــــة "أمــــة–

والمجتمـع الحـدیث . العلاقات التي تقـوم بیـنهم والتـي تُحـدد موقـف كـل مـنهم إزاء الآخـر
للغـــة، یتمیــز بعــدة مقومــات تتمثــل فــي نظـــام التفــاهم والتخاطــب والتعامــل عــن طریــق ا

ونظام اقتصادي یتعلق بإنتاج وتوزیع الـدخل، وترتیبـات تتضـمن الأسـرة والتعلـیم لرعایـة 
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الدولـةأمـا . الأجیال الجدیدة وتكوینها اجتماعیاً، بالإضـافة إلـى نظـام للسـلطة وتوزیعهـا
فهي كشكل من أشكال تنظیم العلاقـة بـین الحـاكمین والمحكـومین تمثـل ظـاهرة سیاسـیة 

ة المُنظَمــة، فالدولــة هــي التنظــیم الــذي یحــدد العلاقــة بــین الفئــات أو هــي ظــاهرة السُــلط
الطبقــــات الاجتماعیــــة الحاكمــــة والطبقــــات الاجتماعیــــة المحكومــــة، وهــــو تنظــــیم ظهــــر 

یُضاف إلـى ذلـك . للتوفیق بین المصلحة الفردیة الخاصة والمصلحة الاجتماعیة العامة
لزم الســیطرة علــى تلــك النهــار مــع مــا أن الإنتــاج فــي المجتمعــات الزراعیــة النهریــة یســت

یلزمــه مـــن شــق للتـــرع والقنـــوات وإقامــة القنـــاطر والســدود الأمـــر الـــذي یــدفع إلـــى وجـــود 
سُــلطة مركزیــة منظمــة تتــولى القیــام بمثــل هــذه الأعمــال الكبیــرة ویخلــق بالتــالي وظیفــة 

لـذي أمـا الحكومـة فهـي المحسـوس العضـوي ا. اقتصادیة هامـة یلـزم للدولـة أن تقـوم بهـا
یُمارس وظائف الدولة في مجتمع مُعین، وهي تتمثل في السـلطات التنفیذیـة والتشـریعیة 

. 4والقضائیة تختلف أشكالها بین المجتمعات وبعضها البعض

تطور دور الدولة
فــي محاولـــة ســـریعة للتعــرف علـــى تطـــور دور الدولـــة فــي إدارة الاقتصـــاد نجـــد أن هـــذا 

لعـب الاحتكـار دوراً كبیـراً الرأسـمالیة التجاریـةمرحلة الدور قد تغیر عبر التاریخ، ففي 
فــي تعظــیم أربــاح الرأســمالیین التجــاریین، ومــن ثــم فقــد كــان للدولــة دور قــوي وســلطات 

تمثــل الأول فــي : واســعة فتــدخلت لتشــجیع المشــروع الفــردي مــن خــلال ثــلاث إجــراءات
مـواد الخـام الأولیـة خفض الفائدة على القروض، ومنح الإعانات، والعمل علـى تـوفیر ال

والوســـیطة بأثمـــان منخفضــــة مـــن خــــلال التوســـع الاســـتعماري والإعفــــاء مـــن الضــــریبة 
ــــة ــــة بشــــراء هــــذه . الجمركی ــــي ضــــمان تســــویق المنتجــــات بتعهــــد الدول ــــاني ف ــــل الث وتمث

المنتجـــات لفتـــرة معینـــة، أو تخصـــیص الســـوق المحلیـــة للمنتجـــات الوطنیـــة عـــن طریـــق 
وتمثـل الإجـراء الثالـث فـي . في فـتح الأسـواق الخارجیـةالحمایة الجمركیة، أو المساعدة

أمـــا فـــي مرحلـــة . 5الإعفـــاء الضـــریبي علـــى الأربـــاح التجاریـــة والصـــناعیة لفتـــرة معینـــة

.10م، ص 1985، الدار الجامعية، الإسكندرية، دراسات في الاقتصاد الماليمحمد دويدار، -4
.71-64م، صص 1968دار المعارف بمصر، القاهرة، لية الناشئة،، الرأسماأحمد جامع- 5
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"الدولــة الحارســة"فقــد اقتصــر دور الدولــة علــى مــا یُعــرف باســم الرأســمالیة الصــناعیة
خلــه بممارســة نشــاطهم التــي تعمــل علــى تهیئــة الإطــار العــام الــذي یقــوم الأفــراد فــي دا

ووظیفــة الدولــة الحارســة هنــا تجــد خیــر تعبیــر عنهــا . الخــاص بحریــة تكــاد تكــون كاملــة
حمایـة المجتمـع مـن أي عـدوان خـارجي أي : التـي تـتلخص فـيآدم سمیث في كتابـات 

خــدمات الــدفاع، وتحقیــق الاســتقرار الــداخلي أي خــدمات الأمــن العــام والقضــاء لتــوفیر 
ـــة بالمشـــروعات التـــي تمـــد الاقتصـــاد القـــومي الحمایـــة للملكیـــة الف ردیـــة، كمـــا تقـــوم الدول

بالخـــدمات الأساســـیة اللازمـــة للإنتـــاج كأعمـــال الـــري والطـــرق والكبـــاري والمواصـــلات 
وغیرها، والتي یُعَد وجودها ضروریاً مـن وجهـة نظـر المجتمـع بأكملـه حتـى وإن لـم تـُدِر 

دولــة عمــا كــان علیــه فــي مرحلــة وعلــى هــذا النحــو یضــیق نطــاق دور ال. ربحــاً مباشــراً 
النمــو عبــر "التــي تشــهد ظــاهرة الرأســمالیة المُعاصــرةوفــي مرحلــة . الرأســمالیة التجاریــة

وصولاً إلـى أزمـة الكسـاد الكبیـر نجـد " الدورات الاقتصادیة"والتي عبرت عنها "الأزمات
اص الخـكینـزاللـوردفقط وبظهور تحلیـل "كدولة حارسة"أن الدولة خرجت عن دورها 

بمستوى العمالة والتشغیل في المجتمع تبین أن هناك دور جدید للدولة یتمثـل فـي زیـادة 
هذا الطلب یتكون أساساً مـن شـقین همـا الطلـب الخـاص والطلـب . الطلب الكلي الفعال

یلعـــب الـــدور "الاســـتثمار"العــام، ومـــن المعـــروف أن الإنفـــاق علــى مشـــروعات الإنتـــاج 
الطلــــب "علـــى الطلــــب الكلـــي الفعـــال، وبمــــا أن الأفـــرادالرئیســـي عنـــد محاولــــة التـــأثیر 

في حالة الكساد یحجمـون عـن القیـام بالاسـتثمار فإنـه لا یتبقـى لـدینا إلا زیـادة " الخاص
. عــن طریــق قیــام الدولـــة بالإنفــاق علــى أنــواع معینــة مــن الاســـتثمارات"الطلــب العــام"

ي الفعـال الـلازم لتحقیـق وعلى هذا النحـو تُصـبح الدولـة مسـئولة عـن رعایـة الطلـب الكلـ
مستوى معین من التشغیل، ومن ثم الخروج من الأزمات الاقتصادیة، ویتم تحقیـق ذلـك 

فـــإذا كـــان هـــذا هـــو الحـــال فـــي الـــدول . 6مـــن خـــلال وضـــع السیاســـات المالیـــة الملائمـــة
الرأســمالیة المعاصــرة المتقدمــة فمــا بالنــا بالــدول الرأســمالیة المعاصــرة المتخلفــة ؟ الأمــر 

ولا شك یستدعي دور أكبـر للدولـة فـي هـذه المجتمعـات التـي تتمیـز أصـلاً بضـعف هنا 
ــــب الخــــاص"الاســــتثمار الرأســــمالي الخــــاص أي  ــــذي یتوجــــه بالضــــرورة نحــــو "الطل وال

.12ص مرجع سبق ذكره،محمد دويدار، - 6
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المشــروعات التــي تتضــمن أقــل قــدر مــن المخــاطرة مثــل الاســتثمار العقــاري والاســتثمار 
الأساسـیة اللازمـة للإنتـاج الفـردي التجاري ناهیك عن حاجة المجتمع لتطویر الخدمات 

مـــن طـــرق ومواصـــلات وكهربـــاء، یُضـــاف إلیهـــا بالنســـبة للمجتمعـــات الزراعیـــة النهریـــة 
فــإذا انتقلنــا لــدور الدولــة فــي مصــر إزاء هــذه القضــیة فــإن الدراســات . تــوفیر میــاه الــري

التاریخیـــة حافلـــة بتوضـــیح أهمیـــة هـــذا الـــدور وأثـــره علـــى مُجمـــل التطـــور الاقتصـــادي 
.لحضاري المصريوا

الموقف المصري تجاه تثمین المیاه
ـــاه فـــي أن المـــاء حـــق  یـــتلخص الموقـــف الرســـمي للحكومـــة المصـــریة تجـــاه قضـــیة المی
طبیعي لكل البشر في العالم، وأن الاحتیاجات المائیة یجـب توفیرهـا لكـل إنسـان بغـض 

غِنـى وفقـر النظر عن الفروق في الجنس واللون والعقیدة، بل وأیضاً بغـض النظـر عـن
ونظراً لأن الدراسات الهیدرولوجیة التاریخیـة علـى مسـتوى العـالم تثُبـت أنـه رغـم . الأفراد

ثبات كمیة المیاه العذبـة فـي العـالم إلا أن أمـاكن تسـاقط هـذه المیـاه یتغیـر علـى المـدى 
ــم تكــن كــذلك منــذ آلاف  الطویــل بمعنــى أن البلــدان التــي تتمتــع الآن بــوفرة فــي المیــاه ل

ن والعكـــس صـــحیح، ومـــن ثـــم یُصـــبح مـــن الضـــروري أن تتضـــافر جهـــود العـــالم الســـنی
أمــا بالنســبة لقضــیة . منظمــات وحكومــات وأفــراد مــن أجــل تــوفیر هــذه الحاجــة الأساســیة

تثمــین المیــاه والســماح بتــداولها كســلعة فــإن ذلــك مرفــوض تمامــاً وقــد یــدفع هــذا الاتجــاه 
أمـــا علـــى المســـتوى . لام الإقلیمـــيإلـــى مزیـــد مـــن الصـــراعات الإقلیمیـــة بـــدلاً مـــن الســـ
هـو أن للمیـاه قیمـة العنصـرالأول: الوطني المحلي فإنه یلـزم التفرقـة بـین ثلاثـة عناصـر

اجتماعیـة كبـرى إذا لـم تتـوفر لأي مجتمـع ینتهـي ذلـك المجتمـع مـن الوجـود ومـن ثــم لا 
لمیــاه یتمثــل فــي أن توصــیل تلــك االعنصــر الثــاني. یُمكــن قیــاس القیمــة الحقیقیــة للمیــاه

إلى المستهلكین یتطلب تكالیف كبیرة تتزاید باستمرار مع تزایـد أعـداد السـكان وانتشـارها 
یتمثـل فـي كیفیـة استعاضـة جـزء مـن هـذه التكـالیف، العنصر الثالـث. في أرجاء الـوطن

وكیفیــة توزیــع هــذا العــبء اجتماعیــاً بحیــث یحصــل الفقــراء علــى هــذه المیــاه مجانــاً دون 
ا إلــیهم، وكیــف یُمكــن تحصــیل هــذه التكــالیف مــن القــادرین والــذین دفــع تكــالیف توصــیله
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یستخدمون كمیات من المیاه تزید عن احتیاجاتهم الضـروریة، مـع ضـرورة توحیـد تكلفـة 
الاستعاضـة بـدون تفرقــة بـین القــاطنین فـي جنـوب الــبلاد والقـاطنین فــي شـمالها، وأیضــاً 

اض الشــرب والصــحة العامــة، مــع ضــرورة تحدیــد الاحتیــاج الضــروري للأفــراد فــي أغــر 
ووضــع حــد أقصــى لاســتهلاك المیــاه لا یُســمح للأفــراد بتجــاوزه حتــى لــو تــوفرت لــدیهم 

. إمكانیة دفع تكالیف توصیل هذه المیاه بالكامل إلیهم

والقضیة في مصر أننا تعودنا على أن یحصل الفلاح على المیـاه دون مقابـل 
م أقــام منشـــآت مائیـــة بتكلفـــة باهظـــة علــى الـــرغم مـــن أن مصـــر هــي أول بلـــد فـــي العـــال

بغرض توفیر میاه الري تماماً مثل الإنفاق المرتفع على تنقیة المیاه وتحویلهـا إلـى میـاه 
وإذا كانــت . للشــرب فبینمــا نــدفع ثمــن تــوفیر الثانیــة لا نقــوم بــدفع تكــالیف تــوفیر الأولــى

بشـكل یُحقـق أكبـر المیاه حـق لجمیـع المـواطنین فإنـه یجـب تنظـیم الاسـتفادة بهـذا الحـق 
قــدر ممكــن مــن العدالــة الاجتماعیــة، بمعنــى أنــه إذا كــان مــن حــق كــل مــزارع الحصــول 
علـى كمیـة میـاه كافیــة لنـوع زراعتـه فإنــه أیضـاً إذا أسـاء اســتخدام هـذه المیـاه أو أســرف 

ولكـي یـتم ذلـك لابـد مـن . فیها فلابد من حسابه على هذا الإسراف أو إساءة الاسـتخدام
. وزیع المیاه، ثم رفع كفاءة الري الحقلي أي الري علـى مسـتوى المزرعـةضبط وإحكام ت

لكــن كــل ذلــك یتطلــب تكــالیف باهظــة فــإذا رغبــت الدولــة فــي استعاضــة جــزء مــن هــذه 
التكــالیف فلابــد مــن معرفــة مــا تتكلفــه الدولــة فعــلاً لتحقیــق ذلــك، ثــم معرفــة عائــد الفــلاح 

یلــزم أیضــاً الإجابــة علــى ســؤال هــام، فــي نفــس الوقــت فإنــه. مــن اســتخدامه لهــذه المیــاه
وهــو إذا قامــت الدولــة باستعاضــة تكــالیف توصــیل هــذه المیــاه إلــى الحقــول هــل ســیتبقى 
للفــلاح عائــد مغــر یُبقیــه فــي هــذا النشــاط ؟ أم أن ذلــك ســیدفعه إلــى هجــر الأرض كمــا 

یُضـاف إلـى ذلـك العدیـد مـن المشـكلات المتعلقـة بالسیاسـات . كان یحدث فـي الماضـي
قتصادیة في قطـاع الزراعـة والمتعلقـة بالسیاسـات الاقتصـادیة العامـة، وكـذلك بدرجـة الا

التنسـیق بـین وزارتــي الزراعـة والــري ویُمكـن أن نــذكر علـى ســبیل المثـال فقــط مـا یتعلــق 
بالتركیب المحصـولي التأشـیري فـإذا كانـت الـوزارة حقـاً لا تُلـزِم الفـلاح بزراعـة محصـول 

ـــه وانتظـــر وصـــول محـــدد، واســـتعد الفـــلاح لزر  اعـــة المحصـــول الـــذي یرغـــب فـــي زراعت
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مثـال آخـر . المیاه، ولم تصله لأي سبب مـن الأسـباب فمـن یتحمـل خسـائر هـذا الفـلاح
فــي حالــة التــأخر عــن میعــاد زراعــة محصــول كمــا یحــدث دائمــاً مــع محصــول القطــن 
ـــتم إهـــدارها فـــي  ـــإن المیـــاه المنصـــرفة لصـــالحة ی بغـــرض الاســـتفادة مـــن حشـــة برســـیم ف

بحر، فمن یتحمل مسئولیة هذا الإهدار أولاً، ومن أین سیتم إمـداده بمیـاه أخـرى ثانیـاً، ال
یتضــح مــن ذلــك أن . وكیــف یكــون الضــرر عــل المــزارعین الآخــرین عنــد نهایــات التــرع

مســـئولیة اســـتخدام میـــاه الـــري لا تقـــع علـــى عـــاتق الفـــلاح وحـــده، ولكـــن تشـــاركه فیهـــا 
ورغـم كـل المُعطیـات السـابقة . رتني الزراعة والـريوبصورة فعالة الحكومة مُمثل في وزا

یتبقى سؤال أهم، وهو هل من العدل أن یتحمل الفلاح وحده تكالیف إیصال میـاه الـري 
ـــه ؟ وإذا كـــان الفـــلاح هـــو المســـتفید المباشـــر مـــن هـــذه المیـــاه كأحـــد مـــوارد الإنتـــاج  إلی

بالنشـاط الزراعـي لا الزراعي فهـل یُمكـن الإدعـاء بـأن بـاقي المـواطنین غیـر المنشـغلین
یسـتفیدون مـن تلـك المیــاه بشـكل غیـر مباشــر علـى هیئـة الســلع الغذائیـة التـي یحصــلون 

وإذا كـان الأمـر كـذلك فلمـاذا لا یتحمـل . علیها، وكذلك السـلع الزراعیـة غیـر الغذائیـة ؟
ـــاه . جمیـــع أفـــراد المجتمـــع هـــذه التكلفـــة ؟ ـــل إلـــى تكلفـــة اســـتهلاك می فـــإذا نظرنـــا بالمقاب

أي یتحمـــل "النقیـــة وهـــي مــن الســـلع الأساســـیة التــي تتلقـــى دعمـــاً مــن المجتمـــع الشــرب
ـــى المنـــازل ـــة والتوصـــیل إل ـــات " جمیـــع أفـــراد المجتمـــع تكـــالیف تلـــك التنقی نجـــد أن البیان

الإحصائیة تفیـدنا بـأن نصـیب سـكان المـدن مـن المیـاه النقیـة یبلـغ نحـو ضـعف نصـیب 
ن المیــاه النقیــة التــي یســتهلكها ســكان سـكان الریــف، ممــا یعنــي أن ســكان الریــف یــدعمو 

یجــب "تكــالیف الاستعاضــة"تحــت مُســمى "بتثمــین المیــاه"أن الطــرح الخــاص . المــدن
دراسة جوانبه الاجتماعیة قبل الاهتمام بدراسـة جوانبـه المالیـة ، وتحـت جمیـع الظـروف 

للحــل مــن المهــم جــداً توعیــة الفــلاح ودفعــه إلــى ترشــید اســتخدام هــذه المیــاه مــع اللجــوء 
ضــرورة الاهتمــام بترشــید اســتخدام { الجمــاعي بتكــوین روابــط مســتخدمي المیــاه، أي 

المیاه، والعمل على زیادة الموارد المائیة قبل الاهتمام بتحصیل تكـالیف توصـیل هـذه 
. }المیاه 
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المیاه في دائرة الاقتصاد
اً وخاصـــة بعـــد یعتقـــد الـــبعض خطـــأً أن المیـــاه لـــم تـــدخل دائـــرة عِلـــم الاقتصـــاد إلا حـــدیث

وفــي الواقــع فإنــه یُمكــن النظــر إلــى هــذه . ظهــور أزمــات الجفــاف والمجاعــات فــي العــالم
فـــي تنـــاول المیـــاه كأحـــد عناصـــر الإنتـــاج الجانـــب الأولیتمثـــل : القضـــیة مـــن جـــانبین

الزراعــي الرئیســـیة وهـــو مـــا تناولـــه عِلـــم الاقتصــاد بالبحـــث منـــذ فتـــرة طویلـــة مـــن خـــلال 
ـــة الإنتـــاج أو مـــن خـــ ـــب لال أســـواق عناصـــر الإنتـــاج ومســـتلزماته، ویتمثـــل نظری الجان

في تناول قضـیة المیـاه فـي اسـتقلال نسـبي كأحـد فـروع عِلـم الاقتصـاد الزراعـي، الثاني
وهــو مـــا ظهـــر حـــدیثاً فــي الاتجـــاه نحـــو تأســـیس معـــارف نظریــة تـــدفع ذلـــك الفـــرع نحـــو 

. اقتصـاد الأراضـي الزراعیـةمُرادفـاً لعِلـم. تكوین عِلم جدید باسم اقتصاد المـوارد المائیـة
كأحــد فـروع عِلـم الاقتصــاد الزراعـي بأنــه "اقتصـاد المــوارد المائیـة"ویُمكـن تعریـف عِلــم 

ـــم الـــذي یبحـــث فـــي تنمیـــة المـــوارد المائیـــة مـــن حیـــث زیـــادة كمیتهـــا وتحســـین  ذلـــك العِل
للقواعـد نوعیتها ورفع كفاءة إدارتها بما یعود بالفائـدة علـى جمیـع أفـراد المجتمـع اسـتناداً 

وقد جاءت الحاجة لضـرورة وجـود وتبلـور . والنظریات الأساسیة لعِلم الاقتصاد الزراعي
مثــل هــذا العِلــم بعــد تزایــد أزمــة المیــاه العالمیــة، وتحــرك الهیئــات الدولیــة بغــرض البحــث 

ومــن ثــم فــإن تطــور المعــارف العِلمیــة لهــذا العِلــم . عــن حلــول لهــذه المشــاكل المتزایــدة
فیها لابد وأن تأخـذ فـي الاعتبـار مجموعـة كبیـرة مـن المعـارف العِلمیـة ومنهجیة البحث

الفنیة الزراعیة، ومجموعة كبیرة من المعـارف العِلمیـة الهندسـیة الخاصـة بمنشـآت الـري 
ونظــم الــري والصــرف، بالإضــافة إلــى مجموعــة كبیــرة مــن المعــارف الخاصــة بالقــانون 

نظم عملیــة اســتغلال هــذه المیــاه ســواء علــى الــدولي والمنظمــات الدولیــة والمحلیــة التــي تــُ
یُضــــاف إلــــى ذلــــك الأهمیــــة الكبــــرى . المســــتوى الإقلیمــــي أو علــــى المســــتوى المحلــــي

والمتواصــلة لهــذا المــورد حیــث أن تلــك الاســتمراریة  تســتدعي البحــث والتطــویر بشــكل 
.  دائم ولیس لمجرد وجود مشكلة خاصة به
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المیاه بین الثمن والقیمة
آدم ضــیة شــغلت اهتمامــات الاقتصــادیین منــذ نشــأة عِلــم الاقتصــاد علــى یــد لا توجــد ق

فقــد كــان التنــاقض القــائم بــین انخفــاض . بقــدر مــا شــغلتهم قضــیة القیمــة والــثمنســمیث
ثمــن الســلع عالیــة القیمــة وارتفــاع ثمــن الســلع منخفضــة القیمــة یُمثــل بالنســبة لهــم لُغــزاً 

قــــف العِلمــــي لهــــذه القضــــیة لــــدى أهــــم محیــــراً، وســــوف نحــــاول هنــــا التعــــرف علــــى المو 
النظـرة "حیـث نجـد سـیادة . الكلاسیك والنیو كلاسـیكمدرستین تناولتا هذه القضیة وهمـا 

علــى الدراســات الاقتصــادیة حتــى الربــع الأخیــر مــن القــرن التاســع عشــر "الموضــوعیة
للدراسـات الاقتصـادیة بعـد ذلـك علـى یـد"النظرة الشخصـیة"، وسیادة الكلاسیكعلى ید 

ثــم نحــاول بعــد ذلــك معرفــة مــدى انطبــاق هــذه النظریــات علــى موضــوع . النیوكلاســیك
.المیاه

الكلاسیك
تفســیراً لـذلك التنــاقض بالتفرقــة بـین نــوعین مــن آدم ســمیثوعلــى رأسـهم الكلاســیك قـدم 

، exchange Valueوقیمـــة المبادلـــةValue-in-useقیمـــة الاســـتعمال: القیمــة همـــا
فالمــاء یمتــع بقیمــة المــاء والمــاسمثالــه الشــهیر فــي التفرقــة بــین ولتوضــیح فكرتــه جــاء

استعمال عالیة جداً ولكـن قیمتـه عنـد المبادلـة صـغیرة جـداً، أمـا المـاس فقیمـة اسـتعماله 
وفــي محاولتــه لتفســیر ذلــك ذهــب . ضــئیلة للغایــة ولكــن قیمتــه عنــد المبادلــة عالیــة جــداً 

ــذل فیهــا مــن ، وقــال إن العمــل مقیاســاً للقیمــةإلــى اتخــاذ  قیمــة كــل ســلعة تتحــدد بمــا بُ
إلــى أن هــذه القیمــة قــد تختلــف مــع ثمــن الســوق، فهــذا الــثمن ســمیثكمــا أشــار . عمــل

یتحدد طبقاً لاعتبارات العرض والطلـب، ولكـن هنـاك اتجاهـاً لـثمن السـوق إلـى المسـاواة 
ع، وانتهـى مع الثمن الطبیعي الذي یتحدد بالمُعدّل الطبیعي لكل من الأجر والربح والریـ

إلــى الأخــذ بنظریــة نفقــة الإنتــاج، وقصــر نظریــة قیمــة العمــل علــى ســمیثالوضــع عنــد 
. المجتمع البدائي
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ویقبل بمبدأ التفرقة بین قیمة الاستعمال وقیمـة المُبادلـة دیفید ریكاردوثم یأتي 
، ویبـین أن الغـرض مــن نظریـة القیمـة هـو البحـث فـي محــددات سـمیثكمـا وردت عنـد 

. وأنه حتـى یكـون للسـلعة قیمـة مبادلـة لابـد وأن یكـون لهـا قیمـة اسـتعمال. بادلةقیمة المُ 
ـــة فـــي الســـلعة ، ولكـــن قیمـــة الاســـتعمال لا  ـــام قیمـــة المُبادل فقیمـــة الاســـتعمال شـــرط لقی
تصــلح لأن تكــون معیــاراً لقیمــة المُبادلــة، لأن قیمــة المُبادلــة تتحــدد وفقــاً لعناصــر النــدرة 

ــاردووقــد فــرق . عةأو العمــل المبــذول فــي الســل ــثمن، فــالثمن هــو مــا ریك بــین القیمــة وال
یظهــر فــي الســوق وفقــاً لظــروف العــرض والطلــب، وهــو یتجــه نحــو القیمــة الحقیقــة كمــا 

باعتبــاره امتــداد موضــوعي كــارل مــاركسوقــد أخــذ . تحــددها نظریــة العمــل فــي القیمــة
بنظریــة "لمــالرأس ا"للكلاســیك مــع بعــض الــتحفظ فــي الجــزء الأول مــن كتابــه الشــهیر 

التـي "فهو یأخذ بالتفرقة بین كل مـن قیمـة الاسـتعمال . العمل في القیمة دون أي تحفظ
وهــي قــدرتها علــى "وقیمــة المبادلــة " تتوقــف علــى المنفعــة التــي یحصــل علیهــا الإنســان

ولتفســـیر هــذا التبـــادل لابــد مـــن وجــود شـــيء مشــترك فـــي ". التبــادل مــع الســـلع الأخــرى
و العمل الإنساني، لذلك فإن العمل هو الذي یُفسر قیمـة المبادلـة السلع، وهذا الشيء ه

. 7وهو في نفس الوقت أساس القیمة

بالنیو كلاسیك
التحلیــل جـاء النیـو كلاسـیك عنـد نهایـة القـرن التاسـع عشـر لیقـدموا بنـاء متكامـل علـى  

وهـــي المنفعـــةســـاهم فـــي حــل لغـــز المــاء والمـــاس، حیـــث أمكــن إدخـــال الحــدي الـــذي
ــة شخصــیةعلا" فــي تحدیــد القیمــة دون اصــطدام بعقبــة انخفــاض أثمــان الســلع ذات "ق

. المنــافع الكبیــرة، فالمنفعــة رغــم أنهــا علاقــة شخصــیة إلا أنهــا تتوقــف أیضــاً علــى النــدرة
وقد ساعد على رواج أفكار المدرسة الحدیة مـا حـدث مـن تطـور فـي الدراسـات النفسـیة 

لبیــان مــدى تــأثیر الأحاســیس Fechnerر فیشــنفــي تلــك الفتــرة، حیــث انتشــرت أعمــال 
أنـه إذا "هـذا لـه قـانون معـروف باسـمه یقـول وفینشـرنتیجة بعض المؤثرات الخارجیة، 

م، صص 1996، الهيئة المصرية العانة للكتاب، القاهرة ، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصاديحازم الببلاوي، - 7
51 -75.
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تعرض الشخص لجرعات متسـاویة مـن مـؤثر خـارجي فـإن كثافـة الإحسـاس المُترتـب 
ومن الواضـح أن هـذا القـانون هـو الأسـاس الفكـري الـذي . "على ذلك تتناقص باستمرار

كما سـاعد علـى انتشـار هـذه المدرسـة أیضـاً ذیـوع . "المنفعة الحدیة"علیة نظریة قامت
فـالفرد یبحـث عـن . في الفلسفة في الوقت نفسه تقریباً Utilitarianismمذهب المنفعة  

وهكــذا خلــق أصــحاب المدرســة الشخصـــیة . المنفعــة أو اللــذة ویحــاول أن یتجنــب الألـــم
وهـو إنسـان رشـید یحـاول تعظـیم المنفعـة التـي "ديالإنسـان الاقتصـا"إنساناً خاصـا هـو 

یحصل علیها وتقلیل الألـم الـذي یضـطر إلـى تحملـه، والاقتصـاد هنـا لـم یعـد سـوى علـم 
وبــذلك أصــبحت القضــیة الرئیســیة علــى یــد الحــدیین هــي قضــیة . حســاب المنفعــة والألــم

یــق أكبـر قــدر تـداول السـلع، وأصــبح الاقتصـاد متعلقــاً بسـلوك الأفـراد الــذین یسـعون لتحق
. مــن الإشــباع بأقــل تضــحیة ممكنــة، والســبب فــي ذلــك مــن وجهــة نظــرهم یرجــع للنــدرة

یُجیب الحدیین على ذلك بأن الندرة فـي عِلـم الاقتصـاد لا تتمثـل ما هي الندرة ؟ولكن 
فقــط فــي الكمیــات المحــدودة مــن الأشــیاء التــي لا یُمكنهــا تحقیــق رغبــات جمیــع الأفــراد، 

ي تلك الأشیاء المحدودة الكمیة على منفعـة، وهـذه المنفعـة قـد تكـون لكن لابد وأن تحتو 
ونظــراً لأن مــوارد الإنســان محــدودة بینمــا رغباتــه غیــر . منفعــة مادیــة أو منفعــة نفســیة 

محدودة فإن علیه السعي لتحقیق أكبر منفعة ممكنة بتولیفة بـین جمیـع احتیاجاتـه، فـإذا 
جة محددة تعني فـي نفـس الوقـت انخفـاض كان مورده ثابت فإن زیادة حصوله على حا

فإذا كان ذلك هو سلوك المستهلك فهو أیضـاً سـلوك . ما یحصل علیه من حاجة أخرى
المنـتج الـذي علیـه أن یُقـارن بــین عدیـد التولیفـات بـین عناصــر الإنتـاج التـي تُمكنـه مــن 

لـم للنـدرة إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وهكذا تحول الاقتصاد علـى یـد الحـدیین إلـى عِ 
".إنتاجاً وتوزیعاً "بعد أن كان عِلماً للعلاقات الاقتصادیة 

ورغــم كافــة الاعتراضــات التــي واجهــت هــذه المدرســة إلا أنــه یمكــن القــول أنهــا 
بما أدخلتـه مـن طـرق التحلیـل الریاضـي لموضـوعات عِلـم الاقتصـاد یُعَـد نقلـة كبیـرة فـي 

ات الاقتصــادیة تتخــذ فــي شــكل جرعــات تــاریخ هــذا العِلــم، فــنحن نجــد أن معظــم القــرار 
متتالیـــة، ومـــن ثـــم یُصـــبح المطلـــوب هنـــا الاختیـــار علـــى مســـتوى الوحـــدة ویتحـــدد ذلـــك 
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ــد الحــد ــد والتكلفــة عن ــین العائ ومــن هنــا جــاءت التســمیة at the marginبالمقارنــة ب
فكفــاءة الاختیــار تتوقــف ســواء فــي الإنتــاج أو فــي الاســتهلاك عنــدما . بالتحلیــل الحــدي

وهـــذه النتیجـــة تؤكـــد مـــدى التقابـــل بـــین . ســـاوى العائـــد الحـــدي مـــع التكلفـــة الحدیـــةیت
یـرتبط . التحلیل الحدي الاقتصادي من ناحیـة وبـین التحلیـل الریاضـي مـن ناحیـة أخـرى

التحلیـــل الحـــدي بهـــذا الشـــكل بعـــدد مـــن الفـــروض الاقتصـــادیة النظریـــة حـــول الإنتـــاج 
Diminishingمبـدأ تنـاقص المنفعـةو والاسـتهلاك الفـرض الأساسـي فـي الاسـتهلاك هـ

Utility تتناقص مع زیادة الوحدات المستخدمة فكوب المـاء المنفعة الحدیةبمعنى أن
. الأول أكثــر نفعــاُ مــن الكــوب الثالــث وهــذا الأخیــر أكثــر نفعــاً مــن الكــوب الرابــع وهكــذا

ن مـن حجـم ذلـك أنـه بعـد حـد معـیتزایـد النفقـات الحدیـةوفي جانب الإنتاج یسـود مبـدأ 
الإنتــاج الأمثــل تــؤدي زیــادة الإنتــاج إلــى ضــرورة تحمــل تكــالیف أكبــر لإنتــاج الوحــدات 

الجمـع النیـو كلاسـیككبیـر مارشالوقد حـاول . الجدیدة بما یجاوز العائد الحدي منها
فـــي نظریتـــه للقیمـــة بـــین النفقـــة والمنفعـــة، فالقیمـــة تتحـــدد عنـــده بـــالعرض والطلـــب معـــاً، 

ب تحدیـــد المســـؤول منهمـــا عـــن تحدیـــد القیمـــة فـــالعرض والطلـــب ویـــرى أنـــه مـــن الصـــع
یتحــدث عــن مارشــالمســئولان معــاً كحــدي المقــص فــي تحدیــد القیمــة، ویتضــح هنــا أن 

. 8القیمة باعتبارها الثمن

الموقف من المیاه
یلاحــظ مــن العــرض الســابق أن التفرقــة بــین القیمــة والــثمن كانــت واضــحة تمامــاً لــدى 

أیضــاً إلا النیــو كلاســیكلــم الاقتصــاد، ورغــم هــذا الوضــوح لــدى مؤسســي عِ الكلاســیك
وفـي هـذا . أنهم أخذوا بنظریة أن الـثمن هـو الشـكل الصـحیح للتعبیـر عـن قیمـة الأشـیاء

الصدد یجب أن نُشیر إلى قضیة هامة، وهي أن تحلیل هـؤلاء المفكـرین انصـب باتجـاه 
ــتَج  أنــه مــن المعــروف أن جمیــع رغــم Commodityالســلعة ، أو باتجــاه Productالمُن

وإذا نظرنا إلى موضوع المیـاه فـالأمر . السِلع منتجات ولكن لیس جمیع المُنتجات سلعاً 
:مختلف تماماً وذلك على النحو التالي

.126- 105، صص المرجع السابق- 8
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ونحــن نتحــدث هنــا عــن "نحــن نتحــدث عــن المیــاه كمــورد متجــدد مثلــه مثــل الهــواء -
ــاً الجوفیــة غیــر المیــاه المتجــددة مــن أمطــار وأنهــار وجوفیــة متجــددة ونســت بعد مؤقت

.ولا نتحدث عن المیاه كسلعة تبُاع وتُشترى" المُتجددة
ومن المعروف أن المورد المُتجدد هو ملك لجمیع أفـراد المجتمـع، ومـع ذلـك یُمكـن -

أن یتحول إلى سلعة إذا أضـیفت إلیـه قـوة عمـل جدیـدة تُزیـد مـن المنفعـة المحصـلة 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لمیــاه " الســوقوذلــك بالنســبة لمجتمــع تحكمــه آلیــات"منــه 

ـــع أفـــراد المجتمـــع بأثمـــان مدعومـــة مـــن  ـــتم تنقیتهـــا وتوصـــیلها لجمی ـــي ی الشـــرب الت
المجتمـع بحیــث یــتمكن مـن دفعهــا أفقــر طبقـات المجتمــع، وذلــك نظـراً لأنهــا قضــیة 

ســـــلعة "حیــــاة أو مـــــوت بالنســــبة للأفـــــراد، كمـــــا أنهــــا یُنظـــــر إلیهــــا كمُنـــــتج نهـــــائي 
".سلعة إنتاجیة"یس كمستلزم إنتاج ول"استهلاكیة

ـــاج أي - ـــاه كأحـــد مســـتلزمات الإنت ـــى المی ـــة"إذا نظرنـــا إل ـــه یجـــب "ســـلعة إنتاجی فإن
تمامــاً كمــا یــتم التفرقــة بــین "الســلعة العامــة والســلعة الخاصــة": التفرقــة هنــا بــین

فـــإذا كنـــا نعتـــرف بـــأن هنـــاك ســـلعة خاصـــة ".الخدمـــة العامـــة والخدمـــة الخاصـــة"
، فلمــاذا لا "منتجــات القطــاع الخـاص وخــدمات الأطبــاء والمحــامین"وخدمـة خاصــة 

فـإذا كنـا نشـق . نعترف بأن هناك سلعة عامة رغم أننا نعترف بوجود الخدمة عامة
الطرق كخدمة عامة لأفراد المجتمع یستخدمونها في التنقل بلا مقابـل وذلـك لزیـادة 

عــض أفــراد المجتمــع فقــط التــرابط بــین أفــراده، بــل إذا كنــا نشــق طــرق یســتفید منهــا ب
مثـــل الطـــرق إلـــى المنـــاطق الصـــناعیة الجدیـــدة أو الطریـــق إلـــى توشـــكي الـــذي لـــن 
یستخدمه إلا عـدد قلیـل مـن الأفـراد بحجـة أن عائـده سـینعكس بطریـق غیـر مباشـر 
على جمیع أفراد المجتمع فلماذا لا ینطبق نفس المنطـق علـى میـاه الـري باعتبارهـا 

علیها بدون شق الترع العامـة، تمامـاُ كمـا أن خدمـة سلعة عامة لا یمكن الحصول 
كمــا أن عائــد . النقــل والانتقــال لا یُمكــن الحصــول علیهــا بــدون شــق الطــرق العامــة
.میاه الري سینعكس بطریق غیر مباشر على جمیع أفراد المجتمع

إذا تــم الاعتــراف بــأن میــاه الــري مــن قبیــل الســلعة العامــة فــإن ذلــك لا یعنــي عــدم -
تغلال هـذه السـلعة العامـة بغـرض الحفـاظ علیهـا وتعظـیم الاسـتفادة منهـا، تنظیم اسـ
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ضـرورة تـدخل الدولـة للتنظـیم ولـیس ضـرورة تـدخل [ وهو ما ینطبـق تمامـاً علـى 
.   ]الدولة للبیع 

لويات وأنماط الاحتیاجات المائیةأو
عتبــارات لا یُمكــن النظــر إلــى موضــوع تــوفیر وتنمیــة المــوارد المائیــة إلا مــن خــلال الا

ولعــل أهــم هــذه . الاجتماعیــة والاقتصــادیة التــي تحكــم الحیــاة الإنســانیة فــي مجتمــع مــا
یُمكــن ترتیــب أولویــات ، والاعتبــارات ترتیــب أولویــات اســتخدام المــوارد المائیــة المتاحــة

اســتخدام المیــاه علــى النحــو الخــاص بالاســتخدام المُباشــر والاســتخدام غیــر المُباشــر أي 
بمعنــى أن . اســتهلاكیة نهائیــة، واســتخدامها كســلعة إنتاجیــة وســیطةاســتخدامها كســلعة

الإنسان یحتاج للمیاه بغـرض اسـتخدامها بشـكل مباشـر كمیـاه للشـرب، وفـي هـذا الشـأن 
لا یُمكـن التنــازل عـن الأولویــة المُطلقـة لاســتخدام المیـاه فــي تلبیـة حاجــات الإنسـان مــن 

ـــك المج ـــاء تل ـــاه الشـــرب وإلا كـــان معنـــى ذلـــك فن ـــم تـــأتي الاســـتخدام غیـــر . تمعـــاتمی ث
ــاً مُشــتقاً حیــث لا تُطلــب  المباشــر لهــذه المیــاه بمعنــى أن یكــون الطلــب علــى المیــاه طلب
ـــذاتها ولكـــن تُطلـــب بغـــرض اســـتخدامها فـــي إنتـــاج منتجـــات أو تـــوفیر خـــدمات  المیـــاه ل

ـــاج إلیهـــا الإنســـان ـــة مجموعـــة . یحت ـــى المیـــاه لتلبی ـــل الطلـــب عل ومـــن الطبیعـــي أن یحت
اجــات الزراعیــة الحیوانیــة والداجنــة المرتبــة الأولــي مــن حیــث تــوفیر میــاه الشــرب الاحتی

ویلــي ذلــك الطلــب . لهــذه الكائنــات التــي یحتــاج إلیهــا الإنســان وإلا تفنــى هــذه الكائنــات
على المیاه لتلبیـة مجموعـة الاحتیاجـات الزراعیـة النباتیـة التـي تُعتبـر المصـدر الرئیسـي 

ثــم . ها مصــدراً للمـواد الخــام اللازمــة للصـناعات التحویلیــةلغـذاء الإنســان، وكـذلك بصــفت
یأتي الطلب على المیـاه لتلبیـة مجموعـة احتیاجـات الصـناعة بأنواعهـا المختلفـة، ویلیهـا 

وأخیـــراً یــأتي الطلـــب علیهــا لتلبیـــة مجموعـــة . الطلــب علـــى مجموعــة احتیاجـــات الطاقــة
التــرویح والریاضــة والتنــزه احتیاجــات خــدمات النقــل والانتقــال النهــري، وكــذلك خــدمات

هــذا الترتیــب الســابق لأولویــات اســتخدام المیــاه یُمكــن النظــر إلیــه نظــرة . ومــا إلــى ذلــك
منطقیــة مــن الناحیــة الاجتماعیــة، أمــا مــن الناحیــة الاقتصــادیة فــیُمكن إعــادة النظــر فــي 
ترتیــب الأولویــات داخــل كــل مجموعــة ولــیس بــین تلــك المجموعــات، بمعنــى أنــه یُمكــن 



41اقتصادیات الموارد المائیة                           

ظــــر مــــثلاُ داخــــل مجموعــــة الإنتــــاج الحیــــواني إلــــى توجیــــه الأولویــــة إلــــى الحیوانــــات الن
والطیور التي تكون أقل استهلاكاً للمیاه وأكثر فائـدة للإنسـان، وداخـل مجموعـة الإنتـاج 
النبـــاتي یُمكـــن توجیـــه الأولویـــة نحـــو المحاصـــیل الأقـــل احتیاجـــاً للمیـــاه والأكثـــر فائـــدة 

عة فــإن العوامـــل الاقتصــادیة تأخــذ مكانتهـــا أیضــاً فهنـــاك أمــا بالنســـبة للصــنا. للإنســان
الصـــناعات الكاســـبة للمیـــاه كصـــناعة المشـــروبات الغذائیـــة، والصـــناعة التـــي تســــتخدم 

ونفــس . وهكــذا…المیــاه كوســیط، والصــناعة التــي یُمكنهــا تــدویر المیــاه التــي تســتخدمها 
ر مــن خســارة المیــاه، الشــيء بالنســبة للطاقــة فهنــاك الطاقــة الكهرومائیــة حیــث أقــل قــد

…تلیهــا محطــات تولیــد الكهربــاء الأخــرى التــي تحتــاج إلــى المیــاه فــي أغــراض التبریــد 

فإنهـا تختلـف مــن مجتمـع إلـى آخــر تبعـاً للعدیــد أنمــاط الاحتیاجـات المائیــةأمـا . وهكـذا
مــن المتغیــرات التــي قــد تكــون طبیعیــة تتحــدد بمــدى تــوفر مصــادر المیــاه، أو اقتصــادیة 

ى تكلفـــــة تـــــوفر هـــــذه المیـــــاه، أو اجتماعیـــــة تتحـــــدد بالمســـــتوى المعیشـــــي تتحـــــدد بمـــــد
ومـن هنـا لا یُمكـن القـول أن هنـاك نمـط قیاســي . والحضـاري الـذي یبلغـه أفـراد المجتمـع

یُمكـــن الاســـتناد إلیـــه عنـــد الدراســـات المُقارنـــة، فكمـــا ذكرنـــا أن كـــل مجتمـــع لـــه ظروفـــه 
اسة المتوسط العام لنصیب الفـرد فـي ولتوضیح الفكرة یُمكن در . الخاصة بهذا الموضوع

الــوطن العربــي مــع المتوســط العــام لنصــیب الفــرد علــى المســتوى العــالمي وذلــك علــى 
:النحو التالي

المتوسط العام للاحتیاجات
م 2000تفُیـــد البیانـــات أن المتوســـط العـــالمي لاحتیاجـــات الفـــرد مـــن المیـــاه العذبـــة لعـــام 

المتوسـط العـام لاحتیاجـات المـواطن العربـي نحـو سنة بینما یبلغ / 3متر848یبلغ نحو 
ســنة، وأنــه مــن المُقــدر أن یتزایــد المتوســط العــالمي لاحتیاجــات الفــرد مــن / 3متــر947

م، بینمــا یتزایــد 2030ســنة عــام / 3متــر1060المیــاه العذبــة تــدریجیاً حتــى یصــل إلــى 
ویوضــح . ســنة فــي نفــس العــام/ 3متــر1188احتیــاج المــواطن العربــي حتــى یصــل إلــى 

ـــاه تزیـــد عـــن المتوســـط العـــالمي المُقـــدر  ـــك أن احتیاجـــات المـــواطن العربـــي مـــن المی ذل
ویرجـــع ذلـــك للظـــروف الســـابق الإشـــارة إلیهـــا ، كمـــا أن نســـبة زیـــادة احتیـــاج المـــواطن 
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، بینمـــا ســـتبلغ نســـبة تلـــك الزیـــادة علـــى %25.5العربـــي خـــلال تلـــك الفتـــرة ســـتبلغ نحـــو 
%.25.0المستوى العالمي 

جات للمیاه النقیةالاحتیا
تفُیـــد البیانـــات أن المتوســـط العـــالمي لاحتیـــاج الفـــرد مـــن المیـــاه النقیـــة اللازمـــة للشـــرب 

ســنة، ویُنتظــر أن تصــل إلــى / 3متــر124م تبلــغ نحــو 2000والأغــراض المنزلیــة عــام 
ـــادة قـــدرها 2030، ســـنة عـــام 3متـــر180 بینمـــا نجـــد أن متوســـط %. 45.2م بنســـبة زی

ســنة / 3متــر88ســنة، ویُنتظــر أن یصــل إلــى / 3متــر73ي یبلــغ احتیــاج المــواطن العربــ
ویُعَــد هــذا البنــد تحدیــداً أحــد مؤشــرات المســتوى الحضــري %. 20.5بنســبة زیــادة قــدرها 

الــذي یعــیش علیــة المــواطن، وهــذه البیانــات تعكــس بوضــوح انخفــاض نصــیب المــواطن 
مـط الاسـتهلاك حیـث كما یُمكـن النظـر إلیـه مـن ناحیـة ن. العربي عن المتوسط العالمي

علــى % 17.0مــن جملـة الاحتیــاج إلــى % 14.6مـن المتوقــع أن یرتفــع هـذا الــنمط مــن 
خــلال % 7.4إلــى % 7.7المســتوى العــالمي، فإنــه بالنســبة للمــواطن العربــي ســینخفض 

.                نفس الفترة

احتیاجات الصناعة
لمیــاه النقیــة اللازمــة للصــناعة تفُیــد البیانــات أن المتوســط العــالمي لاحتیــاج الفــرد مــن ا

م تبلغ نفس احتیاجات الفرد للمیاه النقیة اللازمة للشرب والأغـراض المنزلیـة 2000عام 
م 2030، ســنة عــام 3متــر180ســنة، ویُنتظــر أن تصــل أیضــاً إلــى / 3متــر124وهــي 

بینمـــا نجـــد أن متوســـط احتیـــاج المـــواطن العربـــي %. 45.2بـــنفس نســـبة الزیـــادة وقـــدرها 
ســــنة بنســــبة زیــــادة قــــدرها / 3متــــر40ســــنة، ویُنتظــــر أن یصــــل إلــــى / 3متــــر26یبلــــغ 
ویُعَــد هــذا البنــد مؤشــراً علــى مـــدى النمــو النشــاط الصــناعي، وهــذه البیانـــات %. 53.8

كمــا . تعكــس بوضــوح مــدى انخفــاض نصــیب المــواطن العربــي عــن المتوســط العــالمي
قــع أن یرتفــع هــذا الــنمط یُمكــن النظــر إلیــه مــن ناحیــة نمــط الاســتهلاك حیــث مــن المتو 

مــن جملــة الاحتیــاج إلــى % 14.6بــنفس نســبة ارتفــاع نمــط الاحتیــاج للمیــاه النقیــة مــن 
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إلـى % 2.8على المستوى العالمي، فإنه بالنسبة للمواطن العربـي سـیرتفع مـن % 17.0
.                خلال نفس الفترة% 3.4

.لاحتیاج الفرد من المیاهالمتوسط العالمي والمتوسط العربي ) 1( جدول رقم 
)بالمتر المُكعب سنویاً (

الإجماليالزراعةالصناعةالشربالسنة
%كمیة%كمیة%كمیة

المتوسط العالمي لاحتیاج الفرد من المیاه
2000-

2030

124
180

14.6
17.0

124
180

14.6
17.0

600
700

70.8
66.0

848
1060

فرد من المیاهالمتوسط العربي لاحتیاج ال
2000-

2030

73
88

7.7
7.4

26
40

2.8
3.4

848
1060

89.5
89.2

947
1188

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
–، بـــاریس تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

.335، ص 23م، ص 1988دمشق، 

احتیاجات الزراعة
تفُید البیانات أن المتوسط العالمي لاحتیاج الفـرد مـن المیـاه النقیـة اللازمـة للزراعـة عـام 

، ســـنة عـــام 3متـــر700ســـنة، ویُنتظـــر أن تصـــل إلـــى / 3متـــر600م تبلـــغ نحـــو 2000
بینمــا نجــد أن متوســط احتیــاج المــواطن العربــي %. 16.7م بنســبة زیــادة قــدرها 2030
ســنة بنســبة زیــادة قــدرها / 3متــر1060یصــل إلــى ســنة، ویُنتظــر أن / 3متــر848یبلــغ 
، ویعكـــس هـــذا البنـــد الظـــروف الجویـــة الحـــارة للمنطقـــة ومـــن ثـــم زیـــادة احتیـــاج 25.0%

كما یُمكن النظر إلیه من ناحیة نمط الاستهلاك حیـث مـن المتوقـع . الزراعة لمیاه الري
وى علــى المســت% 66.0مــن جملــة الاحتیــاج إلــى % 70.8أن یــنخفض هــذا الــنمط مــن 

فقـط % 89.2إلـى % 89.5العالمي، أما بالنسبة للمواطن العربـي فإنـه سـینخفض مـن 
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خــــلال نفــــس الفتــــرة، ولا شــــك أن هــــذه النســــب تعكــــس أیضــــاً مــــدى تطــــور نظــــم الــــري 
.   المستخدمة

منھجیة العمل في تقییم الموارد المائیة
. لتنمیتهـا كمیـاُ وكیفیـاُ تُعتبر عملیة تقییم الموارد المائیـة الخطـوة الأولـى نحـو التخطـیط 

ونظـراً لأن عملیـة . كمیاً بزیادة حجم المُتاح للاستخدام منها، وكیفیاً بتحسین مواصفاتها
التنمیــة عملیــة مســتمرة فــإن تقیــیم المــوارد المائیــة تُصــبح بالضــرورة هــي الأخــرى عملیــة 

النحـــو ویُمكـــن تحدیـــد الخطـــوات الـــلازم اتباعهـــا لتقیـــیم المـــوارد المائیـــة علـــى. مســـتمرة
:التالي

الحصر والتصنیف
.تحدید وتصنیف الموارد المائیة المُتاحة السطحیة منها والجوفیة-
دراســـة الظـــروف الطبیعیـــة الخاصـــة بتلـــك المـــوارد مـــن جمیـــع النـــواحي الجغرافیـــة -

.والطبیعیة والمناخیة والجیولوجیة وغیرها
ء كانـت محلیـة التعرف على مصـادر تغذیـة هـذه المـوارد مـن منابعهـا الأصـلیة سـوا-

.أم إقلیمیة
القیاس الكمي والنوعي

معرفة مُعدَّل التدفق المائي للمورد یومیاً وشهریاً وموسمیاً وسنویاً، مع تسـجیل هـذه -
البیانات في سلسلة زمنیة یُمكن من خلالها التعرف على حجم التغیر في مُعـدَّلات 

. بالنسبة للمیاه الجوفیةالتدفق، سواء كان ذلك بالنسبة للمیاه السطحیة الجاریة أو
تحدیـــد نوعیـــة المیـــاه ونســـب الأمـــلاح والشـــوائب الذائبـــة وغیـــر الذائبـــة علـــى فتـــرات -

ویُفضــل أن یكــون ذلــك عنــد عــدد مــن المواقــع . زمنیــة محــددة خــلال الســنة المائیــة
الثابتة على حوض النهر في حالة المیاه السطحیة الجاریة، وعلى تكـوین الحـوض 

.ار المیاه الجوفیةالجوفي في حالة آب
تحدیـــد حجــــم المُتــــاح للاســــتخدام مــــن میـــاه المــــورد المــــائي تحــــت الظــــروف الفنیــــة -

وتحدیــد ذلــك الحجــم علــى فتــرات زمنیــة خــلال . المتاحــة عنــد بدایــة عملیــة التقیــیم
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الســنة المائیــة حتــى یُمكــن معرفــة توقیــت الحــدین الأقصــى والأدنــى للمیــاه المُتاحــة 
.الإیراد المائيللاستخدام، وكذلك موسمیة 

الجھاز المؤسسي
دراســة مــدى كفــاءة الجهــاز التنظیمــي المســئول عــن إدارة المیــاه فــي الدولــة، ســواء -

مــن ناحیــة هیكلیــة التنظــیم، أو مــدى تــوفر الكــوادر الفنیــة اللازمــة، أو مــدى تــوفر 
. التقنیات اللازمة لعملیات القیاس

ت المــوارد المائیــة، ومــدى دراســة مــدى تــوفر المؤسســات البحثیــة المختصــة بدراســا-
.كفاءة عمل هذه المؤسسات

دراسة الأحوال المائیة في البلدان المُجاورة لأنه في الغالـب الأعـم تتشـابه الظـروف -
وفــي . المائیــة فــي الإقلــیم الجغرافــي الواحــد، وهــذا الإقلــیم قــد یضــم أكثــر مــن دولــة

احــد، أو مــن أحیــان كثیــرة تشــترك أكثــر مــن دولــة فــي الاســتفادة مــن حــوض نهــر و 
.تكوین لحوض جوفي واحد ممتد بین حدود الدول

الموازنات المائیة
دراسة حجم الاستخدام الراهن للمیاه، ودراسة حجـم الاحتیاجـات الفعلیـة الراهنـة مـع -

. مقارنتها مع حجم المُتاح للاستخدام بغرض معرفة حجم العجز أو الزیادة
ه اسـتناداً إلـى دراسـة كـل مـن معـدلات دراسة حجم الاحتیاجات المُستقبلیة من المیـا-

ــــادة الســــكانیة، واحتیاجــــات مشــــروعات التوســــع الزراعــــي والصــــناعي اللازمــــة  الزی
. لعملیات التنمیة الاقتصادیة في الدولة

المصطلحات الرئیسیة
یتــردد فــي مجــال المــوارد المائیــة واســتخداماتها العدیــد مــن المصــطلحات العِلمیــة التــي 

ل التعامل معها حیث غالباً ما یحدث خلط بـین هـذه المصـطلحات، یجب الإلمام بها قب
ونظراً لكبر حجم هذه المصطلحات والمفاهیم سیتم التركیـز هنـا علـى أهـم تلـك المفـاهیم 
وأكثرها تداخلاً على أن نتعرض للمفاهیم والمصطلحات الأخرى في الموضـوعات التـي 

.سیتم استخدامها فیها
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حجم الموارد المائیة
حجم المیاه المتوفرة تحت الظروف الطبیعیة السـائدة فـي "بحجم الموارد المائیة یُقصد 

وهو مجمـوع هـذه المـوارد مـن مصـادرها المختلفـة، فعلـى سـبیل المثـال یبلـغ . "منطقة ما
متوسـط حجـم المــوارد المائیـة مـن میــاه الأمطـار التــي تسـقط علـى منطقــة العـالم العربــي 

لـــغ حجـــم المـــوارد المائیـــة الجوفیـــة المخزونـــة نحـــو ســـنویاً، ویب3ملیـــار متـــر1926نحـــو 
35، ویبلــغ حجــم التغذیــة الســنویة لهــذه المیــاه الجوفیــة نحــو 3ملیــار متــر13498.23

.في السنة3ملیار متر
المیاه المُتاحة للاستخدام

حجــم المیــاه الممكــن الحصــول علیهــا للاســتخدام "یُقصــد بالمیــاه المُتاحــة للاســتخدام  
وینطبـق هـذا المفهـوم . "د توقیـت مـا ، تحـت ظـروف التقنیـة المُتاحـةفي مكان ما، عنـ

علـــى كـــل مـــن المیـــاه الســـطحیة والمیـــاه الجوفیـــة، وهـــذا الحجـــم یتغیـــر بتغیـــر الظـــروف 
فقــد تســمح إدارة المیــاه بزیــادة حجــم المســحوب . الطبیعیــة، وتغیــر سیاســات إدارة المیــاه

طارئ ما، كمـا قـد تفـرض قیـوداً تـؤدي عن المُعدلات المُعتادة درءاً لخطر، أو لمواجهة 
إلــى خفــض المســحوب تحســباً لــدورات جفــاف قادمــة، أو حفاظــاً علــى صــلاحیة المیــاه 

وبشكل عام یُمكن القول أن من الأهداف الرئیسیة لتنمیة الموارد المائیـة زیـادة . الجوفیة
لمیــاه حجــم المُتــاح للاســتخدام مــن المیــاه، ولا یعنــي هــذا ضــرورة اســتخدام كامــل هــذه ا

فعلى سبیل المثال نـرى أنـه رغـم تـوفر المـوارد المائیـة بحجـم هائـل فـي منطقـة . المُتاحة
العالم العربي إلا أن حجم المیاه المُتاحة للاستخدام سـنویاً تحـت ظـروف التقنیـة الراهنـة 

.3ملیار متر156.592یبلغ فقط 

حجم الاحتیاجات المائیة
ـــ"یُقصـــد بالاحتیاجـــات المائیـــة  اه المُقـــدر اســـتخدامها للوفـــاء بالاحتیاجـــات حجـــم المی

وهــو مفهــوم قَبلــي، بمعنــى أننــا نقــوم هنــا بتقــدیر الاحتیاجــات المطلوبــة لكــل . "المطلوبــة
من الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلیـة وفقـاً لدراسـة الحالـة التـي مـن المتوقـع أن 

فــي الاعتبــار الحجــم مــن مــع الأخــذ. یكــون علیهــا المجتمــع خــلال الســنة المائیــة المٌقبلــة
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المیــاه الــلازم لــدفع عجلــة التنمیــة، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن حجــم الاحتیاجــات المائیــة 
، 3ملیـار متـر160اللازمة لبلدان العالم العربي بمـا فـي ذلـك احتیاجاتهـا التنمویـة تفـوق 

وهــو حجــم یفــوق بكثیــر حجــم المُتــاح للاســتخدام الســابق ذكــره فــي الفقــرة الســابقة وهــو 
. 3ملیار متر156.592

حجم الاستخدام الفعل
حجـــم المیـــاه التـــي یـــتم اســـتخدامها بالفعـــل للوفـــاء "یُقصـــد بالاســـتخدام الفعلـــي للمیـــاه 

وهـــو كمـــا نـــرى مفهـــوم بَعـــدي، بمعنـــى أننـــا لا یُمكـــن أن . "بالحاجـــات المطلوبـــة لهـــا
ســتخدام وفــي حالــة مــا إذا كــان حجــم الا. نتحصــل علیــه إلا بعــد انقضــاء الســنة المائیــة

الفعلي للمیاه یقل عن تقدیرات حجم الاحتیاج فإن هذا یعني وجود فـائض، أمـا إذا كـان 
حجم الاستخدام الفعلي یزید عن تقدیرات حجم الاحتیاج فإن هذا یعني وجود عجـزاً فـي 

إلا أنه بالنسبة لحالة بلدان العالم العربي والتـي ذكرنـا أن حجـم الاحتیـاج المـائي . المیاه
ـــار 156.6، وأن حجـــم المُتـــاح للاســـتخدام یبلـــغ نحـــو 3ملیـــار متـــر160لهـــا یفـــوق  ملی

فقــط أي 3ملیــار متــر140.06، فإننــا نجــد أن حجــم الاســتخدام الفعلــي یبلــغ نحــو 3متــر
ویرجــع . أقــل مــن حجــم المُتــاح للاســتخدام ورغــم أن حجــم الاحتیــاج المــائي یفــوق ذلــك

ارد في بعض بلدان العـالم العربـي، ذلك بصفة أساسیة إلى سوء إدارة استغلال هذه المو 
. وتباین الظروف الخاصة فیما بین هذه البلدان

مُعدَّل التدفق المائي
حجـم المیـاه المتدفقـة فـي وحـدة الـزمن، سـواء كـان هـذا "یُقصد بمُعدَّل التدفق المـائي 

ویُطلـق . "التدفق عبر مجـرى مـائي سـطحي، أو مـن أحـد العیـون، أو مـن أحـد الآبـار
، وهــو مفهــوم یُفیــد فــي التعــرف علــى حالــة "معــدل التصــریف"لــى هــذا المفهــوم أحیانــاً ع

المورد المائي فمعدل تصریف النهـر عنـد نقطـة ثابتـة علـى مـدار السـنة توضـح مواعیـد 
بادیــة فیضــان النهــر ومواعیــد انحســاره، كمــا أن مُعــدل تصــریف البئــر یُفیــد فــي التعــرف 

. على حالة المستوى المائي في البئر
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دَّل التغذية الجوفیةمُع
حجم التغذیة أو الإمـداد السـنوي "وهو مصطلح یخص فقط المیاه الجوفیة، ویُقصد بـه 

وهـو مصـطلح هـام جـداً بالنسـبة لاسـتغلال هـذه المیـاه لأتـه . "بالمیاه للخزانات الجوفیـة
اســتناداً إلــى هــذا المُعــدَّل یــتم تحدیــد مُعــدَّل الســحب الآمــن مــن المیــاه الجوفیــة، وعلــى 
سبیل المثال یُقدر حجـم التغذیـة السـنویة للمیـاه الجوفیـة فـي منطقـة بلـدان العـالم العربـي 

3ملیـار متـر21سـنویاً بینمـا یُقـدر حجـم الاسـتخدام الفعلـي بنحـو 3ملیار متـر35بنحو 

. سنویاً 
مُعَدَّل السحب الآمن

یـة مـن أحـد أقصي مُعدَّل تدفق مائي یُمكـن الحصـول عل"یُقصد بمُعدَّل السحب الآمـن 
أحـــواض المیـــاه الجوفیـــة دون أن یـــنخفض منســـوب المیـــاه فـــي هـــذا الحـــوض إلـــى 

ـــد خطـــراً  ـــى میـــاه الآبـــار . "مســـتوى یُعَ ـــك یعنـــي أن هـــذا المفهـــوم ینســـحب فقـــط عل وذل
الجوفیة، كما أن المستوى الذي یُعَد خطراً قد یكون تجاوز عُمـق المیـاه لمسـتوى مُعـین، 

فـي میـاه البئـر ، وبشـكل عـام فـإن هـذا المُعـدَّل یعتمـد أو قد یكون زیادة تركیـز الأمـلاح
.بصفة أساسیة على معدلات تغذیة الخزان الجوفي
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الفصل الثاني

الدورة المائیة في العالم

یمكن النظر إلى الموارد المائیة في العالم كوحدة هیدرولوجیـة واحـدة فـي تـوازن دائـم مـا 
فالـــدورة المائیـــة تُمثـــل علاقـــة ثابتـــة مـــا بـــین . لتســـاقطبــین عملیتـــي البخـــر والهطـــول أو ا

یبلــــغ نحــــو " أمطــــار وثلــــوج"الغـــلاف الجــــوي وســــطح الأرض، فحجــــم الهطــــول الســـنوي 
وهو نفسه إجمالي حجم البخـر السـنوي،  وهـذه الأمطـار والثلـوج 3ألف كیلومتر516.6

ر مختلفـة كمیــاه تُعَـدّ المصـدر الرئیســي للمیـاه العذبــة فـي العــالم والتـي تتواجــد علـى صــو 
وهــذه العلاقــة تتحــدد بنــاء علــى العدیــد مــن . الأنهــار والبحیــرات العذبــة والمیــاه الجوفیــة

العوامل والمتغیرات بحیث أن كمیات البخر الكبیرة من البحار والمحیطـات عنـدما تعـود 
للهطــول علــى هیئــة أمطــار وثلــوج یكــون نصــیب الیابســة منهــا أكبــر بكثیــر مــن نصــیب 

وبــنفس الطریقــة نجــد هنــاك  دورات هیدرولوجیــة للأنهــار الكبــرى . طــاتالبحــار والمحی
تختلــف مــن نهــر إلــى آخــر تبعــاً لــنفس المتغیــرات التــي تــؤثر علــى الــدورة الهیدرولوجیــة 

وعلـــى ذلـــك فإنـــه یلـــزم الإلمـــام بـــأهم هـــذه المتغیـــرات والتعـــرف علـــى المفـــاهیم . العالمیـــة
الــدورة المائیــة والتوزیــع النســبي للمیــاه الهیدرولوجیــة المُســتخدمة حتــى یُمكــن تتبــع حجــم

ومـع اتسـاع حجـم مشـاكل المیـاه العذبـة فـي . العذبة في العـالم تبعـاً لمصـادرها المختلفـة
العالم یُصبح من الضروري التعرف على نوعیة تلك المشاكل تبعاً لمصدر هـذه المیـاه، 

هــار موســمیة حیــث تختلــف مشــاكل میــاه الأنهــار دائمــة الجریــان عــن مشــاكل میــاه الأن
الجریان، كما تختلف مشكل عیون المیاه الجوفیة عن مشـاكل آبـار المیـاه الجوفیـة، أمـا 

وعلــى ذلــك ســـنحاول فــي هـــذا . المنــاطق الجافــة وشـــبه الجافــة فلهــا مشـــاكل المیــاه بهـــا
الفصل التعرف علـى أهـم تلـك المشـاكل والمفـاهیم الهیدرولوجیـة التـي تُسـاعد علـى تتبـع 

.الموضوع



ىد محمد مدحت مصطف.أ50

المائیةالدورة 
حركة المیاه بین حالتها فـي الغـلاف الجـوي، Hydrologic cycleبالدورة المائیة یُقصد 

ویجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المــوازین المائیــة للــدورة . وبــین حالتهــا علــى ســطح الأرض
المائیـة للكــرة الأرضــیة تختلـف مــن مكــان إلـى آخــر تبعــاً لموقعهـا مــن خطــوط العــرض، 

المــائي فــي المنــاطق الاســتوائیة فائضــاً بمعنــى أن حجــم التســاقط فبینمــا یحقــق المیــزان
كمــا . الســنوي یفــوق حجــم البخــر الســنوي نجــد أن المنــاطق دون المداریــة تحقــق عجــزاً 

مــن مكــان إلــى آخــر تبعــاً للعدیــد " ثلــوج–أمطــار –بخــار "یختلــف أیضــاً شــكل التســاقط 
Hydrologyیـــدرولوجیا علـــم الههـــذا ویهــتم . مــن المتغیـــرات الخاصـــة بحالــة الطقـــس

بدراسة العلاقات المائیة بوصفها نظام مركب واحد على سطح الأرض، وللتعرف علـى 
الـدورة الهیدرولوجیـة بشـكل صـحیح، یلـزم أولا التعـرف علـى بعـض المفـاهیم المسـتخدمة 

.في هذا المجال

مفاھیم ھیدرولوجیة
والجریــان، البخــر والنــتح، نتنــاول فیمــا یلــي بعــض المفــاهیم الهیدرولوجیــة مثــل التســرب 

.الماء الجوفي والماء السطحي، رطوبة التربة

وتحت السطحیةالمیاه السطحیة
المیاه السطحیة هي تلك المیاه الموجودة على سـطح الأرض، سـواء بشـكل جـاري كمـا 

أمـا . هو الحال في میـاه الأنهـار، أو بشـكل محبـوس كمـا هـو الحـال فـي میـاه البحیـرات
ــاه تحــت ال فإنهــا إمــا أن تتواجــد بــین حبیبــات التربــة : فتوجــد علــى شــكلینســطحیةالمی

Soilرطوبــة التربــة علــى مــدى غیــر بعیــد مــن ســطح الأرض، وهــي مــا یطلــق علیهــا 

moisture أو تتواجد بشكل محبوس في تكوینات باطن الأرض، وهي ما یُطلـق علیهـا ،
.Ground waterالمیاه الجوفیة 
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التسرب والجريان
ــ وم التربــة بتشــرب میــاه الأمطــار الســاقطة علیهــا فــإن هــذه المیــاه تتســرب بــین عنــدما تق

حبیبات التربة ومن خلال الشقوق الطبیعیة الموجودة بها، وعندما تتزایـد كمیـة الأمطـار 
تمتلــئ هــذه الفجــوات ویتكــون فــائض "معــدل ســقوط الأمطــار"السـاقطة فــي وحــدة الــزمن 

ر التساقط والجریـان علـى نفـس المكـان تتكـون من المیاه یجري على سطح التربة وبتكرا
هذا ویُمكن حسـاب معـدل التسـرب فـي التربـة وكـذلك معـدل الجریـان السـطحي . الأنهار

.للماء بالسنتیمتر المكعب في الساعة

البخر والنتح
تتعـرض "كعملیـات كاسـبة للمیـاه"بعد تساقط المیاه وحدوث عملیتي التسـرب والجریـان 

ــاه"البخــر والنــتح هــذه المیــاه لعملیتــي  ــدة للمی ــات فاق والبخــر هــو عملیــة انتقــال ". كعملی
المیاه من سطح التربة إلى الهواء الملاصق لها على هیئة بخار، ویتوقـف حجـم البخـر 

كمــا تقــوم النباتــات أیضــاً بــنفس العملیــة عنــدما . علــى الظــروف الجویــة وطبیعــة التربــة
ت حتـى یـتم فقـدها عـن طریـق الثغـور تقوم الجذور بسحب المیاه وتسري في أجزاء النبـا

وكمــا أمكــن قیــاس معــدل عملیتــي . الموجــودة فــي الأوراق وهــو مــا یُعــرَف بعملیــة النــتح
التسرب والجریان فإنه یُمكـن أیضـاً قیـاس معـدل عملیتـي البخـر والنـتح معـاً فیمـا یُعـرف 

".نتح-البخر"بمعدل 

رطوبة التربة
عبـارة Soil moistureورطوبـة التربـة للزراعـة، تُشكل رطوبة التربة أهمیة كبیرة بالنسبة

عن كمیة المیاه التي تحتفظ بها حبیبات التربة لمسافة بسیطة تجاه العمـق، وعلـى ذلـك 
فإنه یلزم دراسـة كمیـة الفاقـد مـن المیـاه بجانـب دراسـة كمیـة الإیـراد حتـى یمكـن التعـرف 

لجـو فإنـه یُمكـن قیـاس وكما أمكـن قیـاس رطوبـة ا. على محتوى التربة من تلك الرطوبة
رطوبــة التربــة إمــا بطریقــة مباشــرة مــن خــلال وزن عینــة مــن التربــة ثــم تجفیفهــا وإعــادة 

أو من خلال معرفة درجة التوصـیل الهیـدرولیكي . وزنها مرة أخرى بعد عملیة التجفیف
الذي یحدد درجة نفاذیة التربة للمیاه، حیـث یـتم قیـاس درجـة التوصـیل الهیـدرولیكي فـي 
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/ 3التربة لمعرفة كمیة المیاه التي یُمكن استخلاصها من التربة مُقـدرة بالسـنتیمترعینات 
ســاعة، وهــي عــادة مــا تتوقــف علــى طبیعــة التربــة والظــروف الجویــة المحیطــة ونوعیــة 

. النباتات المزروعة والعدید من العوامل الأخرى

الماء الجوفي والماء السطحي
ــاً فــإن هــذا یعنــي أن -ان وبــین البخــرإذا مــا كــان الفــرق بــین التســرب والجریــ نــتح موجب

الأول أن یسـتمر فـي التسـرب : هناك فائض من المیاه، هذا الفائض یسلك أحد طریقین
بفعـل الجاذبیـة إلــى بـاطن الأرض مكونـا المیــاه الجوفیـة، والثـاني أن یكــون فائضـاً علــى 

غیرة أو ســطح الأرض یحفــر مجــراه مكونــا المیــاه الســطحیة الجاریــة علــى شــكل بــرك صــ
بحیـــرات كبیـــرة حتـــى تمتلـــئ هـــي الأخـــرى فتكـــون جـــداول صـــغیرة تتجمـــع وتصـــب فـــي 

أمــا المــاء الجــوفي فإنــه قــد یكــون مســارات تحــت ســطح . مجــاري أكبــر تُعــرَف بالأنهــار
التربــة حتــى تصــب فــي البحــار، أو قــد تخــرج بعــد ذلــك علــى هیئــة عیــون وینــابیع، كمــا 

لب الأمر حفـر آبـار للوصـول إلیهـا وضـخها أنها قد تُحتجز في تكوینات جیولوجیة یتط
. للاستفادة منها

حجم الدورة المائیة
ویُمكــن التعــرف علــى الــدورة المائیــة باســتخدام الأرقــام التقدیریــة التالیــة مــع ملاحظــة أن 
هنــــاك اخــــتلاف بســــیط فــــي التقــــدیر بــــین وحــــدات المیــــل المكعــــب ووحــــدات الكیلــــومتر 

دول، وحیــث أن المیــل المكعــب یُعــادل نحــو المكعــب كمــا هــو واضــح مــن بیانــات الجــ
فـإذا بـدأنا بـالبخر الـذي یحـدث لمیـاه البحـار والمحیطـات نجـد . كیلـومتر مكعـب4.166

، یضـاف إلیـه "3ألـف كیلـومتر454.1"3ألـف میـل109أن حجمه في العالم یبلـغ نحـو 
ي فـي العـام وهـو مـا یُعـادل حجـم البخـر الـذ" 3ألف كیلـومتر62.5"3ألف میل15نحو 

ینــتج مــن التربــة والنباتــات والمیــاه الجاریــة، لیُصــبح إجمــالي حجــم البخــر الســنوي نحــو 
في العام وهـو نفسـه حجـم المیـاه والثلـوج التـي " 3ألف كیلومتر516.6"3ألف میل124

124تســقط فــي العــام الواحــد ، ومــن ثــم یُمكــن القــول أن حجــم الــدورة المائیــة یبلــغ نحــو 

ه المیـاه عنـدما تعـود وتسـقط یتغیـر مكانهـا فنجـد أن البحـار إلا أن هـذ. عـام/ 3ألف میل
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فقــط أي بــنقص قــدره " 3ألــف كیلــومتر408.3"3ألــف میــل98والمحیطــات تتلقــى نحــو 
عـن حجــم البخــر منهــا ، بینمـا یبلــغ حجــم المیــاه " 3ألــف كیلــومتر45.8"3ألـف میــل11

11ادة قـــدرها أي بزیـــ" 3كیلـــومتر108.3"3ألـــف میـــل26الســـاقطة علـــى الیـــابس نحـــو 

هـذا المقـدار مـن . عـن حجـم المیـاه الـذي تبخـر منهـا" 3ألـف كیلـومتر45.8"3ألف میـل
عبـــارة عـــن حجـــم المیـــاه العذبـــة " 3ألـــف كیلـــومتر45.8"3ألـــف میـــل11المیـــاه البـــالغ 

.الجاریة على سطح الأرض والمُتسربة إلى باطن الأرض

توزيع المیاه
مثــل علاقــة بــین الغــلاف الجــوي وســطح الأرض، یتضــح ممــا ســبق أن الــدورة المائیــة تُ 

. وأن هــذه العلاقــة تتحــدد بنــاء علــى العدیــد مــن العوامــل التــي أمكــن تحدیــد أكثرهــا تــأثیراً 
ولاستكمال فهم موضوع الدورة الهیدرولیكیـة للمیـاه وتوزیعهـا علـى سـطح الكـرة الأرضـیة 

اسـیة المُسـتخدمة فـي فإن الأمر یسـتلزم بالضـرورة اسـتكمال التعـرف علـى المفـاهیم الأس
. هذا المجال

مفاھیم ھیدرولوجیة
نظراً لأن هناك مفـاهیم فنیـة مُعقـدة فإننـا سـنكتفي هنـا بمجموعـة مـن المفـاهیم الأساسـیة 
التــي تفـــي بــالغرض مثـــل مفـــاهیم الغــلاف الجـــوي، التســـاقط، الرطوبــة، المـــاء والحـــرارة، 

.وغیرها من المفاهیم على النحو التالي
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.حجم الدورة المائیة في العالم) 2( جدول رقم

الحجم تقدیرات استریهلرالبیان
بالألف 
3كیلومتر الحجم بالألف 

3میل

تُعادل بالألف 
3كیلومتر

حجم البخر من البحار والمحیطات
*حجم البخر من سطح الیابس

109
15

454.1
62.5

448.9
71.1

124516.6520.0إجمالي حجم البخر السنوي

124516.6520.0إجمالي حجم المیاه والثلوج التي تسقط سنویاً 

حجم التساقط على البحار والمحیطات
حجم التساقط على سطح الیابس

98
26

408.3
108.3

411.6
108.4

ـــة  ـــة والجاری ـــاه العذبـــة الجوفی إجمـــالي حجـــم المی
على سطح الأرض

1145.837.3

.جاریة، والكائنات الحیةوتشمل البخر من التربة، والمیاه ال* 
:المصدر

محمـد السـید غـلاب، مكتبـة : الجـزء الأول، ترجمـةالجغرافیـا الطبیعیـة، آرثـر اسـتریهلر، : البیانات بالمیل المكعب
. 554-547م، صص 1998الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 

ـــجغرافیـــة المیـــاهمحمـــد خمـــیس الزوكـــة، : البیانـــات بـــالكیلومتر المكعـــب ة الجامعیـــة، الإســـكندریة، ، دار المعرف
.22م، ص 1995

الغلاف الجوي
الاستراتوسـفیر یُطلق على الطبقة العلیـا منهـا : یتكون الغلاف الجوي من طبقات ثلاث

Stratosphere التروبوســــفیر ، ویُطلــــق علــــى الطبقــــة الــــدنیا منهــــاTroposhphere  ،
والطبقــة الـــدنیا، أي . Tropopauseبینهمــا التروبوبـــوز ویُطلــق علــى الطبقـــة التــي تقـــع 

. الأكثـــر قربـــاً مـــن ســـطح الأرض، هـــي الأكثـــر أهمیـــة بالنســـبة بالنســـبة للمـــوارد المائیـــة
كیلـو متـر ارتفاعـاً عـن سـطح الأرض هـي 15التي تمتد إلـى نحـو التروبوسفیر فطبقة 

ـــاً مـــا یُعـــرف  ـــذي یخـــتلط مـــع الغـــازات الأخـــرى مكون ـــى بخـــار المـــاء ال التـــي تحتـــوي عل
بالرطوبــــة كمـــا أن اخــــتلاط الهـــواء ببخـــار المـــاء یكــــون مـــا یُعـــرف ، بـــالغلاف الجـــوي
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Humidity . وهذه الرطوبة تؤثر بشكل كبیر على درجة تكثـف بخـار المـاء وتحولـه إلـى
وفـي حالـة انخفـاض كمیـة . أمطـار وثلـوج، لیسـقط بعـد ذلـك علـى هیئـة سُحب وضـباب

واء جافــاً، هــو مــا بخــار المــاء فــي الهــواء یســتحیل تكــون السُــحب، ومــن ثــم یُصــبح الهــ
، أمــا ذرات الغبــار بــالهواء فتعمــل كمراكــز صــغیرة یتكثــف حولهــا منــاخ الصــحارىیُمیــز 

. بخار الماء لتكوین السُحب

میاه البحار والمحیطات
وهـذه . یُقصد بمیاه البحار والمحیطات، المیاه المالحة التي تُغطي سطح الكرة الأرضـیة

د كثیــرة بمــا تحویــه مــن ثــروات كبیــرة مــن الأحیــاء المیــاه مــع مــا تــوفره للإنســان مــن فوائــ
البحریــة، إلا أنهــا تقُــدم أكبــر فائــدة للحیــاة الإنســانیة علــى ســطح الأرض بســبب تأثیراتهــا 
البیئیة والمناخیة المُتمثلـة  فـي كونهـا المصـدر الأساسـي لبخـار المـاء فـي الهـواء، ومـن 

الأرضــیة، والتــي بــدونها لا ثــم فإنهــا المصــدر الأساســي للمیــاه العذبــة علــى ســطح الكــرة
وإذا . یـــتمكن الإنســـان والعدیـــد مـــن الكائنـــات الحیـــة الأخـــرى مـــن الاســـتمرار فـــي الحیـــاة

كانت الطبقة الدنیا من الغلاف الجوي هي الأكثر تأثیراً على بیئـة الكـرة الأرضـیة، فـإن 
لطبقـات الطبقة العلیا من میاه المحیطات هي الأكثر تأثیراً علـى تلـك البیئـة، حیـث أن ا

وبینمـــا تـــنخفض درجـــة حـــرارة . الـــدنیا مـــن میـــاه المحیطـــات أقـــل حركـــة ونشـــاطاً وتـــأثیراً 
الغــلاف الجــوي كلمــا ابتعــدنا عــن الســطح، فــإن درجــة حــرارة الغــلاف المــائي تقــل أیضــاُ 

إذن یمكـن القـول أن فـي سـطح . كلما ابتعدنا عن السطح ، أي كلما اتجهنا نحو العمق
ي والغـــلاف الجـــوي یكمـــن تفســـیر معظـــم ظـــواهر الطبیعـــة الـــتلامس بـــین الغـــلاف المـــائ

أما بالنسبة لمكونات المیـاه المالحـة فـي المحیطـات فـلا یوجـد اخـتلاف كبیـر . السطحیة
فیما بینها، بینما یوجد اختلاف ضئیل للغایة بین میاه البحار تتوقـف أساسـاً علـى مـدى 

مــن % 55حــده نحــو وبشــكل عــام فــإن عنصــر الكلــورین یُشــكل و . انغــلاق تلــك البحــار
ـــأتي العناصـــر الأخـــرى مثـــل %31وزن المـــادة الذائبـــة، بینمـــا یُشـــكل الصـــودیوم  ، ثـــم ت

بنســــب ضــــئیلة "  وغیرهــــا–البــــرومین –الكربــــون –الفلــــورین –الســــیلكون –البــــورون "
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–الأكسـجین –النتـروجین "كمـا تتواجـد كثیـر مـن الغـازات فـي حالـة ذائبـة مثـل  . للغایة

".  الهیدروجین–ون ثاني أكسید الكرب

التساقط
توصــــلنا حتــــى الآن إلــــى أن الغــــلاف الجــــوي یحمــــل بخــــار المــــاء مــــن ســــطح البحــــار 
والمحیطــات، كمــا أن كمیــة هــذا البخــار ودرجــة تكثفــه تتوقــف علــى درجــة حــرارة ســطح 

بعـــد . الـــتلامس بـــین الغلافـــین المـــائي والجـــوي، وكـــذلك ســـرعة حركـــة الهـــواء واتجاههـــا
المــائي یعــود ویســقط علــى الأرض كمیــاه عذبــة ســواء علــى شــكل تكــاثف هــذا البخــار 

وقبــل تتبــع هــذا التســاقط للمیــاه العذبــة یجــدر بنــا التعــرف . أمطــار، أو علــى شــكل ثلــوج
. على العلاقة بین الماء والحرارة

الماء والحرارة
الحالــة الســائلة، "ثلــوج"الحالــة الصــلبة: یوجــد المــاء العــذب علــى ثــلاث حــالات، هــي

المـــاء یتحـــول مـــن الحالـــة الغازیـــة إلـــى الحالـــة ". بخـــار مـــاء"الحالـــة الغازیـــة، "رأمطـــا"
،  كما یتحول من الحالة السائلة إلـى الحالـة Condensationالتكاثف السائلة عن طریق 

ــد الصــلبة عــن طریــق  وفــي الاتجــاه العكســي یمكــن للمــاء أن یتحــول . Frostingالتجمی
، كمـا یمكـن أن Evaporationالبخـر یـة عـن طریـق من الحالة السائلة إلـى الحالـة الغاز 

التســــــامي یتحــــــول مــــــن الحالــــــة الصــــــلبة إلــــــى الحالــــــة الغازیــــــة مباشــــــرة عــــــن طریــــــق 
Sublimation . وفـــي جمیـــع الأحـــوال یكـــون التغیـــر فـــي درجـــة الحـــرارة هـــو أســـاس ذلـــك

ة التحول، فعند التحـول مـن الحالـة السـائلة إلـى الحالـة الغازیـة تتحـول الحـرارة المحسوسـ
تبخــر كــل جــرام مــن "الحــرارة الكامنــة للبخــرإلــى شــكل خفــي مــن الحــرارة یُطلــق علیهــا 

، وعلــى العكــس مــن ذلــك "سُــعر حــراري إلــى طاقــة كامنــة600المــاء یــؤدي إلــى تحــول 
سُــعر 80وفــي عملیــة التجمــد فــإن كــل جــرام مــن المــاء یُطلــق . عملیــة التكــاثفعنــد 

ذوبــان الثلـــوج یمــتص كمیـــة مســاویة مـــن حــراري للتحـــول إلــى الحالـــة الصــلبة، كمـــا أن 
وعندما یحدث التسامي تنطلق الحرارة التي سبق أن امتصت فـي عملیـة البخـر . الحرارة
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ــة التبلُّــر، وهــذه الحــرارة أكبــر مــن الحــرارة المبذولــة فــي عملیــة التبلُّــرفــي  ، حیــث عملی
.لذوبانتُضاف الحرارة الكامنة في عملیة البخر إلى الحرارة الكامنة في عملیة ا

الرطوبة
تختلــف كمیــة بخــار المــاء الموجــود فــي الهــواء مــن مكــان إلــى آخــر، ومــن زمــان إلــى 

وتتراوح درجة الرطوبة بین الصفر المطلـق فـي الجـو البـارد الجـاف فـي المنـاطق . زمان
. مــن حجــم الغـــلاف الجــوي فــي النطـــاق الاســتوائي الرطـــب% 5القطبیــة، وتصــل إلـــى 

الموجودة في الهواء، ولكل درجة حـرارة حـد معـین مـن كمیـة والرطوبة تعني كمیة الماء 
Saturationنقطة التشـبعالرطوبة، هذا الحد یُطلق علیه  point . أمـا نسـبة بخـار المـاء

Relativeالرطوبـــة النســـبیةالموجـــودة إلـــى أقصـــى قـــدر مـــن الرطوبـــة فیُطلـــق علیهـــا 

humidity .الرطوبـــة ة فـــي الجـــو كمـــا یُطلـــق علـــى كمیـــة الرطوبـــة الفعلیـــة الموجـــود
والرطوبـــة المطلقـــة هـــي التـــي یـــتم الاســـتناد إلیهـــا عنـــد . Absolute humidityالمُطلقـــة

والهـواء البـارد لا . قیاس كمیة الماء التي یمكن استخراجها من الغلاف الجوي بالتسـاقط
یستطیع أن یستخلص سوى قدر قلیل من المطر أو الثلج، بینما یسـتطیع الهـواء الـدافئ 

بجمیـع أنواعـه مـن مطـر التكـاثفوبشـكل عـام یحـدث . خلص مقادیر كبیـرة منـهأن یست
. وثلج وبرد، عندما تتعرض حرارة كتلة هوائیة لانخفاض ثابت وتهبط دون نقطـة النـدى

فتتكــون مــن قطــرات دقیقــة جــداً مــن المــاء، أو مــن بلــورات دقیقــة مــن الــثلج السُــحب أمــا 
یجـــة حـــدوث التكـــاثف داخـــل الســـحاب ویحـــدث التســـاقط نت. تتجمـــع حـــول ذرات الغبـــار

ـــالمطربســـرعة ،  ـــرة لا ف ـــدة مكونـــة قطـــرة كبی ـــدما تتجمـــع قطـــرات المـــاء العدی یســـقط عن
مـن بلــورات جلیدیـة تنشـأ مـن بخـار المـاء العــالق الـثلجیسـتطیع الهـواء حملهـا، ویتكـون 

البَـــرَدَ فـــي الهـــواء مباشـــرة عنـــدما تهـــبط درجـــة حرارتـــه إلـــى مـــا دون درجـــة التجمـــد، أمـــا 
یتكــون مــن كتــل مســتدیرة مــن الجلیــد ویحــدث نتیجــة وجــود تیــارات هــواء صــاعدة بقــوة ف

.فترفع قطرات الماء إلى طبقات الجو العلیا لتتجمد ثم تسقط ثانیة عبر السُحب
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.توزیع كمیات المیاه في العالم ومساحات سطحها) 3( جدول رقم 

مساحة السطح البیان
بالألف كیلومتر مربع

بالألف حجم المیاه
كیلومتر مكعب

%

جملة المیاه
میاه مالحة بحریة
میاه عذبة سائلة

261560
260700

860

1385000
1347700
37300

100.0
97.3
2.7

جملة المیاه العذبة
میاه متجمدة
میاه سائلة

18860
18000
860

37300
28200
9100

100.0
75.6
24.4

جملة المیاه العذبة السائلة
میاه جوفیة

یاه بحیراتم
رطوبة التربة

بخار ماء
میاه أنهار

*مصادر أخرى 

00
00
00

120000
510000

00
00

9100
8450
125
69

13.5
1.5
441

100.0
92.9
1.4
0.8
0.1
0.01
4.8

.وتشمل رطوبة الكائنات الحیة* 
:المصدر

ـــات المســـاحة ـــة، آرثـــر اســـتریهلر ، : بیان ـــا الطبیعی ـــة : ةالجـــزء الأول، ترجمـــالجغرافی محمـــد الســـید غـــلاب، مكتب
. 554م، ص 1998الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 

.23م، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، جغرافیة المیاهمحمد خمیس الزوكة، : بیانات الحجوم

التوزيع النسبي للمیاه
حجـم المیـاه ، یُقـدر3ملیـون كیلـومتر1385یُقدر حجم المیاه على الكرة الأرضـیة بنحـو 

مـن إجمـالي المیـاه، بینمـا % 2.7بنسبة قدرها 3ملیون كیلومتر37.3العذبة منها بنحو 
بنســـبة قـــدرها 3ملیـــون كیلـــومتر1347.7تقُـــدر حجـــم میـــاه البحـــار والمحیطـــات بنحـــو 

یوجــد 3ملیــون كیلــومتر37.3هــذه المیــاه العذبــة المُقــدرة بنحــو . مــن الإجمــالي% 97.3
مـن جملـة % 75.6على هیئة میاه متجمدة أي بنسـبة قـدرها 3ترألف كیلوم28.2منها 
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فقط علـى هیئـة میـاه سـائلة بنسـبة قـدرها 3ملیون كیلومتر9.1المیاه العذبة، بینما یوجد 
.من الإجمالي% 24.4

ملیــــون 9.1إذا انتقلنــــا الآن إلــــى هــــذه المیــــاه العذبــــة الســــائلة والمُقــــدرة بنحــــو 
ــةمنهــا توجــد علــى هیئــة 3ن كیلــومترملیــو 8.45لوجــدنا أن 3كیلــومتر ــاه جوفی ، أي می

فیُقـــدر میـــاه البحیـــراتأمـــا . مـــن إجمـــالي المیـــاه العذبـــة الســـائلة% 92.9بنســـبة قـــدرها 
التربـةرطوبـةكمـا یبلـغ حجـم %. 1.4، بنسبة قـدرها 3ألف كیلومتر125حجمها بنحو 

13.5قـدره بحجـمبخـار المـاءثـم یـأتي %. 0.8، بنسـبة قـدرها 3ألـف كیلـومتر69نحو 

ألـــف 1.5بحجـــم قـــدره میـــاه الأنهـــاروتـــأتي %. 0.1، وبنســـبة قـــدرها 3ألـــف كیلـــومتر
المتمثلــة فــي المصــادر الأخــرىأمــا . فقــط% 0.01وبنســبة مئویــة تقتــرب مــن 3كیلــومتر

بنســـبة قـــدرها 3ألـــف كیلـــومتر441المیـــاه داخـــل الكائنـــات الحیـــة فیُقـــدر حجمهـــا بنحـــو 
.لسائلةمن جملة المیاه العذبة ا% 4.8

مصادر المیاه العذبة
یبلـــغ نحـــو "أمطـــار وثلـــوج"یجـــب التـــذكرة هنـــا مـــرة أخـــرى بـــأن حجـــم الهطـــول الســـنوي 

وعلــى ذلــك فــإن هــذه . وهــو نفســه إجمــالي حجــم البخــر الســنوي3ألــف كیلــومتر516.6
الأمطار والثلوج تُعَـدّ هـي المصـدر الرئیسـي للمیـاه العذبـة فـي العـالم والتـي تتواجـد علـى 

وتبــین الأرقــام الســابقة أن حجــم المیــاه العذبــة الســائلة علــى ســطح الكــرة . ختلفــةصــور م
میــاه عذبــة 3ألــف كیلــومتر441، مــن بینهــا 3ملیــون كیلــومتر9.1الأرضــیة یبلــغ نحــو 

موجــودة فــي الكائنــات الحیــة ومــن ثــم یــتم اســتبعادها فلــیس مــن المعقــول أن نســتخلص 
ء بالنسـبة لبخـار المـاء والمُقـدر حجمـه بنحـو هذه المیاه منها فتفقد حیاتهـا، ونفـس الشـي

وعلـى . 3ألف كیلومتر69، ورطوبة التربة والمُقدر حجمها بنحو 3ألف كیلو متر13.5
ألـــف 8576.5ذلـــك یُمكـــن القـــول أن حجـــم المیـــاه العذبـــة القابلـــة للاســـتخدام یبلـــغ نحـــو 

، ونحــاول 3ترألــف كیلــوم28200أمــا المیــاه العذبــة المتجمــدة فیبلــغ حجمهــا . 3كیلــومتر
.الآن التعرف بصورة مبسطة على مصادر المیاه العذبة
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المیاه الجوفیة
ألـف 8450تُعَد المیاه الجوفیة أكبر مصدر للمیاه العذبة ویُقدر حجـم هـذه المیـاه بنحـو 

" 3ألـف كیلـومتر9100"من جملة المیاه العذبـة السـائلة % 92.9بنسبة قدرها 3كیلومتر
ألـــف 37300"مـــن جملـــة المیـــاه العذبـــة % 22.7قـــدرها علـــى هـــذا الكوكـــب، وبنســـبة

وتوجد هذه المیاه داخل تكوینات جیولوجیة تحت سـطح الأرض یتحـدد بنـاء ". 3كیلومتر
علیها مدى تجدد تلك المیاه من عدمه، حیث أنه من المعروف أن حجـم الاسـتفادة مـن 

وهــذه المیــاه قــد . ینــاتهــذه المیــاه یتقــرر بعــد معرفــة معــدلات التغذیــة بالمیــاه لهــذه التكو 
تتفجــر طبیعیــاً علــى هیئــة ینــابیع، أو علـــى هیئــة نــافورات حــارة، كمــا یُمكــن الحصـــول 

.علیها من خلال حفر الآبار الارتوازیة

میاه الأنھار
فقــط 3ألـف كیلــومتر1.5یُقـدر حجــم میــاه الأنهـار الســطحیة علــى الكـرة الأرضــیة بنحــو 

، وبنسـبة "3ألـف كیلـومتر9100"عذبـة السـائلة مـن جملـة المیـاه ال% 0.01بنسبة قـدرها 
". 3ألــــف كیلــــومتر37300"مــــن جملــــة المیــــاه العذبــــة ســــائلة ومتجمــــدة 0.004قــــدرها 

فعلــى . وتتبــاین الأنهــار مــن حیــث الطــول ومســاحة الحــوض ومعــدل التصــریف المــائي
یحتــل المرتبــة الأولــى بــین الأنهــار مــن حیــث طــول نهــر النیــلســبیل المثــال نجــد أن 

كیلــومتر بینمــا یــأتي فــي المرتبــة الثالثــة مــن حیــث مســاحة 6650رى الــذي یبلــغ المجــ
ـــازون والكونغـــوالحـــوض بعـــد كـــل مـــن نهـــري  نهـــر حیـــث تبلـــغ مســـاحة حـــوض الأم

ألــــف 3475نحــــو نهــــر الكونغــــو، ومســــاحة 2ألــــف كیلــــومتر7050نحــــو الأمــــازون
أمــا مــن . 2ألــف كیلــومتر3349نحــو نهــر النیــل، بینمــا تبلــغ مســاحة حــوض 2كیلــومتر

حیــــث معــــدلات التصــــریف المــــائي فإنــــه یُعَــــد مــــن الأنهــــار الفقیــــرة حیــــث یبلــــغ معــــدل 
ثانیـة فـي / 3ألـف متـر180ثانیة، بینما یبلغ ذلـك المُعـدل / 3التصریف ثلاثة آلاف متر

.نهر الكونغوثانیة في / 3ألف متر41، ونحو نهر الأمازن
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البحیرات العذبة
بنســـبة 3ألـــف كیلـــومتر125العذبـــة فـــي العـــالم نحـــو یبلـــغ حجـــم المیـــاه فـــي البحیـــرات

، وبنســبة قــدرها "3ألــف كیلــومتر9100"مــن جملــة المیــاه العذبــة الســائلة % 1.4قــدرها 
فـي بحیـرة بیكـالوتُعَد ". 3ملیون كیلومتر1385"من جملة حجم میاه العالم % 0.009

التـي تحتویهـا حیـث وسط آسیا أكبر بحیرة میـاه عذبـة فـي العـالم مـن حیـث حجـم المیـاه 
ألـف 12فـي أفریقیـا بحجـم قـدره بحیـرة تنجانیقـا، تلیهـا 3ألـف كیلـو متـر22تقُدر بنحو 

12بأمریكـا الشـمالیة التـي تحتـوي علـى بحیـرة سـوبیریور، وإذا أضفنا إلیهمـا 3كیلومتر

مـن جملـة میـاه البحیـرات % 42.4نجـد أن البحیـرات الـثلاث تكـون نحـو 3ألف كیلـومتر
فـي روسـیا تــأتي بحیــرة قـزوینأمـا مــن حیـث المسـاحة فإننـا نجـد أن . العـالمالعذبـة فـي 

ونظــراً " 2ألــف كیلــومتر440.13"2ألــف میــل170فــي المرتبــة الأولــى بمســاحة قــدرها 
فــي أمریكــا بحیــرة ســوبیریورلاتســاعها الكبیــر فإنهــا تُعــرف باســم بحــر قــزوین ، تلیهــا 

بمسـاحة بحیرة فیكتوریا، ثم "2لومترألف كی82.38"2ألف میل31.82بمساحة قدرها 
بحیـــــرة ومــــن المُلاحـــــظ هنـــــا أن ". 2ألـــــف كیلـــــومتر67.83"2ألـــــف میــــل26.2قــــدرها 

التـــي احتلـــت المرتبـــة الأولـــى مـــن حیـــث حجـــم المیـــاه جـــاءت لتحتـــل المرتبـــة تنجانیقـــا
ألـف 32.88"2ألـف میـل12.7السابعة من حیث المساحة حیث تقَُـدّر مسـاحتها بنحـو 

. "2كیلومتر

المشاكل الرئیسیة لموارد المیاه العذبة
تتعدد مشـاكل تنمیـة المـوارد المائیـة تبعـاً لنوعیـة تلـك المـوارد، ویُمكـن حصـر أهـم أنـواع 
ـــاه العیـــون  ـــان، ومی ـــان، والأنهـــار موســـمیة الجری ـــك المـــوارد فـــي الأنهـــار دائمـــة الجری تل

وفـي . لجافـة وشـبه الجافـةالجوفیة، ومیاه الآبار الجوفیة، ومیـاه الأمطـار فـي المنـاطق ا
جمیـــع الأحـــوال یجـــب دراســـة المشـــروعات المُقترحـــة لتنمیـــة المـــوارد المائیـــة مـــن جمیـــع 
جوانبها خاصة البیئیة منها، والآثار الجانبیة المُترتبة على إنشـائها، ولـیس فقـط جـدواها 

.الاقتصادیة التي قد تكون جیدة على المدى القصیر ومُدمِرَة على المدى البعید
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أطوال ومساحة الأحواض ومعدلات التصریف المائي) 4( جدول رقم 
.لأهم أنهار العالم

طول المجرى النهر
بالكیلومتر

مساحة الحوض 
2بالألف كیلومتر

التصریف المائي
ثانیة/ 3ألف متر

الأمازون
الكونغو

النیل
المسیسیبي
الیانجستي

الفولجا
الدانوب
الزمبیزي

6437
4700
6650
6020
5494
3690
2850
3540

7050
3457
3349
3221
1959
1360
816
1330

180
41
3

18
34
8
7
7

:المصدر
.167م، ص 1995، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، جغرافیة المیاهمحمد خمیس الزوكة، -

الأنھار دائمة الجريان
. بصــفة مســتمرة ودائمــة طــوال الســنة المائیــةویُقصــد بهــا الأنهــار التــي توجــد بهــا المیــاه 

وتواجــد المیــاه بصــفة مســتمرة فــي مثــل هــذه الأنهــار یرجــع فــي غالبیــة الأحــوال بســبب 
سقوط الأمطـار طـوال العـام علـى منـاطق منـابع النهـر كمـا هـو حـادث بالنسـبة للأنهـار 

تینیة ونهـر التي تكون منابعها في المنطقة الاستوائیة مثل نهر الأمازون في أمریكا اللا
النیــل فــي إفریقیــا، أو بســبب ذوبــان ثلــوج منطقــة المنــابع عنــد الربیــع وســقوط الأمطــار 
علـى مجــرى النهـر صــیفاً كمـا هــو الحـال بالنســبة لنهـر الــدانوب فـي أوربــا ونهـر الفــرات 

وغالبـــاً مـــا تكـــون المشـــكلة الرئیســـیة لهـــذه الأنهـــار عـــدم انتظـــام ورود الإیـــراد . فـــي آســـیا
. حجمه ولا في توقیتهالمائي، لا في

عدم الانتظام شبه الدوري
بمعنــى اخــتلاف حجــم التــدفق المــائي فــي النهــر خــلال فتــرات شــبة دوریــة تســتغرق كــل 
منهــا عــدد مــن الســنوات، بمعنــى تــوالي عــدد مــن الســنوات ذات الإیــراد المــائي المُرتفــع 
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هـذه الـدورة مـن تعقبها عدد من السنوات ذات الإیـراد المـائي المُـنخفض، ویختلـف طـول
ویترتـب علـى هـذا النـوع . نهر إلى آخر تبعـاً للظـروف الهیدرولوجیـة الخاصـة بكـل نهـر

من الموسمیة مشكلات تتمثل في أخطار الفیضان فـي الحالـة الأولـى وأخطـار الجفـاف 
وغالبــاً مــا یــتم عــلاج هــذا النــوع مــن المشــاكل بمشــروعات التخــزین . فــي الحالــة الثانیــة

ن ذلـــك مـــن خـــلال مشـــروع واحـــد كبیـــر، أو مـــن خـــلال مشـــروعات الكبـــرى ، ســـواء كـــا
وهــــذه المشــــروعات أیضــــاً قــــد تُخصــــص . تخــــزین متوســــطة الحجــــم علــــى طــــول النهــــر

للتخــزین الســنوي بمعنــى ضــرورة أن یــتم تفریــغ الخــزان قبــل بــدء فیضــان الســنة المائیــة 
لـــدوري ، أو قــد تُخصـــص للتخــزین ا"كمــا كـــان الحــال مـــع خــزان أســوان القـــدیم"الجدیــدة 

كمـا هـو "بمعنى التخزین الكافي لمواجهة دورات الإیراد المنخفض لعدة سـنوات متتابعـة 
". الحال مع السد العالي في مصر، وسد أتاتورك في تركیا

عدم الانتظام السنوي
بمعنى اختلاف حجم التدفق المائي في النهـر خـلال السـنة المائیـة، حیـث یتزایـد الإیـراد 

یأخــذ فــي الانخفــاض حتــى تنتهــي الســنة المائیــة وتبــدأ الســنة خــلال شــهور محــددة ثــم 
ویترتب على هـذا النـوع مـن الموسـمیة مشـكلات تبـرز بشـكل . الجدیدة بالتزاید التدریجي

خــاص عنــدما یتــزامن التــدفق الضــعیف مــع فتــرة أكبــر الاحتیاجــات والتــدفق الكبیــر مــع 
المشــاكل ببنــاء سلســلة مــن وغالبــاً مــا یــتم عــلاج هــذا النــوع مــن. فتــرة أقــل الاحتیاجــات

القناطر على طول النهر تقـوم بضـبط مسـتوى مناسـیب النهـر علـى مـدار السـنة المائیـة 
كما كان الحال بشكل رئیسـي فـي "حتى یُمكن الوفاء بالاحتیاجات في توقیتها المناسب 

مصــر قبــل بنــاء الســد العــالي حیــث الحاجــة الشــدیدة لمیــاه ري المحاصــیل الصــیفیة فــي 
ذي لم تبدأ فیه میاه الفیضان الجدید في الوصول، واسـتمر الحـال بشـكل ثـانوي الوقت ال

".  بعد السد حیث یتم تمریر المیاه لأغراض الملاحة والكهرباء في غیر موسم الفیضان
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لجرياناالأنھار موسمیة 
ویُقصد بهـا الأنهـار التـي توجـد بهـا المیـاه بصـفة مؤقتـة خـلال السـنة المائیـة، وعـادة مـا 

رجـــع الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى موســـمیة الأمطـــار علـــى منـــاطق المنـــابع فقـــد تســـقط هـــذه ی
الأمطـــار شـــتاءاً أو صـــیفاً فتمتلـــئ مجـــاري النهـــار بالمیـــاه، كمـــا هـــو الحـــال فـــي أنهـــار 

وغالباً ما تكون المشكلة الرئیسیة لهـذه الأنهـار عـدم وجـود المیـاه فـي . المغرب والجزائر
وقــــد یكــــون  . نخفـــاض مناســــیبها بشــــكل حـــادمجـــرى النهــــر خـــلال شــــهور الجفــــاف أو ا

الســبب أیضــاً فــي ارتفــاع معــدلات فقــد میــاه الأمطــار المُغذیــة لهــذه الأنهــار عــن طریــق 
التسرب أو عن طریق البخـر، ومـن ثـم عـادة مـا یـتم عـلاج ذلـك مـن خـلال عملیـة بنـاء 
سلســلة مــن الســدود علــى منــاطق هطــول الأمطــار، وتكــون هــذه الســدود متباینــة الســعة 

تخزینیة بحیث یُمكـن اسـتخدام هـذه المیـاه المخزونـة فـي فتـرة جفـاف میـاه النهـر ، كمـا ال
. هو الحال في سوریا ولبنان والمغرب على سبیل المثال

عیون المیاه الجوفیة
ویُقصد بها المیاه الجوفیة المُتدفقة تحت الضغط الطبیعي للتكوین الجیولـوجي للطبقـات 

الرئیســــیة فــــي لهـــذا النــــوع مــــن المـــوارد المائیــــة فــــي وتتمثــــل المشـــكلة. تحـــت الأرضــــیة
. اســتمراریة التــدفق بشــكل غیــر مُــتحكم فیــه ممــا یُمكــن اعتبــاره أحــد أنــواع الهــدر المــائي
. فـي هــذه الحالــة یصــعُب حتــى الآن إیقــاف مثـل هــذا التــدفق، ولكــن یُمكــن فقــط تنظیمــه

مصـــدر تغذیـــة هـــذه أمـــا التخطـــیط لاســـتثمار هـــذه المیـــاه فـــیكمن أولاً فـــي التعـــرف علـــى
العیون، وما إذا كانت هذه التغذیة دائمة ومستمرة، أم أنها ضعیفة ومؤقتة وفـي طریقهـا 

وفـي جمیـع الأحـوال یجـب قیـاس حجـم التـدفق المـائي لتلـك العیـون ، وتقــدیر . للنضـوب
المدى الزمني للنضوب إذا كان تدفقها المائي في تقلص، حتـى تكـون دراسـات الجـدوى 

.اس سلیمالفنیة على أس
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آبار المیاه الجوفیة
. ویُقصــد بهــا المیــاه الجوفیــة المُتدفقــة مــن الآبــار الارتوازیــة التــي یقــوم بحفرهــا الإنســان

وتتمثل المشكلة الرئیسیة لهـذا النـوع مـن المـوارد المائیـة فـي السـحب الجـائر لمیـاه البئـر 
. اههـــــاممـــــا یُســـــرع بجفافهـــــا أو بانخفـــــاض منســـــوب میاههـــــا أو بتغیـــــر خصـــــائص می

والتخطــیط لاســتثمار هــذه المیــاه یتطلــب كمــا هــو الحــال بالنســبة للعیــون التعــرف علــى 
مصـدر تغذیـة الخــزان الجـوفي الــذي تقـوم علیــه هـذه الآبــار، ومـا إذا كانــت هـذه التغذیــة 

ویمكـن معرفـة ذلـك عـن . دائمة ومستمرة، أم أنها ضعیفة ومؤقتة وفي طریقها للنضوب
الإختباریة علـى الخـزان الجـوفي، وفـي جمیـع الأحـوال فإنـه طریق إقامة عدد من الآبار 

یجـب قیـاس حجـم التــدفق المـائي لتلـك الآبـار، وتقــدیر المـدى الزمنـي للنضـوب إذا كــان 
.تدفقها المائي في تقلص، حتى تكون دراسات الجدوى الفنیة على أساس سلیم

أمطار المناطق الجافة
منـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة، كمـــا هـــو ویُقصـــد بهـــا تلـــك الأمطـــار التـــي تســـقط علـــى ال

وفـي هـذه الحالـة غالبـاً مـا تكـون الزراعـة بعلیـة . الحال فـي منـاطق شـمال غـرب إفریقیـا
اعتمــاداً علــى تلــك الأمطــار الموســمیة، أمــا لاســتخدام المیــاه للأغــراض الأخــرى علــى 

ء مــدار العــام فــإن الأمــر هنــا یســتلزم تخــزین أكبــر قــدر ممكــن میــاه هــذه الأمطــار ســوا
بإبطـاء حركــة الجریــان الســطحي لهــذه المیــاه حتـى یُمكــن تغذیــة الآبــار الجوفیــة بهــا، أو 

.  بإنشاء عدد من السدود في المناطق التي یُمكن فیها تخزین هذه المیاه سطحیاً 
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الفصل الثالث

المیاه في العالم العربي

اسـة كـل مـورد علـى حـدة نستطیع دراسة الموارد المائیة في الوطن العربي مـن خـلال در 
وفـي . موزعا على البلدان العربیة، أو دراسة جمیع الموارد المائیة في كل بلد على حـدة

هذا الفصل آثرنا الأسلوب الثاني لما له من فوائد في التعرف على الموقـف المـائي فـي 
وتفُیــد . كــل قطــر عربــي لمعرفــة مشــاكله الخاصــة بالمیــاه وكیفیــة تنمیــة مــوارده المائیــة

لبیانــات الإحصــائیة بــأن إجمــالي حجــم میــاه الأمطــار التــي تســقط ســنویاً علــى العــالم ا
وهـــذه . ســـنة/ مـــم160بمعـــدل متوســـط قـــدره ، 3ملیـــار متـــر1926العربـــي تقُـــدر بنحـــو 

مــن مســاحة العــالم العربــي % 35ملیــار تســقط 298: المیــاه موزعــة علــى النحــو التــالي
ـــاك / مـــم100بمعـــدل یقـــل عـــن  ـــ320ســـنة، وهن ـــرملی ـــى 3ار مت مـــن % 15تســـقط عل

3ملیــار متــر1308ســنة، البــاقي وقــدره / مــم300-100المســاحة بمعــدل یتــراوح بــین 

إلا أن غالبیــة . مــم فــي الســنة300مــن المســاحة بمعــدل یزیــد عــن % 50یســقط علــى 
هذه المیاه تفُقد بالتبخر والتسرب والانسیاب إلى البحر، حتى أن جملـة المیـاه السـطحیة 

% 11.9فقط، أي بنسـبة قـدرها 3ملیار متر230الوطن العربي لم تتجاوز الجاریة في 
أمــا بالنســبة للمیــاه الجوفیــة فــإن البیانــات الإحصــائیة المتــوفرة . مــن جملــة میــاه الأمطــار

ملیـار 1012× 13.5عنها تفُید بأن إجمالي حجم المخزون من هذه المیـاه یُقـدر بنحـو 
، وأن حجم التغذیة السنویة لتلـك الآبـار یبلـغ 3ملیار متر13498.23، أي حوالي 3متر
مــن هــذه المیــاه أي مــا 3ملیــار متــر21، بینمــا یــتم حالیــاً ســحب نحــو 3ملیــار متــر35

إلا أن هنـاك منـاطق عدیـدة فـي العـالم العربـي . من حجـم التغذیـة السـنویة% 60یُعادل 
توزیــع هــذه تعرضــت آبارهــا للجفــاف أو لزحــف المیــاه المالحــة بســبب التبــاین كبیــر فــي

أما فیما یخـص عملیـات تـدویر المیـاه أي اسـتخدامها أكثـر مـن مـرة سـواء كانـت . المیاه
میــاه صــرف زراعــي أو میــاه صــرف صــحي فــلا تــزال فــي مراحلهــا الأولــي وتــتم بقــدر 
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وبــالنظر . ضـئیل للغایــة، ونفـس الحــال بالنسـبة لتحلیــة میــاه البحـر نظــراً لارتفـاع التكلفــة
لعربـي عنـد نهایـات القـرن العشـرین نجـد أنـه یتمتـع بفـائض إجمـالي إلى المیزان المائي ا

140.060، حیـــث تبلـــغ جملـــة الكمیـــات المســـتخدمة نحـــو 3ملیـــار متـــر16.532قـــدره 

ــــة المُتــــاح للاســــتخدام نحــــو 3ملیــــار متــــر ــــار متــــر156.592، وجمل إلا أن هــــذه . 3ملی
التفــاوت كبیــر بـــین النتیجــة لا تعنــي أن العــالم العربـــي لا یُعــاني مــن أزمــة میـــاه حیــث

البلــــدان العربیــــة وبعضــــها الــــبعض، كمــــا أن عملیــــات نقــــل المیــــاه تعتریهــــا العدیــــد مــــن 
الصــــعوبات الفنیــــة والاقتصــــادیة وكــــذلك الاتفاقــــات الدولیــــة، وهــــو الأمــــر الــــذي یُمكــــن 

والجــدول التــالي . التعــرف علیــه مــن خــلال دراســة الموقــف المــائي لكــل قطــر علــى حــدة
العربــي الإجمــالي وفــق مــا توصــلت إلیــه الدراســة الموســعة التــي یوضــح المیــزان المــائي

قام بإنجازها المعهـد الـدولي لهندسـة الهیـدرولیكا والبیئـة، بالاشـتراك مـع كـل مـن المركـز 
العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ، ومكتب الیونسـكو الإقلیمـي للعلـوم 

الــذي ســنعتمد علیــه فیمــا یخــص التقــدیرات والتكنولوجیــا للــدول العربیــة، وهــو المصــدر 
الإحصـــائیة بســـبب أنـــه اســـتند فـــي أرقامـــه إلـــى التقـــاریر القطریـــة التـــي تُصـــدرها البلـــدان 

ومـــن الجـــدیر بالــذكر فـــي هـــذا المجــال أن هنـــاك قـــدر كبیــر مـــن التفـــاوت فـــي . العربیــة
دة تقــدیر حجــم المــوارد المائیــة وكــذلك حجــم الاحتیاجــات منهــا، حیــث تقــوم هیئــات عدیــ

فعلـى سـبیل المثـال یُقـدر . بمثل هذه التقدیرات، كمـا یُسـاهم عـدد مـن الدارسـین فـي ذلـك
، 3ملیـار متـر276البنك الدولي حجم الموارد المائیـة المُتجـددة فـي العـالم العربـي بنحـو 

، وتـــــراوح تقـــــدیر التقریـــــر 3ملیـــــار متـــــر352ویُقـــــدرها المعهـــــد العـــــالمي للمـــــوارد بنحـــــو 
أمـا مـا یخــص . 3ملیـار متـر338–315وحـد تلـك المـوارد بـین الاقتصـادي العربـي المُ 

. الاســقاطات المســتقبلیة فحــدث ولا حــرج مــن التبــاین شــدید الاتســاع فــي هــذه التقــدیرات
ولعل أبرز مثال على ذلك أن بیانات معهـد الهیـدرولیكا التـي اسـتندنا إلیهـا قـدرت حجـم 

، بینمـــا 3ملیـــار متــر16.532م بنحــو1985الفــائض فــي المـــوارد المائیــة العربیـــة عــام 
م، وأن 1990لعـام 3ملیار متـر103.18قدرتها أحدث المؤلفات في ذلك المجال بنحو 

، ویتحـــول إلـــى عجـــز 3ملیـــار متـــر84.26م ســـینخفض إلـــى 2000ذلـــك الفـــائض عـــام 
وقــد یرجـــع الســبب فـــي ذلــك إلـــى .  3ملیــار متـــر2.29م یبلــغ قـــدره 2025بحلــول عـــام 
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لفعلـي إلـى الحجـم الكلـي للمـوارد المائیـة بـدلاً مـن الإسـناد لحجـم إسناد حجم الاستخدام ا
كمــا قــد یعــود الســبب إلــى . تلــك المــوارد المُتــاح اســتخدامها وفقــاً لمســتوى التقنیــة المُتــاح

أخطاء في التقدیر ومن ثم أخطاء في الإسـقاطات المُسـتقبلیة ، لـذا لـزم التنویـه بـأن یـتم 
عتبارهــا مؤشــرات عامــة للظــاهرة محــل البحــث التعامــل مــع إحصــاءات هــذا الموضــوع با

.    9ولیس باعتبارها مقاییس كمیة دقیقة

.المیزان المائي العربي عند نهایات القرن العشرین) 5( جدول رقم 
)3بالملیون متر(

المُستخدم الفعليالمُتاح للاستخدام
%الكمیةالبیان%الكمیةالبیان

میاه سطحیة
جوفیةمیاه

میاه مُحلاه
میاه مُعالَجة

133325
21093
1727
447

85.1
13.5
1.1
0.3

استخدام زراعي
استخدام منزلي

استخدام صناعي

127243
8995
3822

90.8
6.4
2.8

140060100.0الجملة156592100.0الجملة

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
–، بـــاریس تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–وآخـــرون المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، 

.221–216م، صص 1988دمشق، 

الحقائق والبدائل الممكنة: أزمة المياه في المنطقة العربيةخالد حجازي، & مخيمر سامي - 9
.212م، ص 1996والآداب، الكويت، مايو 
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الصورة الكلیة للموارد والاحتیاجات المائیة في المنطقة العربیة ) 6( جدول رقم 
)التوقعات المستقبلیة–الأوضاع الحالیة (

3الحجم بالمتر3الحجم بالملیار مترالسنة

نصیب الفردعجز- فائضتیاجاتاحموارد
1990
2000
2025

257.11
274.02
278.21

153.93
189.79
280.60

103.18
84.23

 )2.39(

14308
11423
8011

: المصدر
المجلـــس الحقــائق والبـــدائل الممكنـــة، : أزمــة المیـــاه فـــي المنطقـــة العربیـــةخالــد حجـــازي، & ســامي مخیمـــر -

.212م، ص 1996، الكویت، مایو الوطني للثقافة والفنون والآداب

بلدان المشرق العربي
تضم هذه المنطقة كل من سوریا ولبنان والأردن والعراق وفلسطین، وقـد جـاءت لتشـكل 

وسـوف . جغرافیاً منطقة خصبة على هیئة هلال یتمتع بـوفرة وازدهـار أراضـیه الزراعیـة
ـــدان هـــذ ـــة لبل ـــى المـــوارد المائی ـــي التعـــرف عل ه المجموعـــة واســـتخداماتها نحـــاول فیمـــا یل

. والجهود الخاصة بتنمیتها

الجمھورية العربیة السورية
تُعـد ســوریة مــن بلــدان شـرق المتوســط، وتحــدها العــراق شـرقاً ولبنــان غربــاً، بینمــا تحــدها 

تكــاد تكــون . 2ألــف كیلــومتر185.2تركیــا شــمالاً والأردن جنوبــاً، وتبلــغ مســاحة ســوریة 
ـــداد ـــة، فالســـهل الســـاحلي فـــي ســـوریة ســـهل التضـــاریس الســـوریة امت للتضـــاریس اللبنانی

كیلــومتر، كمــا أن المرتفعــات الســاحلیة تتكــون مــن سلســلتین 250ضــیق، ویمتــد نحــو 
، "العلــویین–الأقــرع –الأمــانوس "واحــدة غربیــة تضــم جبــال : مــوازیتین للبحــر المتوســط

". الحرمــون–اویــة الز –حــارم –ســمعان –أكــرد "والثانیــة علــى الشــرق منهــا تضــم جبــال 
–800كما توجد مجموعة متفرقة من المرتفعات الداخلیة التي یتراوح ارتفاعها مـا بـین 

–العــرب –عبــد العزیـز –تـُدمر الجنوبیـة"متـر فـوق ســطح البحـر، وتضـم جبــال 1500

بادیـة –حمـاه –حمـص –حـوران "أما السهول الداخلیـة فتضـم سـهول ". هضبة الجولان
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هــذا وتســقط الأمطــار علــى ســوریة شــتاءاً  وهــي غزیــرة علــى الســهل ". الجزیــرة–الشــام 
/ مــم1000الســاحلي، وكــذلك علــى المرتفعــات الجبلیــة حیــث یصــل معــدلها إلــى نحــو 

فــي معــدل ســقوط الأمطــارأمــا . ســنة، كمــا تتســاقط الثلــوج علــى قمــم الجبــال المرتفعــة
السنوي لمعـدل البخـر المتوسطویبلغ . سنة/ مم100المناطق الصحراویة فلا یتجاوز 

سـنة علـى المنـاطق / مـم600مم، ویتراوح بـین حـد أدنـى قـدره 1900الكامن نحو نتح
مسـاحة الأرض الزراعیـةوتبلـغ . سنة على مناطق البادیـة/ مم2200الساحلیة، ونحو 

وغالبیـة . مـن جملـة المسـاحة الكلیـة% 31.7، تُمثـل نحـو 2كیلومتر58640في سوریة 
زراعــــة بعلیــــة، وتبلــــغ مســــاحة الزراعــــة البعلیــــة المعتمــــدة علــــى میــــاه الزراعــــة الســــوریة 

مــن جملــة المســاحة المزروعــة ، بینمــا % 90بنســبة 2كیلــومتر53360الأمطــار نحــو 
فــي متوســط حجــم المــوارد المائیــةیبلــغ . فقــط% 10یبلــغ نســبة المســاحة المرویــة نحــو 

ــة المُتاحــة للاســتخدامحجــم المــوارد المائبینمــا یبلــغ 3ملیــار متــر55.4ســوریة نحــو  ی
وتتــــوزع المـــوارد المائیــــة فــــي ســــوریة علــــى ســــبعة . ســــنة/ 3ملیــــار متــــر10.363نحـــو 

أحـواض مائیـة، یضــم كـل حـوض میــاه سـطحیة جاریــة فـي أنهـار بعضــها دائـم الجریــان 
والــبعض الآخــر غیــر دائــم الجریــان، ثــم میــاه الینــابیع المتدفقــة ، وثالثــاً المیــاه الجوفیــة 

–السـاجور –البلـیخ –الخـابور : "نهار السوریة دائمة الجریـان هـي أنهـاروالأ. المتجددة

ـــوبي –الكبیـــر الشـــمالي –العاصـــي  –بـــردى –قـــوین –عفـــرین –الســـن –الكبیـــر الجن

بالإضــافة إلــى نهــري الفــرات " الیرمــوك–الكبیــر الجنــوبي –الكبیــر الشــمالي –الأعــوج 
ملیـار 18.3سـنة، / 3ملیـار متـر26.8سوریة ودجلة اللذین یبلغ إیرادهما عند الحدود ال

: أمــــا الأنهــــار الســــوریة غیــــر دائمــــة الجریــــان فهــــي أنهــــار. ســــنة علــــى التــــوالي/ 3متــــر
–الــروس –حــویز –بانیــاس –الأبــرش –الحصــین –المرقیــة –حریمــون –الصــنوبر "

.ویوضح الجدول التالي توزیع الموارد المائیة على هذه الأحواض". الغمقة
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.توزیع الموارد المائیة السوریة وفقا لأحواضها المائیة) 7( ول رقم جد
)سنة/3حجم المیاه والإیراد المتجدد بالملیون م(

مساحة الحوض
الحوض

2كم

متوسط 
الهطول 

سنة/ مم

حجم الجریان السطحي
سنة/ 3ملیون م

الإیراد 
المتجدد

الإجمالي

جملةینابیعأنهار
دمشق
العاصي

حلالسا
حلب

الیرموك
البادیة
الفرات

6850
16900
5100

12250
9300

70500
64100

217
372
950
276
263
125
278

200
1060
1800
100
180
100
800

620
1140
518
46
250
10

1500

820
2200
2318
146
430
110
2300

518
423
290
288
20
100
400

1338
2623
2608
434
450
210
2700

1850002481424040848324203910363إجمالي

:المصدر 
–، بـــاریس تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

.202م، ص 1988دمشق، 

الموارد المائیة
ســنة بنســبة / 3ملیــار متــر8.324الســوریة نحــو المــوارد المائیــة الســطحیةبلــغ حجــم 

مــن جملــة المــوارد المائیــة المُتاحــة للاســتخدام، وتضــم المیــاه الســطحیة % 80.3رها قــد
كـــل مـــن میـــاه الأنهـــار ومیـــاه الینـــابیع المتدفقـــة بشـــكل متقـــارب حیـــث یبلـــغ حجـــم میـــاه 

من جملة المیـاه السـطحیة، % 50.9سنة بنسبة قدرها / 3ملیار متر4.24الأنهار نحو 
مـن % 49.1سـنة بنسـبة قـدرها / 3ملیار متر4.084بینما یبلغ حجم میاه الینابیع نحو 

فقـط مـن المیـاه السـطحیة فـي حـوض % 10وتُمثل میاه الینـابیع . جملة المیاه السطحیة
المیـاه الجوفیـة فـي حـوض الفـرات وبلـغ جملـة حجـم % 65.2البادیة، بینمـا تصـل إلـى 

% 19.7سـنة، وهـي تُمثـل نسـبة قـدرها / 3ملیـار متـر2.039في سوریة نحـو المتجددة
وتبلــغ أقصــي الإیــرادات فــي حــوض دمشــق حیــث . مــن جملــة المــوارد المائیــة الســوریة
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20ســنة، وتبلــغ أدناهــا فــي حــوض الیرمــوك حیــث تبلــغ / 3ملیــون متــر518تصــل إلــى 

.سنة/ 3ملیون متر

الاستخدامات المائیة
3ملیــار متــر6.343م نحــو 1985بلغــت جملــة الاســتخدامات المائیــة فــي ســوریة عــام 

8.59من جملة المیاه السطحیة، ومن المنتظر أن ترتفع إلـى نحـو % 76.2ل نحو تُمث

ویتــــوزع ذلـــــك . م لتســـــتهلك جملــــة المیــــاه الســـــطحیة الجاریــــة2000عــــام 3ملیــــار متــــر
:الاستهلاك على النحو التالي

3ملیـار متـر5.89م نحـو 1985عـام جملة استخدامات المیاه فـي الزراعـةبلغت -

ـــة الاســـتخداماتمـــن% 92.89بنســـبة قـــدرها  ـــع إلـــى . جمل 7.37وینتظـــر أن ترتف

.من جملة الاستخدامات% 85.8م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیار متر
3ملیــون متــر391م نحــو 1985عـام جملــة الاســتخدامات المنزلیــة للمیــاهبلغـت -

ملیــون 865وینتظــر أن ترتفــع إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات% 6.2بنســبة قــدرها 
.من جملة الاستخدامات% 10.1نسبة قدرها م ب2000عام 3متر

3ملیـــون متـــر62م نحـــو 1985عـــام جملـــة اســـتخدامات الصـــناعة للمیـــاهبلغـــت -

وینتظـــر أن ترتفـــع إلـــى نحـــو . فقـــط مـــن جملـــة الاســـتخدامات% 1.0بنســـبة قـــدرها 
.من جملة الاستخدامات% 10.1م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر355

تنمیة الموارد المائیة
لاحــظ مــن تطــور اســتخدامات المیــاه فــي ســوریة أنهــا وإن كانــت لا تُعــاني حالیــاً مــن یُ 

مشــكلة، حیــث تســتهلك تقریبــا كامــل المــوارد المائیــة دون إدخــال میــاه نهــر الفــرات فــي 
الحســاب، إلا أنــه مــن الواضــح ضــرورة الاتجــاه نحــو اســتخدام هــذه المیــاه خاصــة بعــد 

وبشـــكل عـــام احتـــل موضـــوع تنمیـــة . فـــراتالمشـــروعات التركیـــة علـــى منـــابع دجلـــة وال
الموارد المائیة أهمیة كبیرة لدى الحكومـة السـوریة حیـث تـم بنـاء عـدد كبیـر مـن السـدود 

13.2علــى نهــر الفــرات الــذي یبلــغ حجــم تخزینــه ســد الثــورةمنــذ الســتینات لعــل أهمهــا 
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، 3متـرملیـار 9.14على نهر الفرات أیضاً بحجم تخزین قـدره وسد البعث، 3ملیار متر
وســد قطینــة، 3ملیــون متــر225علــى نهــر العاصــي بحجــم تخــزین قــدره وســد الرســتن

وسـد الكبیـر الشـمالي، 3ملیـون متـر200على نهر العاصي أیضاً بحجـم تخـزین قـدره 
، 3ملیـون متـر50بحجـم تخـزین قـدره وسـد محـردة، 3ملیون متر22بحجم تخزین قدره 

ملیــون 360حجومهــا التخزینیــة نحــو ســد صــغیر تبلــغ جملــة 90بالإضــافة إلــى نحــو 
كما تم إنشاء عدد من محطات معالجة میـاه الصـرف الصـحي خاصـة فـي مـدن . 3متر

أمــا مشــروعات التنمیــة المائیــة الأخــرى المقــرر تنفیــذها فهــي . حمــص وحمــاه والســلمیة
1.8علــى نهــر الفــرات بســعة تخزینیــة قــدرها ســد تشــرینإنشــاء عــدد مــن الســدود مثــل 

، 3ملیـون متـر850وثلاثة سـدود علـى نهـر الخـابور بسـعة تخزینـة قـدرها ، 3ملیار متر
بسـعة وسـد نهـر السـاجور، 3ملیـون متـر220بسـعة تخزینیـة قـدرها وسد نهر عفـرین

بالإضافة إلى عدد مـن السـدود علـى الأنهـار السـاحلیة . 3ملیون متر50تخزینیة قدرها 
، كمـــا أنـــه مـــن المزمـــع 3تـــرملیـــون م400یصـــل مجمـــوع ســـعاتها التخزینیـــة إلـــى نحـــو 

كمــا تتضــمن خطــة تنمیــة المــوارد فــي . الاســتمرار فــي سیاســة إنشــاء الســدود الصــغیرة
. سوریة تنفیذ برنامج طموح لتطویر طرق الري الحـدیث، وتطـویر شـبكات الـري الحالیـة

مـع اسـتمرار الدراسـات الخاصـة . مع تخصیص میاه بعض العیـون لتـأمین میـاه الشـرب
.مائیة ومتابعة تطورها بشكل دائمبحصر الموارد ال

الجمھورية اللبنانیة
یقـــع لبنـــان علـــى الســـاحل الشـــرقي للبحـــر المتوســـط ، ویتمیـــز بشـــریط ســـاحلي ضـــیق لا 

بالإضــافة إلــى . كیلــومتر220یتجــاوز عرضــه ثلاثــة كیلــومترات بینمــا یبلــغ طولــه نحــو 
ي یقـع بـین متـر هـو سـهل البقـاع، الـذ1000سهل آخر مرتفع عـن سـطح البحـر بنحـو 

ــــوب عــــن أربعــــة  ــــد عرضــــه فــــي الجن ــــة والمرتفعــــات الشــــرقیة، ولا یزی المرتفعــــات الغربی
أما المرتفعات الغربیـة الممتـدة . كیلومترات بینما یتسع في الشمال إلى عشرون كیلومتر

متــر فــوق ســطح البحــر عنــد 3088بمحــاذاة الســاحل فتصــل أعلــى نقطــة علــى ارتفــاع 
. متـر فـوق سـطح البحـر عنـد مرجعیـون600بط إلى نحـو منطقة القردة السوداء، ثم ته
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وتــأتي المرتفعــات الشــرقیة محــاذاة المرتفعــات الغربیــة لیحتضــنا ســهل البقــاع ، وتصــل 
متـراً فـوق سـطح البحـر عنـد جبـل الحرمـون 2814أعلى نقطة في هذه المرتفعـات إلـى 
حجــم المــوارد متوســط ویُقــدر . 2ألــف كیلــومتر10.4، وتبلــغ مســاحة لبنــان الكلیــة نحــو 

بینمــا یُقــدر حجــم المــوارد المائیــة المُتاحــة 3ملیــار متــر10.0فــي لبنــان بنحــو المائیــة
ویُقــدر الحجــم الســنوي لمیــاه الأمطــار التــي .  ســنة/ 3ملیــار متــر4.5للاســتخدام بنحــو 

–200وتتفــاوت كثافــة ســقوط الأمطــار بــین 3ملیــار متــر9.2تســقط علــى لبنــان بنحــو 

بیعة التضاریس في لبنان فإنه یمكن تقسیمه من الناحیـة المناخیـة مم، ونظراً لط1500
–الأجـــزاء المنخفضـــة مـــن جبـــل لبنـــان –المنطقـــة الســـاحلیة: إلـــى خمســـة منـــاطق هـــي

ویبلـغ معـدل . سلسـلة الجبـال الشـرقیة –سهل البقاع –الأجزاء المرتفعة من جبل لبنان 
یـــوم عنـــد ســـهل / مـــم3.4یـــوم علـــى الســـاحل ونحـــو/ مـــم3.1البخـــر نـــتح الكـــامن بـــین 

. سنة/ مم1250–1100البقاع، أي ما بین 

الموارد المائیة
نجـد أن حجـم الأمطــار والثلـوج المتسـاقطة علــى المــوارد المائیـة الســطحیةبـالنظر إلـى 

ســنة ، تنســاب هــذه المیــاه فــي عــدة أنهــار صــغیرة / 3ملیــار متــر8.6لبنــان یُقــدر بنحــو 
مــن % 50ســنة أي بعـد أن تفقــد / 3ملیــار متـر4.3و وجـداول للمیــاه، یبلـغ حجمهــا نحـ

وتنبـع أغلـب هـذه الجـداول والودیـان . حجم التساقط سواء كـان ذلـك بـالبخر أو بالتسـرب
مــــن جبــــل لبنــــان الغربــــي، بخــــلاف أنهــــار العاصــــي والكبیــــر المشــــتركان مــــع ســــوریة، 

ارد المائیـة للمـو أمـا بالنسـبة . والحصباني المتجه إلى فلسطین، واللیطاني على السـاحل
فنجد أنهـا تتركـز فـي ثلاثـة أحـواض كبیـرة، بالإضـافة إلـى عـدد مـن الأحـواض الجوفیة
، وإنتاجیــة آبــاره عالیــة 2كیلــومتر4290تبلــغ مســاحته نحــو الحــوض الأول،: الصــغیرة

مـار –مـار سـركیس "جداً، كما أنه مصدر لمیاه عدد كبیر من الینابیع التي من أهمهـا 
وتبلـغ مسـاحته نحـو الحوض الثاني،". وغیرها–رأس العین –ش باكی–ساتین –عبده 

، وإنتاجیــة آبــاره جیــدة، كمــا أنــه مصــدر لمیــاه عــدد آخــر مــن الینــابیع 2كیلــومتر1290
الحــوض ". وغیرهــا–عــین الدلبــة –دكــوني –كــوب الیــاس –آنتلیــاس "التــي مــن أهمهــا 
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البقــــاع ومــــنخفض ، ویمتــــد فــــي ســــهل2كیلــــومتر1000وتبلــــغ مســــاحته نحــــو الثالــــث،
وبشـكل . طرابلس، وتتباین سمك طبقة المیاه من منطقة لأخرى، وإنتاجیـة آبـاره ضـعیفة

جـزء فـي الملیـون، 1000عام فإن نوعیة المیاه جیدة حیث تنخفض درجة الملوحة عن 
. فیمــا عــدا المنــاطق الســاحلیة التــي ترتفــع فیهــا نســبة الملوحــة بســبب تــداخل میــاه البحــر

.3ملیون متر500یاه الجوفیة التي یتم سحبها سنویاً بنحو ویُقدر حجم الم

الاستخدامات المائیة
، 3ملیــون متــر859م نحــو 1985فــي لبنــان عــام جملــة الاســتخدامات المائیــةبلغــت 

م، وذلــك علــى النحــو 2000عــام 3ملیــار متــر1.448ومــن المتوقــع زیادتهــا إلــى نحــو 
:التالي

ــاه المســتخدمة فــي الز بلــغ - 3ملیــون متــر670م نحــو 1985عــام راعــة حجــم المی

ـــى % 78بنســـبة قـــدرها  ـــع إل ـــة الاســـتخدامات، ومـــن المقـــدر أن ترتف 902مـــن جمل

.من الإجمالي% 62.3م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر
3ملیـــون متـــر135م نحـــو 1985عـــام حجـــم الاســـتخدامات المنزلیـــة للمیـــاهبلـــغ -

390مــن المقــدر أن ترتفــع إلــى مــن جملــة الاســتخدامات، و % 15.7بنســبة قــدرها 

.من الإجمالي% 26.9م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر
ملیـون 54م نحـو 1985فقـد بلغـت عـام حجم الاسـتخدامات الصـناعیة للمیـاهأما -

مـــن جملـــة الاســـتخدامات، ومـــن المقـــدر أن ترتفـــع إلـــى % 6.3بنســـبة قـــدرها 3متـــر
.من الإجمالي%10.8م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر156

تنمیة الموارد المائیة
رغــــم أن مــــوارد المیــــاه الحالیــــة تكفــــي الاحتیاجــــات، إلا أن هنــــاك إمكانیــــات كبیــــرة -

حیـث یُقـدر حجـم . لتنمیة موارد المیاه اللبنانیة، وذلـك بالاسـتفادة مـن میـاه الأمطـار
ریـة ، بینمـا یبلـغ حجـم المیـاه السـطحیة الجا3ملیـار متـر8.6الهطول السـنوي بنحـو 

600، ویُقــدر حجـــم الإمــداد الســنوي للمیــاه الجوفیــة بنحـــو 3ملیــار متــر4.3بنحــو 

واحــــد بإنشــــاء : وتســــیر تنمیــــة المــــوارد المائیــــة فــــي اتجــــاهین. ســــنة/ 3ملیــــون متــــر
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ملیـون 200الـذي تبلـغ سـعته التخزینیـة نحـو سد قارونمجموعة من السدود مثـل 
خزانــات الجوفیــة بإطالــة فتــرة ، والآخــر مــن خــلال مشــروعات إعــادة تغذیــة ال3متــر

بقــاء المیــاه علــى الســطح حتــى تــتمكن مــن النفــاذ إلــى تلــك الخزانــات التــي  یتزایــد 
الطلــب علــى میاههــا، وتكمــن المشــكلة فــي ارتفــاع تكلفــة إنشــاء هــذه الســدود بســبب 

. شدة انحدار مجاري الأنهار وغزارة التدفق وقت سقوط الأمطار

.انیة ومتوسط إیرادها السنويالأنهار اللبن) 8( جدول رقم 
)بالملیون متر مكعب(

الإیرادالنهرالإیرادالنهرالإیرادالنهر
الكبیر
اسطوان
عركة
البارد

أبو على
الجوز

190.01
65.11
64.96
287.97
262.40
75.67

إبراهیم
الكلب

العاصي
انتلیاس
بیروت
الدامور

507.90
252.56
663.85
17.77
101.36
256.50

واليع
ساتیاتك
الزهراني

رأس العین
اللیطاني الأسفل
اللیطاني الأعلى

284.35
11.31
38.59
28.06
129.83
641.30

:المصدر
–، بـــاریس تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

.194م، ص 1988دمشق، 

ةلمملكة الأردنیة الھاشمی
. تتكــــون تضــــاریس الأردن مــــن كــــل مــــن وادي الأردن، والبحــــر المیــــت، ووادي عربــــة

وتشترك الأردن حدودیاً مع كـل مـن سـوریة وفلسـطین والسـعودیة، وتبلـغ مسـاحة الأردن 
وتُعـد الأردن ضـمن المنـاطق الجافـة وشـبه الجافـة حیـث تتسـم . 2ألف كیلومتر90نحو 

% 80الأمطار من أكتـوبر إلـى مـایو، ویسـقط یمتد موسم. بقلة الأمطار وارتفاع البخر
بــین البخــر الســنويویتــراوح . مــن كمیــة الأمطــار خــلال الفتــرة مــن دیســمبر إلــى مــارس

مسـاحة وتقـدر . مم بـالقرب مـن العقبـة جنـوب الأردن4300مم شمال الشونة، 2000
ـــة والزراعـــة فـــي . مـــن جملـــة مســـاحة الأردن% 13فـــي الأردن بنحـــو الأرض الزراعی
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دن بعلیـــة تعتمـــد علـــى میـــاه الأمطـــار مـــع بعـــض الریـــات التكمیلیـــة مـــن میـــاه النهـــر الأر 
ألــف هكتــار 60أمــا زراعــات الــري الــدائم فإنهــا تغطــي فقــط مســاحة . والأودیــة والینــابیع

: تتكون الموارد المائیـة فـي الأردن مـن ثـلاث مصـادر هـيو.تزرع  في منطقة الأغوار
جوفیــة، ثــم المصــادر غیــر التقلیدیــة وتُعتبــر الأردن المیــاه الســطحیة الجاریــة، والمیــاه ال

متوسـط حجـم المیـاه ویبلـغ . من البلدان العربیة التي تُعاني كثیراً من مشكلة ندرة المیاه
، أمـا 3ملیـار متـر0.25، وحجـم المیـاه الجوفیـة نحـو 3ملیـار متـر0.79نحـو السطحیة

لصـــرف الزراعـــي وإعـــادة فتتمثـــل فـــي إعـــادة اســـتخدام میـــاه االمصـــادر غیـــر التقلیدیـــة
، مـــع محـــاولات 3ملیـــون متـــر40اســـتخدام میـــاه الصـــرف الصـــحي ویبلـــغ حجمهـــا نحـــو 

. استخدام المیاه الساخنة والمیاه المالحة بعد إعادة تأهیلها

الموارد المائیة
ویُقــدر حجــم هــذا . مــن تصــریف میــاه العیــونالمیــاه الســطحیة دائمــة الجریــانتتكــون 

تـــأتي مـــن نهـــر الیرمـــوك 3ملیـــار متـــر0.22، منهـــا 3ار متـــرملیـــ0.45الجریـــان بنحـــو 
أمــا المیــاه الســطحیة التــي تجــرى بشــكل مؤقــت فإنهــا تعتمــد علــى میــاه الأمطــار، . وحــده

تـأتي مـن نهـر 3ملیـار متـر0.18، منهـا 3ملیـار متـر0.34ویُقدر حجمهـا سـنویاً بنحـو 
ــاه الســطحیةوعلــى ذلــك تبلــغ . الیرمــوك ــة المی ــ0.79جمل وفــي تقــدیرات . 3رملیــار مت

المیـاه الجوفیـةیُمكـن التعـرف علـى و.3ملیـار متـر0.90أخرى ترتفع تلك الجملة إلـى 
ـــاین خصائصـــها الجیولوجیـــة، ومـــن ثـــم  فـــي الأردن مـــن خـــلال عـــدة أنظمـــة جوفیـــة تتب
تــنعكس تلــك الخصــائص علــى نوعیــة المیــاه مــن حیــث درجــة الملوحــة، ومتوســط عمــق 

تاحــة مــن كــل نظــام ، ویضــم كــل حــوض جــوفي عــدد الآبــار، ومتوســط حجــم المیــاه الم
ویبلغ عدد هـذه الأحـواض الجوفیـة إحـدى عشـر نظامـاً تضـخ آبارهـا . متباین من الآبار

590ســنویاً، وفــي تقــدیرات أخـرى یصــل حجــم هــذا الضــخ إلــى 3ملیــون متــر408نحـو 

مـــن أفضـــل هـــذه المیـــاه حیـــث " المـــدورة–الدیســـي "وتعتبـــر میـــاه حـــوض . 3ملیـــون متـــر
ـــتج آبارهـــا نحـــو 300–250اوح ملوحتهـــا بـــین تتـــر  ـــون 50جـــزء فـــي الملیـــون، وتن ملی
جـزء فـي 360–290تلیها میاه حوض الأزرق بدرجة ملوحة تتـراوح بـین . سنة/ 3متر
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ثــــم میــــاه حــــوض نهــــر . ســــنة/ 3ملیــــون متــــر20الملیــــون ، وحجــــم تــــدفق ضــــئیل قــــدره 
الملیــون، وأكبــر حجــم تــدفق جــزء فــي 800–300الیرمــوك التــي تتــراوح ملوحتهــا بــین 

أمــا بــاقي الأحــواض فتعتبــر میاههــا مالحــة خاصــة فــي . ســنة/ 3ملیــون متــر80وقــدره 
.، ووادي الأردن، ووادي عربة، ووادي السرحان"الشیدیة–الجفر "أحواض 

مائیةالاستخدامات ال
3ملیــون متــر550م نحــو 1985فــي الأردن عــام جملــة الاســتخدامات المائیــةبلغــت 

ویتــــوزع ذلــــك . م2000عــــام 3ملیــــون متــــر1095لمنتظــــر أن ترتفــــع إلــــى نحــــو ومــــن ا
:الاستهلاك على النحو التالي

3ملیـون متـر405م نحـو 1985عـام جملة استخدامات المیـاه فـي الزراعـةبلغت -

ملیـون 800وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 73.6بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 73.1م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیــون متــر116م نحــو 1985عـام الاســتخدامات المنزلیــة للمیــاهجملــةبلغـت -

ملیـون 216وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 21.1بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 19.7م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیـــون متـــر29م نحـــو 1985عـــام جملـــة اســـتخدامات الصـــناعة للمیـــاهبلغـــت -

79وینتظـر أن ترتفـع إلـى نحـو . فقط من جملـة الاسـتخدامات% 5.3بنسبة قدرها 

.من جملة الاستخدامات% 7.2م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر

رد المائیةتنمیة الموا
مـن المـوارد المائیـة فـي الأردن بلـغ حجمهـا جملة حجم الاحتیاجاتتوضح البیانات أن 

ملیــون 452حجــم المــوارد المتاحــة، بینمــا بلــغ 3ملیــون متــر550م نحــو 1985ام عــ
، وتــم تــدبیر البــاقي والمُقــدر "جوفیــة3ملیــون م220+ ســطحیة 3ملیــون م232" 3متــر

ومـــن المتوقـــع ارتفـــاع حجـــم هـــذه . مـــن المصـــادر غیـــر التقلیدیـــة3ملیـــون متـــر98بنحـــو
بینمـــا یُقـــدر حجـــم المـــوارد المائیـــة 3ملیـــون متـــر1095م إلـــى 2000الاحتیاجـــات عـــام 
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، "جوفیــة3ملیــون م300+ ســطحیة 3ملیــون م630"3ملیــون متــر930المتاحــة بنحــو 
مـن المصـادر غیـر التقلیدیـة 3ملیـون متـر165على أن یتم تدبیر الباقي والمُقدر بنحو 

ــــى میاههــــا مــــن  ــــي الأردن تحصــــل عل ــــة ف ــــاه الســــطحیة الجاری ــــة المی ونظــــراً لأن غالبی
ار، كمـــا أن تغذیـــة غالبیـــة الآبـــار تعتمـــد أیضـــاً علـــى میـــاه الأمطـــار كـــان مـــن الأمطـــ

الضروري أن یكون توجه الحكومة جهودها نحو الاستفادة القصـوى مـن هـذه المیـاه فـتم 
، ومـن المخطـط 3ملیون متـر70سداً تخزینیاً على الأودیة بطاقة قدرها 11إنشاء نحو 

ود ترتفـــع بالطاقـــة التخزینیـــة إلـــى نحـــو أن تســـتكمل الحكومـــة مجموعـــة أخـــرى مـــن الســـد
علــى نهــر الزرقــاء الــذي رفــع ســد الملــك طــلال ، مــع مشــروع تعلیــة 3ملیــون متــر320

وتقــوم الأردن بجهــد واضــح . 3ملیــون متــر75إلــى 3ملیــون متــر45ســعة التخــزین مــن 
ملیــون 74فـي موضـوع تـدویر المیـاه وإعـادة الاسـتخدام، حیـث یـتم حالیـاً اسـتخدام نحـو 

ســنة مــن میــاه الصــرف / 3ملیــون متــر15.6ســنة مــن میــاه الصــرف الزراعــي، / 3متــر
.سنة من المیاه الأرضیة الساخنة/ 3ملیون متر17الصحي، 

الجمھورية العراقیة
تقـع العـراق فــي شـمال شــرق شـبه الجزیــرة العربیـة، تحـدها شــملاً تركیـا، وجنوبــاً كـل مــن 

، وكـل مـن الأردن وسـوریا مـن الغـرب، الكویت والسعودیة، كما تحدها إیران مـن الشـرق
وتضــم العــراق مــن ناحیــة التضــاریس . 2ألــف كیلــومتر435نحــو مســاحة العــراقوتبلــغ 

سلســـلة الجبـــال الشـــمالیة والشـــمالیة الشـــرقیة التـــي تفصـــلها عـــن كـــل مـــن تركیـــا وإیـــران، 
ثــم تــأتي . متــر فــوق ســطح البحــر3700ویصــل ارتفــاع هــذه الجبــال الــوعرة إلــى نحــو 

متـــر فـــوق ســـطح 2000–800لســـفوح الغربیـــة التـــي تتـــراوح ارتفاعاتهـــا بـــین منطقـــة ا
وتأتي منطقة الجزیرة الممتدة بین نهـري دجلـة . البحر، وتتم زراعتها على میاه الأمطار

أمـــا المنطقـــة . والفـــرات، ومنطقـــة الســـهول المنخفضـــة التـــي یـــزرع القســـم الجنـــوبي منهـــا
العراق وتمتد حتى الحدود مـع الأردن من جملة مساحة % 38الصحراویة فتغطي نحو 

بأنــه شــبه اســتوائي جــاف وقــاري مصــحوباً منــاخ العــراقویوصــف . وســوریا والســعودیة
وتســقط الأمطــار والثلــوج علــى سلســلة الجبــال . بصــیف حــار جــاف وشــتاء بــارد جــاف



ىد محمد مدحت مصطف.أ80

سـنة لتغطـي مسـاحة / مـم1000–500الشمالیة والشمالیة الشرقیة بمعدل یتـراوح بـین 
ومنطقـة السـفوح الغربیـة تسـقط الأمطـار بمعـدل یتـراوح بـین . 2ألف كیلـو متـر26قدرها 
وفـــي منطقتـــي . 2ألـــف كیلـــو متـــر30ســـنة لتغطـــي مســـاحة قـــدرها / مـــم500–300

ســـنة / مـــم400–200الجزیـــرة والســـهول یتـــراوح معـــدل ســـقوط الأمطـــار علیهـــا بـــین 
اق التـــي تقُـــدر وفـــي منطقـــة ســـهل العـــر . 2ألـــف كیلـــو متـــر35لتغطـــي مســـاحة قـــدرها 

–100یتـــراوح معـــدل ســـقوط المطـــر علیهـــا بـــین 2ألـــف كیلـــو متـــر90مســـاحتها بنحـــو 

أمـا المنطقـة الصـحراویة . سنة ، لذا فالزراعة تعتمد أساساً على الـري النهـري/ مم150
معدل سقوط الأمطـارفإن 2ألف كیلو متر265غرب الفرات والتي تبلغ مساحتها نحو 

2300–2000بــین معــدل البخــر نــتح الكــامنویتــراوح . نةســ/ مــم100بهـا یقــل عــن 

.سنة/ مم

الموارد المائیة
ـــة الســـطحیةتُشـــكل میـــاه نهـــري دجلـــة والفـــرات المصـــدر الرئیســـي  ـــوارد المائی فـــي للم

كمتوسـط 3ملیـار متـر106في العـراق بنحـو حجم المیاه السطحیةالعراق، حیث تقُدر 
ولا %. 75.5دجلــة والفــرات أي بنســبة قــدرها یحملهــا نهــرا3ملیــار متــر80ســنوي منهــا 

توجــد لنهــر الفــرات أیــة روافــد فــي العــراق باســتثناء عــدد مــن الأنهــار الموســمیة الصــغیرة 
التــي تحمــل میــاه المطــار ثــم تجــف بعــد ذلــك ، أمــا نهــر دجلــة فإنــه یتلقــى إمــداداً داخــل 

م ودیــالي التــي العــراق مــن أنهــار الخــابور والــزاب الكبیــر والــزاب الصــغیر ونهــر العظــی
أمـا بـاقي المیـاه السـطحیة فتـرد مـن مجـار مائیـة فـي . یتغذى معظمهـا مـن تركیـا وإیـران

إلا أنـه بعـد خصـم . الجنوب بنوعیة ردیئة نظراً لاختراقهـا منـاطق المسـتنقعات والأغـوار
64.65الفاقد فإن أقصى ما یُمكن الحصول علیه حالیاً من المیـاه السـطحیة یبلـغ نحـو 

في عـدة تكوینـات جوفیـة حاملـة لهـذه المیاه الجوفیة العراقیةوتتواجد . فقط3ملیار متر
، وتــأتى هــذه الأهمیــة "تكــوین بختیــاري": المیــاه مــن أهمهــا خمســة تكوینــات رئیســیة هــي

متــر، وأیضــاً مــن 3000مـن ناحیــة حجــم المخــزون حیـث یصــل سُــمك المیــاه إلـى نحــو 
تـــد هـــذا التكـــوین فـــي منـــاطق أربیـــل حیـــث النوعیـــة حیـــث أن میاهـــه بالغـــة العذوبـــة ویم
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، الـــذي وتتـــراوح نســـبة "تكـــوین فـــارس الأعلـــى"ویلـــي هـــذا التكـــوین . وكركـــوك وتكریـــت
، "الفـرات الجیـري"ثـم تكـوین . جـزء فـي الملیـون1000–500الأملاح فـي میاهـه بـین 

. "أم الراضومة"، وتكوین "الدمام"وتكوین 

الاستخدامات المائیة
،  3ملیـار متـر41.02م نحـو 1985فـي العـراق عـام ت المائیـةجملة الاسـتخدامابلغت 

ویتـــوزع ذلــــك . م2000عــــام 3ملیــــار متـــر47.18ومـــن المنتظــــر أن ترتفـــع إلــــى نحـــو 
:الاستهلاك على النحو التالي

3ملیــار متــر40م نحــو 1985عــام جملــة اســتخدامات المیــاه فــي الزراعــةبلغــت -

ملیــار 45نتظــر أن ترتفــع إلــى وی. مــن جملــة الاســتخدامات% 97.5بنســبة قــدرها 
.من جملة الاستخدامات% 95.4م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیــون متــر850م نحــو 1985عـام جملــة الاســتخدامات المنزلیــة للمیــاهبلغـت -

ملیـون 1710وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 2.1بنسبة قدرها 
.ة الاستخداماتمن جمل% 3.6م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

ــاهبلغــت - ــة اســتخدامات الصــناعة للمی 3ملیــون متــر170م نحــو 1985عــام جمل

وینتظـــر أن ترتفـــع إلـــى نحـــو . فقـــط مـــن جملـــة الاســـتخدامات% 0.4بنســـبة قـــدرها 
.من جملة الاستخدامات% 1.0م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر470

تنمیة الموارد المائیة
إذا اسـتمرت الأحـوال المائیـة علـى مـا هـي علیـة فـإن المیـاه توضح البیانات السابقة أنه

م حیـــث یبلـــغ حجـــم تلـــك 2000الســـطحیة الجاریـــة تكفـــي احتیاجـــات العـــراق حتـــى عـــام 
، بینمـــا یبلـــغ متوســـط حجـــم المیـــاه الســـطحیة الجاریـــة 3ملیـــار متـــر47.18الاحتیاجـــات 

أو مـن المیـاه غیـر ، وهذا الفارق یُمكن تعویضه من المیـاه الجوفیـة 3ملیار متر64.65
إلا أن الدراســات المســتقبلیة تُظهــر تزایـــد حجــم احتیاجــات العــراق مــن المیـــاه . التقلیدیــة
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العذبــة، ومــن ثــم فــإن العــراق یضــع مخططــاً كبیــراً لتنمیــة المــوارد المائیــة بحیــث یُمكــن 
. تقلیل حجم الفاقد، وحمایة میاه عدید الروافد من التلوث

بلدان الجزيرة العربیة
ـــة تضـــم ـــدان العربیـــة تتصـــدرها المملكـــة العربی ـــرة العربیـــة عـــدد هـــام مـــن البل شـــبه الجزی

السعودیة التـي تحتـل القسـم الأكبـر مـن المسـاحة، تلیهـا كـل مـن،  والكویـت، والبحـرین، 
ـــیمن وفیمـــا یلـــي بیـــان بـــالموارد . وقطـــر، ودولـــة الإمـــارات العربیـــة، وســـلطنة عُمـــان، وال

.المائیة لهذه البلدان

العربیة السعوديةالمملكة 
تحتــل المملكــة الســعودیة معظــم مســاحة شــبه الجزیــرة العربیــة، ویحــدها مــن الشــمال كــل 
مــن الكویــت والعـــراق والأردن، كمــا تحـــدها الــیمن جنوبـــاً، ثــم عُمـــان والإمــارات العربیـــة 
شـــرقاً، بینمـــا تطـــل غربـــاً علـــى البحـــر الأحمـــر بالإضـــافة إلـــى أنهـــا تطـــل علـــى الخلـــیج 

ملیـون 2.240نحـو مسـاحة السـعودیةن الشمالي الشرقي منها، وتبلـغ العربي في الرك
وتتنوع تضاریس المملكة حیـث توجـد المرتفعـات الغربیـة المكونـة مـن سلسـلة . 2كیلومتر

متـر فـوق سـطح البحـر، وتخترقهـا 200جبال الحجاز وعسیر التي یصل ارتفاعها إلى 
تاخمـة لسلسـلة الجبـال السـابقة ثم تـأتي منطقـة الهضـاب الوسـطى الم. عدة أودیة عمیقة

متــر فــوق ســطح البحــر، وهــي تنحــدر تــدریجیاً 1700–900وتتــراوح ارتفاعاتهــا بــین 
وبالاتجــاه نحــو الشــرق تــأتي المنــاطق . نحــو الشــرق ویخترقهــا أیضــاً عــدد مــن الأودیــة

أمــــا المنــــاطق الســــاحلیة فتشــــمل الشــــریط . الصــــحراویة ثــــم الربــــع الخــــالي فــــي الجنــــوب
ومن حیـث . اذاة البحر الأحمر، والشریط الساحلي بمحاذاة الخلیج العربـيالساحلي بمح

یُعتبــــر الجفــــاف هــــو الطــــابع الســــائد، وتســــقط الأمطــــار فــــي الجنــــوب الغربــــي المنــــاخ
ســنة، فــي الوقــت الــذي لا تســقط فیــه الأمطــار / مــم600–200بمعــدلات تتــراوح بــین 

/ 3ملیــار متــر1.268بنحــو اركمیــة هطــول الأمطــوتقُــدر . إطلاقــاً علــى الربــع الخــالي
یتبــاین تباینــاً كبیــراً حیــث معــدل البخــر نــتحونظــراً لاتســاع مســاحة المملكــة فــإن . ســنة
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ومســـاحة الأراضـــي الزراعیــة محـــدودة وتتركـــز . ســنة/ مـــم3200–2400یتــراوح بـــین 
علــى الشــریط الســاحلي خاصــة فــي ســهل تهامــة، ثــم منــاطق الواحــات، وتعتمــد الزراعــة 

.بار بشكل عامعلى میاه الآ

الموارد المائیة
تتجمع میاه الأمطار وتجري في الأودیة لمدة قصیرة بسـبب التبخـر والتسـرب الأرضـي، 
ــــداخل یُمكــــن تشــــهد منطقتــــي وادي  ــــى المرتفعــــات الغربیــــة، وفــــي ال وتكثــــر الســــیول عل

وتُعتبـر المیـاه الجوفیـة المصـدر الرئیسـي . الدواسر ووادي نجران بعضاً من هذه السیول
تكــوین ": للمیــاه العذبــة فــي المملكــة، وتتواجــد هــذه المیــاه فــي عــدة تكوینــات جوفیــة منهــا

، ومیاهــه عذبــة ویُقــدر حجــم تغذیتــه 2ألــف كیلــو متــر650الــذي تبلــغ مســاحته "الســاق
ویقـــع فـــي وســـط جنـــوب "تكـــوین الوجیـــد"ثـــم یـــأتي . 3ملیـــون متـــر230الســـنویة بنحـــو 

ویقـع "تكـوین تبـوك"یلیه . 3ملیون متر114والي المملكة ویبلغ حجم التغذیة السنویة ح
كیلــو 6500وتبلــغ مســاحته "تكــوین المنجــور"ثــم . شــمال الــبلاد بالمتاخمــة مــع الأردن

تقـــع أغلبهـــا فـــي منطقـــة الریـــاض، وقـــد تعرضـــت میـــاه آبـــار غالبیـــة هـــذا التكـــوین 2متـــر
ویقـع " بیـاضتكـوین ال"یـأتي بعـد ذلـك . للاستنزاف نظراً لارتفـاع معـدلات السـحب منهـا

في المنطقة الشرقیة ویضم مساحة الربع الخالي، وترتفع ملوحـة میـاه آبـار هـذا التكـوین 
"تكـوین الوسـیع"ثـم . إلى أن تصل إلى ملوحة میاه البحر في بعض آبـار هـذا التكـوین

ـــو متـــر18500ویغطـــي مســـاحة  ـــه حـــوالي 2كیل ـــة الســـنویة ل ـــغ حجـــم التغذی 419، ویبل

ویقــع فـي الجنــوب بالتـداخل مــع حضــرموت "ین أم الرضــومةتكـو "ویلیــه . 3ملیـون متــر
وبعـــض أجـــزاء الربـــع الخـــالي، ومیـــاه هـــذا التكـــوین مالحـــة، ورغـــم أن معـــدل تغذیـــة هـــذا 
التكـــوین مرتفعـــة جـــداً إلا أنهـــا كلهـــا میـــاه متســـربة مـــن تكوینـــات أخـــرى ولا یزیـــد حجـــم 

إجمـالي سـنوي یُقـدر سـنویاً مـن 3ملیـون متـر405التغذیة النقیة من میاه الأمطار عـن 
ألـــف كیلـــو 20وتمتـــد مســـاحته لنحـــو "تكـــوین الـــدمام"ثـــم . 3ملیـــون متـــر2405بنحـــو 
، ونوعیـــة المیـــاه فـــي هـــذا التكـــوین تتـــراوح بـــین المتوســـطة والردیئـــة، ویبلـــغ حجـــم 2متـــر

مـن إجمـالي تغذیـة یبلـغ نحـو 3ملیـون متـر200التغذیة السنوي من میاه الأمطار نحـو 
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وهو مصدر میـاه الآبـار والعیـون فـي " تكوین النیوجین"یلیه . نةس/ 3ملیون متر1601
منطقــة الإحســاء،  وتتبــاین نوعیــة میــاه آبــاره بشــكل كبیــر، ویبلــغ حجــم التغذیــة الســنویة 

وتبلــغ جملــة حجــم المــوارد المائیــة فــي الســعودیة . 3ملیــون متــر328لهــذا التكــوین نحــو 
ملیــار 0.45مــن المیــاه الجوفیــة، 3ملیــار متــر3.0مــن بینهــا 3ملیــار متــر4.85نحــو 
0.40مـن المیـاه المُحـلاة، 3ملیار متـر1.0من المیاه السطحیة بفعل الأمطار ، 3متر

.  من المیاه المُعالَجة3ملیار متر

الاستخدامات المائیة
م نحــو 1985عــام جملــة الاســتخدامات المائیــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیةبلغــت 

عــــام 3ملیــــار متــــر4.075ن المنتظــــر أن ترتفــــع إلــــى نحــــو ، ومــــ3ملیــــار متــــر2.688
:ویتوزع ذلك الاستهلاك على النحو التالي. م2000

3ملیــار متــر1.8م نحــو 1985عــام جملــة اســتخدامات المیــاه فــي الزراعــةبلغــت -

ملیــار 2.5وینتظــر أن ترتفــع إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات% 67.0بنســبة قــدرها 
.من جملة الاستخدامات% 61.4م بنسبة قدرها2000عام 3متر

3ملیــون متــر691م نحــو 1985عـام جملــة الاســتخدامات المنزلیــة للمیــاهبلغـت -

1260وینتظــــر أن ترتفــــع إلــــى . مــــن جملــــة الاســــتخدامات% 25.7بنســــبة قــــدرها 

.من جملة الاستخدامات% 30.9م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر
ــاهبلغــت - ــة اســتخدامات الصــناعة للمی 3ملیــون متــر197م نحــو 1985ام عــجمل

315وینتظـــر أن ترتفــع إلـــى نحـــو . مـــن جملــة الاســـتخدامات% 7.3بنســبة قـــدرها 

.من جملة الاستخدامات% 7.7م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر

تنمیة الموارد المائیة
تسیر خطة تنمیة الموارد المائیة في المملكة العربیة السعودیة علـى عـدة محـاور یُعتبـر 
إنشــاء الســدود علــى الأودیــة العمیقــة فــي مقــدمتها بغــرض الاســتفادة مــن میــاه الأمطــار 
خاصــة فــي تهامــة وعســیر وجیــزان، والمحــور الثــاني یتمثــل فــي دراســة الآبــار الحالیــة 
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یُضـــاف إلیهمـــا الاهتمـــام بالمیـــاه غیـــر . لعمـــل الحســـابات الخاصـــة بالاســـتغلال الأمثـــل
بحــر حیــث مــن المقــرر التوســع فــي عــدد هــذه التقلیدیــة خاصــة محطــات تحلیــة میــاه ال

المحطــــات لتــــوفیر میــــاه الشــــرب التــــي تتزایــــد الحاجــــة إلیهــــا، ویبلــــغ حجــــم إنتــــاج هــــذه 
وهنــاك محطــات تنقیــة میــاه الصــرف . ســنویاً 3ملیــون متــر930المحطــات حالیــاً نحــو 

الصـــحي التـــي تُســـتخدم حالیـــاً  فـــي ري زراعـــات غیـــر غذائیـــة فـــي مســـاحة تفٌـــدر بنحـــو 
/ 3ملیـون متـر0.8لاف هكتار، ومن المقدر زیـادة هـذه المیـاه مـن الریـاض إلـى عشرة آ

/ 3ملیــون متــر0.2یــوم، ومــن القصــیم / 3ملیــون متــر0.14یــوم، ومــن المدینــة المنــورة 
ومن المُقـدر بشـكل عـام أن یصـل حجـم میـاه الصـرف الصـحي المُعالجـة فـي عـام . یوم

. سنة/ 3ملیون متر700م إلى نحو 2000

الكويتدولة 
ـــیج العربـــي، وتحـــدها العـــراق مـــن  ـــركن الشـــمالي الغربـــي للخل ـــة الكویـــت فـــي ال تقـــع دول
الشــمال والشــمال الغربــي، كمــا تحــدها الســعودیة مــن الجنــوب والجنــوب الغربــي، وتبلــغ 

ولا توجــد بالكویــت جبــال فأرضــها مســتویة . 2ألــف كیلــومتر17.8مســاحة الكویــت نحــو 
متــر فــوق 127التــي یصــل أقصــى ارتفــاع لهــا بشــكل عــام ماعــدا مرتفعــات الأحمــدي 

سطح البحـر، كمـا یوجـد بهـا جـرف جـال الـزور وهـو جـرف مسـتقیم الشـكل ، بالإضـافة 
وصـیف الكویـت حـار جـاف تتخللـه . إلى بعض الأودیة الممتدة بمحازاة الحدود العراقیة

ـــإن كـــان أقـــل حـــرارة إلا أن الرطوبـــة تكـــون أكثـــر ـــاح الرملیـــة، أمـــا الشـــتاء ف بعـــض الری
سـنة علـى مسـاحة محـدودة مكونـة /مـم 100وتسـقط الأمطـار بمعـدل أقـل مـن . ارتفاعاً 

ســنة، بینمــا یســقط علــى بــاقي / 3ملیــون متــر10.3حجــم مــن المیــاه یبلــغ فــي المتوســط 
/ 3ملیـون متـر2367سنة مكوناً میاه یبلغ متوسط حجمها نحو / مم200البلاد بمعدل 
ملیـون 2377یبلـغ نحـو لسـنوي للأمطـارمتوسط إجمالي حجم الهطول اسـنة، أي أن 

بـین حجـم البخـر نـتح الكـامنویتـراوح . سـنة/ مم134سنة وبمعدل تساقط یبلغ / 3متر
13.8بالكویـــت بنحـــو مســـاحة الأراضـــي الزراعیـــةوتقُـــدر . ســـنة/ مـــم2500-3500

.   ألف هكتار یتم زراعتها على میاه الآبار، أو بمیاه الصرف الصحي المُعالجة



ىد محمد مدحت مصطف.أ86

د المائیةالموار
ـــق علیهـــا اســـم  ـــة یُطل ـــاه الأمطـــار الســـاقطة فـــي بعـــض المنخفضـــات الطبیعی تتجمـــع می

، ولا تمكـــث هـــذه المیـــاه ســـوى بضـــعة أســـابیع حیـــث یتبخـــر معظمهـــا ویتســـرب الـــثملات
تعتبــر المیــاه الجوفیــة المصــدر الرئیســي للمیــاه العذبــة فــي و.البــاقي إلــى بــاطن الأرض

تكوینــــات جوفیــــة لعـــل أهمهــــا تكــــویني الكویــــت وتوجــــد هــــذه المیــــاه فـــي عــــدة. الكویـــت
وتقســم الآبــار فــي الكویــت تبعــاً لدرجــة ملوحــة المیــاه حیــث توجــد آبــار المیــاه . والــدمام

جـــزء فـــي الملیـــون كمـــا فـــي حقلـــي 1000العذبـــة وفیهـــا تـــنخفض الأمـــلاح الذائبـــة عـــن 
لاح الذائبــة الروضــتین وأم العــیش، وآبــار المیــاه قلیلــة الملوحــة وتتــراوح فیهــا نســبة الأمــ

جزء في الملیون وتستخدم میاه هذه الآبار فـي الزراعـة كمـا فـي 10000–1000بین 
حقــول الصــلیبیة والشــقایا والــوفرة، ثــم آبــار المیــاه المالحــة التــي تزیــد فیهــا نســبة الأمــلاح 

فـي الكویـت بنحـو حجـم المـوارد المائیـة وتقُـدر . جـزء فـي الملیـون10000الذائبـة عـن 
میــاه 3ملیـون متـر400میـاه جوفیـة، ونحــو 3ملیــون متـر320منهـا 3رملیـون متـ800

.میاه مُعالَجة3ملیون متر80مُحلاة ، ونحو 

الاستخدامات المائیة
/ لتـر360م نحـو 1985فـي الكویـت عـام متوسط نصیب الفـرد مـن المیـاه العذبـةبلغ 

، %69.4رها یـــوم فـــي الأغـــراض المنزلیـــة أي بنســـبة قـــد/ لتـــر250یـــوم، یـــتم اســـتخدام 
ومــن المتوقــع أن %. 30.6یــوم فــي أغــراض الصــناعة بنســبة قــدرها / لتــر110ونحــو 

یــوم، یــتم اســتخدام نحــو / لتــر580م قــد بلــغ نحــو 2000یكــون نصــیب الفــرد فــي عــام 
. یــوم فــي أغــراض الصــناعة/ لتــر180یــوم فــي الأغــراض المنزلیــة، ونحــو / لتــر400

في ري الحدائق والمتنزهات بحجم میاه یُقـدر بنحـو بینما یتم استخدام المیاه غیر العذبة 
.سنة/ 3ملیون م1150

ئیةتنمیة الموارد الما
تُعتبـر المـوارد غیـر التقلیدیــة للمیـاه مصـدر هــام للمیـاه العذبـة فــي الكویـت، فمیـاه البحــر 

هــذا ویــتم خلــط . المُحــلاة تُعتبــر المصــدر الرئیســي لمیــاه الشــرب والاســتخدامات المنزلیــة
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اه المُقطرة من محطـات التقطیـر مـع میـاه الآبـار العذبـة حتـى یُمكـن الحصـول علـى المی
تنمیـة المـوارد المائیـة فـي الكویــتوعلـى هـذا فـإن . المواصـفات الصـحیة لمیـاه الشـرب

تســتند إلــى توســیع طاقــة محطــات تحلیــة میــاه البحــر حتــى یُمكــن مواجهــة الاحتیاجــات 
الكویــت شــوطاً جیــداً فــي مجــال معالجــة میــاه وقــد قطعــت . المتزایــدة مــن المیــاه للســكان

أمـا بخصـوص . الصرف الصحي بحیـث یُمكـن اسـتخدامها فـي الزراعـات غیـر الغذائیـة
میاه الآبـار فـإن هنـاك دراسـات مسـتمرة بغـرض استكشـاف مزیـد مـن الآبـار، وفـي نفـس 
الوقــت فــإن الحكومــة تضــع قیــوداً مشــددة علــى اســتخدام میــاه الآبــار والحــد مــن الضــخ 

ا حتى لا تزداد درجة الملوحة بها، بالإضافة إلى وضع معـدلات مناسـبة لاسـتخراج منه
.  المیاه من الآبار العذبة نظراً لأهمیتها الكبیرة في عملیة الخلط الخاصة بمیاه الشرب

دولة البحرين
ـــة البحـــرین مـــن عـــدة جـــزر أهمهـــا البحـــرین، المحـــرق، ســـترة، أم النعمـــان، : تتكـــون دول

ي البحـــرین منبســـطة بشـــكل عـــام فیمـــا عـــدا جبـــل النعمـــان الـــذي یبلـــغ وأراضـــ. الحـــوار
. 2ألـف كیلـومتر0.7متر فوق سطح البحر، وتبلغ مساحة البحـرین نحـو 125ارتفاعه 

ســنة، وبحجــم / مــم80وتســقط الأمطــار علــى البحــرین فــي فصــل الشــتاء بمعــدل قــدره 
الشــتاء حیــث وتصــل درجــة الرطوبــة أقصــاها فــي فصــل . 3ملیــون متــر50مــائي قــدره 

ولا تزیـد . سـنة/ مـم2000–1500ویتراوح معدل البخر نتح الكـامن بـین %. 95تبلغ 
. هكتار یتم ریها بالمیاه الجوفیة3700في البحرین عن مساحة الأرض الزراعیة

الموارد المائیة
حیـــث ســـرعان مـــا تتبخـــر أو تتســـرب میـــاه الأمطـــار میـــاه ســـطحیةلا توجـــد بـــالبحرین 

ذلك تُعَـد المیـاه الجوفیـة المصــدر الرئیسـي للمیـاه العذبـة، وهـي تتواجـد فــي لـ. المتسـاقطة
تكـوین الخبـر یـدخل . الخبر، العلات، أم الراضومة، السـاحل: أربع تكوینات جوفیة هي

أمـا تكـوین . عادة ضمن تكوین الدمام السابق ذكره في السـعودیة، وهـو لا یُسـتغل حالیـاً 
ثـم یـأتي . صـدر الرئیسـي للمیـاه الجوفیـة فـي البحـرینالخبر فهو أهم هذه التكوینات والم
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تكـــوین الراضـــومة فـــي الدرجـــة التالیـــة مـــن الأهمیـــة حیـــث انخفـــض منســـوب المیـــاه فـــي 
أمـــا تكـــوین الســـاحل فعلـــى الـــرغم مـــن ضـــعف إیـــراده المـــائي إلا أن . الآبـــار التابعـــة لـــه

منهـا 3ن متـرملیـو 290ویبلغ جملـة حجـم مـوارد المیـاه نحـو . میاهه عذبة بدرجة عالیة
میــاه 3ملیــون متــر60میــاه مُحــلاة، 3ملیــون متــر80میــاه جوفیــة ، 3ملیــون متــر150

. مُعالَجة

الاستخدامات المائیة
ــي البحــرینبلغــت  ــة ف ــة الاســتخدامات المائی ، 3ملیــون م114م نحــو 1985عــام جمل

هلاك ویتوزع ذلـك الاسـت. م2000عام 3ملیون م187ومن المنتظر أن ترتفع إلى نحو 
:على النحو التالي 

3ملیـــون م80م نحـــو 1985عـــام جملـــة اســـتخدامات المیـــاه فـــي الزراعـــةبلغـــت -

ملیـون 118وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 70.2بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 63.1م بنسبة قدرها 2000عام 3م

بنسـبة 3ملیـون م27م نحـو 1985عام جملة الاستخدامات المنزلیة للمیاهبلغت -
عـام 3ملیـون م46وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 23.7قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 24.6م بنسبة قدرها 2000

بنسـبة 3ملیـون م7.0م نحـو 1985عـام جملة استخدامات الصناعة للمیـاهبلغت -
3ملیــون م23ى نحــو وینتظــر أن ترتفــع إلــ. مــن جملــة الاســتخدامات% 6.1قــدرها 

.من جملة الاستخدامات% 12.3م بنسبة قدرها 2000عام 

تنمیة الموارد المائیة
تعتمد خطة البحرین في تنمیـة مواردهـا المائیـة علـى زیـادة محطـات تحلیـة میـاه البحـر، 

بالنســبة للمیــاه المُحــلاة توجــد خطــوط . وزیــادة محطــات معالجــة میــاه الصــرف الصــحي
بالإضافة إلى خطوط نقل المیاه الجوفیة العذبة بحیـث یـتم خلطهمـا فـي نقل لهذه المیاه 

أمـا محطـات . محطة خاصة لتحقیق النسب الصحیة المطلوب توفرهـا فـي میـاه الشـرب
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یوم، ویُمكـن رفـع / 3ألف متر100معالجة میاه الصرف الصحي فإنها تنُتج حالیا نحو 
.ي ري الأشجار والمتنزهاتمعدلات عمل هذه المحطات حیث تُستخدم هذه المیاه ف

دولة قطر
تتكون دولة قطر من شبه جزیرة داخل میاه الخلیج العربي بالإضافة إلى بعـض الجـزر 

والأراضـي القطریـة منبسـطة . 2ألـف كیلـومتر11.4نحـو مسـاحة قطـرالصغیرة، وتبلـغ 
متــر 102بشــكل عــام، ویبلــغ أقصــى ارتفــاع لهــا فــي أقصــى الجنــوب حیــث یصــل إلــى 

70وتسقط الأمطار على قطـر خـلال فصـل الصـیف بمتوسـط قـدره . البحرفوق سطح

. ســنة، وهــو معــدل مرتفــع/ مــم2570إلــى معــدل البخــر نــتح الكــامنویبلــغ . ســنة/ مــم
تبلـغ ألف هكتـار، بینمـا 35في شبه جزیرة قطر مساحة الأرض القابلة للزراعةوتبلغ 

.ألف هكتار20حالیاً نحو المساحة المزروعة

د المائیةالموار
حیـــث ســـرعان مـــا تتبخـــر أو تتســـرب میـــاه الأمطـــار میـــاه ســـطحیةلا توجـــد فـــي قطـــر 

لـذلك تُعَـد المیـاه الجوفیـة المصــدر الرئیسـي للمیـاه العذبـة، وهـي تتواجـد فــي . المتسـاقطة
خزانین للمیاه واحد في شمال الـبلاد والآخـر فـي جنوبهـا وتبلـغ مسـاحة كـل واحـد منهمـا 

، ولا یتجـاوز جملـة حجـم المیـاه 2كیلـو متـر4000جموع قدره ، أي بم2كیلو متر2000
مكعـب 3ملیـون متـر90میـاه جوفیـة، 3ملیـون متـر110سنویاً منها 3ملیون متر320

.میاه مُعالَجة3ملیون متر120میاه مُحلاة، 

الاستخدامات المائیة
ومـن ،3ملیـون متـر180م نحو 1985عام جملة الاستخدامات المائیة في قطربلغت 

ویتــوزع ذلــك الاســتهلاك . م2000عــام 3ملیــون متــر215المنتظــر أن ترتفــع إلــى نحــو 
:على النحو التالي
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3ملیـون متـر100م نحـو 1985عـام جملة استخدامات المیـاه فـي الزراعـةبلغت -

ملیـون 120وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 55.6بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 55.8ا م بنسبة قدره2000عام 3متر

ــاهبلغــت - ــة للمی ــة الاســتخدامات المنزلی 3ملیــون متــر65م نحــو 1985عــام جمل

ملیـون 75وینتظـر أن ترتفـع إلـى . مـن جملـة الاسـتخدامات% 36.1بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 34.9م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیـــون متـــر15م نحـــو 1985م عـــاجملـــة اســـتخدامات الصـــناعة للمیـــاهبلغـــت -

ـــة الاســـتخدامات% 8.3بنســـبة قـــدرها  ـــع إلـــى نحـــو . مـــن جمل 20وینتظـــر أن ترتف

.من جملة الاستخدامات% 9.3م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر

تنمیة الموارد المائیة
لا توجــد لــدى قطــر أي فرصــة لتنمیــة مواردهــا مــن المیــاه الجوفیــة، ومــع ضــعف ســقوط 

الــبلاد لا یُصــبح أمــام الحكومــة القطریــة ســوى تحلیــة میــاه البحــر لتــوفیر الأمطــار علــى 
الاحتیــاج لمیــاه الشــرب بعــد خلطهــا بالمیــاه الجوفیــة العذبــة، وقامــت الحكومــة فــي هــذا 

أمـــا . المجــال بإنشـــاء عــدد كبیـــر مـــن هــذه المحطـــات التــي تـــوفر میـــاه الشــرب بالكامـــل
فـــي الزراعـــة فقـــد تـــم التوســـع فـــي بالنســـبة لتنقیـــة میـــاه الصـــرف الصـــحي لاســـتخدامها 

مــــن جملــــة المیــــاه المســــتخدمة فــــي % 40محطــــات التنقیــــة، وتُمثــــل هــــذه المیــــاه نحــــو 
. الزراعة

دولة الإمارات العربیة
تطــل دولــة الإمــارات علــى الســاحل الجنــوبي للخلــیج العربــي، وكــذلك علــى ســاحل خلــیج 

مســاحة دولــة وتبلــغ عُمــان وتشــترك حــدودیا مــع كــل مــن المملكــة الســعودیة وعُمــان، 
وتقــع المنــاطق المرتفعــة فــي شــمال الــبلاد حیــث . 2ألــف كیلــومتر77.69نحــو الإمــارات

یوجد رأس الجبل ثم تمتد سلسلة الجبال الوسطى بعد ذلـك جنوبـاً، وتـأتي صـحراء سـهل 
أمــا الصــحراء . الحصــباء مــن رأس الخیمــة فــي الشــمال إلــى واحــة البریمــي فــي الجنــوب
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ـــــة ذات الشـــــكل  ـــــي، الرملی ـــــث فتحـــــدها المســـــتنقعات الســـــاحلیة مـــــن الشـــــمال الغرب المثل
أمـا السـاحل فینقسـم إلـى منطقـة . والسعودیة من الجنوب ، وسـهل الحصـباء مـن الشـرق

الســـــاحل الشـــــمالي ذات المســـــتنقعات الجافـــــة، ومنطقـــــة الســـــاحل الشـــــرقي ذات التربـــــة 
أثرهــا برطوبــة میــاه وتقــع الإمــارات فــي نطــاق المنطقــة المداریــة الجافــة مــع ت.  الغرینیــة

الخلیجــین العربــي وعُمــان، لــذلك یختلــف منــاخ الســاحل عــن منــاخ المنــاطق الصــحراویة 
قلیــل حیــث یصــل فــي المتوســط إلــى نحــو ومعــدل الهطــول الســنوي للأمطــار. الداخلیــة

ســنة، علــى الــرغم مــن أنــه یصــل فــي منطقتــي مصــفوت ومــریض إلــى نحــو / مــم100
فیصـل إلـى معـدل البخـر نـتح الكـامنأمـا . تاءاً سنة وتسـقط هـذه الأمطـار شـ/ مم450

والأراضي الزراعیة محـدودة فـي دولـة الإمـارات، وتتواجـد فـي سـهل . سنة / مم 2500
حـوالي مساحة الأرض القابلة للزراعـةالباطنة والمنطقة الشمالیة ومنطقة العین، وتبلغ 

.ألف هكتار تعتمد في الري على میاه الآبار15

الموارد المائیة
فـي الإمـارات إلـى صـنفین، همـا میـاه الأفـلاج والعیـون المیـاه السـطحیةیُمكن تصنیف 
عبــارة عــن شِــق مائــل یقــوم الإنســان بحفــره حتــى یصــل إلــى والأفــلاج. ثــم میــاه الودیــان

مســتوى ســطح المیــاه الجوفیــة، ویتــراوح عمــق الفلــج بــین متــرین وثلاثــة أمتــار وبعــرض 
كیلــومتر واحــد وســتة كیلــومترات وتوجــد ثلاثــة أنــواع متــر واحــد إلا أن طولــه یتــراوح بــین 
ـــة"مـــن الأفـــلاج تُعـــرف الأولـــى باســـم  ـــلاج الداووی ـــدائم للمیـــاه، "الأف ـــدفق ال ـــز بالت وتتمی

وتوجد المیاه فیها بشكل موسـمي حیـث تعتمـد فـي "الأفلاج الغیلیة"وتُعرف الثانیة باسم 
وتحصــل علــى "ج الأحفوریــةالأفــلا"تغــذیتها علــى میــاه الأمطــار، وتُعــرف الثالثــة باســم 

ویبلــغ متوســط . میاههــا مــن التكوینــات الجوفیــة العمیقــة وعــادة مــا تكــون میاههــا ســاخنة
كمــا تضــم الإمــارات نحــو . 3ملیــون متــر30جملــة تصــریف الأفــلاج فــي الســنة حــوالي 

وادیـــاً مـــن بینهـــا أودیـــة تصـــرف میاههـــا نحـــو الشـــرق وأخـــرى تصـــرف میاههـــا نحـــو 27
وعلـى ذلـك . 3ملیـون متـر150التـدفق السـنوي لمیـاه الأودیـة بنحـو الغرب، ویُقدر حجم

وتتواجـد . سـنة/ 3ملیـون متـر180تقُدر جملة تدفق المیاه السطحیة في الإمـارات بنحـو 
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التكـــوین الأول ویُعــــرَف بــــالخزان : فــــي ثـــلاث تكوینــــات حاملـــة للمیــــاهالمیـــاه الجوفیــــة
ستنزاف ممـا أثـر علـى نوعیـة المیـاه الجوفي الرسوبي، وقد تعرضت میاه هذا الخزان للا

ـــى . المُســـتخرجة ـــاني یُطلـــق علیـــة خـــزان ســـهل الباطنـــة الســـاحلي ویمتـــد عل والخـــزان الث
الشــریط الســاحلي مــن واحــة مســندم حتــى الحــدود العُمانیــة، ویــتم تغذیــة هــذا الخــزان مــن 

ار الجریــان الســطحي لمیــاه الأودیــة التــي تنبــع مــن الجبــال الغربیــة، وتصــرفات میــاه الآبــ
مــن هــذا الخــزان مرتفعــة ولا توجــد تقــدیرات دقیقــة عــن حجــم المخــزون المــائي فــي هــذا 

التكوین الجوفي الثالث هو ما یُعرَف باسم الخزان الكربوناتي العمیق ویقـع هـذا . الخزان
الخــزان أســفل المنطقــة غــرب جبــال عُمــان ویمتــد إلــى منطقــة الظفــرة جنــوب أبــي ظبــي، 

. جــزء فــي الملیــون10000ئــة بشــكل عــام وتبلــغ ملوحتهــا ونوعیــة میــاه هــذا الخــزان ردی
، كمـا 3ملیـار متـر5.3ویُقدر حجم المخزون المائي في الخزانات الجوفیة الثلاث بنحو 

.  3ملیون متر100یُقدر حجم تغذینها السنوي بنحو 

الاستخدامات المائیة
ملیــون 870م نحــو 1985عــام جملــة الاســتخدامات المائیــة فــي دولــة الإمــاراتبلغــت 

ویتـوزع ذلـك . م2000عـام 3ملیون متر1745، ومن المنتظر أن ترتفع إلى نحو 3متر
:الاستهلاك على النحو التالي

3ملیـون متـر800م نحـو 1985عـام جملة استخدامات المیـاه فـي الزراعـةبلغت -

1600وینتظــــر أن ترتفــــع إلــــى . مــــن جملــــة الاســــتخدامات% 92.0بنســــبة قــــدرها 

.من جملة الاستخدامات% 91.7م بنسبة قدرها 2000عام3ملیون متر
ــاهبلغــت - ــة للمی ــة الاســتخدامات المنزلی 3ملیــون متــر50م نحــو 1985عــام جمل

ملیــون 100وینتظــر أن ترتفــع إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات% 5.7بنســبة قــدرها 
.من جملة الاستخدامات% 5.7م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیـــون متـــر20م نحـــو 1985عـــام صـــناعة للمیـــاهجملـــة اســـتخدامات البلغـــت -

ـــة الاســـتخدامات% 2.3بنســـبة قـــدرها  ـــى نحـــو . مـــن جمل 45وینتظـــر أن تصـــل إل

.من جملة الاستخدامات% 2.6م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر
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تنمیة الموارد المائیة
تتمثـــل مشـــكلة المیـــاه فـــي صِـــغَر حجـــم المیـــاه الســـطحیة الجاریـــة لضـــآلة حجـــم هطـــول 

لأمطــار، ومــن ثــم زیــادة مُعــدّلات ســحب المیــاه الجوفیــة ممــا أدى لتــداخل میــاه البحــر ا
ومن ثم فإن دولة الإمـارات تعتمـد بشـكل كبیـر فـي میـاه الشـرب . وارتفاع درجة ملوحتها

علــى تحلیــة میــاه البحــر رغــم ارتفــاع التكلفــة، وبهــذا الصــدد فــإن الحكومــة تقــوم بإنشــاء 
یـاه موزعـة علـى جمیـع الإمـارات ، ویبلـغ حجـم المیـاه عدد كبیـر مـن محطـات تحلیـة الم

أما عن تدویر میاه الصـرف الصـحي فـإن هنـاك أكثـر . 3ملیون متر350المُحلاة نحو 
ملیــون 70مـن ســتة محطــات لتنقیـة ومعالجــة میــاه الصـرف الصــحي تبلــغ طاقتهـا نحــو 

بالنســبة و . فــي العــام وتســتخدم فــي ري الحــدائق والمســطحات الخضــراء والغابــات 3متــر
للمیاه الجوفیة ذكرنا أن الاسـتنزاف المسـتمر لهـذه المیـاه أثـر علـى هبـوط مسـتوى المیـاه 
في غالبیة الآبار، بالإضافة إلى جفاف آبار أخرى، مع تغیر نوعیـة المیـاه المسـتخرجة 

ومـن ثــم فـإن الخطـط المســتقبلیة لا تهـدف إلـى زیــادة السـحب مـن هــذه . وزیـادة ملوحتهـا
لعكس من ذلك فهي تهدف إلى الحفاظ علـى معـدلات السـحب الحالیـة الآبار بل على ا

.مع بناء عدد من السدود لحجز المیاه وزیادة فرصة تغذیة خزانات هذه الآبار

سلطنة عُمان
. تقــع ســلطنة عُمــان علــى خلــیج عُمــان كمــا یحــدها بحــر العــرب مــن الجنــوب والشــرق

بیـــة والســـعودیة والـــیمن، وتبلـــغ وتشـــترك فـــي حـــدودها البریـــة مـــع كـــل مـــن الإمـــارات العر 
ویبلــغ طــول الســهل الســاحلي لعُمــان نحــو . 2ألــف كیلــومتر300نحــو مســاحة عُمــان

كیلومتر من خلـیج هرمـز شـمالاً حتـى حـدود الـیمن، وأهـم مـا یمیـز هـذا الشـریط 1700
أمـا . الساحلي سـهل الباطنـة فـي الشـمال وسـهل صـلالة فـي الجنـوب عنـد منطقـة ظفـار

متـر 2000في الشمال عند الجبل الأخضر الذي یصل ارتفاعه إلـى المرتفعات فتوجد
وفیمــا بــین الســهل . فــوق ســطح البحــر، وفــي الجنــوب عنــد جبــال القمــر وســمهان والــدرة

فــي الشــمال ســهل الظــاهرة: الســاحلي ومنــاطق الجبــال توجــد المنــاطق الداخلیــة الــثلاث
فــار، وجمیعهــا لا فــي ظوســهل نجــدفــي الشــمال الشــرقي، وســهل الشــرقیةالشــرقي، 
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ومنـــاخ عُمـــان حـــار رطـــب فـــي . متـــر فـــوق ســـطح البحـــر500یتجـــاوز ارتفاعهـــا عـــن 
المنــاطق الســاحلیة وحــار جــاف فــي المنــاطق الداخلیــة عــدا منــاطق الجبــال ذات المنــاخ 

أمــا الأمطــار فإنهــا تســقط شــتاءاً فــي الشــمال، وتســقط صــیفاً فــي . المعتــدل طــوال العــام
ســنة إلا أنــه / مــم50ضــعیفاً حیــث یبلــغ ط الأمطــارمتوســط ســقو الجنــوب، ورغــم أن 

معدل البخـر نـتح الكـامنیُقـدر . یسقط بغزارة على قمم الجبال في شمال وجنوب البلاد
ألــف 41وتقُــدر مســاحة الأراضــي الزراعیــة فــي عُمــان بنحــو . ســنة/ مــم2500بحــوالي 

.ألف هكتار على میاه الأفلاج18هكتار یُزرع منها حوالي 

المائیةالموارد
فــي المیــاه الجاریــة فــي الأودیــة والأفــلاج، خاصــة فــي المــوارد المائیــة الســطحیةتتمثــل 

أعقــاب العواصــف المطریــة التــي تــؤدي فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى حــدوث فیضــانات 
حجــم ویُقــدر . الأودیــة وتتجــه غالبیــة میــاه الأمطــار إلــى تغذیــة خزانــات المیــاه الجوفیــة

سـنة، تخـتص منطقـة الباطنـة وحـدها / 3ملیـون متـر918نحو بالمیاه المتدفقة سطحیاً 
/ 3ملیـون متـر122سنة، بینمـا تخـتص منطقـة الظـاهرة بنحـو / 3ملیون متر348بنحو 

سـنة، وتتـوزع بـاقي الكمیـة علـى / 3ملیون متـر143سنة، ومنطقة عُمان الداخلیة بنحو 
تكـــوین الطبقـــات : ا فـــي تكوینـــان رئیســـیان همـــالمیـــاه الجوفیـــةوتتواجـــد . أنحـــاء الـــبلاد

ــــا مــــن  الرســــوبیة ومیاهــــه بشــــكل عــــام جیــــدة أو متوســــطة وتــــزداد ملوحتهــــا كلمــــا اقتربن
والتكــوین الثــاني هــو . الســاحل، وتوجــد المیــاه فــي هــذا التكــوین حــرة أو نصــف محبوســة

تكـــوین الطبقـــات الكلســـیة الـــذي یضـــم طبقـــات مائیـــة ضـــحلة، ویوجـــد هـــذا التكـــوین فـــي 
ویُقــدر حجــم . ام وأم الراضــومة، ومجموعــة الحجــار العلیــامجموعــة دمــ: مجموعتـان همــا

. 3ملیون متر564التغذیة السنویة للتكوینات المائیة الجوفیة في عُمان بنحو 
الاستخدامات المائیة

ملیــون 544م نحــو 1985عــام جملــة الاســتخدامات المائیــة فــي ســلطنة عُمــانبلغــت 
ویتـوزع ذلـك . م2000عـام 3ون مترملی1114، ومن المنتظر أن ترتفع إلى نحو 3متر

:الاستهلاك على النحو التالي
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3ملیـون متـر407م نحـو 1985عـام جملة استخدامات المیـاه فـي الزراعـةبلغت -

ملیـون 800وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 74.8بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 71.8م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

ــاهجمبلغــت - ــة للمی ــة الاســتخدامات المنزلی 3ملیــون متــر74م نحــو 1985عــام ل

ملیـون 127وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 13.6بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 11.4م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیـــون متـــر63م نحـــو 1985عـــام جملـــة اســـتخدامات الصـــناعة للمیـــاهبلغـــت -

186وینتظــر أن تصــل إلــى نحــو . مــن جملــة الاســتخدامات% 11.6بنســبة قــدرها

.من جملة الاستخدامات% 16.7م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر

تنمیة الموارد المائیة
، وللاسـتفادة مـن هـذه 3ملیـون متـر76بنحـو حجم الفاقد من میاه الأمطار سنویاً یُقدر 

أمـــا بالنســـبة لتحلیـــة میـــاه البحـــر فـــإن .المیـــاه تـــم إنشـــاء عـــدة ســـدود لحجـــز هـــذه المیـــاه
ـــة التـــي تســـتهلكها العاصـــمة، ومـــن  ـــة تـــوفر كامـــل المیـــاه العذب محطـــات التحلیـــة الحالی

حجــم المیــاه المُحــلاةالمقــرر إقامــة محطــات أخــرى للتحلیــة فــي منطقــة صــلالة ویُقــدر 
وجاري إنشـاء محطـات تجمیـع وتنقیـة میـاه الصـرف . سنة/ 3ملیون متر50حالیاً بنحو 

الصــحي الخاصــة بالعاصــمة بغــرض اســتخدامها فــي ري المســطحات الخضــراء ویُقــدر 
.3ملیون متر100حجم المیاه المُعالَجة حالیاً بنحو 

الجمھورية الیمنیة
تقع الجمهوریة الیمنیة في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزیرة العربیة وتمتد جنوبـاً 

علـــى بـــاب المنـــدب والبحـــر الأحمـــر حتـــى خلـــیج عـــدن وبحـــر العـــرب كمـــا تطـــل غربـــاً 
ألــف 550نحــو مســاحة الــیمنوتحــدها الســعودیة شــمالاً وســلطنة عُمــان شــرقاً، وتبلــغ 

وتقُســـم تضــاریس الـــیمن إلــى منـــاطق الســهول الســـاحلیة التــي تمتـــد بمحـــاذاة . 2كیلــومتر
البحر الأحمر وبحر العرب حتـى حـدود عُمـان، ویقـع سـهل تُهامـة علـى البحـر الأحمـر 
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وتمتــد السلســلة الجبلیــة . تقــع ســهول عــدن ولحــج وحضــرموت علــى بحــر العــرببینمــا
3750بمحاذاة البحر الأحمر من الشـمال إلـى الجنـوب ویصـل أقصـى ارتفـاع لهـا إلـى 

2000متــر فــوق ســطح البحــر، أمــا الجبــال الداخلیــة فــي المنطقــة الشــرقیة فتصــل إلــى 

واحـدة بمحـاذاة : ى هیئـة سلسـلتینمتر فوق سطح البحر، بینما تمتد الجبال الجنوبیة عل
متـر فـوق سـطح البحـر ، وأخـرى داخلیـة 2000سهل بحر العرب ویصل ارتفاعها إلى 

أمـا . كیلـومتر100بمحاذاة الأولي ویفصل بینهما منخفضاً یبلغ أقصى اتساع لـه نحـو 
الهضــبة الشــرقیة فهــي امتــداد للســفوح الشــرقیة لسلســلة الجبــال وهــي مســطحة نوعــاً مــا 

بینمـــا تمتـــد المنطقـــة . متـــر فـــوق ســـطح البحـــر2000–1000ح ارتفاعهـــا بـــین ویتـــراو 
الصــحراویة الیمنیــة شــمال المرتفعــات الداخلیــة الجنوبیــة حتــى منطقــة الربــع الخــالي مــع 

ویتبـــاین المنـــاخ فـــي الـــیمن حیـــث یكـــون حـــار ورطـــب فـــي الإقلـــیم الســـاحلي . الســـعودیة
علــى الهضــبة الشــرقیة، ویكــون الشــمالي، وبــارد جــاف علــى المرتفعــات ، وحــار جــاف

ویبلغ متوسط معدل سقوط الأمطـار سـنویاً . الساحل الجنوبي حار صیفاً ومعتدل شتاءاً 
/ مـم800مم إلا أنها تتباین تبایناً كبیـراً علـى أنحـاء الـبلاد فیصـل إلـى نحـو 500نحو 

حجـــم ویُقـــدر . ســـنة علـــى الجبـــال الجنوبیـــة/ مـــم300ســـنة علـــى منطقـــة تعـــز ، ونحـــو 
1400ویتـراوح معـدل البخـر نـتح الكـامن بـین . 3ملیـار متـر60بنحـو طول السنوياله

ملیـون هكتـار، 2بنحـو مساحة الأراضي الصـالحة للزراعـةوتقُـدر . سنة/ مم1700–
ألــف هكتــار، وتنتشــر الزراعــات علــى المنــاطق 160تبلــغ المســاحة المرویــة منهــا نحــو 

.السلسلة الجبلیةالساحلیة والمصاطب الطبیعیة والصناعیة في 

الموارد المائیة
فـي میـاه الأمطـار التـي تجـري فـي الودیـان بعـد مواسـم الموارد المائیـة السـطحیةتتمثل 

، وفـي شـمال 3ملیـار متـر3.8فـي الـیمن بنحـو حجم المیاه السـطحیةالأمطار، ویُقـدر 
احته الــبلاد تجــري هــذه المیــاه فــي عــدة أودیــة لعــل مــن أهمهــا وادي زبیــد الــذي تبلــغ مســ

ســـنة، ووادي / 3ملیـــون متـــر160بتـــدفق متوســـط قـــدره حـــوالي 2كیلـــومتر4910نحـــو 
/ 3ملیـــون متـــر100بتـــدفق متوســـط قـــدره 2كیلـــومتر3880رمـــاع الـــذي تبلـــغ مســـاحته 
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ملیـون 250بتـدفق متوسـط قـدره 2كیلومتر7912سنة، ووادي مور الذي تبلغ مساحته 
ملیـون 1400اریة في جنـوب الـبلاد ینحـو وتقُدر كمیة المیاه السطحیة الج. سنة/ 3متر
5870ســــنة، تجــــري أساســــاً فــــي حــــوض دلتــــا وادي تــــبن الــــذي تبلــــغ مســــاحته / 3متــــر

ســنة، وحــوض دلتــا وادي أبــین الــذي / 3ملیــون متــر210بتــدفق متوســط قــدره 2كیلــومتر
–وادي مهاریــا –وادي حســان –وادي بنــا : تتجمــع میاهــه مــن أربعــة ودیــان فرعیــة هــي

/ 3ملیــون متــر200بة، ویُقــدر متوســط تــدفق المیــاه للحــوض بأكملــه بنحــو وادي صــهی
ثــم هنــاك وادي حضــرموت وهــو أكبــر الودیــان بشــكل عــام حیــث تبلــغ مســاحته . ســنة 
380، ویصــل متوســط حجــم تــدفق المیــاه لهــذا الــوادي نحــو 2ألــف كیلــومتر131نحــو 

دي حضـرموت وأهمهـا ینـابیع أما ینابیع المیاه فتوجد غالبیتها فـي وا. سنة/ 3ملیون متر
وتتواجـد . سـنة/ 3ملیون متـر16غیل باوزیر التي تقُدر كمیة المیاه المتدفقة منها بنحو 

تكــوین -تكــوین ســهل تهامــة الســاحلي :  فــي عــدة تكوینــات مــن أهمهــاالمیــاه الجوفیــة
تكـوین الصـخور –تكـوین صـخور الـیمن البركانیـة –تكوین أبو طویلـة –سلسلة خولان 

–تكـــوین الصـــخور القاعدیـــة –تكـــوین رســـوبیات الأودیـــة الحدیثـــة –كانیـــة الحدیثـــة البر 

تكــوین الصــخور –تكــوین الصــحارى والرمــال –تكــوین الصــخور الرســوبیة لحضــرموت 
هـي كمـا نـرى تكوینـات . تكوین سلاسل الصخور البركانیة الحدیثة–الرسوبیة لسقطري 

بـار، ونظـراً لهـذا التعـدد فـإن میـاه كـل عدیدة یتضمن كل تكوین منهـا عـدد كبیـر مـن الآ
تكــوین تختلــف عــن میــاه التكوینــات الأخــرى ، كمــا تختلــف درجــة الملوحــة مــن بئــر إلــى 

حجـم المیـاه أخرى داخـل نفـس التكـوین ، ممـا یسـتدعي دراسـة هـذه التكوینـات ، ویُقـدر 
.سنة/ 3ملیار متر1.4حالیاً بنحو الجوفیة المُتاحة للاستخدام

ت المائیةالاستخداما
2146م نحـــو 1985عـــام جملـــة الاســـتخدامات المائیـــة فـــي جمهوریـــة الـــیمنبلغــت 

. م2000عـــام 3ملیـــون متـــر3373، ومـــن المنتظـــر أن ترتفـــع إلـــى نحـــو 3ملیـــون متـــر
:ویتوزع ذلك الاستهلاك على النحو التالي
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3ملیون متـر1825م نحو 1985عام جملة استخدامات المیاه في الزراعةبلغت -

2250وینتظــــر أن ترتفــــع إلــــى . مــــن جملــــة الاســــتخدامات% 85.0قــــدرها بنســــبة

.من جملة الاستخدامات% 66.7م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر
3ملیــون متــر283م نحــو 1985عـام جملــة الاســتخدامات المنزلیــة للمیــاهبلغـت -

ملیـون 984وینتظـر أن ترتفـع إلـى . من جملة الاستخدامات% 13.2بنسبة قدرها 
.من جملة الاستخدامات% 29.2م بنسبة قدرها 2000عام 3متر

3ملیـــون متـــر38م نحـــو 1985عـــام جملـــة اســـتخدامات الصـــناعة للمیـــاهبلغـــت -

139وینتظــر أن تصــل إلــى نحــو . مــن جملــة الاســتخدامات% 1.8بنســبة قــدرها 

.من جملة الاستخدامات% 4.1م بنسبة قدرها 2000عام 3ملیون متر

لمائیةتنمیة الموارد ا
ــاه الأمطــار الســاقطةیُقــدر  ، یتســاقط 3ملیــار متــر9علــى الــیمن ســنویاً بنحــو حجــم می

ـــبلاد وملیـــارین علـــى جنوبهـــا ـــاه . ســـبعة ملیـــارات منهـــا علـــى شـــمال ال ویُقـــدر حجـــم المی
مما یعني أن هناك إمكانیة كبیرة لاستغلال نحـو 3ملیار متر1.5المُستغلة حالیا بنحو 

ســألة تمویــل بنــاء الســدود والخزانــات عقبــة كبیــرة أمــام تنفیــذ وتقــف م. 3ملیــار متــر7.5
ــــى  شــــبكة واســــعة وممتــــدة مــــن هــــذه الســــدود، إلا أن جمیــــع الدراســــات الفنیــــة تؤكــــد عل
الإمكانیات المستقبلیة الهائلة لتنمیة الموارد المائیة العذبة في الیمن بما في ذلـك دراسـة 

لأمثل لها والعمل على زیـادة معـدلات الخزانات الجوفیة بحیث یُمكن تحدید الاستغلال ا
ولا . شحنها بمیاه الأمطار حیث من الثابت أنه یتم استخدام الآبـار حالیـا بطریقـة جـائرة

ـــة میـــاه البحـــر، ولكـــن مـــن المقـــرر إقامـــة مشـــروع  ـــى مشـــروعات لتحلی ـــیمن إل ـــاج ال تحت
ي لتجمیــع میــاه الصــرف الصــحي للمــدن الكبــرى وتنقیتهــا بغــرض اســتخدام هــذه المیــاه فــ

ري مشــروع ضــخم للتشــجیر یعمــل علــى تثبیــت التربــة علــى الجبــال والمرتفعــات الیمنیــة 
. خاصة المحیطة منها بهذه المدن
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بلدان المغرب العربي
یضـــم المغـــرب العربـــي كـــل مـــن لیبیـــا، وتـــونس، والجزائـــر، والمغـــرب، وموریتانیـــا، وتقـــع 

المـوارد المائیـة فـي هـذه ونحـاول فیمـا یلـي التعـرف علـى . جمیعها فـي الشـمال الأفریقـي
.البلدان

الجماھیرية اللیبیة
تقـــع الجماهیریـــة اللیبیـــة بشـــمال أفریقیـــا، ویحـــدها شـــمالاً البحـــر المتوســـط، أمـــا جنوبــــاً 

مصــر علـى حــدودها الشـرقیة ، ثــم النیجــر ، وتـأتي–تشـاد –فتحـدها كــل مـن الســودان 
أمـا . 2كیلـومتر1.760نحـو مساحة لیبیاتونس والجزائر على حدودها الغربیة ، وتبلغ 

التضــاریس اللیبیــة فتضــم الســهل الســاحلي علــى طــول امتــداد الســاحل اللیبــي مــع البحــر 
ثـم تـأتي المرتفعــات ". الجفــارة–سـرت –بنغـازي –المـرج "المتوسـط خاصـة فـي منــاطق 

جبلیة في الشمال الشرقي حیث الجبل الأخضـر، والشـمال الغربـي حیـث جبـل نفوسـة، ال
، وفــي الوســط توجــد "أركنــو–العوینــات –تبســتي "وفــي الجنــوب توجــد مرتفعــات جبــال 

–جــالو –أوجلـه "أمــا المنخفضـات الداخلیـة فتتمثـل فــي واحـات . مرتفعـات دهـان مـرزق

38نحـو ساحة الأرض الزراعیة فـي لیبیـاموتبلغ ". فزان–الكفرة –الجدف –جغبوب 

من تلـك المسـاحة، % 4ألف كیلو متر مربع، ولا تزید نسبة المساحة المرویة منها عن 
ـــز الأمطـــار. بینمـــا تعتمـــد الزراعـــة فـــي بـــاقي المســـاحة علـــى الأمطـــار فـــي لیبیـــا وتتمی

حیـث یبلـغ یتمیز أساساً بالجفـافالمناخ اللیبيبالهطول الغزیر وعدم الانتظام، إلا أن 
وتسقط الأمطار خلال الفترة مـن شـهر . سنة فقط/ مم28متوسط سقوط الأمطار نحو 

ومــن ناحیــة التوزیــع الإقلیمــي نجــد أن هــذه الأمطــار تســقط . أكتــوبر إلــى شــهر مــارس
9400وتبلـغ مسـاحتها منطقة الجبل الأخضر: بكثافة على منطقتین فقط في لیبیا همـا

.  2ألف كیلو متر13وتبلغ مساحتها ومنطقة جبل نفوسة، 2كیلو متر
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الموارد المائیة
في لیبیا ضئیلة للغایة حیث تنساب غالبیة میـاه الأمطـار الموارد المائیة السطحیةتُعد 

وقـد تـم تقـدیر حجـم المیـاه الســطحیة . بالرشـح إلـى بـاطن الأرض، بالإضـافة إلـى البخــر
/ 3ملیـون متـر30: لنحـو التـاليسـنة، موزعـة علـى ا/ 3ملیـون متـر220فـي لیبیـا بنحـو 

سنة علـى السـفح الجنـوبي / 3ملیون متر50سنة على السفح الشمالي للجبل الأخضر، 
20ســنة علــى الســفح الشــمالي لجبــل نفوســة، و / 3ملیــون متــر120للجبــل الأخضــر، 

المـوارد المائیـة الجوفیـةسـنة علـى السـفح الجنـوبي لجبـل نفوسـة وتتركـز / 3ملیـون متـر
حــوض الجبــل الأخضــر، وحــوض ســهل جفــارة، : أربــع أحــواض رئیســیة هــياللیبیــة فــي

وحـــوض الكفـــرة والســـریر، وحـــوض ســـرت ومـــرزق، ویُقـــدر حجـــم التغذیـــة الســـنویة لهـــذه 
بینمـــا یبلـــغ حجـــم المُتـــاح للاســـتخدام منهـــا نحـــو 3ملیـــار متـــر4.655الأحـــواض بنحـــو 

. 3ملیار متر3.431

ان بصفة أساسیة من میـاه الأمطـار التـي یتم تغذیة هذا الخز :حوض الجبل الأخضر-
تســقط علــى الجبــل الأخضــر قبــل انســیابها شــمالاً إلــى البحــر خاصــة عنــد عــین الزیانــة 

ســنة، أو انســیابها جنوبــاً نحــو الســبخات والمنــاطق / 3ملیــون متــر250بمــا یُقــدر بنحــو 
ذا ورغـــم النوعیـــة الجیـــدة لمیـــاه هـــ. ســـنة/ 3ملیـــون متـــر150المالحـــة بمـــا یُقـــدر بنحـــو 

الحــوض حیــث تــنخفض ملوحتهــا إلــى أقــل مــن ألــف جــزء فــي الملیــون، إلا أنــه یتعــذر 
الاســتفادة بهــا خوفــا مــن الزحــف البــاطني لمیــاه البحــر ممــا یــؤثر علــى جــودة الأراضــي 

.الزراعیة، وكذلك الارتفاع التدریجي لملوحة هذه المیاه عند زیادة معدلات السحب

ذا الخــزان أیضــاً مــن الأمطــار الســاقطة علــى تــتم تغذیــة میــاه هــ: حــوض ســهل الجفــارة
وتُعـد نوعیـة هـذه المیـاه أفضـل نسـبیا مـن . جبل نفوسة أثناء انسـیابها فـي اتجـاه الشـمال

جــــزء فــــي 1000–500میــــاه حــــوض الجبــــل الأخضــــر حیــــث تتــــراوح ملوحتهــــا بــــین 
.سنة/ 3ملیون متر200وتقُدر التغذیة السنویة بنحو . الملیون
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یبـدأ هـذا الحـوض مـن جنـوب غـرب لیبیـا ثـم یتجـه شـمالاً حتـى :حوض سرت ومرزق 
سرت على البحر المتوسط، وتنساب المیاه الجوفیة أیضا فـي هـذا الاتجـاه مـن الجنـوب 
إلــى الشــمال  ویُعتقــد أن تغذیــة ذلــك الخــزان تــأتي مــن امتــداد هــذا الخــزان إلــى منطقــة 

ن مــن مجموعــة مختلفــة ونظــراً لأن هــذا الحــوض یتكــو . الصــحراء الكبــرى شــمال النیجــر
من الصخور الجیولوجیة فنجد أن نوعیة المیاه تكون ممتازة في منـاطق الحجـر الرملـي 

جزء في الملیـون، بینمـا ترتفـع فـي منـاطق 500–50النوبي حیث تتراوح ملوحتها من 
. جزء في الملیون1500–1000الحجر الرملي إلى نحو 

ن جنـوب شـرق لیبیـا ثـم یتجـه شـمالاً حتـى یبـدأ هـذا الحـوض مـ:حوض الكفرة والسـریر
ویُعــد هــذا الحــوض أكبــر الأحــواض الأربعــة، ویتجــاوز ســمك . جنــوب الجبــل الأخضــر

المیــاه الجوفیــة بــه عنــد منــاطق الكفــرة الثلاثــة كیلــومترات، إلا أنهــا ســرعان مــا تتنــاقص 
ونوعیــة المیــاه فــي منطقــة الكفــرة ممتــازة حیــث تــنخفض ملوحتهــا عــن. باتجــاه الشــمال

جـزء فـي 1500–500جزء في الملیـون ، وتصـل فـي منطقـة السـریر إلـى نحـو 500
.وترتفع ملوحة المیاه بعد ذلك بشكل كبیر جداً . الملیون

الاستخدامات المائیة
، 3ملیــار متــر2.180م نحــو 1985عــام جملــة الاســتخدامات المائیــة فــي لیبیــابلغــت 

. م2000عــام 3ملیــار متــر4.44و ویتوقــع أن یرتفــع حجــم تلــك الاســتخدامات إلــى نحــ
:موزعة على النحو التالي

3ملیــار متــر1.75م نحــو 1985عــام جملــة اســتخدامات الزراعــة اللیبیــةبلغــت -

من جملة الاسـتخدامات، ویتوقـع أن ترتفـع احتیاجـات الزراعـة عـام % 80.2بنسبة 
.من جملة الاحتیاجات% 80.9بنسبة 3ملیار متر3.59م إلى نحو 2000

3ملیــون متــر370م نحــو 1985عــام جملــة الاســتخدامات المنزلیــة للمیــاهبلغــت -

ملیــون 730مــن جملــة الاســتخدامات، ویتوقــع أن ترتفــع إلــى نحــو % 17.0بنســبة 
.من جملة تلك الاستخدامات% 16.4م بنسبة 2000عام 3متر
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ملیـون 60م نحـو 1985فقـد بلغـت عـام احتیاجات الصناعة من المیاه العذبةأما -
ـــى % 2.8بنســـبة 3متـــر 120مـــن جملـــة الاســـتخدامات، مـــن المتوقـــع أن ترتفـــع إل

.  من جملة الاستخدامات% 2.7م بنسبة 2000عام 3ملیون متر

تنمیة الموارد المائیة
تبـــین مـــن العـــرض الســـابق أن حجـــم المیـــاه الســـطحیة فـــي لیبیـــا ضـــئیل بالنســـبة لحجـــم 

سـتخدام هـذه المیـاه سـوى بالتوسـع الاحتیاجات اللیبیة من المیاه، ومـع ذلـك فـلا سـبیل لا
وتقــوم الحكومــة اللیبیــة بتنفیــذ برنــامج . فــي إنشــاء الســدود لحجــز مزیــد مــن هــذه المیــاه

كمــا اتجهـــت . طمــوح لبنــاء سلســلة مــن الســدود التــي تعمـــل علــى حجــز میــاه الأمطــار
الدولة نحو بعض الوسائل الحدیثة لتدویر المیاه خاصة معالجة میاه الصـرف، رغـم أن 

ـــاه الســـ ـــة إلا أن المی ـــى البیئ بب الرئیســـي لإنشـــاء محطـــات المعالجـــة هـــو المحافظـــة عل
الناتجــة یمكــن اســتخدامها فــي بعــض عملیــات الــري المحــدودة خاصــة للمزروعــات غیــر 
الغذائیــة كالأشــجار الخشــبیة، ویقٌــدر حجــم المیــاه المعالجــة الناتجــة مــن هــذه المحطــات 

قــة أصــبحت عملیــة تحلیــة میــاه البحــر ومــع تــوفر الطا. ســنة/ 3ملیــون متــر104بنحــو 
مُجدیــة مــن الناحیــة الاقتصــادیة  لــذلك تــم إنشــاء عــدد مــن محطــات تحلیــة میــاه البحــر، 

م ســبعة عشــر محطــة للتحلیــة 2000ومــن المُفتــرض أن یبلــغ عــدد هــذه المحطــات عــام 
یتضـــح ممـــا ســـبق أنـــه بتنفیـــذ جمیـــع . ســـنة/ 3ملیـــون متـــر160بطاقـــة إجمالیـــة قـــدرها 

سـنة، ومـن هنـا / 3میة المیـاه لـن یمكـن تـوفیر أكثـر مـن نصـف ملیـار متـرمشروعات تن
كان التفكیر في مشروع النهر الصناعي الكبیر والخـاص بالاسـتفادة مـن المیـاه الجوفیـة 
فــي حــوض الكفــرة والســریر عــن طــرق نقلهــا عبــر خــط طویــل مــن الأنابیــب، وهــو مــا 

.سوف نتعرف علیه على الفور

النھر الصناعي العظیم
عــد مشــروع النهــر الصــناعي العظــیم واحــد مــن أهــم وأكبــر مشــروعات المیــاه فــي العــالم یُ 

وتعتمـد الفكـرة الأساسـیة للمشـروع علـى نقـل المیـاه الجوفیـة مـن منطقتـي الكفـرة والسـریر 
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فـــي جنـــوب الـــبلاد إلـــى الشـــمال حیـــث منـــاطق التركـــز الســـكاني والعمرانـــي والصـــناعي 
3ملیــار متــر2.6مــن المنطقتــین بنحــو ن ســحبهاوتُقــدر حجــم المیــاه الممكــ. والزراعـي

سنویاً، یترتب علیها انخفاض في منسـوب المیـاه الجوفیـة بنحـو مائـة متـر بعـد خمسـون 
. 3ملیــار متــر1.3عامــاً، ویــتم حالیــاً ســحب نحــو نصــف الكمیــة المقــررة فقــط أي نحــو 

مــا یعنــي ومــن المهــم هنــا التركیــز علــى أن تلــك المیــاه یــتم نقلهــا عبــر أنابیــب ضــخمة م
وقــد تــم تصــمیم عــدد مــن . إمكانیــة الــتحكم فــي حجــم المیــاه المتدفقــة عبــر هــذه الأنابیــب

المشـروعات الزراعیــة التــي یقــوم نشــاطها علــى هـذه المیــاه، بالإضــافة إلــى إعــادة تأهیــل 
كمـــا ســـاهمت هـــذه . بعــض المـــزارع التـــي كانـــت قـــد أضـــیرت بســـبب الجفـــاف أو الـــتملح

.  بة لسكان المدن الكبرى في الساحل الشماليالمیاه في توفیر المیاه العذ

الجمھورية التونسیة
ویحـدها البحـر الأبـیض المتوسـط ولیبیـا . تقع الجمهوریة التونسیة شـمال القـارة الأفریقیـة

مســاحة مـن الشـمال والشــرق، كمـا تقــع الجزائـر علـى حــدودها الغربیـة والجنوبیــة، وتبلـغ 
ــونس لشــمال الســهول الســاحلیة الخصــبة مثــل وتقــع فــي ا. 2ألــف كیلــومتر164نحــو ت
ثم هناك المرتفعـات الشـمالیة الغربیـة والتـي ". القیروان–قابس –جفارة –تونس "سهول 

متـر 1500تُعد امتداد لجبال أطلس التلي في الجزائـر، ویصـل أقصـى ارتفـاع لهـا إلـى 
یلـــي هــــذه الجبــــال سلســـلة مــــن المرتفعــــات الجنوبیـــة ، ثــــم الســــهل. فـــوق ســــطح البحــــر

متـراً تحـت 15الصحراوي الـذي یضـم مجموعـة مـن المنخفضـات التـي تصـل إلـى نحـو 
سـنة، ثـم / مم1250فیصل في الشمال إلى معدل البخر نتح الكامنأما . سطح البحر

مســـاحة الأرض وتبلــغ . ســنة فــي الجنــوب/ مــم2000یتــدرج بالزیــادة حتــى یصــل إلــى 
حة المرویــة منهــا لا تزیــد عــن ملیــون هكتــار، والمســا5.85حــوالي الصــالحة للزراعــة

متوسط كمیـة الأمطـار ویُقـدر . من تلك المساحة الزراعیة، والباقي زراعة بعلیة% 2.5
بمتوســط معــدل ســقوط ســنوي. 3ملیــار متــر40علــى تــونس ســنویاً بنحــو المتســاقطة

ولا یُحتجــز . سـنة فــي غـرب الـبلاد/ مـم1500ســنة، إلا أنـه یصـل إلــى / مـم240قـدره 
كمــا یتســرب . ، بینمــا یــذهب البــاقي إلــى البحــر3ملیــار متــر2.63اه ســوى مــن هــذه المیــ
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ـــاه الجوفیـــة فـــي المنطقتـــین الشـــمالیة والوســـطى، ویبلـــغ  حجـــم جـــزء ضـــئیل لتغذیـــة المی
.3ملیار متر1.725نحو المُتاح من المیاه الجوفیة

المائیةالموارد
موعـة الأنهـار الصـغیرة في تونس والمتمثلـة فـي مجالموارد المائیة السطحیةیبلغ حجم 

3ملیــار متــر2.630والأودیــة والأحــواض نحــو " وادي الــزرود–وادي ملیــان –مجــردة "

بنســـــبة 3ملیـــــار متـــــر2.14تســـــتحوذ أحـــــواض المنطقــــة الشـــــمالیة علـــــى نحــــو . ســــنویاً 
بنســـبة 3ملیـــون متـــر250، بینمـــا تســـتحوذ أحـــواض المنطقـــة الوســـطى علـــى 81.4%

بنســـبة 3ملیـــون متـــر240وبیـــة التـــي تســـتحوذ علـــى ، ثـــم أحـــواض المنطقـــة الجن9.5%
وغالبیــة هــذه المیــاه ذات جــودة عالیــة  حیــث یبلــغ حجــم . مــن جملــة تلــك المیــاه% 9.1

بنســبة 3ملیــار متــر2.31لتــر نحــو / ملجــم1500المیــاه التــي تقــل درجــة ملوحتهــا عــن 
لتـــر نحـــو/ ملجـــم3000–1500، وحجـــم المیـــاه التـــي تتـــراوح ملوحتهـــا بـــین 87.8%
لتـر / ملجـم3000، أمـا المیـاه التـي تتجـاوز ملوحتهـا %10.3بنسبة 3ملیون متر270

إجمــالي یُقــدر و.مــن جملــة هــذه المیــاه% 1.9بنســبة 3ملیــون متــر50فقــد بلغــت نحــو 
ــاه الجوفیــةحجــم بینمــا 3ملیــار متــر1.725المُتاحــة للاســتخدام فــي تــونس بنحــو المی

تسـتحوذ المنطقـة الشـمالیة علـى . 3ملیار متر1.232یبلغ حجم الاستغلال الفعلي نحو 
، بینمـا تسـتحوذ 3ملیـون متـر461، كما تستحوذ المنطقة الوسطى على 3ملیون م472

ویبلــــغ حجــــم المُتــــاح عــــن طریــــق الآبــــار . 3ملیــــون متــــر792المنطقــــة الجنوبیــــة علــــى 
أمــــا حجـــم میــــاه الآبــــار . یجــــري اســــتخدامها كلهـــا تقریبــــا3ملیــــون متـــر585الســـطحیة 

. 3ملیون متر669، یبلغ حجم الاستغلال الفعلي لها 3ملیون م1139لعمیقة فیبلغ ا

الاستخدامات المائیة
، 3ملیـار متـر1.964م نحـو 1985عـام جملة الاستخدامات المائیـة فـي تـونسبلغت 

:موزعة على النحو التالي. م 2000عام 3ملیار متر2.7ویُتوقع أن تصل إلى 
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% 86.6، بنسـبة 3ملیـار متـر1.7م نحـو 1985عـام نسیةالزراعة التو استخدمت-
م ، 2000عــام 3ملیــار متــر2.2ویُتوقــع أن تصــل إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات

.من جملة المیاه المتوقع استخدامها% 81.4بنسبة 
، بنســـبة 3ملیـــون متـــر165م فقـــد بلغـــت 1985عـــام الاســـتخدامات المنزلیـــةأمـــا -

عـــام 3ملیـــون متـــر315توقـــع أن تصـــل إلـــى ویُ . مـــن جملـــة الاســـتخدامات% 8.4
.من جملة المیاه المُتوقع استخدامها% 11.7م، بنسبة 2000

% 5م، بنســبة 1985عــام 3ملیــون متــر99اســتخدمت الصــناعة التونســیةكمــا -
م  2000عـــام 3ملیــون متــر185ویُتوقــع أن تصــل إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات

.ستخدامهامن جملة المیاه المُتوقع ا% 6.9بنسبة 

تنمیة الموارد المائیة
تتركـز عملیـة تنمیـة المـوارد المائیــة التونسـیة فـي إنشـاء عــدد مـن السـدود لاحتجـاز میــاه 

سـداً 18ویوجـد حالیـا . 3ملیـون متـر975الأمطار في خزانات تصل سعاتها إلـى نحـو 
لــى وع. 3ملیــار متــر1.335یحتجــزون میــاه فــي خزانــات تقُــدر ســعاتها الإجمالیــة بنحــو 

ملیـار 2.310ذلك تبلغ جملة المیاه التي یمكـن أن تحتجزهـا خزانـات هـذه السـدود نحـو 
وتقوم الدولة بالاستفادة مـن البحیـرات الجبلیـة فـي التخـزین الموسـمي ، حیـث یـتم . 3متر

كمــا . 3بحیــرة جبلیــة تبلــغ جملــة طاقتهــا الســنویة نحــو ثلاثــة ملایــین متــر50اســتغلال 
دراســة وقیــاس حركــة المیــاه الجوفیــة ممــا یُســاعد علــى تحدیــد تهــتم الحكومــة التونســیة ب

هذا ولا توجد مشاكل حالیـة بالنسـبة للمیـاه حیـث سـاعدت . معدلات السحب الآمن منها
م، ویُمكــــن زیــــادة معــــدّلات 1990–88هــــذه المشــــروعات فــــي تجــــاوز أزمــــة الجفــــاف 

.   الأمان المائي مستقبلا باستمرار مثل هذه المشروعات المائیة

الجمھورية الجزائرية
یحـــدها شـــمالا . تقـــع جمهوریـــة الجزائـــر الدیمقراطیـــة الشـــعبیة شـــمال غـــرب قـــارة أفریقیـــا

البحـر الأبـیض المتوسـط، وتقـع كـل مـن تـونس ولیبیـا علـى حـدودها الشـرقیة، بینمـا تقـع 
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. 2ملیــون كیلــومتر2.382نحــو مســاحة الجزائــرالمغــرب عــل حــدودها الغربیــة ، وتبلــغ 
ائر من السـهل السـاحلي الضـیق علـى البحـر المتوسـط، ثـم مرتفعـات جبـال وتتكون الجز 

الأطلس التي تتصل بجبال الأطلس الصحراوي عند منطقة جبال الأوراس والتي تصـل 
أمــا منطقــة المنخفضــات الســهلیة فإنهــا تصــل . متــرا فــوق ســطح البحــر2328لارتفــاع 

مرتفعـات الجنوبیـة والتـي وأخیـرا ال. متـرا تحـت سـطح البحـر21في بعض المناطق إلى 
معدل البخـر نـتح الكـامنأما . مترا فوق سطح البحر3003تصل ارتفاعاتها إلى نحو 

/ مـم2500سـنة علـى السـاحل، ثـم یتـدرج بالزیـادة حتـى یصـل إلـى / مم120فإنه یبلغ 
% 17بحـوالي مسـاحة الأرض الصـالحة للزراعـةتقـدر . سنة فـي أقصـى جنـوب الـبلاد

مــن المســاحة الكلیــة، % 0.35لجزائــر، ولا یتعــدى الجــزء المــروي مــن إجمــالي مســاحة ا
فـي الجزائـر نحـو المتوسـط السـنوي لحجـم المـوارد المائیـةویبلـغ . والباقي زراعة بعلیة

ویبلــــغ الحجــــم . لكــــن غالبیــــة هــــذه المیــــاه تنصــــرف إلــــى البحــــر. 3ملیــــار متــــر15.35
فقــط، 3ملیــار متــر1.22المُســتخدم مــن المیــاه المتجمعــة فــي الأودیــة والأحــواض نحــو 

إلــى الأحــواض الجوفیــة، وهــي تُمثــل الحــد الآمــن 3ملیــار متــر1.7بینمــا یتســرب نحــو 
یـــتم ســـحبها مـــن الآبـــار 3ملیـــون متـــر200كمـــا أن هنـــاك . للســـحب مـــن هـــذه الآبـــار

.الصحراویة یتم سحبها من خزانات جوفیة غیر متجددة في الغالب الأعم

الموارد المائیة
ــة الســطحیةممتوســط حجــیبلــغ  3ملیــار متــر13.45فــي الجزائــر نحــو المــوارد المائی

:موزعة على ثلاث تجمعات هي
، وتتســع 2ألــف كیلــومتر130، وتبلــغ مســاحتها نحــو أحــواض جبــال أطلــس التلــي-

/ مـم1500-400، ویتراوح معدل سقوط الأمطار بها بین 3ملیار متر12لنحو 
.سنة

، وتتسـع لنحـو 2ألـف كیلـومتر100تها نحـو ، وتبلـغ مسـاحأحواض السهول العلیا-
/ مـــم400-300، ویتـــراوح معـــدل ســـقوط الأمطـــار بهـــا بـــین 3ملیـــون متـــر750
.سنة



107اقتصادیات الموارد المائیة                           

، وتتســع لنحــو 2ألــف كیلــومتر 100، وتبلــغ مســاحتها نحــو الأحــواض الصــحراویة-
ـــون متـــر700 ـــین 3ملی ـــراوح معـــدل ســـقوط الأمطـــار بهـــا ب / مـــم300–100، ویت
.سنة

ــة المتجــددةالمــحجــمویبلــغ  / 3ملیــار متــر1.7فــي الجزائــر نحــو وارد الجوفی
أمـا . سنة، وتقع معظم تلـك الخزانـات الجوفیـة فـي منـاطق سـقوط المطـار بشـمال الـبلاد

ملیــون 200المیــاه الجوفیــة فــي جنــوب الــبلاد فتُعَــد میــاه غیــر متجــددة لــذلك یــتم ســحب 
ة المیــاه الجوفیــة فــي وعلــى ذلــك تبلــغ جملــ. ســنة فقــط حتــى لا تتعــرض للجفــاف/ 3متــر

. 3ملیار متر1.9الجزائر نحو 

الاستخدامات المائیة
ملیـار 3.5م نحـو 1985عـام جملة الاسـتخدامات المائیـة فـي الجزائـربلغت 

وهـــذه الاســـتخدامات . م2000عـــام 3ملیـــار متـــر6.107، ویُتوقـــع أن تصـــل إلـــى 3متـــر
:موزعة على النحو التالي

% 74.3، بنسـبة 3ملیـار متـر2.6م نحـو 1985عام استخدمت الزراعة الجزائریة-
م، 2000عـــام 3ملیـــار متـــر3.0ویُتوقـــع أن ترتفـــع إلـــى . مـــن جملـــة الاســـتخدامات

.من جملة المیاه المُتوقع استخدامها% 49.1بنسبة 
، 3ملیـــون متـــر760م فقـــد بلغـــت 1985عـــام الاســـتخدامات المنزلیـــة للمیـــاهأمـــا -

ملیــــار 2.611ویُتوقــــع أن ترتفــــع إلــــى . تمــــن جملــــة الاســــتخداما% 25.5بنســــبة 
.من جملة المیاه المُتوقع استخدامها% 42.8م ، بنسبة 2000عام 3متر

ـــةكمـــا - ـــون متـــر140اســـتخدمت الصـــناعة الجزائری م ، بنســـبة 1985عـــام 3ملی
عـــام 3ملیـــون متـــر496ویُتوقـــع أن ترتفـــع إلـــى . مـــن جملـــة الاســـتخدامات% 4.0

.المیاه المُتوقع استخدامهامن جملة % 8.1م، بنسبة 2000
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تنمیة الموارد المائیة
سـدا، فـي تـوفیر 44تُسهم مجموعة السـدود فـي الجزائـر والمقـدر عـددها بنحـو 

وتقوم الحكومة حالیـا بتنفیـذ بنـاء . 3ملیار متر1.22سعات تخزینیة إجمالیة قدرها نحو 
لـى ذلـك یُنتظـر أن تصـل وع. 3ملیارمتر1.2سداً تبلغ جملة سعاتها التخزینیة نحو 16

، خاصــة 3ملیــار متــر2.42جملــة السِــعات التخزینیــة بعــد انتهــاء هــذه المشــروعات إلــى 
ـــاك نحـــو  ـــار متـــر12وأن هن ـــذهب إلـــى البحـــر ســـنویا3ملی ـــى ذلـــك، . مـــن المیـــاه ت وعل

وبالنظر إلى الاحتیاجات المائیـة المسـتقبلیة للجزائـر فإنـه یجـب بنـاء المزیـد مـن السـدود 
.ن تلك المیاه الضائعة في البحرللاستفادة م

المملكة المغربیة
تقع المملكة المغربیـة فـي الـركن الشـمالي الغربـي مـن قـارة أفریقیـا، وتطـل علـى المحـیط 

ـــر علـــى حـــدودها . الأطلســـي غربـــا، والبحـــر الأبـــیض المتوســـط شـــمالا كمـــا تقـــع الجزائ
ألـف 710.9نحـو غـربمساحة المالشرقیة ، وموریتانیا على حدودها الجنوبیة ، وتبلـغ 

وتتخلــل الأنهــار الصــغیرة والودیــان الســهول الســاحلیة الشــمالیة ، كمــا تمتــد . 2كیلــومتر
2456المرتفعـات الشـمالیة فــي منطقـة الریــف حیـث تصــل أقصـى ارتفاعاتهــا إلـى نحــو 

متــرا فــوق ســطح البحــر، ثــم تمتــد الصــحراء إلــى داخــل الــبلاد وتتوســطها منطقــة جبــال 
معــدل ویبلــغ . متــرا فــوق ســطح البحــر4165رتفاعاتهــا إلــى نحــو الأطلــس التــي تصــل ا

سـنة علـى المنطقـة السـاحلیة ثـم یـزداد تـدریجیا إلـى أن / مـم1250التبخر نـتح الكـامن
ملیـون 45.5وتبلـغ المسـاحة الكلیـة للمغـرب . سنة في جنوب البلاد / مم2000یصل 

% 16.5ار بنسـبة قـدرها ملیـون هكتـ7.5مسـاحة الأرض الزراعیـة هكتار ، بینما تبلغ 
ملیـون هكتـار، بینمــا 1.8وتبلـغ مســاحة الأرض الزراعیـة المرویـة . مـن جملـة المسـاحة

متوســط حجــم المــوارد المائیــةویبلــغ . ملیـون هكتــار5.7مســاحة الأرض البعلیــةتبلـغ 
فــي 3ملیــار متــر117،  یُفقــد مــن هــذه المیــاه نحــو 3ملیــار متــر150فــي المغــرب نحــو 
33ط الأمطـار بكثافـة شـدیدة خـلال فتـرة زمنیـة قصـیرة ، ویتبقـى منهـا البحر حیث تسـق

ملیـار 23حیـث یـذهب عشـرة ملیـارات لتغذیـة الآبـار الجوفیـة، بینمـا یجـري 3ملیار متر
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/ مـم210یبلـغ المتوسط السنوي لسقوط هـذه الأمطـارورغـم أن . في الأنهار والأودیة
ـــة، " ســـنة/ مـــم1800-500"ســـنة إلا أنهـــا تتـــراوح بـــین  فـــي المنطقـــة الشـــمالیة الغربی

–40"فــي المنطقــة الوســطى، كمــا تتــراوح بــین " ســنة/ مــم500-200"وتتــراوح بــین 
".  سنة/ مم 200

الموارد المائیة
وهــذه المیــاه . 3ملیــار متــر23فــي المغــرب نحــو المــوارد المائیــة الســطحیةحجــمیبلــغ 

وتتركـــز معظـــم هـــذه . الضـــیقةتجـــري فـــي عـــدد كبیـــر مـــن الأنهـــار الصـــغیرة والأودیـــة 
ملیــار 16.482المســطحات المائیــة فــي أحــواض منطقــة الأطلســي التــي تحصــل علــى 

تلیهـــا أحـــواض منطقـــة البحـــر . مـــن جملـــة تلـــك المیـــاه% 71ســـنة بنســـبة قـــدرها / 3متـــر
، بینمـــا تتـــوزع %14بنســـبة قـــدرها 3ملیـــار متـــر3.231المتوســـط التـــي تحصـــل علـــى 

ویمكن القول أنه یوجـد بـالمغرب . على باقي أنحاء البلاد% 15النسبة المتبقیة والبالغة 
، ونهـر أم الربیـع الـذي 3ملیـار متـر6.61أساساً نهران، هما نهر سبو الذي یبلـغ إیـراده 

ثــم هنــاك ثلاثــة أنهــار أخــرى یتــراوح إیرادهــا بــین الملیــار . 3ملیــار متــر4.5یبلــغ إیــراده 
أمــا البــاقي فعبــارة عــن . ونهــر تانســیفوالملیــارین ، وهــم نهــر اللــوكس ، ونهــر ملویــة، 

ــــة ذات إیــــراد ضــــعیف ــــع . أنهــــار صــــغیرة وأودی ــــة محلیــــة المنب وجمیــــع الأنهــــار المغربی
المیاه الجوفیـة المتجـددةمتوسط حجمویبلغ . والمصب، ولا تشاركها فیها بلدان أخرى

بشـكل عـام فـلا تتـوفر حجـم المخـزون الجـوفيأمـا . 3ملیـار متـر10في المغرب نحـو 
هــذه الملیــارات العشــر یتــدفق نصــفها مــن خــلال عیــون طبیعیــة یُفقــد منهــا . نــات عنــهبیا

ملیــار لتلبیــة الاحتیاجــات 2.5ملیــار بــالبخر والصــرف فــي البحــر، بینمــا یســتخدم 2.5
3.01بنحـو حجم المیاه المسـحوبة مـن الخزانـات الجوفیـةكما یُقدر . المائیة المختلفة

ملیــار 8.01نحــو لمــاء الجــوفي الخــارج ســنویاإجمــالي ا، بحیــث یُصــبح 3ملیــار متــر
.3متر
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الاستخدامات المائیة
، 3ملیـار متـر4.192م نحـو 1985عـام جملة الاستخدامات المائیة في المغرببلغت 

وهــذه الاســتخدامات موزعــة . م 2000عــام 3ملیــار متــر6.587ویُتوقــع أن تصــل إلــى 
:على النحو التالي

.غربیة ومتوسط إیرادها السنويالأنهار الم) 9( جدول رقم 
)بالملیون متر مكعب(

الإیرادالنهرالإیرادالنهرالإیرادالنهر
سبو

أم الربیع
اللوكوس
ملویة

تانسیف
كرت

6610
4500
1630
1260
1200
900

درعه
أبو رقراق

لاو
مارتیل
زیز

سوس

773
662
593
563
432
315

نكور
غیس
ماسة
كیس
أسلس
الجملة

265
240
155
66
63

23118
:المصدر

–، بـــاریس تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

. 119–118م، صص 1988دمشق، 

% 71.5، بنسـبة 3ملیـار متـر3.0م نحـو 1985عـام استخدمت الزراعة المغربیـة-
3ملیـار متـر4.5احتیاجات الزراعة إلى ویتوقع أن ترتفع. من جملة الاستخدامات

.من جملة المیاه المتوقع استخدامها% 68.3م ، بنسبة 2000عام 
بنســبة، 3ملیــار متــر1.062م فقــد بلغــت 1985عــام الاســتخدامات المنزلیــة أمــا -

عـام 3ملیـار متـر1.683ویُتوقـع أن ترتفـع إلـى . من جملـة الاسـتخدامات% 25.3
.جملة المیاه المتوقع استخدامهامن % 25.5م، وبنسبة 2000

% 3.1م، بنسـبة 1985عـام 3ملیار متـر130استخدمت الصناعة المغربیةكما -
م ، 2000عــام 3ملیــون متــر4.4ویُتوقــع أن ترتفــع إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات

ن جملة المیاه المتوقع استخدامهام% 6.2وبنسبة 
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تنمیة الموارد المائیة
لموارد المائیة في المغرب في إقامة عـدد مـن السـدود لاحتجـاز تتمثل مشروعات تنمیة ا

میـــاه الأمطـــار وتخزینهـــا نظـــراً لأنهـــا تســـقط بغـــزارة خـــلال فتـــرة زمنیـــة قصـــیرة یصـــعب 
فهنـــاك مشــروعات حالیــة تتمثــل فـــي ســد آیــت شــواریت بســـعة . خلالهــا الاســتفادة منهــا

ضـافة لمشـروعات ، بالإ3ملیـون متـر400، وسـد دشـر الـوادي بسـعة 3ملیـون متـر270
595، وســـد مـــوز بســـعة 3ملیـــون متـــر3800مســـتقبلیة تتمثـــل فـــي ســـد المجعـــرة بســـعة 

بالإضــافة لمشــروعات نقــل المیــاه . 3ملیــون متــر160، وســد أیــوب بســعة 3ملیــون متــر
الجوفیة من المواقع التي تتمتع بوفرة مائیة إلى المواقـع التـي تُعـاني مـن نقـص فـي هـذه 

المغـــرب یســـتطیع أن یفـــي باحتیاجاتـــه المائیـــة عنـــد اســـتمرار ویُمكـــن القـــول أن. المیـــاه
. العمل في مشروعات تنمیة الموارد المائیة

ةالجمھورية الموريتانیة الإسلامی
تقع موریتانیا في غرب إفریقیا حیث یُطل على المحیط الهادي وتحـدها شـمالاً الجزائـر 

وتبلــغ مســاحة موریتانیــا . بــاً ومــن الشــرق والجنــوب مــالي، ثــم تــأتي الســنغال لتحــدها جنو 
، وینــدرج الجــزء الأكبــر مــن موریتانیــا فــي نطــاق الإقلــیم 2ملیــون كیلــومتر1.031نحــو 

ورغم ذلك فإن حجـم الأمطـار التـي تسـقط علـى . الصحراوي حیث یندر سقوط الأمطار
منهــا % 90، إلا أن أكثــر 3ملیــار متــر157.2الســاحل كبیــرة للغایــة وتصــل إلــى نحــو 

ویُمكــــن القــــول أن غالبیــــة احتیــــاج . لبخر والتســــرب والجریــــان إلــــى البحــــریــــتم فقــــده بــــا
ملیــار 2.0موریتانیــا مــن المیــاه یــتم تــدبیرها حالیــاً مــن میــاه نهــر الســنغال بحجــم قــدره 

سنة، كما یتم تدبیر بعض من میاه الأمطار مـن خـلال عـدد ضـئیل مـن السـدود / 3متر
علـى میـاه الآبـار الجوفیـة التـي یُقـدر حجـم المحلیة المتواضعة ، أما باقي البلاد فتعتمد

ملیـون 750، ویبلـغ حجـم تغـذیتها السـنویة بنحـو 3ملیار متر400المخزون منها بنحو 
وتحتــاج موریتانیــا إلــى اهتمــام كبیــر بتنمیــة مواردهــا المائیــة لأنهــا لا تســتطیع أن . 3متــر

رك موریتانیـا مـع هذا وتشـت. تقاوم موجات الجفاف التي تعصف بها كل فترة من الزمان
التـي قامـت بتشـیید سـد فـي "استغلال نهر السـنغال"كل من مالي والسنغال في منظمـة 
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، ویولــد كهربــاء تبلــغ طاقتهــا نحــو 3ملیــار متــر11.0جمهوریــة مــالي یســع خزانــه نحــو 
ـــووات 800 ـــا والآخـــر فـــي الســـنغال . كیل ـــاء ســـدین واحـــد فـــي موریتانی وتقـــوم أیضـــاً ببن

126ألـف هكتـار نصـیب موریتانیـا منهـا 375زراعیـة قـدرها یعملان على ري مسـاحة 

. ألف هكتار

بلدان الإقلیم الأوسط
یُشكل الإقلیم العربي الأوسط بلـدان حـوض نهـر النیـل مصـر والسـودان، بالإضـافة إلـى 

أمـــا بلـــدان حـــوض النیــــل فیشـــكلان وحـــدة هیدرولوجیــــة . كـــل مـــن الصـــومال وجیبــــوتي
جغرافـــي، أو مـــن حیـــث كمیـــة المیـــاه التـــي یحملهـــا عظیمـــة ســـواء مـــن حیـــث الامتـــداد ال

بالإضـــافة إلـــى أن هنـــاك . النهـــر، أو مـــن حیـــث تنـــوع تضـــاریس الأرض التـــي یخترقهـــا
ثمان دول غیر عربیة تشترك في الاستفادة من میاه هـذا النهـر، ونكتفـي فـي هـذا القسـم 

ة فقــط بدراســة الأوضــاع المائیــة فــي كــل مــن الســودان والصــومال وجیبــوتي، مــع الإشــار 
.للأوضاع المصریة التي سنعود إلیها بعد ذلك

جمھورية السودان
تقع السودان في وسط شرق أفریقیا، وتحدها مصر من الشـمال ، وكـل مـن لیبیـا وتشـاد 
وأفریقیــا الوســطى مــن جهــة الغــرب، كمــا تحــدها شــرقاً كــل مــن إثیوبیــا وإریتریــا والبحــر 

مســـاحة ها مـــن جهـــة الجنـــوب، وتبلـــغ الأحمـــر، ثـــم تـــأتي كینیـــا وأوغنـــدا وزائیـــر لتحـــد
وعلـــى ذلـــك فـــإن الســـودان یُعـــد أكبـــر الـــدول . 2ملیـــون كیلـــومتر2.506نحـــو الســـودان

وبشــكل عــام . العربیــة مــن حیــث عــدد جیرانــه الحــدودیین حیــث یبلــغ عــددهم تســع دول
تتكون السودان من سهل منبسط ینحـدر  فـي اتجـاه الشـمال، وتتخللـه بعـض المرتفعـات 

متــر فــوق ســطح البحــر، وجبــل 3071جبــال مــرة فــي الغــرب بارتفــاع قــدره الجبلیــة مثــل 
متـــر فـــوق ســـطح البحـــر، وسلســـلة 1893العوینـــات فـــي الشـــمال الغربـــي بارتفـــاع قـــدره 

متر فوق سـطح البحـر، وجبـال النوبـة بارتفـاع 2260جبال البحر الأحمر بارتفاع قدره 
أمــا . فــوق ســطح البحــرمتــر 325متــر فــوق ســطح البحــر، ویبلــغ ارتفاعــه 850قــدره 
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ومنـــاخ الســـودان . الصــحراء الرملیـــة فتتواجــد فـــي الجــزء الشـــمالي الشــرقي مـــن الســودان
، 3ملیـار متـر1.065حـوالي وتبلغ كمیـة الهطـول السـنوي مـن الأمطـار مداري قاري، 

ســــنة، إلا أن توزیــــع تلــــك الأمطــــار یتبــــاین مــــن الصــــفر فــــي / مــــم430بمتوســــط قــــدره 
وتُقـــدر مســـاحة . ســـنة فـــي المنطـــق الاســـتوائیة/ مـــم1600المنـــاطق الصـــحراویة إلـــى 
ملیـون هكتـار، یـتم حالیـاً زراعـة نحـو 59فـي السـودان بنحـو الأرض الصالحة للزراعة

ملیــون هكتــار تعتمــد علــى الــري النهــري والبــاقي زراعــات 2ملیــون هكتــار مــن بینهــا 8
ملیــون 24نحــو كمــا تقُــدر مســاحة المراعــي فــي الســودان ب. تعتمــد علــى الــري المطــري
وتتعــرض میــاه النیــل فــي الســودان لقــدر . ملیــون هكتــار50هكتــار، ومســاحة الغابــات 
معـدل سـنة بسـبب ارتفـاع نسـبة البخـر، أمـا / 3ملیـار متـر52كبیر من الفقد یُقدر بنحو 

2400ســنة فــي منطقــة المســتنقعات إلــى / مــم1250فیتــراوح بــین البخــر نــتح الكــامن

.مال الخرطوم وحتى العطبرةسنة في المنطقة من ش/ مم

الموارد المائیة
فــي الســودان حیــث تتســاقط بكثافـــة للمیــاه الســطحیةتُعــد الأمطــار المصــدر الرئیســي 

متوســط حجــم ویُقــدر . ملیــون هكتــار اعتمــاداً علیهــا 128عالیــة تســمح بزراعــة نحــو 
ویــتم تصــریف میــاه الأمطــار مــن خـــلال . 3ملیــار متـــر1.07بنحــو التســاقط الســنوي

ملیـون هكتـار وفیهـا یفقـد 6.7مجرى نهر النیل، وتبلغ مساحة منطقة المستنقعات نحو 
سـنة، ثـم یلتقـي بعـد ذلـك النیـل الأبـیض مـع النیـل / 3ملیـار متـر36النیل الأبیض نحو 

الأزرق عند الخرطوم لیكونـا معـاً مجـرى نهـر النیـل الرئیسـي حیـث یبلـغ تصـریف النهـر 
ملیـار 12.5ثـم یُضـیف نهـر العطبـرة بعـد ذلـك نحـو سـنة، / 3ملیار متر78هناك نحو 

ملیـار 10یُفقـد منهـا 3ملیـار متـر84ثم تصل هذه المیاه إلى أسوان بحجـم . سنة3متر
سـنة تتقاسـمها مصـر والسـودان حیـث یبلـغ / 3ملیار متر74سنة بالبخر، لیتبقى / 3متر

أمــا . 3رملیـار متـ55.5ونصـیب مصـر نحـو 3ملیـار متـر18.5نصـیب السـودان نحـو 
لترتفــع 3ملیــار متــر3.29إیــراد الودیــان الموســمیة خــارج حــوض نهــر النیــل فیبلــغ نحــو 

مخزون المیاه الجوفیـةویتمتع السودان بقدر كبیر من . 3ملیار متر21.8الجملة إلى 
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وتتواجـــد هـــذه . 2ملیـــون كیلـــومتر1.3ویُعتقـــد أن هـــذا المخـــزون یُغطـــي مســـاحة قـــدرها 
الــذي یُغطــي مســاحة "التكــوین الجــوفي النــوبي"وفیــة أكبرهــا المیـاه فــي عــدة تكوینــات ج

. 3ملیار متر16.304، وتبلغ سعة تخزینه نحو 2ألف كیلومتر660قدرها 

.التوزیع المطري وإیراده على أقالیم السودان) 10( جدول رقم 

مساحة الإقلیمالإقلیم المناخي
2بالملیون كم

معدل المطر السنوي 
بالمللیمتر

د الأمطارإیرا
3بالملیون متر

ستوائيا
مداري
سافانا

شبه صحراوي
صحراوي

0.14
0.46
0.68
0.50
0.73

1200-1600

800-1200

300-800

75-300

03-75

190.0
420.0
350.0
80.0
25.0

2.51420.01065.0جملة

:المصدر
–، بـــاریس المائیــة فــي الــوطن العربــيتقیــیم المــوارد –المعهــد الــدولي لهندســة الهیــدرولیكا والبیئــة ، وآخــرون 

.183م، ص 1988دمشق، 

12.740، وتبلغ سـعة تخزینـه 2ألف كیلومتر420ویغطي مساحة "أم راوبة"ثم تكوین 

، وتبلـــغ 2ألــف كیلــومتر210ویغطــي مســاحة "نوبیــة أم راوبـــة"وتكــوین . 3ملیــار متــر
128ویغطـي مسـاحة "زلتیةنوبیة البا"وأخیراً تكـوین . 3ملیار متر9.380سعة تخزینه 

وعلـــى ذلـــك نجـــد أن جملـــة . 3ملیـــار متـــر0.705، وتبلـــغ ســـعة تخزینـــه 2ألـــف كیلـــومتر
، وسـعة التخـزین 2ألـف كیلـومتر1418المساحة التي تغطیها هـذه التكوینـات تبلـغ نحـو 

ـــغ نحـــو  ـــار متـــر39.129الإجمالیـــة تبل ـــین . 3ملی ـــراوح ب ـــة الســـنویة فیت أمـــا حجـــم التغذی
.3مترملیار0.3-0.8



115اقتصادیات الموارد المائیة                           

الاستخدامات المائیة
، 3ملیــار متــر14.1م نحــو 1985بلغــت جملــة الاســتخدامات المائیــة فــي الســودان عــام 

وهذه الاستخدامات موزعـة علـى . م2000عام 3ملیار متر21.9ویُتوقع أن تصل إلى 
:النحو التالي

، بنســـــبة 3ملیـــــار متـــــر13.5م لنحـــــو 1985عـــــام احتاجـــــت الزراعـــــة الســـــودانیة-
عــام 3ملیــار متــر20.5ویتوقــع أن ترتفــع إلــى . مــن جملــة الاســتخدامات% 95.7
.من جملة المیاه المتوقع استخدامها% 93.6م، بنسبة 2000

بنســبة، 3ملیــار متــر0.545م فقــد بلغــت 1985عــام الاســتخدامات المنزلیــةأمــا -
عــــام 3ملیــــار متــــر1.1ویُتوقــــع أن ترتفــــع إلــــى . مــــن جملــــة الاســــتخدامات% 3.9

.من جملة المیاه المتوقع استخدامها% 5.1، وبنسبة م2000
م ، بنســــبة 1985عــــام 3ملیــــون متـــر55اســــتخدمت الصــــناعة الســـودانیةكمـــا -

عـــام 3ملیـــون متـــر278ویُتوقـــع أن ترتفـــع إلـــى . مـــن جملـــة الاســـتخدامات% 0.4
.من جملة المیاه المتوقع استخدامها% 1.3م، وبنسبة 2000

تنمیة الموارد المائیة
بصــفة أساســیة علــى خفــض حجــم الفاقــد مــن مشــروعات تنمیــة المــوارد المائیــةتمــد تع

ـــد فقیـــراً فـــي مـــوارده المائیـــة إلا أنـــه یحتـــاج لعـــدد كبیـــر مـــن  المیـــاه، لأن الســـودان لا یُعَ
كمـا أن الاسـتثمار الجـوفي للمیـاه . المشروعات التي تؤدى إلـى خفـض حجـم هـذا الفاقـد

مخـــزون هائـــل ، مـــع ارتفـــاع معـــدلات التغذیـــة فـــي الســـودان محـــدود للغایـــة رغـــم تـــوفر
كــل هــذه المــوارد المائیــة تُمكّــن الســودان مــن زیــادة مســاحة الرقعــة المزروعــة . الســنویة

وهنــاك عــدد كبیــر مــن مشــروعات تنمیــة المــوارد . ومــن ثــم زیــادة حجــم الإنتــاج الزراعــي
بیل المثـــال المائیـــة التـــي یُمكـــن أن تُزیـــد مـــن حجـــم المُتـــاح للاســـتخدام، فهنـــاك علـــى ســـ

مــن مشــروع حــوض 3ملیــار متــر1.9مــن مشــروع قنــاة جــونجلي، 3ملیــار متــر2.19
.من مشروع مشار3ملیار متر1.8بحر الغزال ، 
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.أحواض المیاه الجوفیة في السودان) 11( جدول رقم 
التكوینات 
الأرضیة

المساحة
2ألف كم

الأحواض 
المائیة

سعة التخزین 
3ملیون م

سنة/3یون محجم التغذیة مل
حد أدنىحد أعلى

تكوینات 
نوبیة

رملي نوبي660.0
صحراوي نیلي
وسط دارفور

النهود
ساق النعام

5500.0
9740.0
794.0
136.0
134.0

136.0
20.6
47.6
15.4
14.8

3.7
20.6
12.8
1.5
1.3

المستنقعات420.0أم راوبة
شرق كردفان

11000.0
1740.0

341.0
15.8

50.8

2.3
البقارة210.0نوبیة أم راوبة

النیل الأزرق
7110.0
2270.0

154.6
71.0

22.7
10.4

التضارف128.0نوبیة بازلتیة
شقرة

700.0
5.0

41.7
1.1

6.1
1.0

39129.0882.6135.9-1418.0المجموع

:المصدر
–، بـــاریس ائیـــة فـــي الـــوطن العربـــيتقیـــیم المـــوارد الم–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

. 183م، ص 1988دمشق، 

مصر
تقــع جمهوریــة مصــر العربیــة فــي الــركن الشــمالي الغربــي لأفریقیــا، وتعتبــر مصــر حلقــة 
الوصــل بــین الــدول العربیــة الآســیویة والــدول العربیــة الأفریقیــة حیــث یُمكــن اعتبــار شــبه 

اب فــي قســم كبیــر منــه بــالموارد وســوف ینشــغل هــذا الكتــ. جزیــرة ســیناء منطقــة آســیویة
المائیـة المصـریة، ومــن ثـم یُمكـن للقــارئ أن یتتبـع الأوضـاع المصــریة بهـذا الخصــوص 

.  في فصول تالیة
جمھورية الصومال الديمقراطیة

تقــع الصــومال فــي منطقــة القــرن الإفریقــي أي شــرق إفریقیــا حیــث تطــل علــى كــل مــن 
ن الشمال ، كمـا تحـدها كـل مـن إثیوبیـا خلیج عدن والمحیط الهندي، وتحدها جیبوتي م

، وتبلـغ مسـاحة 2ألـف كیلـومتر637.6نحـو مساحة الصومالوتبلغ . وكینیا من الغرب
ألــف هكتــار 170ملیــون هكتــار، یــتم حالیــاً زراعــة 8.2الأراضــي القابلــة للزراعــة نحــو 



117اقتصادیات الموارد المائیة                           

. فقـــط نتیجـــة لظـــروف عـــدم الاســـتقرار السیاســـي فـــي الـــبلاد وتوقـــف مشـــروعات التنمیـــة
تتمثـــل المیـــاه الســـطحیة فـــي الصـــومال فـــي نهـــري شـــبیلي وجوبـــا اللـــذان ینبعـــان مـــن و 

ـــومتر ویمـــر فـــي منطقـــة . المرتفعـــات الإثیوبیـــة ـــغ طـــول نهـــر شـــبیلي نحـــو ألفـــي كیل یبل
، 2الـف كیلـومتر300المستنقعات بالقرب من مدینة جلیب، وتبلغ مساحة حوضـه نحـو 

حة حــوض نهــر جوبــا فهــي تعــادل أمــا مســا. 3ملیــار متــر1.8ومُعــدّل تصــرفه الســنوي 
ــاً مســاحة حــوض نهــر شــبیلي إلا أن حجــم تصــرفه الســنوي یبلــغ نحــو  ملیــار 6.4تقریب

إلا 3ملیـار متـر190.6وتتعـرض الصـومال لأمطـار موسـمیة كثیفـة تقُـدر بنحـو . 3متر
وتُشــیر بعــض الدراســات إلــى . أن غالبیتهــا یُفقــد بــالبخر والتســرب والجریــان إلــى البحــر

ویُقــدر . متــر600-500یــاه الجوفیــة بكمیــات كبیــرة علــى أعمــاق تتــراوح بــین تواجــد الم
وهـي الآبـار التـي تُغـذي 3ملیـون متـر17حجم المیاه المسحوبة مـن الآبـار حالیـاً بنحـو 

مدینتي مقدیشیو وهارجیزا ، أما باقي مناطق الصومال فلا توجـد معلومـات كافیـة حتـى 
ملیـــار 3.29یـــاه الجوفیـــة فـــي الصـــومال بنحـــو الآن، ویُقـــدر حجـــم التغذیـــة الســـنویة للم

. 3متر

جمھورية جیبوتي
تقــع جمهوریــة جیبــوتي فــي شــرق إفریقیــا علــى مــدخل خلــیج عــدن ، وتحــیط بهــا إثیوبیــا 

. 2ألــف كیلــومتر22نحــو مســاحة جیبــوتيعــدا جــزء ضــئیل یصــلها بالصــومال، وتبلــغ 
ي هــذا المكــان بحكــم وجیبــوتي تقــع خــارج نطــاق دول حــوض النیــل ویــتم التعــرض لهــا فــ

وتُعَد الأمطار الموسمیة المصدر الوحید للمیاه السـطحیة الجاریـة فـي . الموقع الجغرافي
4.0جیبــوتي ویُقــدر حجــم هــذه الأمطــار التــي تســقط علــى مرتفعــات جــودا وعِرتــا بنحــو 

سنویاً تتساقط على هیئة زخات كثیفة في فترة زمنیة قصیرة مما یـؤدي إلـى 3ملیار متر
نســـــیابها وضـــــیاعها فـــــي البحـــــر، بینمـــــا تتجمـــــع بعـــــض الكمیـــــات علـــــى هیئـــــة ســـــرعة ا

ومـع نـدرة البیانـات الخاصـة بـالموقف المـائي فـي . مستنقعات، أو تقوم بالتغذیة الجوفیـة
ســــنویاً مــــن المیــــاه 3ملیــــون متــــر40-30جیبــــوتي فــــإن التقــــدیرات تُشــــیر إلــــى ســــحب 

. الجوفیة



ىد محمد مدحت مصطف.أ118

الباب الثاني

)اديةالاقتص–الفنیة (العلاقات 

الفصل الرابع
ونظم الري& شبكات الري والصرف 

الفصل الخامس
والمُقننات & قیاسات میاه الري 
المائیة

الفصل السادس
التركیب المحصولي المائي



119اقتصادیات الموارد المائیة                           

الفصل الرابع

ونظم الري& شبكات الري والصرف 

ة منــذ فرضــت دورة میــاه نهــر النیــل علــى الإنســان المصــري الأول نظــام للحیــا
فــإذا كانــت میــاه هــذا النهــر مصــدر للخیــر، بــل ومصــدر . اســتقراره علــى هــذه  الأرض

وعنــدما فطــن . للحیــاة فإنهــا كانــت أیضــاً مصــدر للــدمار فــي مواســم الفیضــان المرتفــع
الإنسان المصري إلى ذلك كان من الطبیعـي أن یختـار المنـاطق المرتفعـة علـى جـانبي 

وإذا كــان علمـاء الأنثروبولــوجي یؤكــدون علــى . لمخــاطرالنهـر مكانــاً لسُــكناه لیـدرأ تلــك ا
فكـرة ارتبــاط اســتقرار الإنســان المصــري القـدیم بمعرفتــه بالزراعــة، كــان مــن الطبیعــي أن 

فعند موسـم الفیضـان یلجـأ الإنسـان . ترتبط دورة الزراعة المصریة بدورة حیاة ذلك النهر
ن فـي الانحسـار لیبـدأ هـو رحلـة إلى المرتفعات، وینتظر هناك إلى أن تبـدأ میـاه الفیضـا

الهبــوط إلــى الــوادي لیســتغل رطوبــة الأرض فــي الزراعــة ویبــدأ فــي بــذر البــذور ، تلــك 
ــــري  ــــة ب ــــري التــــي عرفهــــا الإنســــان المصــــري والمعروف ــــى طــــرق الزراعــــة وال كانــــت أول

ومـع تـراكم الخبــرة وملاحظـة احتیـاج النبـات لریّــات إضـافیة مـن المیـاه عــرف . الحیـاض
ـــر  ـــى الإنســـان ال ـــة حتـــى وصـــل إل ـــك النظـــام قـــرون طویل ـــى ذل ي الســـطحي، واســـتمر عل

منتصــف القــرن التاســع عشــر عنــدما وجــد أن المحاصــیل التــي یجــب زراعتهــا صــیفاً لا 
ثـم . تجد كفایتها من المیاه، فكان التفكیر فـي بنـاء الخزانـات والسـدود لتـوفیر هـذه المیـاه

الزراعیـــة، وبالتـــالي مزیـــد مـــن تســـارعت الخبـــرات وازداد الاحتیـــاج لمزیـــد مـــن الأراضـــي
المیــاه لتلــك الأراضــي، فكــان لزامــاً لــنظم الــري أن تتطــور لتواكــب هــذه الاحتیاجــات مــع 

وعنــدما تشــبعت الأرض بالمیــاه ولــم یعــد مجــرى . تطــویر لــلأدوات التــي تتناســب معهــا
النهر یكفي لیكون مصرف طبیعي للمیاه الزائدة عـن حاجـة النبـات كـان مـن الضـروري 

. عــن نظــم لصــرف تلــك المیــاه، ومــن هنــا عرفــت مصــر نظــم الصــرف الزراعــيالبحــث 
وفي عصرنا الحـالي ومـع تزایـد الحاجـة للمزیـد مـن منتجـات الزراعـة كـان مـن الطبیعـي 
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أن تتطور كل من نظم الري والصرف حتى یُمكن الاستفادة مـن كـل قطـرة مـاء یحملهـا 
لــى تطـور كــل مـن نظــم الــري وفـي هــذا الفصـل ســیتم التعـرف ع. لنـا ذلــك النهـر العظــیم

والصــرف فــي مصــر، وفكــرة عامــة عــن أهــم الاعتبــارات الفنیــة الواجــب مراعاتهــا عنــد 
. تصمیم شبكات الري والصرف

شبكتي الري والصرف
نظراً لأن الترع تُعَد مصدر میاه الري الزراعي، كما أن المصارف تستقبل الفائض عـن 

طبیعـي عنـد تصـمیم شـبكتي الـري والصـرف حاجة النباتات من تلك المیاه یُصـبح مـن ال
أن تكــــون التــــرع علــــى مناســــیب أعلــــى مــــن المناســــیب التــــي تكــــون علیهــــا المصــــارف 

ومن هنا یكون الرفع الكنتوري على الخرائط المسـاحیة أولـى خطـوات تصـمیم . الزراعیة
ــــاطق المرتفعــــة  ــــري والصــــرف، ومــــن هــــذه الخــــرائط یــــتم التعــــرف علــــى المن شــــبكتي ال

وفــي جمیــع الأحــوال یُفضــل أن . خفضــة فــي المنطقــة التــي یــتم تخطیتهــاوالمنــاطق المن
توضــــع التــــرع فــــي خطــــوط مســــتقیمة بقــــدر الإمكــــان، وأن توضــــع التــــرع المغذیــــة فــــي 
المنسـوب الأعلـى، وتلیهـا التـرع الأصـغر بحیـث تنسـاب المیـاه بشـكل طبیعـي مـن التــرع 

لفرعیــة فــي أكثــر وعلــى العكــس مــن ذلــك توضــع المصــارف ا. المُغذیــة للتــرع الأصــغر
المنــاطق انخفاضـــاً، بینمــا توضـــع المصـــارف الصــغیرة فـــي مســـتوى أعلــى مـــن مســـتوى 
ـــى یـــتمكن المصـــرف الصـــغیر مـــن صـــب میاهـــه فـــي المصـــرف  المصـــرف الفرعـــي حت

وبشكل عام فإنه یتم وضع الترعة المغذیة عند أعلى خط كنتور، وتتفـرع منهـا . الفرعي
ار الطبیعـي لـلأرض بحیـث تلتقـي نهایـات هـذه الترع الفرعیـة الأصـغر فـي اتجـاه الانحـد

وعادة مـا تكـون . الترع مع نهایات المصارف الصغیرة لیصُبا معاً في المصرف الفرعي
مســــاقي الحقــــل موازیــــة للمصــــرف الحقلــــي، وبشــــكل عمــــودي علــــى اتجــــاه میــــل ســــطح 

وفي حالة الانحدار الشدید للأرض یـتم وضـع هـدارات علـى التـرع والمصـارف . الأرض
كما یتم بنـاء عـدد مـن الإنشـاءات الهندسـیة الضـروریة . سرعة اندفاع المیاه بهالخفض 

ـــدالات –ســـحارات " لتلافـــي العوائـــق الطبیعیـــة التـــي تعتـــرض مجـــارى التـــرع " أنفـــاق–ب
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والمصــارف، وفــي نفــس الوقــت یــتم تــدعیم أفمــام التــرع والمصــارف ونهایاتهــا بمواســـیر 
.        هاخرسانیة مختلفة الأقطار تفادیاً لانهیار 

شبكة ترع الري
تبدأ شبكة ترع الري بأكبر أنواع الترع التي تستمد میاههـا مـن النیـل مباشـرة، فـي الوجـه 

حاملــة للمیــاه فــي Main canalsترعــة رئیســیة القبلــي توجــد ترعــة الإبراهیمیــة كــأكبر 
وفـــي الوجـــه . مصـــر تبـــدأ مـــن أســـیوط وتتجـــه شـــمالاً لتـــروي زراعـــات مصـــر الوســـطى

توجـــد الریاحـــات كـــأكبر مجـــاري ناقلـــة للمیـــاه فـــي الوجـــه البحـــري، ومثـــال ذلـــك البحـــري 
وتســتمد میاههــا أیضـــاً مــن النیـــل " العباســـي–البحیــري –المنـــوفي –الریــاح  التــوفیقي "

مباشـــرة أمـــام القنـــاطر المُنظمـــة لمـــرور المیـــاه كقنـــاطر الـــدلتا وقنـــاطر زفتـــى، ویتـــراوح 
كمـا یضـم الوجـه البحـري . یمتر لكل كیلو مترسنت5–3مستوى انحدار الریاحات بین 

أیضــاً مجموعــة مــن التــرع الرئیســیة التــي تســتمد میاههــا مــن هــذه الریاحــات ،  أو مــن 
–الشــــرقاویة –المحمودیـــة –ترعـــة الإســـماعیلیة "فرعـــي دمیـــاط ورشـــید ، ومثـــال ذلـــك 

حاملـة وفي جمیع الأحوال تكون الترع الرئیسة والریاحات قنـوات توصـیل". الباسوسیة
80-70وعـــادة مـــا یتـــراوح طولهـــا بـــین للمیـــاه فقـــط لا یُســـمح بـــالري منهـــا مباشـــرة، 

یتفــرع مــن التـــرع . كیلـــومتر15-10كیلــومتر ، والمســافة بــین كـــل تــرعتین تتــراوح بــین 
الأصـغر منهــا ، ویتـراوح طولهــا Branch canalsالتــرع الفرعیـةالرئیسـیة مجموعـة مــن 

كیلــومتر، وهــي أیضــاً 5-2ین التــرعتین تتــراوح بــین كیلــومتر، والمســافة بــ15-10بــین 
قنــوات توصــیل حاملــة للمیــاه لا یُســمح بــالري منهــا مباشــرة، وتصــب نهایــات هــذه التــرع 

فـي المرتبـة Distributors canalsتـرع التوزیـع وتـأتي . الفرعیة فـي المصـارف الزراعیـة
ــــالري المباشــــر منهــــا ، ویتــــراو  5-2ح طولهــــا بــــین التالیــــة، وهــــي التــــرع التــــي یُســــمح ب

كیلــومتر، وتخــدم مســاحة مــن 2.5-1.5كیلــومتر، والمســافة بــین التــرعتین تتــراوح بــین 
وممــا یُـذكر أن الریاحــات والتــرع . فـدان2000–1000الأراضـي الزراعیــة تتـراوح بــین 

، وهــــي التــــرع "التـــرع العمومیــــة"الرئیســـیة والتــــرع الفرعیـــة وتــــرع التوزیـــع یُطلــــق علیهــــا 
أمـــا أصـــغر . صــلحة الـــري، وتتبـــع الآن وزارة الــري والأشـــغال العمومیــةالمســئولة مـــن م
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، المسـاقيقنوات الري فهي تلك القنوات التي تجـري داخـل الحقـول ویُطلـق علیهـا اسـم 
ـــى ثـــلاث  وتقـــع مســـئولیتها علـــى حـــائزي الأراضـــي الزراعیـــة، وتوجـــد هـــذه المســـاقي عل

مســـقى أحیانـــا باســـم وتُعـــرَف Water courseمســـاقي درجـــة أولـــى درجـــات فهنـــاك 
كیلــومتر، والمســافة بــین المســاقي تتــراوح بــین 2.5-1.5ویتــراوح طولهــا بــین الأحــواض

المسـاقي ثـم . فـدان300-200متـر، وتخـدم مسـاحة زراعیـة تتـراوح بـین 400-1200
متـر 1200-400ویتـراوح طولهـا بـین مسقى الحوشةوهي Farm canalsدرجة ثانیة 

متــر ، وتخــدم مســاحة زراعیــة تتــراوح 200-70راوح بــین ، والمســافة بــین المســاقي تتــ
مســـقى القطـــاعوتُعـــرف باســـم Ditchالمســـاقي درجـــة ثالثـــة أمـــا . فـــدان30-20بـــین 

ـــین  ـــر 120-100متـــر وتتـــراوح المســـافة بـــین المســـاقي 120-70فیتـــراوح طولهـــا ب مت
تخطیطهـا أمـا المـروى أو الملاّیـة فیـتم . فدان 10-5وتخدم مساحة زراعیة تتراوح بین 

بصــــفة مؤقتــــة لتأخــــذ المیــــاه مــــن مســــقى درجــــة ثالثــــة لتقــــوم بتوزیعهــــا علــــى الأحــــواض 
وعــادة مــا یــتم تبطــین . الصــغیرة الداخلیــة أو علــى الخطــوط حســب نــوع الزراعــة المُتبعــة

التــرع بهــدف خفــض الفاقــد بالتســرب، وزیــادة كفــاءة التــرع فــي نقــل المیــاه، ومنــع تشــرب 
میـاه المتسـربة، والحفـاظ علـى جوانـب التـرع مـن الانهیـار ، الأراضي المجاورة للترعة بال

أمـــا عملیــة التبطـــین . كمــا یـــؤدى تبطــین التـــرع إلــى خفـــض تكــالیف التطهیـــر والصــیانة
ذاتها فقد تـتم بالـدبش بعـد رصـه بطریقـة متداخلـة ، أو باسـتخدام الأسـمنت سـواء بصـبه 

طــات خرســانیة فــي موقــع الترعــة، أو عــن طریــق دفعــه تحــت ضــغط، أو باســتخدام بلا
ســـابقة التجهیـــز، كمـــا یســـتخدم الأســـفلت والبیتـــومین أیضـــاً فـــي عملیـــات التبطـــین، ویـــتم 

ومـن المهـم اسـتخدام . حالیاً استخدام خلطـات تـدخل فیهـا مركبـات كیمائیـة عازلـة للمیـاه
م أن هنــاك 1995وتفیــد إحصــاءات عــام . الطریقــة الفنیــة الأكثــر مناســبة والأقــل تكلفــة

ألــف كیلــو متــر مســاق خاصــة ملــك 80متــر مــن التــرع العمومیــة، ألــف كیلــو31نحــو 
كبـاري –قنـاطر "ألف منشأة مائیة 25ألف كیلو متر مصارف مائیة، 17للمزارعین ، 

. محطة طلمبات لرفع المیاه560، بالإضافة إلى نحو "بوابات–
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شبكة المصارف الزراعیة
لمحاصــیل الصــیفیة مــن المیــاه، كــان بعــد انتشــار الــري الــدائم فــي مصــر لتلبیــة احتیــاج ا

ـــا ظهـــرت  ـــاه الفائضـــة عـــن حاجـــة النبـــات، ومـــن هن ـــة المی مـــن الطبیعـــي أن تـــزداد كمی
الحاجـــة لإنشـــاء شـــبكة مـــن المصـــارف الزراعیـــة لتســـتقبل هـــذه المیـــاه الفائضـــة حتـــى لا 
تختنــق النباتــات بســبب ارتفـــاع مســتوى المــاء الأرضــي، وفـــي ظــل نظــام ري الحیـــاض 

ریق نهــر النیــل كافیــة لتحویــل النهــر نفســه إلــى مصــرف كبیــر یصــل كانــت فتــرات تحــا
عمقه إلى أكثر مـن عشـرة أمتـار ویسـتوعب كافـة المیـاه المرتـدة مـن الحقـول، وبـذلك لـم 

وكـــان لانخفــاض إنتاجیـــة الفــدان مـــن محصـــول . تكــن هنـــاك حاجــة لإنشـــاء المصــارف
التـي دفعـت سـلطات القطن بسبب ارتفاع مستوى الماء الأرضي مـن الأسـباب الرئیسـیة 

الاحتلال البریطاني لإنشاء شبكة الصـرف الزراعـي كحـل عاجـل للمشـكلة، فـتم شـق مـا 
-85(كیلـــو متـــر مـــن المصـــارف الزراعیـــة كمرحلـــة تجریبـــه خـــلال الفتـــرة 200طولـــه 
وبعــــد تقیــــیم هـــــذه المرحلــــة وظهــــور النتـــــائج . ألــــف جنیـــــه38بتكلفــــة قــــدرها ) م1895

)  م1907–1897(بتنفیــذ المرحلـة الثانیـة خـلال الفتــرة الإیجابیـة لهـا سـارعت الحكومـة
م قــررت 1911وفــي عــام . ملیــون جنیــه1.4كیلــو متــر، وبتكلفــة قــدرها 3387بطــول 

الحكومــة إنشــاء طلمبتــي صــرف لرفــع میــاه الصــرف الزراعــي، واحــدة منهــا عنــد المكــس 
رتفـاع سـتة وترفع المیاه الواردة من المصرف الرئیسـي الـذي یصـب فـي بحیـرة مریـوط لا

والثانیــة عنــد بلطــیم بــالقرب مــن البــرلس لرفــع المیــاه مــن . أمتــار، وتُلقــي بهــا إلــى البحــر
. المصــرف الرئیســي لارتفــاع قــدره متــرین ونصــف المتــر، وتُلقــي بهــا فــي بحیــرة البــرلس

وباندلاع الحرب العالمیة الأولى توقـف العمـل فـي المشـروع، ثـم اسـتكمل بعـدها وانتهـى 
محطـة طلمبـات 18م قررت الحكومة بنـاء 1927وفي عام . م1920م العمل فیهما عا

للصرف الزراعي ، ثلاث منها في مدیریة البحیرة، وأربـع محطـات شـمال غـرب مدیریـة 
الغربیة، وستة محطات شمال شرق نفس المدیریة، وقد انتهي العمـل فـي ذلـك المشـروع 

ف الزراعــي فــي مصــر، تلــك كانــت البدایــة التاریخیــة لنظــام شــبكة الصــر . م1934عــام 
والتــي تتــابع العمــل فیهــا بعــد ذلــك بشــكل دائــم، وأصــبح هنــاك بنــد مســتقل فــي میزانیــة 
الدولة خاص بأعمال الصرف الزراعي، ولا تـزال عملیـات الإنفـاق علـى إنشـاء وصـیانة 
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ـــل أحـــد المهـــام الرئیســـیة لأیـــة حكومـــة مصـــریة وتفیـــد أحـــدث . المصـــارف الزراعیـــة تُمث
م نحـــو 1997أن جملـــة أطـــوال المصـــارف فـــي مصـــر بلغـــت  عـــام البیانـــات المنشـــورة 

. ملیـــون فـــدان7.914ألــف كیلـــو متـــر ومســـاحة الزمـــام المربـــوط علیهـــا نحـــو 18.733
كیلو متر من المصـارف الملاحیـة، أمـا بـاقي 200ومن بین هذه المصارف یوجد نحو 

عـن وغالبیة هـذه المصـارف یقـل عرضـها . المصارف فهي كلها مصارف غیر ملاحیة
مـن % 85.7كیلـو متـر بنسـبة قـدرها 15.870خمسة أمتار حیث یبلغ مجموع أطوالهـا 

أمتـــار فتبلـــغ 10–5جملـــة أطـــوال المصـــارف، أمـــا المصـــارف التـــي یتـــراوح عرضـــها 
، ثـــم تـــأتي المصـــارف المتســـعة بعـــرض %9.7ألـــف كیلـــو متـــر وبنســـبة قـــدرها 1.826

%.   5.6بنسبة قدرها كیلو متر و 1.037عشرة أمتار فأكثر بأطوال قدرها 

وشــبكة المصــارف عبــارة عــن مجموعــة مــن المجــاري المائیــة یــتم إنشــاؤها 
بغـــرض تجمیـــع المیـــاه الســـطحیة والمیـــاه الباطنیـــة الزائـــدة عـــن الحاجـــة حتـــى یظـــل 

وتتكــون شــبكة المصــارف . منســوب المیــاه الأرضــیة علــى بُعــد آمــن مــن ســطح التربــة
لة ببعضــها الــبعض، المجموعــة الأولــى الزراعیــة مــن مجمــوعتین مــن المصــارف متصــ

التــي تصــب المصــارف الرئیســیة، وتضــم مجموعــة مــن بالمصــارف العمومیــةوتُعــرف 
، وتُعَـد المصـارف المصـارف الفرعیـةفیها مجموعة أصغر من المصـارف یُطلـق علیهـا 

العمومیــة والمصــارف الفرعیــة بشــكل عــام مملوكــة للحكومــة وهــي المســئولة عــن حفرهــا 
فهـي تلـك المصـارف الموجـودة داخـل الحقـول، وهـي المصـارف الحقلیـةا أمـ. وصیانتها

مصــــارف خاصــــة مســــئولة مــــن حــــائزي الأراضــــي الزراعیــــة ویقــــع علــــى عــــاتقهم عبــــئ 
وهـذه المصـارف . صیانتها، وفي حالة تقصیرهم تقـوم الـوزارة بالمهمـة علـى نفقـة الحـائز

: ئض میــاه الــري همــاهــذا ویوجــد نوعــان مــن فــا. الحقلیــة قــد تكــون مكشــوفة أو مُغطــاة
.المیاه السطحیة، والمیاه الباطنیة
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.م1997أطوال المصارف المكشوفة وزمامها في عام ) 12( جدول رقم 

عرض المصرف 
بالمتر

زمام المصارف بالألف فدانأطوال المصارف الكیلو متر
جملةغیر ملاحیةملاحیةجملةغیر ملاحیةملاحیة

متر5أقل من 
رمت10–5

متر فأكثر10

8
28
164

15862
1798
873

15870
1826
1037

6
16
622

4848
1494
928

4854
1510
1550

200185331873364472707914الإجمالي

.المصارف الملاحیة توجد فقط في محافظات الدقهلیة والشرقیة وكفر الشیخ -
:جُمِع وحُسِبَ من:المصدر

، أعــداد 12414-71، مرجــع رقــم نشــرة الــري والمــوارد المائیــةامــة والإحصــاء، الجهــاز المركــزي للتعبئــة الع-
.متفرقة

المیاه السطحیة الفائضة
میـاه الـري الزائـدة عـن الحاجـة، أولهـاتتكون المیاه السطحیة الفائضة من عدة مصـادر 

حــین یقـــوم المزارعــون بـــدفع كمیــات مـــن المیــاه إلـــى الحقــول أكبـــر مــن حاجـــة النباتـــات 
ــــاني.إلیهــــا ــــدما تســــقط بعــــد ري المحاصــــیل والمصــــدر الث ــــاه الأمطــــار خاصــــة عن می

فیتمثـــل فـــي المیـــاه المصـــدر الثالـــثأمـــا . فتتضـــاعف كمیـــة المیـــاه علـــى ســـطح التربـــة
المتبقیــة علــى التربــة بعــد عملیــات الغســیل، وكــذلك میــاه التصــافي وهــي المیــاه المتبقیــة 

یـتم الـتخلص منهـا عـن طریـق شـبكة وهـذه المیـاه السـطحیة الفائضـة . عند نهایات الترع
ونظـــراً لارتفـــاع تكـــالیف صـــیانة هـــذه المصـــارف بعـــد . المصـــارف الســـطحیة المكشـــوفة

إنشـــائها فإنـــه یجـــب الحـــذر مـــن أن یكـــون خفـــض تكـــالیف التنفیـــذ علـــى حســـاب العُمـــر 
. الافتراضي لتلك المصارف

المیاه الباطنیة الفائضة
ســطحیة إلــى بــاطن التربــة، وتكــون بكمیــات وهــي تلــك المیــاه التــي تتســرب مــن المیــاه ال

وهــذه المیــاه هــي الأكثــر ضــرراً بالنســبة للنباتــات حیــث . أكبــر مــن حاجــة النبــات بكثیــر
. أنها تتسبب في اختناق جذور النباتات، مما یؤدي إلى ضـعف هـذه النباتـات أو موتهـا
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ف، وهـي وتُعَد المصارف الباطنیـة المُغطـاة مـن أفضـل أسـالیب معالجـة مثـل هـذا الموقـ
عبـارة عــن مواسـیر یــتم وضــعها فـي بــاطن التربــة علـى عمــق مناســب یتـراوح بــین المتــر 

كمـــا تختلـــف الأبعـــاد بـــین تلـــك المواســـیر بـــاختلاف نـــوع التربـــة، ففـــي . والمتـــر ونصـــف
ســنتیمتر، وفــي الأراضــي الطینیــة 175–150الأراضــي الطینیــة تتــراوح المســافة بــین 

ســنتیمتر ، وفــي الأراضــي الرملیــة لا یجــب 150–125الطمییــة تتــراوح المســافة بــین 
وتقوم هذه المواسیر بسحب المیـاه الباطنیـة الفائضـة إلیهـا، . سنتیمتر125أن تزید عن 

لتصب بعد ذلك في مواسیر أكبر حجماً حتى تصـل إلـى أقـرب مصـرف عمـومي لتفُـرِغ 
كـون أسـمنتیة، وهذه المواسـیر قـد تكـون مصـنوعة مـن الفخـار، كمـا قـد ت. فیه هذه المیاه

ــاً یــتم اســتخدام مواســیر مثقبــة مصــنوعة البلاســتیك ویُمكــن دراســة مســتوى المــاء . وحالی
الأرضــــي بحفــــر بئــــر اختبــــاري فــــي المنطقــــة المــــراد دراســــتها ، وتســــجیل قــــراءات ذلــــك 

ومــن . المســتوى بشــكل منــتظم ممــا یُمكــن مــن رســم خریطــة كنتوریــة لمســتوى تلــك المیــاه
مــن جملــة مســاحة % 15الحقلیــة الخاصــة تشــغل نحــو المعــروف أن شــبكة المصــارف 

الزمــام الــذي تقــوم بخدمتــه، وعلــى ذلــك فــإن الصــرف المُغطــي یُفیــد أیضــاً فــي الانتفــاع 
بهـــذه النســـبة المفقـــودة مـــن مســـاحة  الحقـــول، إلا أنـــه یحســـن عـــدم اســـتخدام المصـــارف 

وقـد . غسـیلالمغطاه في الأراضي المزروعة بالأرز، أو الأراضي التي تحتاج لعملیات 
م إلـى 1986ألـف كیلـو متـر عـام 268ارتفعت أطوال المصارف الباطنیة المغطاة مـن 

ـــــر عـــــام 433 ـــــو مت ـــــف كیل ـــــك 1997أل ـــــذي تخدمـــــه تل م، وارتفعـــــت مســـــاحة الزمـــــام ال
ملیـون فـدان خـلال نفـس الفتـرة، إلا أن 4.496ملیون فدان إلى 2.978المصارف من 

متــر مــن هــذه المصــارف انخفضــت مـــن نســبة مســاحة الزمــام التــي یخــدمها كــل كیلــو
.فدان10.38فدان إلى 11.12

مقننات الصرف الزراعي
كمیــة المیــاه المنصــرفة مــن وحــدة "مُعامــل الصــرف"یُقصَــد بمقننــات الصــرف الزراعــي 

وترجـع ضـرورة حسـاب ذلـك المقـنن إلـى ".یوم/ فدان/ 3متر"المساحة الحقلیة في الیـوم 
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ــ وتتوقــف قیمــة . عات المصــارف الزراعیــة المُزمــع إنشــاؤهاأهمیتــه الكبیــرة عنــد تحدیــد سِ
: مُعامل الصرف الزراعي على عدة متغیرات، لعل من أهمها

.فكلما زادت مقننات الري ارتفعت قیمة المُعامل:مقننات الري-
فــي حـــال ســقوط الأمطـــار بغــزارة فـــإن ذلــك یـــؤدي إلـــى :كمیــة الأمطـــار وتوقیتهـــا-

.ا ما جاء توقیت سقوطها بعد ري المحصولارتفاع قیمة المُعامل خاصة إذ
تـــؤثر نفاذیـــة التربـــة تـــأثیراً كبیـــراً علـــى قیمـــة المُعامـــل خاصـــة فـــي :نفاذیـــة التربـــة-

.حالات التباین الواسع بین التربة الطینیة، والتربة الرملیة عالیة النفاذیة
یتأثر أیضاً مُعامل الصرف بنوعیة المحصول المـزروع حیـث :المحصول المزروع-

كمـــا أن هنـــاك . وجـــد محاصـــیل عالیـــة النـــتح، ومحاصـــیل أخـــرى منخفضـــة النـــتحت
.محاصیل تجود في الأراضي المغمورة دائما بالمیاه كمحصول الأرز

إذا كانـت هنـاك مصـارف زراعیـة مجـاورة فـلا شـك أنهـا تـؤثر :المصارف المجاورة-
.على قیمة مُعامل الصرف في الزمام الجدید

ل باســتخدام معـــادلات ریاضــیة خاصـــة تأخــذ فـــي ویُمكــن حســـاب ذلــك المُعامـــ
اعتبارها المتغیرات السابقة، ونظـرا لوجـود نوعـان مـن المیـاه الفائضـة یُصـبح مـن الـلازم 
حساب مُعامل للصـرف الزراعـي السـطحي، ومُعامـل للصـرف الزراعـي البـاطني، حیـث 

للصـرف أفضـل نظـامویُعـد . المُعامل العام للصرف الزراعي عبارة عن مجموعهما معاً 
هــو ذلــك النظـام الــذي یحقــق التســاوي بــین مُعامــل الصــرف الســطحي ومُعــدل الســطحي

فهـو ذلـك النظـام الـذي یحقـق أفضـل نظـام للصـرف البـاطنيأمـا . تراكم المیاه السطحیة
التســاوي بــین مُعامــل الصــرف البــاطني وســرعة تحــرك المیــاه الباطنیــة، أي مــا یضــمن 

مقـنن الصـرف الزراعـي لنسـبة للزراعـة المصـریة فـإن وبا. تصریف تلك المیاه أولاً بـأول
وتقُـدر مُعـاملات الصـرف الزراعـي فـي المصـارف . عادة مـا یُعـادل نصـف مقـنن الـري

یــــوم، كمــــا تقُــــدر تلــــك المُعــــاملات بالنســــبة / فــــدان/ 3متــــر30الحقلیــــة الخاصــــة بنحــــو 
لـــك یـــوم، وفـــي المصـــارف الرئیســـیة فـــإن ذ/ فـــدان/ 3متـــر25للمصـــارف الفرعیـــة بنحـــو 
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یوم، أما محطـات الصـرف الزراعـي فغالبـاً مـا یـتم / فدان/ 3متر15المُعامل یصل إلى 
.یوم/ فدان/ 3متر22إنشائها على أساس مُعامل صرف یبلغ 

أطوال المصارف الباطنیة المغطاة ومساحة الزمام الذي تقوم بخدمته خلال ) 13( جدول رقم 
.م1997–1986الفترة 

ف أطوال المصار السنة
بالألف كیلو متر

مساحة الزمام بالألف 
فدان

المساحة المخدومة 
بكل كیلو متر

1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1976

433
414
397
384
372
359
346
331
307
288
282
268

4496
4400
4228
4094
3965
3832
3688
3532
3387
3185
3124
2978

10.38
10.63

10.65
10.66
10.66
10.67
10.66
10.67
11.03
11.06
11.08
11.12

:جُمِع وحُسِبَ من:المصدر
، أعــداد 12414-71، مرجــع رقــم نشــرة الــري والمــوارد المائیــةالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، -

.متفرقة

تصنیف الأراضي تبعاً لنظم الصرف
مصــر مــن شــبكة مــن المصــارف تغطــى  یتكــون نظــام الصــرف الزراعــي الأساســي فــي

غالبیة المساحة المزروعة، وقد تسارع العمل في هذا النظام بشكل كبیر یمكـن التعـرف 
: علیه من خلال البیانات الرئیسیة التي أمكن الحصول علیها وذلك على النحو التالي

النصف الأول من القرن العشرين
ـــة للنصـــف الأ ول مـــن القـــرن العشـــرین بارتفـــاع مســـاحة تفُیـــد بیانـــات التعـــدادات الزراعی
%  55.4ملیـون فـدان بنسـبة قـدرها 3.113الأراضي التي تتمتع بالصرف الزراعي من 
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من جملـة الأراضـي المزروعـة " في الوجه القبلي% 37.5في الوجه البحري، % 68.2"
فـــي الوجـــه % 74.2% "64.3ملیـــون فـــدان بنســـبة قـــدرها 3.487م ، إلـــى 1929عـــام 

كمـا . م1950مـن جملـة الأراضـي المزروعـة عـام " فـي الوجـه القبلـي% 52.3البحري، 
917.9ارتفعــت  مســاحة الأراضــي التــي یــتم صــرف میاههــا الفائضــة بالطلمبــات مــن 

مـــن جملـــة المســـاحة التـــي تتمتـــع بـــنظم صـــرف عـــام % 29.5ألـــف فـــدان بنســـبة قـــدرها 
احة التـــي مـــن جملـــة المســـ% 34.1ملیـــون فـــدان بنســـبة قـــدرها 1.190م، إلـــى 1929

.  م1950تتمتع بنظم صرف عام 

النصف الثاني من القرن العشرين
تفُیــد البیانــات الحدیثــة للنصــف الثــاني مــن القــرن العشــرین  بارتفــاع مســاحة الأراضــي 

5.464م إلـى 1981ملیـون فـدان عـام 5.117التي تتمتع بنظام للصرف الزراعي من 

راضــي مــن جملــة الأراضــي المزروعــة م، إلا أن نســبة تلــك الأ1991ملیــون فــدان عــام 
أمــا مســاحة الأراضــي التــي لا تتمتــع بأیــة نظــام %. 74.6إلــى % 83.2انخفضــت مــن 

ملیـون فـدان ، كمـا 1.862ملیـون فـدان إلـى 1.038للصرف الزراعي فقد ارتفعت من 
خـلال نفـس % 25.4إلـى %  16.8ارتفعت نسبتها من جملـة الأراضـي المزروعـة مـن 

لـــى أن معـــدل زیـــادة الأراضـــي المزروعـــة یفـــوق معـــدل زیـــادة إنشـــاء الفتـــرة، ممـــا یـــدل ع
هــذا وتوجــد ثــلاث حــالات للصــرف الزراعــي وفقــاً لحالــة الصــرف . المصــارف الزراعیــة

: الرئیسیة

صرف عام مكشوف مع مصارف خاصة
وهــــى الأراضــــي التــــي تخدمهـــــا المصـــــارف العمومیــــة ، وتغطیهــــا شــــبكة مــــن 

ملیــون 1.987ارتفعــت مســاحة هــذه الأراضــي مــن وقــد. المصــارف الداخلیــة الخاصــة
م، بینمـا انخفضـت نسـبتها مـن 1991ملیـون فـدان عـام 2.194م إلـى 1981فدان عـام 

. من جملة المساحة المزروعة% 29.9إلى % 32.3
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صرف عام مكشوف بدون مصارف خاصة
وهــى الأراضـــي التـــي تخـــدمها المصـــارف العمومیـــة، ولا تغطیهـــا شـــبكة مـــن المصـــارف 

ملیــون فــدان إلــى 1.211وقــد انخفضــت مســاحة هــذه الأراضــي مــن . لداخلیــة الخاصــةا
مـن جملـة المسـاحة المزروعـة % 19.7ملیون فدان، كما انخفضـت نسـبتها مـن0.319

خـــلال نفـــس الفتـــرة، ممـــا یـــدل علـــى اهتمـــام الحكومـــة بإنشـــاء المصـــارف % 4.4إلـــى 
. الفرعیة في الأراضي التي تتمتع بالصرف العام

عام مغطىصرف 
ویعــــد مــــن أســــالیب الصــــرف الحدیثــــة فــــي الزراعــــة المصــــریة ، وقــــد ارتفعــــت مســــاحة 

م إلــى 1981ملیــون فــدان عــام 1.919الأراضــي التــي یخــدمها الصــرف المغطــى مــن 
مـن % 40.3إلـى % 31.2م، كما ارتفعـت نسـبتها مـن 1991ملیون فدان عام 2.951

ار ذلــك النشــاط فــي الأراضـــي جملــة المســاحة المزروعــة، ممــا یــدل أیضــا علــى اســتمر 
.الزراعیة

نُظم الري الزراعي
الـــري الســـطحي، والـــري تحـــت : مـــن الناحیـــة الفنیـــة یوجـــد نظامـــان للـــري الزراعـــي همـــا 

وقــــد تطــــور هــــذان النظامــــان مــــع التقــــدم التكنولــــوجي، فبعــــد أن كــــان الــــري . الســــطحي
. الــري بــالتنقیطالســطحي یــتم إمــا بالراحــة أو الرفــع، أصــبح یضــم أیضــا الــري بــالرش، و 

كما أن الري تحت السطحي أصـبح یضـم الـري بـالتنقیط تحـت السـطحي بالإضـافة إلـى 
.  وفیما یلي نعرض بإیجاز لكل من هذه النظم. الري بالمساقي المغذیة
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حيالري السط
وهـــو أول نظـــام للـــري الصـــناعي عرفـــه الإنســـان، ویـــتم عـــن طریـــق إیصـــال احتیاجـــات 

ویـتم هـذا النـوع مـن الـري . ى الجذور بصب الماء على سطح التربـةالنبات من المیاه إل
ــالتنقیط: بعــدة طــرق منهــا وقبــل . الــري بالراحــة، والــري بــالرفع ، والــري بــالرش، والــري ب

تنـاول تلـك الطــرق یلـزم التعــرف علـى أســلوب ري الحیـاض الــذي ظـل ســائداً فـي مصــر 
الـري الـدائم، حتـى اختفـي حتى النصف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر ثـم ظهـر بجـواره 

.تماماً عند نهایة الستینات من هذا القرن

ري الحیاض
حیـــث كـــان یـــتم تقســـیم . كـــان ذلـــك النظـــام یعتمـــد أساســـاً علـــى دورة میـــاه فیضـــان النیـــل

الأرض إلى أحواض على هیئة سلسلة طویلة تخترقها ترعة رئیسیة للري تستمد میاههـا 
وفـي بعـض الأحیـان خاصـة فـي . علـى تـرع فرعیـةمباشرة مـن النیـل، ثـم تقـوم بتوزیعهـا 

المنـاطق الضــیقة مختلفــة المناســیب یــتم إعــداد الأحــواض بشــكل منفصــل، وعنــدما تــأتي 
میاه الفیضان یتم غمر هذه الأراضي بالمیاه، لذلك كان یُطلق على هذه الطریقـة أیضـاً 

لمیــاه بحیــث وعنــدما تبــدأ میــاه الفیضــان بالانحســار یــتم التحجیــز علــى ا. الــري بــالغمر
ثـم تبـدأ عملیـات الزراعـة بعـد انصـراف . تبقي أطـول فتـرة ممكنـة علـى الأرض الزراعیـة

هذه المیاه، وإذا احتاجت الزراعة إلى ریة إضافیة فیمكن الاستعانة بالمیـاه المتـوفرة فـي 
التـــرع قبـــل جفافهـــا أو انخفـــاض مناســـیبها إلـــى الحـــد الـــذي یصـــعب فیـــه الاســـتفادة مـــن 

.میاهها

السطحي بالغمرالري
الـري الســطحي بــالغمر هــو النظــام السـائد فــي ري غالبیــة الأراضــي الزراعیــة المصــریة، 

ویُقصـد بطریقـة. الـري بالراحـة، والـري بـالرفع: ویتم الري وفقاً لهذا النظام بأسلوبین همـا
تلـــك الطریقـــة للـــري التـــي لا تحتـــاج إلـــى أدوات خاصـــة لرفـــع المیـــاه إلـــى الـــري بالراحـــة 

طح التربة، وعلى ذلك یكون الشرط الأساسـي لاسـتعمال تلـك الطریقـة هـو أن مستوى س
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سـنتیمتر 30یكون منسوب المیاه في ترع التوزیع أعلى من منسوب سطح التربة بنحـو 
الموصـلة مـن "وعنـد الاحتیـاج إلـى ري المزروعـات یـتم فـتح قنـاة التوصـیل . على الأقـل

فتنسـاب المیـاه تلقائیـا حتـى یـتم الانتهـاء "ترعة التوزیع إلى شبكة المسـاقي داخـل الحقـل
وتتمیـز طریقـة الـري بالراحـة إلـى أنهـا سـهلة . من الـري فتُغلـق قنـاة التوصـیل مـرة أخـرى

رغم ممیزات الـري بالراحـة إلا أنـه كـان . التنفیذ، ولا تحتاج إلى عمالة كثیرة لإتمام الري
تسـرب، فیـتم صـرف كمیـات یؤدي إلى هدر كمیات كبیرة من المیاه سواء بالتبخر أو بال

مــن المیــاه للنبــات أكثــر مــن احتیاجاتــه المائیــة الفعلیــة، وعلــى ذلــك تــم خفــض مناســیب 
م بحیـث انتهـى تقریبـاً الـري بالراحــة، 1954المیـاه فـي التـرع مرتفعـة المناسـیب منـذ عـام 

، ولا یُســمح بــالري الــري بــالرفعوأصــبحت جمیــع الأراضــي الزراعیــة تقریبــاً تتبــع نظــام 
حــة إلا فــي حــالات خاصــة كمــا یحــدث فــي الأراضــي الملحیــة والقلویــة التــي تحتــاج بالرا

. لعملیات غسیل

بانخفـاض تكـالیف إنشـاء یتمیـزوبشكل عام فإن نظـام الـري السـطحي بـالغمر 
شــبكة الــري، ومهــارة اســتخدامه وصــیانته مــن قبــل الفلاحــین، ویُمكــن هنــا اســتخدام میــاه 

أهـم عیوبـهإلا أن مـن . سهل عملیات غسـیل الأرضري مرتفعة الملوحة نسبیاً حیث ت
ـــغ نســـبتها نحـــو  ـــرة مـــن الأراضـــي تبل ـــة مســـاحة % 10أنـــه یشـــغل مســـاحة كبی مـــن جمل

الأرض الزراعیــة، وارتفــاع تكلفــة تســویة التربــة، وضــرورة إنشــاء شــبكة صــرف زراعــي، 
هــذا بالإضــافة إلــى للارتفــاع الكبیــر. وزیــادة احتمــال تعــرض الأراضــي للغــدق والــتملح

وكـان رفـع المیـاه مـن تـرع التوزیـع یـتم بـأدوات الرفـع . لمقننـات میـاه الـري بهـذا الأسـلوب
ثـم تطـورت الطمـابیر والسـواقي . الشادوف، والنطالة، والطمبور، والساقیة: التقلیدیة مثل

ــــاً معظــــم هــــذه الأدوات بعــــد  ــــالموتورات، أمــــا الآن فقــــد اختفــــت تقریب ــــدار ب وأصــــبحت تُ
.بات النقالى التي تُستخدم في رفع المیاهالانتشار الواسع للطلم
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الري بالرش
وهــي طریقــة للــري تُســتخدم فیهــا المیــاه علــى هیئــة رذاذ یُمكــن الــتحكم فــي حجمــه وفقــاً 

ـــوع المحصـــول ـــة، ون ـــاخ المنطق ـــة، ومن وعـــادة مـــا یُســـتخدم فـــي المنـــاطق . لطبیعـــة الترب
تها، وكــذلك فــي التربــة شــحیحة المیــاه، والأراضــي مختلفــة المناســیب التــي یصــعُب تســوی

ویمكـــن فـــي هـــذه الطریقـــة أن یكـــون تصـــمیم شـــبكة الـــري . الرملیـــة ذات النفاذیـــة العالیـــة
بحیـــث یـــتم تحریـــك الأنابیـــب المُرَكّـــب علیهـــا الرشاشـــات بعـــد الانتهـــاء مـــن رش متنقلـــة

یُغطـي ثابتـاً المنطقة المخصصة لها إلى المناطق التالیة، كما قد یكون تصمیم الشبكة 
لحقل ومن ثم لا یتطلب الأمـر تحریـك الأنابیـب، كمـا قـد یكـون التصـمیم للشـبكة كامل ا

وفـي جمیـع الأحـوال یتطلـب . محوریـاً أو طولیـاً ، أمـا الـرش ذاتـه فقـد یكـون شبه متنقل
. الأمر وجود محطة للضخ تقوم بدفع المیاه في أنابیب الشبكة، ومن ثـم فـي الرشاشـات

وم أو البلاسـتیك أو البـولي ایثیلـین، أمـا الرشاشـات وعادة ما تكون الأنابیب من الألومنیـ
ومــن الطریــف أن مــزارع بعــض كبــار . فتكــون مــن الألومنیــوم أو النحــاس وهــو الأفضــل

المُـــلاك عرفـــت هـــذا النظـــام منـــذ بدایـــة القـــرن العشـــرین، إلا أنهـــا كانـــت تســـتخدمه فـــي 
ن كونه نظـام تكمیلـي الریات التكمیلیة فقط ، ولم یتم الاعتماد علیه كنظام كامل بدلاً م

. إلا منذ أربعینات هذا القرن
:ممیزات ھذا الأسلوبوبشكل عام فإن من أهم 

خفـــض اســـتهلاك میـــاه الـــري، حیـــث أن المقننـــات المائیـــة المُخصصـــة لـــري وحـــدة -
المساحة بهذه الطریقـة تصـل إلـى نحـو ربـع المقننـات المائیـة اللازمـة لـنفس الوحـدة 

. في حالة الري السطحي
ن كفـــاءة الـــري الحقلـــي ترتفـــع كثیـــراً بهـــذه الطریقـــة عـــن نظیرتهـــا فـــي الـــري كمـــا أ-

%.75السطحي، حیث تبلغ في هذا النظام نحو 
إمكانیــة الــتحكم فــي كمیــة المیــاه التــي یــتم صــرفها وفقــاً للعدیــد مــن المتغیــرات، مــع -

.سهولة تشغیل النظام
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یحتــاج الأمــر إلــى لا یلــزم الأمــر فــي هــذا النظــام تســویة دقیقــة للأراضــي، وقــد لا-
نظــام شـــامل للصــرف الزراعـــي، بالإضـــافة لتــوفیر المســـاحات التــي تشـــغلها شـــبكة 

.الري السطحي، كما یصلح مع غالبیة محاصیل الحقل

مساحات الأراضي المتمتعة بنظم الصرف الزراعي) 14( جدول رقم 
.م1950& م 1929خلال عامي 

م1950بالفدان عام المساحةم1929المساحة بالفدان عام البیان
جملةقبليبحريجملةقبليبحري

صرف بالراحة
صرف طلمبات

1319017
917960

876625

-
2195652
917960

1338390
871398

958348
318734

229673
8

119013
2

22369778766353113612220978812770823486870جملة المساحة

 م 1950فــدان، وجملــة المســاحة المزروعــة عــام 5616370ت م بلغــ1929جملــة المســاحة المزروعــة عــام
.فدان 5418816بلغت 

جُمِع من: المصدر:
والتعـداد الزراعـي . م ، صـفحة ع1933، المطبعـة الأمیریـة، م1929التعداد الزراعي العـام لسـنة وزارة الزراعة، 

.م، صفحة س 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950العام لسنة 

: ب ھذا النظامومن أھم عیو
أنه یؤدي إلـى تكـوین طبقـة قشـریة صـلبة تحـول دون نفـاذ میـاه الـري فـي الأراضـي -

. الطینیة الجیریة
كمــا أنــه لا یصــلح للمحاصــیل التــي تتعــرض أوراقهــا أو ثمارهــا للأمــراض الفطریــة  -

. نظراً لارتفاع نسبة الرطوبة منطقة الري بهذا الأسلوب
جـزء 1000قل نسبة الأملاح فـي میـاه الـري عـن وفي هذا النظام أیضاً یجب أن ت-

. في الملیون، وإلا أدى ذلك لاحتراق أوراق النبات
.یجب توقف الري عند وجود ریاح شدیدة لأنها تؤدي إلى سوء توزیع المیاه-
. ارتفاع التكلفة الإنشائیة خاصة إذا كانت الأنابیب من الألومنیوم-
.    الرشاشاتیلزم التأكد بشكل دائم من عدم انسداد -
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تصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً لحالة الصرف الرئیسیة) 15( جدول رقم 
.1991& 1981في عامي 

( % )النسبة المئویة المساحة بالألف فدانالبیان
1981199119811991

صرف عام مكشوف مع مصارف 
فرعیة

صرف عام مكشوف بدون مصارف 
فرعیة

صرف عام مغطى
صرفبدون نظام 

1987
1211
1919
1038

2194
319
2951
1862

32.3
19.7
31.2
16.8

29.9
4.4
40.3
25.4

61557326100.0100.0الإجمالي

:المصدر 
. 114م، ص 1982/ 81عــن الســنة الزراعیــة ) إجمــالي الجمهوریــة(وزارة الزراعــة، نتــائج التعــداد الزراعــي - 

.88م، ص 1990/ 89لسنة الزراعیة عن ا) إجمالي الجمهوریة(والتعداد الزراعي 

الري بالتنقیط
مــع ازدیــاد مشــكلة نقــص المیــاه أصــبح الاهتمــام بخفــض المقننــات المائیــة للمحاصــیل، 
والحرص على كل قطرة من میاه الـري الشُـغل الشـاغل للمهتمـین بتطـویر أنظمـة الـري، 

اه بجـوار كـل ومن ثم ظهرت طریقة الري بالتنقیط التي تتمكن من توصیل كل قطـرة میـ
ویــتم تصــمیم شــبكة الــري بهــذه الطریقــة باســتخدام أنابیــب حقلیــة مــن . نبــات فــي الحقــل

البولي اثیلین توضع فوق سطح التربة بأبعاد تناسب المحصول المزروع، ثـم یخـرج مـن 
وعـــادة مـــا یـــتم . هـــذه الأنابیـــب نقاطـــات تخـــرج منهـــا المیـــاه بســـرعة یُمكـــن الـــتحكم فیهـــا

لمیــاه التـي تكفــي إمـداد الشــبكة، ویكـون هــذا الخـزان علــى ارتفــاع اسـتخدام خــزان یـزود با
نحــو متــرین فقــط مــن ســطح الأرض، كمــا یمكــن اســتخدام الخزانــات المــزودة بطلمبــات 

.             دفع، إلا أنها اكثر تكلفة
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:ومن ممیزات ھذه الطريقة
لمقننــات أنهــا تخفــض حجــم المقننــات المائیــة اللازمــة لكــل محصــول بمقــدار نصــف ا-

.المخصصة في حالة الري بالرش
في الوقت الذي تضمن فیه الترطیب الدائم فـي منطقـة الجـذور فإنـه لا یتبقـى فـائض -

ـــاك حاجـــة لإنشـــاء شـــبكة للصـــرف  ـــزم تصـــریفه، وبالتـــالي فلیســـت هن مـــن میـــاه الـــري یل
. الزراعي

د علـــى كمـــا یســـتلزم هـــذا النظـــام زراعـــة النباتـــات علـــى مســـافات متســـاویة ممـــا یســـاع-
.سهولة إجراء العملیات الزراعیة الأخرى اللازمة للمحصول

.لا یلزم في هذه الطریقة إجراء عملیات تسویة للتربة-
.في هذا النظام من نظم الري نادراً ما تنمو الحشائش الضارة بالمحاصیل-
.ارتفاع كفاءة التسمید نظراً لوضع السماد في خزانات المیاه-

:التنقیط فیتمثل فيعیوب الري بأما
.ارتفاع تكالیف إنشاء شبكة الري-
.ارتفاع تكالیف الصیانة والإحلال للشبكة-
.ضرورة ترشیح المیاه قبل استخدامها وإلا حدث سدد للمنقطات-
.بعد فترة تقُدر بنحو خمس سنوات تزداد الملوحة في المسافات بین المنقاطات-

الري تحت السطحي
هــدف إلــى توصــیل المیــاه مباشــرة إلــى جــذور النباتــات بشــكل یــنخفض وهــو نظــام للــري ی

ـــري ـــذ هـــذا النظـــام بطـــریقتین، تُعـــرف الأولـــى . معـــه حجـــم الهـــدر فـــي میـــاه ال ویـــتم تنفی
بالطریقة التقلیدیـة للـري تحـت السـطحي نظـراً لقِـدم اسـتخدامها، وتُعـرف الثانیـة بالطریقـة 

. الحدیثة حیث أنها تطویر للطریقة التقلیدیة
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الطريقة التقلیدية
تعتمــد هــذه الطریقــة علـــى إنشــاء مســاقي مُغذیـــة تنتشــر منهــا المیـــاه إلــى الطبقــة تحـــت 
السطحیة بحیث یتم ترطیب التربـة فـي منطقـة جـذور النباتـات التـي تقـوم بـدورها بعملیـة 

وتـــزداد كفـــاءة هـــذه الطریقـــة كلمـــا ازداد عمـــق التربـــة الزراعیـــة، . امتصـــاص تلـــك المیـــاه
كمـــا تـــزداد كفـــاءة تلـــك الطریقـــة إذا مـــا كانـــت التربـــة . ادت نفاذیـــة تلـــك التربـــةوكلمـــا ازد

تســتند علــى خــزان جــوفي دائــم التغذیــة، ففـــي هــذه الحالــة یــتم تغذیــة المســاقي المُغذیـــة 
ویجــب ملاحظــة ســطح التربــة باســتمرار فــي المنــاطق الجافــة . بكمیــات أقــل مــن المیــاه

تترسب بعض الأملاح على سطح التربـة ممـا التي تستخدم هذه الطریقة حیث غالباً ما 
.    یلزم معه غسیل التربة على فترات مناسبة لإذابة تلك الأملاح 

الطريقة الحديثة
فــي هــذه الطریقــة یــتم اســتخدام مواســیر مدفونــة تحــت ســطح التربــة علــى عمــق نصــف 
متــــر، ثــــم تــُــدفع فیهــــا المیــــاه تحــــت ضــــغط بحیــــث تخــــرج هــــذه المیــــاه مــــن ثقــــوب هــــذه 

وغالبــاً مــا تكــون المســافة بــین هــذه المواســیر وبعضــها الــبعض نحــو نصــف . اســیرالمو 
متـر، وقـد تــم حالیـاً تطـویر تلــك الطریقـة بحیـث یُمكــن إنشـاء شـبكة للــري بـالتنقیط تحــت 
السطحي بحیث تنتهي وصلات تلك الشبكة بنقاطات خاصة تـدفع بالمیـاه بقـرب جـذور 

لمیـاه سـواء بـالبخر أو بالتسـرب، كمـا أنـه لا وتمتاز هذه الطریقـة بتجنـب فقـد ا. النباتات
یترتــب علیهــا تخصــیص مســاحات مــن الأراضــي لقنــوات الــري ممــا یُمكــن مــن زراعــة 

. كافة مسطح التربة

الأراضي تبعاً لنظم الريتصنیف
إلا أن هناك اتجـاه كبیـر فـي الزراعـة بأسلوب الغمریتم ري غالبیة الأراضي الزراعیة 

نظم الري غیر التقلیدیة حیث انخفضت نسبة مسـاحة الأراضـي المصریة نحو استخدام
م إلـى 1981من جملة المساحة المزروعة عام % 98.4التي تروى بأسلوب الغمر من 

م، وذلـــك لصـــالح نظـــم الـــري غیـــر التقلیدیـــة التـــي ارتفعـــت نســـبة 1991عـــام % 90.7
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تم الــري ویــ. خــلال نفــس الفتــرة% 9.3إلــى % 3.4مســاحة الأراضــي المزورعــة بهــا مــن 
:بنظام الغمر بثلاث وسائل هي

:الري بالآلات المیكانیكیة -أ 
مـــن جملـــة % 53.5وقـــد ارتفعـــت نســـبة مســـاحة الأراضـــي المرویـــة بهـــذه الوســـیلة مـــن 

. م1991عام % 75.4م إلى 1981المساحة المزروعة عام 
:الري بالآلات البلدية-ب 

% 24.1سـیلة انخفاضـاً كبیـرا مـن وقد شهدت نسبة مساحة الأراضـي المرویـة بهـذه الو 
. من جملة المساحة المزروعة% 2.8إلى 
:الري بالراحة-ج 

إلـــــى %  19وقــــد انخفضــــت أیضــــاً نســـــبة مســــاحة الأراضــــي المرویـــــة بهــــذه الطریقــــة 
. من جملة المساحة المزروعة خلال نفس الفترة% 12.5

:الري بالرش-د 
مـــن جملـــة % 1.2الطریقـــة  مـــن وقـــد ارتفعـــت نســـبة مســـاحة الأراضـــي المرویـــة بهـــذه

. م1991عام % 3.7م إلى 1981المساحة المزروعة عام 
:الري بالتنقیط –ھـ 

مـــن جملـــة % 0.3ارتفعـــت أیضـــا نســـبة مســـاحة الأراضـــي المرویـــة بهـــذه الطریقـــة مـــن 
.خلال نفس الفترة% 2المساحة المزروعة إلى 
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لنظم الري المتبعةتصنیف الأراضي الزراعیة وفقاً ) 16( جدول رقم 
.1991& 1981في عامي 

( % )النسبة المئویة المساحة بالألف فدانالبیان
1981199119811991

نظام الري بالغمر
الري بالآلات 

المیكانیكیة
الري بالآلات البلدیة

الري بالراحة

5946
3293
1481
1172

6638
5519
207
912

96.6
53.5
24.1
19.0

90.7
75.4
2.8
12.5

نظم الري غیر 
التقلیدیة

الري بالرش
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الفصل الخامس

المقننات المائیة& قیاسات میاه الري 

مـــع هـــذه الأهمیـــة البالغـــة لمیـــاه النهـــر بالنســـبة للمصـــریین كـــان مـــن الطبیعـــي 
لآثـار المصـریة القدیمـة علـى هـذه الاهتمام بقیاس حجـم تـدفق میـاه هـذا النهـر، وتشـهد ا

ومع التطور كان من الطبیعي أن تظهر طرق حدیثة للقیاس تكـون أكثـر دقـة . الحقائق
من الطرق التقلیدیة السابقة، وأن تمتد تلك القیاسات إلى میاه الأمطار، بـل وإلـى المیـاه 

ك علـى وسنحاول هنا التعرف على أهم طـرق القیـاس المُسـتخدمة، وكـذل. الجوفیة أیضاً 
بعد التعـرف علـى حجـم المـوارد المائیـة المُتاحـة . أهم المنشآت المختصة بعملیة القیاس

نخطــو خطــوة جدیــدة نحــو تقــدیر المقننــات المائیــة اللازمــة للزراعــة، وكــذلك الحســابات 
والضــوابط الفنیــة اللازمــة لتقــدیر احتیاجــات مختلــف المحاصــیل مــن المیــاه وفقــا لمواســم 

.زراعتها
ه الريقیاسات میا

بعــد أن تــم التعــرف علــى نظــام شــبكات الــري والصــرف، فإنــه یلــزم لاســتكمال الموضــوع 
التعـــرف بصـــورة مُبســـطة علـــى أهـــم الطـــرق الشـــائعة التـــي یـــتم اســـتخدامها فـــي حســـاب 
كمیــات المیــاه مــن مختلــف مصــادرها ســواء كانــت میــاه الأنهــار، أو میــاه الأمطــار، أو 

كبیـــرة حیـــث یلـــزم باســـتمرار التعـــرف علـــى المیـــاه الجوفیـــة لمـــا فـــي ذلـــك مـــن ضـــرورة
الاحتیاجــات المســتقبلیة مــن المیــاه، ومــن ثــم یتعــین محاولــة التنبــؤ بمــا یُمكــن أن یتــوفر 

.  مستقبلاً منها، وبطبیعة الحال فإن طرق القیاس تلك تختلف باختلاف مصدر المیاه

قیاسات میاه الأمطار
إلــى أخــرى، واختلافهــا فــي ذات نظــراً لاخــتلاف معــدلات ســقوط الأمطــار مــن منطقــة 

المنطقة من موسم إلى آخر كان مـن الضـروري العمـل علـى قیـاس حجـم تلـك الأمطـار 
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/ ومن المُتعارف علیه أن قیـاس تسـاقط الأمطـار یـتم یومیـاً بوحـدة المللیمتـر. المتساقطة
یوم، ویتم رصد هذه القیاسـات فـي جـداول تغطـي جمیـع / یوم ، ثم تحول إلى السنتیمتر

وبعــد اســتكمال هــذه الجــداول یــتم توقیــع النقــاط الدالــة علــى متوســط حجــم . الســنةأیــام
التساقط على خرائط جغرافیة، ثم یتم توصیل النقاط المتساویة بخـط متصـل لتُشـكل فـي 

. لمیاه الأمطاربالخرائط الكنتوریةالنهایة ما یُعرف 

النـوع الأول : ویُستخدم في قیاس میاه الأمطار المتسـاقطة نوعـان مـن الأجهـزة
یتكون بشكل عام من قمع سطحي یتصل بحوض تجمیع حیث تتجمع فیـه تلـك المیـاه، 

أمـا النــوع الثــاني فیقــوم . ثـم یــتم قیــاس حجـم هــذه المیــاه یومیــاً باسـتخدام المخبــار المــدرج
بتسجیل كمیات الأمطار المتساقطة بشكل أوتوماتیكي طوال فترة التساقط، حیـث یعمـل 

وزن المیــاه المتســاقطة ، ویقــوم مؤشــر خــاص بــالتعبیر عــن حجــم الجهــاز تحــت تــأثیر
تلــك المیــاه ، وعــادة مــا یــتم اســتخدام هــذا النــوع مــن الأجهــزة فــي المنــاطق التــي تتمیــز 

هــذا وتنتشــر محطــات رصــد الأمطــار بشــكل كثیــف . بمعــدلات عالیــة لســقوط الأمطــار
ومن المعـروف أن تلـك . على مناطق منابع الأنهار حتى یُمكن التنبؤ بحجم میاه النهر

المیاه یُفقد جزء منها بالتسـرب وجـزء آخـر بـالبخر، ویتوقـف الفقـد بالتسـرب علـى طبیعـة 
أمـــا الفقـــد بـــالبخر . التربـــة التـــي یتكـــون منهـــا قـــاع النهـــر، وكـــذلك الجوانـــب المُبطنـــة لـــه

وفــي المنــاطق . فیتوقــف علــى ســرعة الریــاح ، ودرجــة تشــبع الهــواء، والإشــعاع الحــراري
ة تُعد معدلات البخر من أعلى المعدلات حیث تبلغ في بعض المنـاطق نحـو ربـع الحار 

حجم الإیراد المائي، والمشكلة في مثل هذا النوع من الفقد أنه یصعُب إعـادة اسـتخدامه 
هناك مقـاییس عدیـدة و.مرة أخرى بشكل صناعي لأنه یُكمل دورة التوازن الهیدرولوجي

المیــاه مــن المســطحات المائیــة، وهــذه المقــاییس تُســتخدم فــي عملیــة قیــاس حجــم تبخــر 
جمیعــاً رغــم اختلافهــا ســواء مــن الناحیــة الفنیــة أو مــن ناحیــة عملیــات الحســاب المرافقــة 

:لها إلا أنها تشترك في بعض الصفات الأساسیة، وذلك على النحو التالي
لیـه الـذي یـتم الاسـتناد إ" المعیـاري"أن سطح الماء المكشوف هو المستوى القیاسـي -

.في عملیات القیاس
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أن ســطح المــاء فــي الوعــاء المســتخدم یعــادل مســتوى ســطح الأرض، وعلــى ذلــك -
تكـــون تلـــك الأوعیـــة مدفونـــة فـــي بـــاطن الأرض، وفـــي هـــذه الحالـــة یلـــزم أن یرتكـــز 
الوعاء على قاعدة خشبیة بارتفـاع مناسـب، أو أن یكـون الوعـاء طافیـاً علـى سـطح 

.الماء
.قدم مربع6لا تقل عن أن مساحة سطح وعاء الجهاز-
. أن عمق المیاه في الوعاء لا یقل عن قدمین-
في بدایة عملیة القیاس یتم ملئ الوعـاء حتـى یصـل سـطح المـاء إلـى أعلـى تـدریج -

.مُسجل على الوعاء
.بعد فترة زمنیة محددة یتم قیاس عمق المیاه المُسجل على تدریج الوعاء-
كمیــة المیــاه المُتبخــرة فــي وحــدة الــزمن، یُحســب الفــرق بــین القــراءتین فیُمثــل حجــم-

.یوم/ وتقُاس بالمللیمتر
في حالة سقوط الأمطار أثناء یوم القیاس فإن حجم كمیة البخـر تعـادل الفـرق بـین -

كمیـــة المیـــاه المتســـاقطة خـــلال الیـــوم وبـــین قراءتـــي مقیـــاس البخـــر فـــي ذلـــك الیـــوم 
.والیوم التالي له مباشرة

فـي قیـاس حجـم التبخـر مـن بحیـرات التخـزین تأخــذ هنـاك معـادلات عدیـدة تُسـتخدم-
فـــي اعتبارهـــا ضـــغط بخـــار المـــاء المشـــبع الملامـــس لســـطح المـــاء، وضـــغط بخـــار 

. الماء الفعلي، وسرعة الریاح في طبقات الهواء السفلیة، وغیرها من العوامل

قیاسات المیاه الجوفیة
عتها الحقلیــة  وهــو مــا مــن المعــروف أن حبیبــات التربــة تجــذب مــن المیــاه مــا یُعــادل ســ

، أمــا مــا زاد عــن ذلــك فیتســلل مــن خــلال مســام التربــة بفعــل الجاذبیــة "بالتشــرب"یُعــرف 
الأرضـــیة حتـــى یصـــل إلـــى طبقـــة غیـــر منفـــذة للمیـــاه تتجمـــع فوقهـــا هـــذه المیـــاه مكونـــة 

ومـن المعـروف أیضـاً أم جمیـع الخزانـات الجوفیـة تسـتند بالضـرورة فــي . خزانـات جوفیـة
صماء غیر منفذة للمیاه، أما سطح هـذه الخزانـات فیختلـف مـن منطقـة قاعها إلى طبق

فــإذا كــان ســطح هــذه الخزانــات یتكــون أیضــاً مــن طبقــة غیــر منفــذة للمیــاه . إلــى أخــرى
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، أما إذا كان سـطح الخـزان "الخزان الجوفي المحصور"یُطلق علیه في هذه الحالة اسم 
، وإذا كانــت "الخــزان الجــوفي الحــر"یتكــون مــن طبقــات منفــذه للمیــاه فیُطلــق علیــه اســم 

الطبقة السطحیة تتكون من طبقة طینیة سـمیكة قلیلـة النفاذیـة تعلـو طبقـة الرمـل والـزلط 
الخـــزان الجـــوفي شـــبه "الحاملـــة للمیـــاه فإنـــه یُطلـــق علـــى الخـــزان فـــي هـــذه الحالـــة اســـم 

وفي جمیع الأحـوال فـإن معرفـة حجـم میـاه كـل خـزان، ومعرفـة حجـم تجـدد . "المحصور
لمیــاه فیــه یُعــد مــن الضــرورات العِلمیــة الخاصــة بتحدیــد حجــم الســحب الآمــن مــن هــذه ا

ویُعَــد هــذا النــوع مــن القیاســات أكثــر الدراســات صــعوبة مــن حیــث عــدم الدقــة . الخزانــات
رغـــم تطـــور وســـائل القیـــاس الحدیثـــة -حیـــث ترتفـــع فیهـــا درجـــة اللایقـــین-فـــي النتـــائج 

ص مـن إجـراء مثـل تلـك الدراسـات والحسـابات والاستشعار عـن بُعـد، ومـع ذلـك فـلا منـا
والطریقـــة . التـــي یترتـــب علیهـــا تقـــدیر حجـــم مســـاحات الأراضـــي التـــي یُمكـــن زراعتهـــا

"الآبـار الاختباریـة"البسیطة لدراسة خزانات المیاه الجوفیة هـي الطریقـة المعروفـة باسـم 
نســـوب حیــث یــتم حفــر بئـــر اختبــاري یــتم ســـحب المیــاه منــه بمعــدل ثابـــت، ثــم یُقــاس م

ســطح المیــاه فــي الآبــار المحیطــة بهــذا البئــر الاختبــاري، وفــي نفــس الوقــت یــتم ســحب 
عینــات المیــاه لتحلیلهــا، وبمعرفــة فــروق المنســوب فــي هــذه الآبــار ومقارنتهــا بمعــدلات 
سـحب المیــاه مـن البئــر الاختبـاري یُمكــن باسـتخدام معــادلات خاصـة تقــدیر حجـم المیــاه 

دیـــد مـــن العوامـــل التـــي تـــؤثر علـــى حركـــة المیـــاه فـــي حیـــث توجـــد الع. فـــي ذلـــك الخـــزان
.الخزانات الجوفیة، والتي یجب أن تؤخذ في الاعتبار عند عملیة الحساب

یاه الأنهارقیاسات م
ســبق التأكیــد علــى أهمیــة قیــاس حجــم تــدفق المیــاه فــي الأنهــار، وعــادة مــا تــتم 

قیاســیة محفــورة عملیـة القیــاس تلــك مــن خــلال أعمــدة مقــاییس رخامیــة مدرجــة بعلامــات
فـــي العـــادة بحیـــث یصـــعب محوهـــا، وعـــادة مـــا یـــتم تثبیـــت هـــذه الأعمـــدة علـــى منشـــآت 
خرســـانیة لا تســـمح بهبوطهـــا، أو تكـــون مُثبتـــه علـــى منشـــآت نهریـــة قائمـــة بالفعـــل مثـــل 

أمـا عـن . الكباري والقناطر وغیرها، وهذه المقاییس تقوم بقیاس منسوب الماء في النهـر
اري المائیـــة كالأنهـــار والتـــرع والریاحـــات فیـــتم قیاســـها بـــالمتر تصــرفات المیـــاه فـــي المجـــ

، فـــإذا كـــان تصـــرف إحـــدى التـــرع علـــى ســـبیل المثـــال )ثانیـــة/ 3م(المُكعـــب فـــي الثانیـــة 
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3م150ثانیة فإن ذلك یعني أنه عند أي قطاع في هذه الترعة یمر مـا حجمـه / 3م150

صــل ضــرب ســرعة المیــاه والتصــرف ببســاطة یعنــي حا. مــن المیــاه فــي الثانیــة الواحــدة
وفــي . ثانیــة فــي مســاحة قطــاع الترعــة الــذي یُقــاس بــالمتر المربــع/ التــي تقُــاس بــالمتر

جمیع الأحوال فإنه یُفضّل قیاس التصرفات عنـد أكثـر مـن موقـع علـى النهـر بشـرط أن 
متــر علــى الأقــل حتــى 300یتســم هــذا الموقــع بالانتظــام فــي الاســتقامة والعُمــق لمســافة 

كمــا یُفضّـل أیضــاً أن یكــون . أخطــاء القیـاس فــي حســاب مسـاحة المقطــع یُمكـن تلافــي
ذلك الموقع بعیـداً عـن العوامـل التـي یُمكـن أن تـؤثر علـى سـرعة المیـاه مثـل القـرب مـن 

وتتـوفر حالیـاً العدیـد . روافد الأنهار أو القناطر والسدود حیث تكون المیاه أكثـر انـدفاعاً 
یُمكـــن مـــن خلالهـــا قیـــاس ســـرعة المیـــاه ، وقیـــاس مـــن المُعـــدات والوســـائل الفنیـــة التـــي

وبعـد التوصـل لحســابات قـیم التصـرفات یـتم تسـجیل هـذه البیانــات . مسـاحة قطـاع التـرع
في جـداول زمنیـة یُمكـن بعـد تجمیعهـا التعـرف علـى حجـم التصـرفات المائیـة فـي النهـر 

سلاســـل ویُمكـــن أیضـــاً مـــن خـــلال دراســـة ال. أو الترعـــة خـــلال أســـابیع أو شـــهور الســـنة
الزمنیة معرفة التغیرات الموسـمیة التـي تحـدث فـي تلـك التصـرفات المائیـة بحیـث یُمكـن 
التنبــؤ بحالــة المیــاه فــي مجــرى النهــر علــى مــدار العــام، كمــا یُمكــن مــن خــلال حســاب 
معــدلات التـــراكم التعـــرف علـــى حجــم التخـــزین إذا مـــا كانـــت هــذه الأنهـــار نصـــب علـــى 

.   بحیرات

مقايیس نھر النیل
حتفظ المعابد المصـریة القدیمـة بـأول مقـاییس أعـدها الإنسـان المصـري لقیـاس مسـتوى ت

وتوجـد هـذه . الماء في النهر، حیـث كانـت المعابـد القدیمـة تقُـام عـادة بـالقرب مـن النهـر
المقــاییس فــي شــكلها البــدائي علــى هیئــة درجــات ســلم تنــزل مــن ســطح المعبــد إلــي بئــر 

ـــدما یـــأتي ال ـــر، یتصـــل بمـــاء النهـــر، فعن ـــاه تغمـــر  كامـــل درجـــات البئ فیضـــان فـــإن المی
وعنـــدما یأخـــذ الفیضـــان فـــي الانحســـار فـــإن هـــذه المیـــاه تنســـحب تـــدریجیاً لتكشـــف عـــن 
المزیــد مــن الــدرجات، والتــي كانــت مُرقمــة فــي العــادة، وتــدل كــل درجــة علــى منســوب 

هـذا وفي مرحلة تالیة كان یتم إعداد المقیاس ملتصقاً على جـدار المعبـد، وكـان. محدد
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المقیــاس مكــون فــي العــادة مــن عمــود مــن الرخــام یــتم تدریجــه علــى مســافات متســاویة 
. بحیث یدل كل تدریج على مستوى منسوب النهر

وقـــد اســـتمر هـــذا الاهتمـــام حتـــى بعـــد دخـــول العـــرب مصـــر حیـــث قـــاموا ببنـــاء 
عهـد ففـي . مقاییس جدیدة تنقسم إلى أذرع، وكل ذراع ینقسـم إلـى أربـع وعشـرین إصـبعاً 

، وثالـث فـي دندرة، وآخر فـي حلوانتم بناء ثلاثة مقاییس، واحد في عمرو بن العاص
هنـاك رأي آخـر یقـول -مقیاساً للنیل في حلوان عبد العزیز بن مروانكما بني . أنصنا

قـامسـلیمان بـن عبـد الملـك وفـي خلافـة . -عمرو بن العـاصبأنه أعاد تجدید مقیـاس 
ــوخي ــد التن ــن زی ــأســامة ب ــرة الروضــةراج مصــر ببنــاء مقیــاس فــي عامــل خِ عــام جزی

ببناء مقیاس للنیل فـي جزیـرة الروضـة المتوكل على االله العباسيهـ، ثم قام الخلیفة 97
، وقـد عُثِـرَ علـى هـذا المقیـاس ووُجِـدَ مكتوبـاً "المقیـاس الجدیـد"هـ عُرِفَ باسم 247عام 
، وصـلى االله علـى سـیدنا محمـد بسم االله الرحمن الرحیم ، الحمد الله رب العالمین" علیه 

الإمـام المتوكـل علـى االله أمیـر المـؤمنین ببنـاء هـذا عبـد االله جعفـرسید المرسلین، أمـر 
المقیــاس الهاشــمي لتُعــرَف بــه زیــادة النیــل ونُقصــانه، وأطــال االله بقــاء أمیــر المــؤمنین ، 

زاده فـي الخیـر وأدام له العِز والتمكن والظفر على الأعداء وتتـابع الإحسـان والنعمـاء، و 
الحاســب فـــي رجـــب ســنة ســـبع وأربعـــین أحمـــد بـــن محمـــدكتبـــه . رغبــة، وبالرعیـــة رأفــة

مقیــاس الروضــة بأنــه عمــود رخــام أبــیض مُــثمن فــي ابــن جبیــروقــد وصــف ". ومــائتین
موضع ینحصر فیه الماء عند انسیابه، وهو مُفصل على اثنـین وعشـرین ذراعـاً مُقسـمة 

أن المقیــاس عبــارة عــن المقدســيویــذكر . بالأصــابععلــى أربعــة وعشــرین قســماً تُعــرف 
بِركـــة وســـطها عمـــود طویـــل فیـــه علامـــات الأذرع والأصـــابع، وعلیـــه وكیـــل یرفـــع إلـــى "

السـلطان فـي كـل یـوم مقــدار مـا زاد، ثـم یُنـادي المُنــادي زاد االله الیـوم فـي النیـل المبــارك 
اثنــي عشــر ذراعــاً، وإذا بلــغ كـذا كــذا وعلــى االله التمــام، ولا یُنــادى علیــة إلا بعــد أن یبلــغ 

ولا یخـرج المنـادي "  أربعة عشر سُقي أسفل الإقلیم، فإذا بلغ ستة عشـر استبشـر النـاس
إلــى النــاس إلا بعــد موافقــة الســلطان حتــى لا یحــدث اضــطراب بــین النــاس إذا مــا كــان 

بـأن لا یُنـادى علـى المقیـاس إلا المعز لدین االله الفـاطميوقد أمـر . المنسوب منخفضاً 
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ذراعاً لِما شـاهده مـن قلـق واضـطراب النـاس، وحجـب التجـار للغـلال 16بعد أن یصل 
وقــد اهــتم . جــوهر الصــقليمــن الأســواق، ولا یطّلــع علــى المنســوب غیــر الخلیفــة وقائــدة 

ــن المؤرخــون العــرب بتســجیل مقیــاس النیــل عنــد ذِكــر أهــم أحــداث كــل ســنة ، فنجــد  اب
" بعنـوان "كنـز الـدرر وجـامع الغـرر"كتابـه یستهل أحـداث كـل سـنة فـي أیبك الدواداري

فـي أبـا المحاسـن ابـن تغـري بـردي، كما أن " …………النیل المبارك في هذه السنة 
أمـر النیـل فـي " یخـتم كـل سـنة بعنـوان "النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقـاهرة"كتابه 

كتابــه عنــد مطلــع القــرن العشــرین لیُقــدم أمــین ســاميثــم یــأتي . 10" ……هــذه الســنة 
الخــاص بتــاریخ مصــر بحیــث یكــون الأســاس فیـــه هــو حالــة فیضــان النیــل، حتــى أنـــه 

، ویُعّد حالیاً من أهم المراجع العلمیـة فـي هـذا "تقویم النیل"أطلق على هذا الكتاب اسم 
المجــال نظــراً لأنــه قــام بــالتحقق مــن المناســیب المــذكورة مــن أكثــر مــن مرجــع ثــم یُــرجح 

.أكثرها ثقة

یب أعالي النیلمقايیس مناس
تحظـــى عملیـــات قیـــاس میـــاه نهـــر النیـــل حالیـــاً بـــأكبر قـــدر مـــن الاهتمـــام، وتبـــدأ تلـــك 

فالإضــافة إلــى محطــات الأرصــاد التــي . العملیــات مــن منطقــة المنــابع وحتــى المصــبات
تقــوم برصــد وقیــاس التغیــرات الجویــة هنــاك عــدد مــن المقــاییس التــي تُســتخدم فــي قیــاس 

مقـاییس مقامـة علـى منشـآت نهریـة كالخزانـات والقنـاطر، ویـتم وهـذه ال. حجم میاه النهـر
تســـجیل مســـتوى منســـوب النهـــر خلـــف وأمـــام مواقـــع القیـــاس أســـبوعیا، وبحســـاب الفـــرق 

ویُمكـــن حصـــر تســـعة مقـــاییس هامـــة . یُمكـــن حســـاب حجـــم التـــدفق عنـــد نقطـــة القیـــاس
روصـیرص ال–المقـرن –الملاكـال "لمناسیب نهر النیل خارج الحدود المصـریة، وهـي 

، وجمیـــع هـــذه "دنقـــلا–3عطبـــرة ك–الحدیبـــة –الثمانیـــات –الخرطـــوم –ســـنار –

مة للكتاب، ، الهيئة المصرية العارؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر في العصر الفاطميأمينة الشوربجي، 10-
. 196–194م، صص 1994القاهرة، 

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية: مصر في عهد الولاةسيدة إسماعيل كاشف، 
.178م، ص 1988
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ویوضــــح الجــــدول التــــالي علــــى ســــبیل المثــــال فــــرق . النقــــاط تســــتخدم المقیــــاس المتــــري
الروصـــیرص وســـنار المنســـوب الشـــهري للمیـــاه أمـــام وخلـــف ثـــلاث مواقـــع للقیـــاس هـــي 

أن أعلـى فـرق للمنسـوب یـدل علـى زیـادة ومن خلال المقارنة یتبـین بسـهولة . والخرطوم
یكــون مقیــاس الروصــیرصفعنــد . حجــم الســحب مــع ضــعف الإیــراد، والعكــس صــحیح

متـراً فـي شـهر ینـایر 39.04وهـو " ضعف إیراد مع زیادة سحب"أقصى فرق للمنسوب 
ـــى فـــرق  ـــادة إیـــراد مـــع ضـــعف ســـحب"بینمـــا یبلـــغ أدن ـــراً فـــي شـــهر 19.43وهـــو " زی مت

متـراً فــي 17.82یتحقـق أیضـاً أقصـى فــرق منسـوب وهـو ارخـزان ســنوعنـد . أغسـطس
مــع . متــراً فــي شــهر أغســطس7.92شــهر ینــایر، بینمــا یتحقــق أقــل فــرق منســوب وهــو 

ملاحظـــة أن المقارنـــة بـــین فــــروق المناســـیب عنـــد مختلــــف المقـــاییس لا تعطـــي دلالــــة 
یكـون دالاً الـذي لا یتجـاوز المتـران قـد الحدیبیـةمحددة لأن الفرق الضئیل عند مقیاس 

حیـث یصـل الفـرق إلـى نحـو الروصـیرصعلى حجم أكبـر مـن المیـاه باسـتخدام مقیـاس 
متــراً، ویرجــع ذلــك إلــى اتســاع مســاحة حجــز المیــاه ومــن ثــم حجــم تــدفق المیــاه فــي 40

ونجد أن أقصى تصرف لمیاه نهر النیل عند هذه المقـاییس الـثلاث یكـون . وحدة الزمن
ســنار، وعنــد 3ملیــون متــر12.156روصــیرصالفــي شــهر أغســطس حیــث یبلــغ عنــد 

رغـم اخـتلاف الفـارق فـي 3ملیـون متـر12.026الحدیبیة، وعند 3ملیون متر11.655
.المناسیب

مقايیس مناسیب النیل في مصر
یتم رصد وقیاس میاه نهر النیل في مصر حالیاً من خلال ثلاث حلقات 

ناصر، والثانیة في رئیسیة، تتمثل الحلقة الأولى في قیاس منسوب بحیرة 

سلسة قناطر مصر العلیا، أما الحلقة الثالثة فتتمثل في سلسلة قناطر الوجه 
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وبمعرفة فرق المنسوب یُمكن حساب حجم تصرف المیاه، والتحكم . البحري

.فیه لتلبیة الاحتیاجات من المیاه في التوقیت المناسب

طولي أمام وخلف مواقع الروصیرص متوسط مناسیب النیل الشهریة بالمتر ال) 17( جدول رقم 
.م1997وسنار والحدیبة خلال عام 

الحدیبةسنارالروصیرصالبیان
خلفأمامخلفأمامخلفأمام

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو
یولیو

أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

480.76
479.73
478.22
476.34
472.80
469.76
467.48
467.47

477.26
480.85
480.96
481.00

441.72
441.58
441.65
441.95
442.04
444.15
446.74
448.04
444.88
444.75
444.33
442.74

21.26
19.83
19.13
18.82
18.67
17.69
17.22
17.20
19.31
21.01
21.60
21.70

3.44
4.46
3.80
4.18
4.54
5.54
7.62
9.28
6.55
6.42
6.30
4.52

13.16
12.85
12.77
13.50
13.28
13.61
15.25
17.03
14.98
14.61
14.85
13.54

11.48
11.41
11.31
11.92
11.77
12.15
13.84
15.59
13.46
13.00
13.24
12.07

: جُمِع وحُسِبَ من: المصدر
القــاهرة، ، 12414-71مرجــع رقـم ، نشــرة الـري والمــوارد المائیـة، الجهـاز المركـزي للتعبئــة العامـة والإحصـاء-

.22-21م، صص 1997

مقیاس بحیرة ناصر
یــــتم قیــــاس منســــوب المیــــاه فــــي بحیــــرة ناصــــر باســــتخدام مقیــــاس متــــري مــــدرج، ونظــــراً 

یــرة، واتســاع مســاحة ســطح البحیــرة كلمــا ازداد ارتفــاع لاخــتلاف مســاحة قطاعــات البح
منسوب الماء بها فإنه یُمكن فقط عن طریق جداول خاصة معرفة حجـم مخـزون المـاء 

وبشـــكل عـــام فـــإن بحیـــرة ناصـــر تحتـــل الآن أهمیـــة . فـــي البحیـــرة المقابـــل لكـــل منســـوب
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ات خاصــة بالنســبة لوجــه الحیــاة فــي مصــر كلهــا، ومــن ثــم تجــري بشــكل مســتمر دراســ
م 1990وعلــى ســبیل المثــال فعنــدما تــراوح منســوب المیــاه فــي البحیــرة عــام . خاصــة بهــا

متـــــر فـــــإن ذلـــــك كـــــان یعنـــــي تـــــراوح حجـــــم المخـــــزون بـــــین 170.76–163.98بـــــین 
178.55–175.50، وعنـدما تـراوح المنسـوب بـین 3ملیار متر94.805–73.518

140.568–123.9ین م فكـــان ذلـــك یعنـــي تـــراوح حجـــم المخـــزون بـــ1997متــر عـــام 

م، وحجـم 1997والجدول التالي یوضح المنسوب الشهري للبحیرة في عـام . 3ملیار متر
.   المخزون من المیاه المقابل لكل منسوب

في بحیرة ناصر 3مناسیب المیاه بالمتر الطولي ، ومخزون المیاه بالملیار متر) 18( جدول رقم 
.م1997عند نهایة كل شهر خلال عام 

المخزونالمنسوبالتاریخالمخزونالمنسوبالتاریخ
ینایر31
فبرایر28
مارس31
إبریل30
مایو31
یونیو30

187.32
178.00
177.48
177.15
176.61
175.65

139.388
137.500
134.588
132.740
129.794
124.680

یولیو31
أغسطس31

سبتمبر30
اكتوبر31
نوفمبر30
دیسمبر31

175.50
177.11
177.73
177.98
178.39
178.55

123.900
132.516
135.988
137.388
139.801
140.568

: جُمِع وحُسِبَ من: المصدر
القــاهرة، ، 12414-71مرجــع رقـم ، نشــرة الـري والمــوارد المائیـة، الجهـاز المركـزي للتعبئــة العامـة والإحصـاء-

.33م، ص 1997
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ن المیاه في بحیرة ناصر مقابل مناسیب البحیرةحجم مخزو) 19( جدول رقم 
)، والمنسوب بالمتر الطولي3الحجم بالملیار متر(

المخزونالمنسوبالمخزونالمنسوبالمخزونالمنسوب
126
127
128
129
130

131
132
133
134
135

136
137
138
139
140

141
142
143
144
145

8.5
9.2
9.9
10.6
11.3

12.1
12.9
13.7
14.6
15.6

16.6
17.6
18.7
19.9
21.2

22.5
23.8
25.2
26.7
28.3

146
147
148
149
150

151
152
153
154
155

156
157
158
159
160

161
162
163
164
165

29.9
31.6
33.4
35.3
37.3

39.3
41.3
43.5
45.7
48.1

50.5
53.1
55.7
58.5
61.5

64.5
67.6
70.9
74.3
77.9

166
167
168
169
170

171
172
173
174
175

176
177
178
179
180

181
182
183
184
185

81.5
85.3
89.2
93.3
97.6

101.9
106.4
111.2
116.1
121.3

126.5
131.9
137.5
143.4
149.5

155.8
162.3
168.9
175.7
182.7

:المصدر
م، 1978، وزارة الــري واستصــلاح الأراضــي، القــاهرة، مصــر والنیــل بعــد الســد العــاليعبــد العظــیم أبــو العطــا، -

.78–76صص 
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.م1997متوسط مناسیب النیل الشهریة بالمتر الطولي أمام وخلف مواقع القیاس في مصر العلیا خلال عام ) 20( جدول رقم 
قناطر أسیوطقناطر نجع حماديطر اسناقناخزان أسوانالبیان

خلفأمامخلفأمامخلفأمامخلفأمام
ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو
یولیو

أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

107.93
108.09
107.62
107.97
108.38
108.70
109.42
108.52
108.00
107.82
108.01
108.04

82.34
83.07
83.61
83.73
84.46
85.45
85.45
84.79
83.51
82.98
82.95
81.93

78.03
78.48
78.87
78.88
79.00
79.00
78.67
78.79
78.11
78.57
78.40
77.49

71.51
72.29
72.83
72.91
73.66
74.87
74.83
74.15
72.87
72.27
72.36
71.39

64.98
65.10
65.32
65.23
65.30
65.38
65.29
65.39
65.15
65.10

65.09
64.66

58.88
59.63
60.17
60.22
60.85
62.08
62.04
61.48
60.23
59.58
59.74
58.80

48.15
48.86
49.46
49.52
49.69
50.19
50.09
50.12
49.14
48.52
48.30
48.44

44.32
44.98
45.46
45.53
46.08
47.27
47.21
46.76
45.69
45.01
45.21
44.59

: جُمِع وحُسِبَ من: المصدر
ــري والمــوارد المائیــة، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء- م، صــص 1997القــاهرة، ، 12414-71مرجــع رقــم ، نشــرة ال

21-22.

مقايیس مصر العلیا
تتمثــل مقــاییس میــاه نهــر النیــل فــي مصــر العلیــا فــي أربعــة مقــاییس رئیســیة واحــد مقــام 

نجـع حمـادي –إسـنا "ثلاثـة مقـاییس مقامـة علـى القنـاطر الـثلاث ، و خزان أسوانعلى 
ویوضــح الجــدول الســابق كمثــال عــام مناســیب هــذه المقــاییس أمــام وخلــف . "أســیوط–

ویُلاحـــــظ بشـــــكل عـــــام اتجـــــاه مناســـــیب المیـــــاه نحـــــو . م1997المواقـــــع المختلفـــــة لعـــــام 
ناسـیب كـل مــن الانخفـاض كلمـا اتجهنـا شــمالاً، بمعنـى أن مناسـیب أسـوان أعلــى مـن م

.اسنا، ونجع حمادي ، وأسیوط على الترتیب

متوسط مناسیب النیل الشهریة بالمتر الطولي أمام وخلف مواقع القیاس في الوجه البحري خلال عام ) 21( جدول رقم 
.م1997
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قناطر زفتىقناطر ادفینادلتا فرع دمیاطدلتا فرع رشیدالبیان
خلفمامأخلفأمامخلفأمامخلفأمام

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو
یولیو

أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

15.47
16.35
16.67
16.58
16.61
16.52
16.42
16.55
16.29
16.09
16.08
16.15

12.95
12.86
12.94
12.96
13.07
13.13
13.10
13.08
13.00
12.90
12.93
12.90

15.47
16.32
16.64
16.56
16.59
16.48
16.35
16.49
13.23
16.06
16.08
16.15

13.08
13.19
13.28
13.31
13.44
13.93
13.92
13.67
13.40
13.11
13.24
13.19

2.12
2.57
2.80
2.17
2.52
2.36
2.04
2.26
2.04
1.77
1.73
2.09

0.12
0.08
0.06
0.05
0.10
0.21
0.33
0.24
0.21
0.12
0.22
0.31

7.48
9.15
9.20
9.08
9.18
9.14
9.01
9.07
8.87
8.48
8.45
8.91

5.57
5.55
5.68
5.64
5.67
5.82
5.78
5.71
5.69
5.57
5.62
5.51

: جُمِع وحُسِبَ من: المصدر
، 12414-71مرجع رقم ، نشرة الري والموارد المائیة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء-

.22-21م، صص 1997القاهرة، 

مقايیس الوجه البحري
أمــا مقــاییس الوجــه البحــري فتتمثــل فــي ثــلاث مقــاییس رئیســیة، واحــدة منهمــا مزدوجــة 

ویحـدث دمیـاطلفـرعوالآخـر مخصـص لفـرع رشـیدواحد مخصـص یوجد بها مقیاسان
ثــم . حیــث یبــدأ نهــر النیـل عنــدها فــي التفــرع إلــى هــذین الفــرعینقنــاطر الــدلتاذلـك عنــد 

قنــاطر زفتــى، ومقیـاس عنـد فـرع رشــیدعلــى قنــاطر إدفینـایوجـد بعـد ذلــك مقیـاس عنـد 
ــاطعلــى  ــرع دمی لمقــاییس أمــام ویوضــح الجــدول الســابق كمثــال عــام مناســیب هــذه ا. ف

.م1997وخلف المواقع المختلفة لعام 

تقدير الاحتیاجات من میاه الري
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ـــا المائیـــة بهـــذا القـــدر مـــن المحدودیـــة یُصـــبح مـــن الضـــروري حســـاب  إذا كانـــت مواردن
ونظـرا لأن اسـتخدام المیـاه لـري المحاصـیل . احتیاجاتنا مـن المیـاه بقـدر أكبـر مـن الدقـة

مـــــن جملـــــة % 80.5المیـــــاه حیـــــث تُمثـــــل نســـــبه قـــــدرها یُعـــــد الاســـــتخدام الأكبـــــر لهـــــذه
ولتقـدیر الاحتیاجـات المائیـة اللازمـة لـري المحاصـیل یلـزم التعـرف . الاحتیاجات المائیة

المزروعــة خصــائص المحاصــیلفــي دراســة الأولــىتتمثــل : علــى أربــع عناصــر رئیســیة
مواعیــد مــن حیــث مواعیــد الزراعــة ، وأفضــل مواعیــد لــري المحصــول أثنــاء النمــو، ثــم

، أي نظـام تتـابع زراعـة نظـام الزراعـةفیتمثـل فـي معرفـة الثـانيأمـا العنصـر . الحصاد
ــدورة الزراعیــةالمحاصــیل علــى قطعــة الأرض الواحــدة، وهــو مــا یُعــرَف  والعنصــر . بال

، أي نظـام تتـابع الـري بـین قطـع الأرض، وهـو مـا یُعـرَف نظام الـريهو معرفة الثالث
اللازمـــة تقـــدیر المقننـــات المائیـــةوالأخیـــر فهــو الرابـــعصــر أمـــا العن. بمناوبــات الـــري

لمختلــف المحاصـــیل، أي متوســط كمیـــة المیــاه اللازمـــة لــري كـــل محصــول ابتـــداء مـــن 
.تمهید الأرض إلى میعاد الحصاد

موسمیة المحاصیل
تعرف الزراعـة المصـریة نظـام الزراعـة الكثیفـة، أي نظـام زراعـة الأرض أكثـر مـن مـرة 

فعلــى ســبیل المثــال كانــت مســاحة الأرض الزراعیــة فــي مصــر . لزراعیــةخــلال الســنة ا
ـــــدر بنحـــــو  ـــــون فـــــدان عـــــام 6.721تقُ ـــــدرت مســـــاحة المحاصـــــیل 1995ملی م، بینمـــــا قُ

وعلــى . ملیــون فــدان، وهــي مــا تُعــرف بالمســاحة المحصــولیة13.234المزروعــة بنحــو 
رتین فــي أي أن الأرض تــزرع مــ1.969المحصــولي نحــو معامــل التكثیــفذلــك یبلــغ 

العـــام تقریبـــا، إلا أن ذلـــك لا یعنـــي أن معامـــل التكثیـــف الزراعـــي یبلـــغ تلـــك القیمـــة فـــي 
جمیــع الأراضــي فهنــاك أراضــي تُــزرع مــرة واحــدة، وأراضــي أخــري تتجــاوز المــرتین فــي 

: ومـــن المعـــروف أن محاصـــیل الزراعـــة المصـــریة تـــزرع فـــي ثـــلاث مواســـم هـــي. العـــام
حیـث أن مـا تجـود زراعتـه فـي أحـد . والموسم النیلـيالموسم الشتوي، والموسم الصیفي، 

المواســم لا تجــود زراعتــه فــي مواســم أخــرى، وعلــى ذلــك فــإن التركیــب المحصــولي تــتم 
وبمعرفــة المســاحة المزروعــة لكــل محصــول، . دراســته مــن خــلال تلــك المواســم الــثلاث
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محصــول ومنطقــة الزراعــة، وعمــق المیــاه المطلوبــة للــري، وعــدد مــرات الــري اللازمــة لل
مـــن لحظـــة زراعتـــه إلـــى لحظـــة حصـــاده  یُمكـــن تقـــدیر المقننـــات المائیـــة اللازمـــة لكـــل 

.محصول في كل منطقة

المحاصیل الشتوية
وهــى المحاصـــیل التـــي تـــزرع فــي الموســـم الشـــتوي الـــذي یبــدأ عـــادة فـــي شـــهر نـــوفمبر 

لیدیـة وتعد محاصیل هـذا الموسـم مـن المحاصـیل التق. وینتهي في مایو من العام التالي
وتوضــح بیانــات . فــي الزراعــة المصــریة، التــي كانــت تعتمــد أساســاً علــى ري الحیــاض

یحتــل نحــو نصــف مســاحة المحاصــیل الشــتویة ، ونحــو ربــع البرســیمم أن 1995عــام 
% 35.7في المرتبة التالیة حیـث یحتـل نحـو القمحویأتي . المساحة المحصولیة الكلیة

كمـا . من المساحة المحصولیة الكلیـة% 16.6من مساحة المحاصیل الشتویة ، ونحو 
بمساحات ضئیلة، وهـو مـن المحاصـیل الجدیـدة المضـافة بنجر السكریظهر محصول 
:أما نظام ري هذه المحاصیل فهو على النحو التالي. للموسم الشتوي

یـزرع القمـح فـي أواخـر الخریـف خـلال شـهر نـوفمبر، ویـتم نضـجه وحصــاده :القمـح-
ویحتــاج الحصــول إلــى ریــة قبــل الزراعــة، ثــم یحتــاج بعــد . ریــلخــلال شــهري مــارس وإب

وعلـى . سـنتیمتر للریـة7.5-6ریات بمتوسط عمق للمیاه یتراوح بین 5-4ذلك إلى 
.سنتیمتر40-30ذلك یتراوح العمق الكلي لمیاه الري بین 

یــــزرع الشــــعیر فــــي أواخــــر الخریــــف خــــلال شــــهر نــــوفمبر، ویــــتم نضــــجه :الشــــعیر-
ویحتــاج المحصــول إلــى ریــة قبــل الزراعــة، ثــم . لال شــهري مــارس وإبریــلوحصــاده خــ

ســنتیمتر 7-6ریــات بمتوســط عمــق للمیــاه یتــراوح بــین 4-3یحتــاج بعــد ذلــك إلــى 
.سنتیمتر35-25وعلى ذلك یتراوح العمق الكلى لمیاه الري . للریة

جه وحصــاده یــزرع الفــول البلــدي خــلال شــهري أكتــوبر ونــوفمبر، ویــتم نضــ:الفــول-
ویحتاج المحصول إلـى ریتـین بمتوسـط عمـق للمیـاه یتـراوح . خلال شهري مارس وإبریل

وعلـى ذلـك یتـراوح العمـق الكلـي لمیـاه الـري بـین . سنتیمتر للریة الواحـدة12-10بین 
.سنتیمتر45-55
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یــزرع العـــدس خـــلال شــهري أكتـــوبر ونـــوفمبر، ویــتم نضـــجه خـــلال شـــهري :العـــدس-
5-4ویحتـاج المحصـول إلـى ریتـین بمتوسـط عمـق للمیـاه یتـراوح بـین .مارس وإبریـل

30-25وعلـــى ذلـــك یتـــراوح العمـــق الكلـــي لمیـــاه الـــري بـــین . ســـنتیمتر للریـــة الواحـــدة

.سنتیمتر
یــزرع البرســیم خــلال شــهري ســبتمبر وأكتــوبر، ویســتمر حشــه خــلال الفتــرة :البرســیم-

ریـات، بمتوسـط عمـق للمیـاه یتـراوح بــین 4-3ویحتـاج إلـى . مـن دیسـمبر إلـى یولیـو 
45وعلـى ذلـك یتـراوح العمـق الكلـى لمیـاه الـري بـین . سنتیمتر للریة الواحـدة10-12

.سنتیمتر60-

المحاصیل الصیفیة
/ وهــى المحاصــیل التـــي تــزرع فــي الموســـم الصــیفي الـــذي یبــدأ عــادة فـــي شــهر مـــارس

محاصـیل هـذا الموسـم تـدریجیاً منـذ وقد ارتفعت أهمیـة. إبریل وینتهي في شهر سبتمبر
وفــي . عهــد محمــد علــى حیــث تــوفرت میــاه الــري بعــد بنــاء القنــاطر والســدود علــى النیــل

م یحتل محصول الذرة المركز الأول بین تلك المحاصـیل حیـث تبلـغ 1995بیانات عام 
% 17مــن المســاحة الصــیفیة، ونحــو % 37نســبة مســاحة الأرض المزروعــة منــه نحــو 

ویلاحـظ أیضـاً أن تلـك النسـب ارتفعـت كثیـراً بالمقارنـة . المحصولیة الكلیةمن المساحة 
مــن المســاحة % 4.3مــن المســاحة الصــیفیة، ونحــو % 13م حیــث كانــت 1952بعــام 

:المحصولیة الكلیة، أما نظام ري هذه المحاصیل فهو على النحو التالي

ــذرة- هري أغســطس یــزرع الــذرة خــلال شــهر مــایو، ویــتم نضــجه وجمعــه خــلال شــ:ال
ریـات، بمتوسـط عمـق للمیـاه یتـراوح بـین 4-3ویحتـاج محصـول الـذرة إلـى . وسبتمبر

-30وعلـى ذلـك یتــراوح الحجـم الكلـي لمیـاه الـري بــین . سـنتیمتر للریـة الواحـدة6-7
.سنتیمتر40
یــزرع الأرز خـــلال شـــهر مـــایو، ویـــتم نضــجه وضـــمه خـــلال شـــهري ســـبتمبر :الأرز-

ریات، بمتوسط عمق للمیاه یتـراوح بـین 10-8حصول الأرز إلى ویحتاج م. وأكتوبر
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75وعلـى ذلـك یتـراوح العمـق الكلـي لمیـاه الـري بـین . سنتیمتر للریة الواحـدة10-15

وقـــد ارتفعـــت الأهمیــــة النســـبیة لمحصـــول الأرز داخـــل المحاصــــیل . ســـنتیمتر150-
.م1995عام % 23.5م إلى 1952عام % 12الصیفیة من 

یـــزرع السمســـم خـــلال شـــهري إبریـــل ومـــایو ، ویـــتم نضـــجه خـــلال شـــهري :مالسمســـ-
ریـات ، بمتوســط عمــق للمیــاه یتــراوح 3-2ویحتــاج السمســم إلــى . أغسـطس وســبتمبر

25وعلى ذلك یتراوح العمق الكلـي لمیـاه الـري بـین . سنتیمتر للریة الواحدة5-4بین 

.سنتیمتر30-
ایـر ومـارس، ویـتم جنیـه خـلال شـهري سـبتمبر یزرع القطـن خـلال شـهري فبر :القطن-

10ریـات فـي الوجـه البحـري، ونحـو 10-8ویحتـاج محصـول القطـن إلـى . وأكتوبر 

ســـنتیمتر 10-7.5ریــة فـــي الوجـــه القبلــي، بمتوســـط عمـــق للمیــاه یتـــراوح بـــین 12-
.سنتیمتر60-50وعلى ذلك یتراوح العمق الكلي لمیاه الري بین . للریة الواحدة

یـــزرع قصـــب الســـكر خـــلال شـــهور ینـــایر وفبرایـــر ومـــارس، ویـــتم :صـــب الســـكرق-
ویحتـاج محصـول القصـب إلـى . نضجه وكسـره خـلال الفتـرة مـن أكتـوبر إلـى ینـایر

ریه في مصـر الوسـطى، ونحـو 22-18ریه في مصر العلیا، ونحو 24-28
ــــاه یتــــراوح بــــین 16-20 6-3ریــــه فــــي مصــــر الســــفلى، بمتوســــط عمــــق للمی

-90وعلـــى ذلـــك یتـــراوح العمـــق الكلـــي لمیـــاه الـــري بـــین . تیمتر للریـــه الواحـــدةســـن
. سنتیمتر150

المحاصیل النیلیة
وهى المحاصـیل التـي تـزرع فـي الموسـم النیلـي الـذي یبـدأ عـادة فـي شـهر مـایو وینتهـي 

ویعتبــر هــذا الموســم مكمــلاً للموســم الصــیفي حیــث یســتغل . نــوفمبر/ فــي شــهر أكتــوبر
وقــــد ضــــمت غالبیــــة . مـــایو/ محاصــــیل التــــي تــــم جمعهـــا فــــي شــــهر إبریــــلمســـاحات ال

محاصیل هذا الموسم إلى محاصیل الموسم الصیفي بعد بنـاء السـد العـالي، حیـث تبلـغ 
. مســاحة المحاصــیل النیلیــة حالیــاً نحــو ملیــون فــدان بعــد أن كانــت نحــو ملیــوني فــدان

حیـث بلغـت نسـبة الأراضـي وكان هذا الموسم مخصصاً بالتحدید لزراعـة الـذرة الشـامیة
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ویحتــل حالیــاً . مــن مســاحة المحاصــیل النیلیــة% 92م نحــو 1952المزروعــة منــه عــام 
فقـــــط، ویلیــــه محاصـــــیل الخضـــــر بنســـــبة % 47الأهمیــــة الأولـــــى أیضـــــاً ولكــــن بنســـــبة 

وتقترب احتیاجات محاصـیل هـذا الموسـم مـع احتیاجـات المحاصـیل المماثلـة %. 34.5
.المنزرعة في الموسم الصیفي

الخضر والفاكھة
وتغطـــى . تــزرع محاصــیل الخضــر والفاكهــة علــى مــدار العــام خــلال المواســم الــثلاث

مـــن جملـــة مســـاحة الخضـــر، تلیهـــا الخضـــر الشـــتویة بنســـبة % 43.5الخضـــر النیلیـــة 
كمـــا ارتفعـــت مســـاحة الخضـــر بشـــكل %. 21، ثـــم الخضـــر الصـــیفیة بنســـبة % 35.5

وارتفعــت . م1992ملیــون فــدان عــام 1.1م إلــى 1952ألــف فــدان عــام 287عــام مــن 
خــلال % 9.5إلــى % 3.1أیضـاً أهمیتهــا النسـبیة داخــل التركیــب المحصـولي العــام مـن 

أمــا مســاحات الفاكهــة فتضــاف خــارج المواســم الــثلاث ذلــك لأنهــا أشــجار . نفــس الفتــرة
وقـد ارتفعـت . دائمة، إلا أنه یمكن تحمیل بعض المحاصیل غیر المجهـدة للتربـة علیهـا

ألــف فــدان عــام 907م إلــى 1952ألــف فــدان عــام 94حة محاصــیل الفاكهــة مــن مســا
% 7إلــى % 1كمــا ارتفعــت أهمیتهــا النســبیة داخــل التركیــب المحصــولي مــن . م1992

وقــد شــهدت محاصــیل الخضــر والفاكهــة طفــرة كبیــرة فــي الأصــناف . خــلال نفــس الفتــرة
ومثـــال ذلـــك الفراولـــة الجدیـــدة التـــي لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل فـــي الزراعـــة المصـــریة،

ونظـــام ري هـــذه المحاصـــیل مختلـــف ومتعـــدد بـــاختلاف وتعـــدد المحاصـــیل . والكنتـــالوب
المزروعـــة لـــذلك یـــتم تقـــدیر متوســـط عـــام لزراعـــات الخضـــر الصـــیفیة، ومتوســـط عـــام 

.لزراعات الخضر الشتویة، ثم متوسط عام لبساتین الفاكهة
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الدورات الزراعیة
أن تكـرار زراعـة نفـس المحصــول علـى نفـس قطعــة الأرض توصـل الإنسـان مبكـرا إلــى 

وعلـى . یؤدى إلى تدهور إنتاجیـة ذلـك المحصـول، وذلـك نتیجـة لتـدهور خصـوبة التربـة
ذلــك فكــر أولا فــي تــرك قطعــة الأرض بــدون زراعــة للراحــة فــي موســم علــى أن یعــاود 

ثــم توصــل فــي مرحلــة . زراعتهــا فــي الموســم التــالي حتــى یحصــل علــى محصــول جیــد
الیــة إلــى تنــاوب زراعــة المحاصــیل ذات الجــذور العمیقــة مــع المحاصــیل ذات الجــذور ت

وتعـــرف الزراعـــة المصـــریة نـــوعین مـــن هـــذه الـــدورات، فـــي . القریبـــة مـــن ســـطح الأرض
حالــة تقســیم الزمــام إلــى نصــفین یــزرع كــل منهمــا بمحصــول مختلــف ثــم یتبــادلا المواقــع 

وفـي حالـة تقسـیم الزمـام إلـى ثلاثـة . الثنائیـةفي العام التالي، یُعرف ذلك النظـام بالـدورة
أقسام یُزرع كل منها بمحصول مختلف ثـم یـتم التنـاوب فـي زراعـة تلـك المحاصـیل بعـد 

.ذلك فیما یُعرف بنظام الدورة الثلاثیة

الدورة الزراعیة الثنائیة
ل مـن النظام الشائع للدورة الثنائیة في الزراعة المصـریة یتمثـل فـي زراعـة النصـف الأو 

الأرض برســیم تحــریش یعقبــه قطــن، بینمــا یــزرع النصــف الثــاني بحبــوب شــتویة یعقبهــا 
وأحیانــا تتكــون الــدورة الثنائیــة فــي نصــفها الأول مــن برســیم . أرز صــیفي أو ذرة شــامیة

تحــریش یعقبــه قطــن، ولكــن النصــف الثــاني یــتم زراعتــه بــالبقول الشــتویة ویعقبهــا عــادة 
.لمواقع في العام التالي على النحو المبین بالجدول التاليثم یتبادلا ا. الذرة الشامیة

بالدورة الزراعیة الثلاثیة
النظــام الشــائع للــدورة الزراعیــة الثلاثیــة فــي الزراعــة المصــریة یتمثــل فــي زراعــة الثلــث 
الأول مـــن مســـاحة الزمـــام بالبرســـیم التحـــریش یلیـــه القطـــن، وزراعـــة الثلـــث الثـــاني مـــن 

ثـم أرز صـیفي، أمـا الثلـث الثالـث فیُـزرع " القمـح أو الشـعیر"ویة المساحة بـالحبوب الشـت
ویـــتم تبـــادل المواقـــع . ثـــم ذرة شـــامیة صـــیفیة" برســـیم مســـتدیم أو فـــول"بـــالبقول الشـــتوریة 

.وذلك على النحو المبین بالجدول التالي. بشكل دوري خلال العامین التالیین
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تناوب الري
اه الـري، وتبـاین حجـم هـذه الاحتیاجـات خـلال نظرا لتباین احتیاجات المحاصیل مـن میـ

. فترة نمو النبات، یُصبح توفر المیاه بشكل دائم في التـرع نـوع مـن الإهـدار لتلـك المیـاه
ومن هنا جاءت فكرة توفیر المیاه فـي التـرع عنـد الحاجـة إلیهـا وتُعـرف تلـك الفتـرة باسـم 

". دور البطالـة"الفتـرة باسـموعنـدما تُحـبس المیـاه عـن التـرع تُعـرف تلـك ،"دور العمالة"
وبالإضـافة إلــى تــوفیر المیــاه فــإن حــبس المیــاه یســاعد أیضــا علــى تــوفیر الوقــت الكــافي 
. لصــرف میــاه الــري الزائــدة عــن الأراضــي ممــا یســاعد علــى نمــو النباتــات بشــكل جیــد

وعند إطلاق المیاه في الترع تكون كمیات المیاه كافیة بحیث تصل حتـى نهایـات التـرع 
مكّــن مــن ري كافــة مســاحة زمــام الترعــة، وبــذلك نضــمن عدالــة توزیــع المیــاه علــى ممــا یُ 

ویــتم تنظــیم تلــك العملیــة مــن خــلال مــا یُعــرف بفتــرة المناوبــة، ودور . جمیــع المــزارعین
عملیــــة الســــدة : كمــــا یتضــــمن نظــــام الــــري المصــــري عملیتــــین أخــــریین همــــا. المناوبــــة

.الشتویة، وعملیة طفي الشراقي

.الدورة الزراعیة الثنائیة الشائعة في الزراعة المصریة) 22(جدول رقم 

العام الزراعي الثانيالعام الزراعي الأولمساحة الزمام
برسیم تحریشالنصف الأول

قطن
حبوب شتویة
أرز صیفي

بقول شتویة
ذرة شامیة

حبوب شتویةالنصف الثاني
أرز صیفي

بقول شتویة
ذرة شامیة

برسیم تحریش
قطن
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.الدورة الزراعیة الثلاثیة الشائعة في الزراعة المصریة) 23( جدول رقم 

العام الزراعي الثالثالعام الزراعي الثانيالعام الزراعي الأولمساحة الزمام
برسیم تحریشالثلث الأول

قطن
بقول شتویة

ذرة شامیة صیفي
حبوب شتویة
أرز صیفي

حبوب شتویةالثلث الثاني
یفيأرز ص

برسیم تحریش
قطن

بقول شتویة
ذرة شامیة صیفي

بقول شتویةالثلث الثالث
ذرة شامیة صیفي

حبوب شتویة
أرز صیفي

برسیم تحریش
قطن

نظام المناوبات
أغســـطس، 15مـــایو إلـــى 16یتضـــمن نظـــام الـــري فتـــرتین للمناوبـــة تمتـــد الأولـــى مـــن 

بینمـا ".بطالـة"وسـبعة أیـام "عمالـة"وتكون مناوبة الري خلالها مناوبة ثنائیة سبعة أیام
مـایو، وتكـون مناوبـة الـري خلالهـا مناوبـة 15أغسـطس إلـى 16تمتد الفترة الثانیة مـن 

هذا فیما عـدا المسـاحات المزروعـة أرزا ".بطالة"وعشرة أیام "عمالة"ثلاثیة خمسة أیام 
وأربعـة أیــام "عمالــة"خـلال تلـك الفتــرة فتكـون مناوبــة الـري لهـا مناوبــة ثنائیـة أربعــة أیـام 

كمـــا یتضـــمن نظـــام مناوبـــات الـــري دورتـــین للمناوبـــة، واحـــدة ثنائیـــة والأخـــرى ".بطالـــة"
فــي دورة المناوبــة الثنائیــة یــتم تقســیم مســاحة زمــام الترعــة إلــى نصــفین، بحیــث . ثلاثیــة

عنــدما تــُروى أراضــي أحــد النصــفین تُحــبس المیــاه عــن أراضــي النصــف الثــاني، ثــم یــتم 
وفــي دورة المناوبــة الثلاثیــة یــتم تقســیم مســاحة زمــام . نهمــا تبعــا لفتــرة المناوبــةالتبــادل بی

ــروى أراضــي الثلــث الأول تُحــبس المیــاه عــن  الترعــة إلــى ثلاثــة أقســام، بحیــث عنــدما تُ
.أراضي الثلثین الآخرین، ثم یتم التبادل بعد ذلك بشكل دوري تبعا لفترة المناوبة
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السدة الشتوية
الري في مصر وزیادة الأعمال الصـناعیة الإنشـائیة لهـذه الشـبكة كـان مع اتساع شبكة

مــن الضــروري القیــام بعملیــات تطهیــر التــرع، وتــدبیش الجوانــب المنهــارة، وإعــادة تأهیــل 
لـذلك . أفمام الترع، وصیانة العدیـد مـن منشـآت الـري الأخـرى كطلمبـات الـري والصـرف

لمیـاه عـن شـبكة التـرع خـلال فتـرة م قرارات وزاریة خاصة بحبس ا1933صدر في عام 
ـــات "الســـدة الشـــتویة"محـــددة وهـــي والمعروفـــة باســـم  ، وذلـــك حتـــى یتســـنى إتمـــام عملی

وكانـت هـذه السـدة تتقـرر فـي فتـرة أقـل احتیاجـات الزراعـة للمیـاه . تطهیر وصیانة الترع
وهــي الفتــرة الممتــدة خــلال شـــهري دیســمبر وینــایر التــالي لـــه، وكانــت مــدة الســدة عنـــد 

تها تمتــد إلــى أربعــون یومــاً یســبقها خمســة أیـام غلــق جزئــي، ویلیهــا خمســة أیــام فــتح بـدای
یــوم فقــط یســبها ریــة عامــة 18م تــم تخفــیض مــدة الســدة إلــى 1955وفــي عــام . جزئــي

مدتها سـتة أیـام، ویسـبق هـذه الریـة أیضـاً مناوبـات ثمانیـة أیـام عمالـة وسـتة عشـر یومـاً 
وابتـداء مـن . ثة أیام ، ثم تبدأ المناوبـات المعتـادةبطالة، ویلي السدة فتح جزئي لمدة ثلا

دیسـمبر، وفـي 20م بدء في تنفیذ السـدة الشـتویة فـي الوجـه القبلـي مـن یـوم 1972عام 
ینایر، وقـدر حجـم الـوفر فـي المیـاه نتیجـة لهـذا النظـام بنحـو 10الوجه البحري من یوم 

حـبس المیـاه إلـى ثلاثـون م تم زیادة فتـرة87/1988وابتداء من عام . 3ملیون متر600
وفــي عــام . 3ملیــار متــر3یومــاً، وانخفــض بــذلك حجــم المیــاه المنطلقــة إلــى البحــر إلــى 

–مصـــر الوســـطى –مصـــر العلیـــا "م تـــم تقســـیم الجمهوریـــة إلـــى خمـــس منـــاطق 1995

یومــاً یســبقها خمســة 25مــع بقــاء فتــرة الســدة " شــرق الــدلتا–وســط الــدلتا –غــرب الــدلتا 
مــــع تطــــور الوســــائل التكنولوجیــــة . ویلیهــــا خمســــة أیــــام فــــتح جزئــــيأیــــام غلــــق جزئــــي،

الخاصـــة بعملیـــات صـــیانة التـــرع والمنشـــآت النهریـــة، فقـــد رُئـــي تجربـــة إلغـــاء الســـدة فـــي 
م، وبعـد تقیـیم التجربـة تقـرر 96/1997محافظة الفیـوم ومنـاطق الأراضـي الجدیـدة عـام 

جمهوریــــة خاصـــة بعــــد م علــــى كافـــة محافظـــات ال97/1998تنفیـــذها ابتـــداء مــــن عـــام 
ونظراً لأنـه یسـتحیل عملیـاً حـبس المیـاه حبسـاً كـاملاً حیـث . امتلاء بحیرة ناصر بالمیاه

لا یمكــن منــع المیــاه عـــن نهــر النیــل، وفرعیــة، والریاحـــات، والتــرع الرئیســیة، فقــد كـــان 
وكـان حجـم . هناك قدر من هـذه المیـاه المُنصـرفة یُلقـى بهـا إلـى البحـر دون مـا اسـتفادة
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وفتــرة حــبس المیــاه تمتــد إلــى 3ملیــار متــر7المیــاه المنصــرفة إلــى البحــر یتجــاوز تلــك
نحــو أربعــون یومــاً كمــا ســبق أن بینــا، وكــان یــتم تنفیــذ الســدة الشــتویة عبــر أربــع مراحــل 
ـــة التـــرع والمنشـــآت النهریـــة،  ـــات الصـــیانة اللازمـــة لكاف ـــاح فرصـــة إجـــراء عملی ـــى تت حت

، ثــم تــرع مصــر الوســطى، ثــم تــرع شــرق ووســط فكانــت الســدة تبــدأ لتــرع مصــر العلیــا
ونظــراً لأن هنــاك بعــض الأعمــال یســتحیل تنفیــذها . الــدلتا معــاً، وأخیــراً تــرع غــرب الــدلتا

دون حــبس المیــاه عــن التــرع، فقــد اســتثنى القــرار هــذه التــرع وصــرح بــإغلاق المیــاه عــن 
یـة فقـط علـى أن هذه الترع فقط دون سواها، وخول تلك السلطة لرؤساء الإدارات المركز 

یتم إبلاغ كافة الجهات المعنیة بمواعید الغلق، وعلى أن تكون هذه الاسـتثناءات خـلال 
:فترات محددة على النحو التالي

18الاستثناءات التي تتقرر لتـرع مصـر العلیـا تكـون خـلال الفتـرة مـن غـروب -

. دیسیمبر إلى غروب أول ینایر من السنة الجدیدة
رر لتــرع مصــر الوســطى تكــون خــلال الفتــرة مــن غــروب الاســتثناءات التــي تتقــ-

.ینایر من السنة الجدیدة18دیسمبر إلى غروب 25
الاســـتثناءات التـــي تتقـــرر لتـــرع الأراضـــي القدیمـــة بشـــرق الـــدلتا، ووســـط الـــدلتا -

ینـــایر مـــن نفـــس 25ینـــایر إلـــى غـــروب 11تكـــون خـــلال الفتـــرة مـــن غـــروب 
.السنة

راضي القدیمة بغرب الـدلتا تكـون خـلال الفتـرة الاستثناءات التي تتقرر لترع الأ-
.فبرایر من نفس العام9ینایر إلى غروب 26من غروب 

یتبــین مــن ذلــك أن للســدة الشــتویة أنصــار تضــع فوائــدها الأخــرى فــي الاعتبــار 
كالتخلص من المیاه الزائدة عن حاجة النبـات، وتحسـین أحـوال التربـة، وخفـض مسـتوى 

وفــي نفــس . فة إلــى العامــل الأهــم وهــو تزایــد مشــكلة نــدرة المیــاهالمــاء الأرضــي، بالإضــا
الوقـــت یُضـــیف أنصـــار إلغـــاء الســـدة الشـــتویة إلـــى بـــاقي الأســـباب أن هنـــاك تزایـــد فـــي 

وهـذه المسـاحات لا " الـري بـالرش وبـالتنقیط"المساحات التي تعتمد علـى الـري المتطـور 
القـومي للإنتـاج التـي تُشـیر یمكن أن تنقطـع عنهـا المیـاه، ویستشـهدون بدراسـة المجلـس
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إلــى أن جملــة الــوفر فــي المیــاه النــاتج عــن تنفیــذ الســدة الشــتویة لا یتجــاوز بــأي حــال 
على كل الأحوال فإننا نرى أن موضوع السدة الشـتویة هـو مـن . فقط3ملیون متر330

الموضوعات المُتحكم فیها مـن الناحیـة الفنیـة، ومـن ثـم لا یجـب أن یُنظـر إلـى القـرارات 
الخاصة بالسماح بـإجراء السـدة الشـتویة أو إلغائهـا علـى أنـه مـن القـرارات النهائیـة التـي 

فهــو إجــراء یخضــع للسیاســة الزراعیــة الخاصــة بكــل عــام علــى . لا یمكــن الرجــوع فیهــا
حدة لأن توفر المیاه في بحیرة ناصر من عدمه یُعد هو المتغیر الرئیسي في مثـل هـذه 

. القرارات

طفي الشراقي
ــــزرع بعــــد حصــــاد تب ــــة مــــن ال ــــرك بعــــض الأراضــــي خالی ــــدورة الزراعیــــة تتُ عــــا لنظــــام ال

ویســتمر هــذا الوضــع حتــى شــهر . المحصــول الشــتوي، فتجــف هــذه الأراضــي وتتشــقق
11، وأحیانا ابتـداء مـن یـوم 21یونیو عندما یُصَرّح بري هذه الأراضي ابتداء من یوم 

متـر مكعـب 750مة لطفـي الشـراقي بنحـو وتقُدر كمیة المیاه اللاز . یونیة عند الضرورة
.     وتُزرع هذه الأراضي عادة بالذرة بعد نحو عشرة أیام من تلك الریه. للفدان الواحد

المقننات المائیة
تُعرّف المقننـات المائیـة بأنهـا كمیـة المیـاه اللازمـة لـري فـدان واحـد مـن أحـد المحاصـیل 

لتقــدیر إجمــالي كمیــة المیــاه الــلازم وحســاب هــذه المقننــات هــام جــدا . حتــى یــتم نضــجه
ونظــرا لأن هنــاك كمیــات . توفیرهــا لجمیــع المحاصــیل المنزرعــة خــلال الســنة الزراعیــة

كبیرة من المیـاه یـتم فقـدها بـالبخر والتسـرب أثنـاء رحلتهـا مـن بحیـرة ناصـر إلـى الحقـول 
ة مــن كمیــ% 10فإنــه یلــزم تقــدیر المقننــات الواجــب صــرفها للتــرع وذلــك بإضــافة نحــو 

وعلــى ذلــك . میــاه المقــنن الحقلــي إلــى تلــك المیــاه، وتُمثــل هــذه النســبة مقــدار ذلــك الفقــد
، وهـو عبـارة عـن كمیـة المیـاه التـي المقـنن الحقلـيالأول هـو : یُصبح لدینا مصـطلحان

أمـا المصـطلح الثـاني فهـو . یحصل علیها فـدان واحـد فـي الیـوم الواحـد أو الریـه الواحـدة
عـن كمیـة المیـاه التـي تُصـرف للترعـة بغـرض ري فـدان واحـد ، وهو عبـارةمقنن الترعة
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مــن مســاحة زمــام الترعــة فــي الیــوم الواحــد أو الریــه الواحــدة، وهــو یســاوي مقــنن الحقــل 
مــن هــذا المقــنن وهــي متوســط مــا یُفقــد مــن المیــاه بــالتبخر والتســرب % 10مضــافا إلیــة 

، ویُعـرّف فـاء الـريكوفي هذا الإطار هناك مصطلح ثالث هـو . في الظروف المصریة
بأنهــا النســبة بــین الكمیــة الفعلیــة مــن المیــاه التــي یحتــاج إلیهــا النبــات وبــین كمیــة المیــاه 

. الفعلیة التي تصل إلى الحقل

طرق حساب المقننات المائیة
یـتم حســاب المقننــات المائیــة للتــرع بطـریقتین تُعــرف الأولــى بطریقــة المناوبــات، وتُعــرف 

نین التجریبة ،  وفیها یتم اسـتخدام قـیم المتغیـرات المـؤثرة علـى حجـم الثانیة بطریقة القوا
ولكي یتم تحدید مُقننات التـرع یلـزم بالدرجـة . الاحتیاجات المائیة كما سبق التعرض لها

–البخــر (الأولــى حســاب حجــم الاســتهلاك المــائي لكــل محصــول وهــو مــا یُعــرف باســم 

ي المــاء الــذي یتبخــر مــن التربــة أو مــن البخــر أ. أي أنــه محصــلة للعملیتــین معــاً ) نــتح
ســطح أوراق النبــات، والنــتح وهــو حجــم المــاء الــذي تمتصــه جــذور النبــات لكــي تتطــایر 

.بعد ذلك من الثغور الموجودة على سطح النبات إلى الجو

قننات بطريقة المناوباتحساب الم
بـة العمالـة اللازمـة في هـذه الطریقـة یـتم تقـدیر المققنـات المائیـة بمعرفـة عـدد أیـام المناو 

لكل محصول، وبمعرفـة حجـم احتیـاج الفـدان الواحـد للمیـاه لكـل محصـول یُمكـن معرفـة 
الحجــم الكلــي مـــن المیــاه اللازمـــة لمســاحة الزمــام المنـــزرع بهــذا المحصـــول ثــم تُحســـب 
بــنفس الطریقـــة كمیـــة المیـــاه اللازمـــة لمســاحات المحاصـــیل الأخـــرى المُرتبـــة علـــى تلـــك 

مـن حجـم % 10مجموع الكلي مساویا للمقنن الحقلي، ثم یُضـاف نحـو فیكون ال. الترعة
.هذا المقنن الحقلي لنحصل على مقنن الترعة

اب المقننات بالقوانین التجریبیةحس
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رغم بساطة حساب المقننات المائیة بطریقة المناوبات إلا أنها تحتاج لكثیـر مـن الوقـت 
ین بوضـع معـادلات للحسـاب تضـم وفي إطار هذا الموضوع قام عـدد المختصـ. والجهد

معادلـة جریفـز ، ومعادلـة المتغیرات المؤثرة علـى هـذه المقننـات، ومـن هـذه المعـادلات
تقــوم . وســنقوم بعــرض المعادلــة الأخیــرة بغــرض توضــیح الفكــرة فقــط. كریــدل-بلانــي 

لتقـدیر كمیـة المیـاه اللازمـة لكـل محصـول علـى أسـاس إدخـال كریـدل-معادلة بلانـي 
آخـذا فـي . ات الجویة مثل درجة الحرارة، والرطوبة النسبیة، وفترة سطوع الشـمسالمتغیر 

:وتأخذ المعادلة الشكل التالي. الاعتبار بعض الخصائص الفسیولوجیة للنبات

U = 192 K . P ( t + 17.8 ) m3 fed.  month .
:حیث 

U =للفدانمعدل استهلاك النبات لمیاه الري في الشهر بالمتر المكعب.
K =                    ـــة، وتتوقـــف قیمـــة ـــة خـــلال موســـم النمـــو للمحاصـــیل المختلف معامـــل المعادل

ویتم الحصـول علـى تلـك القیمـة . هذا المعامل على موسم النمو ودرجة الرطوبة النسبي
.لكل محصول من جداول تم إعدادها لهذا الغرض

P = ویــــتم . فــــي الشــــهر خــــلال الســــنة" ســــاعات النهــــار"نســــبة ســــطوع الشــــمس
.الحصول علیها من جداول خاصة، حیث تختلف تلك النسبة من منطقة لأخرى

t =ویــتم أیضــا الحصــول علیهــا . المتوســط الشــهري لــدرجات الحــرارة بالســنتیجراد
.من جداول الأرصاد الجویة الخاصة بذلك

تـــتم قســـمته Uبعـــد الحصـــول علـــى معـــدل الاســـتهلاك المـــائي لكـــل محصـــول 
. على كفاءة الري الحقلي للحصول على حجـم الاحتیـاج المـائي الشـهري لكـل محصـول
. أمــا كفــاءة الــري الحقلــي فإنهــا تتوقــف بــدورها علــى نوعیــة التربــة ومرحلــة نمــو النبــات

وبشكل عام أمكن تقدیر متوسط كفاءة الري الحقلي فـي الأراضـي المختلفـة علـى النحـو 
، %60، فـي الأراضـي الطینیـة تبلـغ نحـو %45ملیة تبلغ نحـو في الأراضي الر : التالي

%.65في الأراضي الطفلیة تبلغ نحو 
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معايیر الكفاءة الفنیة للري
تتعـــدد معـــاییر الكفـــاءة المائیـــة الفنیـــة تبعـــاً للغـــرض المطلـــوب، فهنـــاك معـــاییر خاصـــة 

یــث تُعَــد بكفــاءة اســتخدام میــاه الــري، ومعــاییر أخــرى خاصــة بكفــاءة نقــل هــذه المیــاه  ح
أما عن طرق الحساب فهنـاك تنویعـات عدیـدة لطـرق . الكفاءة الفنیة للري مُحصلة لهما

الحسـاب تتوقــف كـل منهــا علــى الغـرض منهــا، ونعـرض هنــا لأكثــر هـذه الطــرق شــیوعاً 
ـــر  ـــد علـــى وجـــود معـــادلات أخـــرى أكثـــر دقـــة یســـتخدمها الفنیـــین الأكث مـــع إعـــادة التأكی

ه المعـاییر الفنیـة للكفــاءة تُعَـد مؤشـراً قویـاً للنتــائج وبشـكل عـام فـإن جمیــع هـذ. تخصصـاً 
. التي یُتَوقع الحصول علیها عند قیاس الكفاءة الاقتصادیة

الكفاءة الحقلیة لاستخدام المیاه
ــي للمحصــول  ــاج الفعل ــین الاحتی ــاه النســبة ب یُقصــد بالكفــاءة الحقلیــة لاســتخدام المی

، ویُمكـن قیاسـها عـن طریـق عـل إلـى الحقـلوبین كمیات المیاه التي یـتم تمـر یرهـا بالف
وهــذه . علــى كمیــة المیــاه التــي دخلــت بالفعــل إلــى الحقــل) نــتح–البخــر (قســمة كمیــة 

المقیــاس یأخــذ فــي الاعتبــار الصــور المتعــددة لفقــد المیــاه فــي الحقــول ســواء كــان ذلــك 
ات بـــالبخر أو الرشـــح أو التســـرب، وغالبـــاً مـــا یـــتم اســـتخدام هـــذه المعادلـــة فـــي الدراســــ

الخاصة بالمُقارنة بین نظم الري المختلفة حیث تتباین الاحتیاجات من المیاه كثیـراً بـین 
.نظم الرش والتنقیط والغمر

100× ] الماء الواصل إلى الحقل ÷) نتح–البخر = [ (الكفاءة الحقلیة 

، فهــي كمیــة المیــاه المخزونــة عنــد منطقــة الجــذور) نــتح-البخــر(أمــا كمیــة 
كــن حســابها عــن طریــق طــرح كمیــات المیــاه المفقــودة فــي الحقــل أثنــاء عملیــة وهــذه یُم

ولكــن هــل كمیــة المیــاه . الــري مــن كمیــات میــاه الــري التــي وصــلت بالفعــل إلــى الحقــل 
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المخزونة بالفعل في منطقة الجذور هي الكمیة المطلوب نظریاً توفیرها للنبات ؟ یُمكـن 
.بكفاءة خزن المیاه بالمعادلة التالیةالإجابة على هذا السؤال بقیاس ما یُعرَف

كمیة المیاه                   ÷ كمیة المیاه المخزونة في منطقة الجذور = [ كفاءة خزن المیاه 
100× ] المُفترض نظراً تواجدها 

كفاءة نقل میاه الري
ویُقصد بها معرفة درجة كفاءة شـبكة التـرع ومـدى الفقـد الـذي یحـدث حتـى وصـولها 

، ویُمكن حسابها عـن طریـق قسـمة الفـرق بـین كمیـة میـاه الـري فـي القنـوات لحقولإلى ا
ویُلاحـظ فـي . وكمیة میاه الصرف الزراعـي الصـافیة علـى كمیـة میـاه الـري فـي القنـوات

ـــات المیـــاه الـــدائرة فـــي الشـــبكة ســـواء تلـــك  هـــذه المعادلـــة أنهـــا تأخـــذ فـــي الاعتبـــار كمی
مـا یـتم اسـتخدامها فـي الدراسـات الخاصـة بكفـاءة وعـادة. المفقودة أو المُعـاد اسـتخدامها

.شبكة الري

÷ )  كمیة المیاه في المصارف–كمیة المیاه في القنوات = [ (الكفاءة العامة للري 
100× ] كمیة المیاه في القنوات 

أما كفاءة نقل المیاه فیُمكن قیاسها بقسمة كمیـة المیـاه التـي تصـل بالفعـل إلـى 
وعلـى ذلـك فـیمكن مـثلاً قیـاس كفـاءة . كمیـة المنطلقـة مـن المصـدرنقطة محددة علـي ال

نقل المیاه من أسوان حتـى أفمـام التـرع، وقیـاس كفـاءة نقـل المیـاه مـن أفمـام التـرع حتـى 
.الحقول، أو قیاس كفاءة النقل الكلیة من المصدر عند أسوان حتى الحقول

كمیة المیاه المُنطلقة ÷ الحقل كمیة المیاه التي تصل فعلیاً إلى= [ كفاءة نقل المیاه 
100× ] من المصدر 



169اقتصادیات الموارد المائیة                           

كفاءة الاستفادة المائیة
یُقصد بكفاءة الاستفادة من میاه الري حجم المحصول العیني المُتحصل علیـه مُقابـل 

ــاه المُســتخدمة وعــادة مــا یــتم اســتخدام الوحــدات الصــغیرة فــي القیــاس أي . وحــدة المی
ر المُكعب من میاه الري، ویـتم حسـابها عـن طریـق قسـمة الإنتاج بالكیلوجرام مُقابل المت

إنتاجیــة الفــدان بــالطن علــى المُقــنن المــائي للفــدان بــالألف متــر مكعــب ثــم التحویــل بعــد 
.  3متر/ ذلك إلى كجم

المقنن المائي للمحصول ÷ فدان / إنتاجیة المحصول طن = كفاءة الاستفادة المائیة 
.فدان/ 3ألف متر

تخدام كمیات المحصول القابلة للتسـویق فقـط بـدلاً مـن اسـتخدام المتوسـط وأحیاناً یتم اس
العام لإنتاجیة الفدان، وفي هذه الحالة یُطلق علیه مصـطلح الكفـاءة الصـافیة للاسـتفادة 

. المائیة
÷ فدان القابل للتسویق / كمیة المحصول طن = الكفاءة الصافیة للاستفادة المائیة 

.فدان/ 3ف مترالمقنن المائي للمحصول أل

كفاءة الاستفادة المائیة لمحصول قصب السكر تحت نظم الري المختلفة) 24( جدول رقم 

نظام 
الري

مقننات مائیة 
فدان/ 3ألف م

3م/ كفاءة الاستفادة كجم فدان/ الإنتاجیة طن 

سكرقصب سكرسكرقصب سكر
9.800ري بالرش

13.720
17.640

56.9
45.6
55.5

7.49
6.00
7.30

5.81
3.32
3.15

0.76
0.74
0.41

9.80062.78.426.400.86ري بالتنقیط

13.720ري تقلیدي
17.640

53.7
49.7

7.21
6.21

3.91
2.82

0.53
0.35

:المصدر 
دور ، مجلــد مــؤتمر تحــدیث وآلیــات ترشــید الإرواء المــائي فــي أراضــي الــوادي القــدیمأحمــد فــؤاد المصــیلحي، -

نــوفمبر 27-26، الجمعیــة العلمیــة للإرشــاد الزراعــي، القــاهرة، الزراعــي فــي ترشــید اســتخدام میــاه الــريالإرشــاد 
.153م، ص 1998
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مقننات المحاصیل الزراعیة
نحـــاول فـــي هـــذا القســـم التعـــرف علـــى أســـباب التبـــاین فـــي مقننـــات میـــاه الـــري اللازمـــة 

یاجــات نفــس المحصــول للمحاصــیل المختلفــة فــي الزراعــة المصــریة، حیــث نجــد أن احت
تختلف من إقلیم إلى أخر، بل ونجد أن ذات الاحتیاجات لنفس المحصـول تختلـف مـن 

.عام إلى آخر، وذلك على النحو التالي

التباين الإقلیمي لمقننات الري
یتم إعداد المقننات المائیة للمحاصیل في مصر إقلیمیاً على ثلاث مسـتویات هـي إقلـیم 

ر الوسطى، وإقلـیم الوجـه البحـري حیـث ترتفـع المقننـات المائیـة مصر العلیا، وإقلیم مص
للفدان المزروع بنفس المحصول في مصـر العلیـا عـن نظیـره فـي مصـر الوسـطي، كمـا 
یرتفع هذا المقنن في مصر الوسطى عن نظیـره فـي الوجـه البحـري نظـراً لارتفـاع درجـة 

فعلــي ســبیل المثــال . النبــاتالحــرارة ومــن ثــم زیــادة معــدل بخــر المیــاه وأیضــاً زیــادة نــتح 
م فـي الوجــه البحـري بلــغ 1997نجـد أن متوسـط المقــنن المـائي للفـدان المحصــولي عـام 

3متـر3618فـي مصـر الوسـطى، ثـم  إلـى 3متر3414، ارتفع إلى 3متر3333نحو 

في مصر العلیا في الوقت الذي بلغ فیه المتوسط العام للمقننات المائیـة فـي ذلـك العـام 
وإذا أخذنا مقننات محصول القمح على سبیل المثال نجـد أنهـا تبلـغ نحـو .3متر3189
فـي مصـر الوسـطى، ثـم تصـل 3متـر1956في الوجه البحري، ترتفع إلـى 3متر1691
1829فـــي مصـــر العلیـــا ، بینمـــا یبلـــغ المتوســـط العـــام لهـــذا المقـــنن 3متـــر2101إلـــى 

حاصـــیل المصـــریة فـــي عـــام والجـــدول التـــالي یوضـــح المقننـــات المائیـــة لأهـــم الم. 3متـــر
.م1997

التباين السنوي لمقننات الري
یُلاحـــظ أیضـــاً أن مقننـــات الـــري للمحاصـــیل تختلـــف مـــن عـــام إلـــى عـــام، ویرجـــع ذلـــك 
بالإضــافة إلــى المتغیـــرات الســابق ذكرهـــا أن هنــاك تطـــوراً كبیــراً فـــي الســلالات النباتیـــة 

باط سلالات تحتـاج إلـى قـدر فهناك على سبیل المثال اتجاه عام نحو استن. المستخدمة
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أقل من المیاه نظـراً لنـدرة هـذا المـورد الهـام، فنجـد علـى سـبیل المثـال أن المقـنن المـائي 
، وأن المقــنن المــائي لفــدان محصــول القصــب 3متــر1884لفــدان الأرز انخفــض بنحــو 

، كمـا أن المقـنن المـائي لمحصـول الـذرة الشـامیة ظـل علـى 3متـر8423انخفض بنحو 
أن هنــاك بعــض المحاصــیل عنــدما یــتم التوصــل إلــى ســلالات جدیــدة فائقــة إلا. حالــه

الإنتاجیة نجد أنهـا تحتـاج إلـى مقننـات مائیـة أعلـى، ومثـال ذلـك محصـول القمـح حیـث 
، وارتفـع المقـنن المـائي لفـدان 3متر460ارتفع المقنن المائي للفدان المزروع قمحاً بنحو

سیاســات الزراعیــة یُمكــن عــلاج مثــل هــذا ، وعلــى مســتوى ال3متــر2954الفاكهــة بنحــو 
الأمر عن طریـق خفـض المسـاحات التـي كانـت مخصصـة لزراعـة هـذه المحاصـیل إذا 

ویوضــح الجــدول التــالي . كنــا نرغــب فــي الحصــول علــى نفــس الكمیــة مــن النــاتج الكلــي
.م1997م، 1990بیان مقارن للمقننات المائیة لأهم المحاصیل الزراعیة خلال عامي 

.م1997المقننات المائیة لأهم المحاصیل الزراعیة في عام ) 25( م جدول رق
)بالمتر المكعب للفدان(

المتوسط العاممصر العلیامصر الوسطىوجه بحريالمحصول
القمح

البرسیم المستدیم
بنجر السكر

القطن
الأرز

الذرة الشامیة
قصب السكر

الفاكهة

1691
2300
2147
2463
5678
2795
7825
5447

1956
2705
2738
3188
6246
3004
8694
5733

2101
3188
2983
3671
6871
3222
9515
5897

1829
2480
2154
2708
5692
2923
9418
5483

3333341436183189الجملة العمومیة

: جُمِع وحُسِبَ من: المصدر
القــاهرة، ، 12414-71مرجــع رقـم ، ، نشـرة الــري والمــوارد المائیـةالجهـاز المركـزي للتعبئــة العامـة والإحصــاء-

.53م، ص 1997
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تباين احتیاجات الخضر والفاكھة
مـــن المعـــروف أن الخضـــروات تـــتم زراعتهـــا فـــي العـــروات الـــثلاث الشـــتویة والصـــیفیة 
والنیلیة، ومن ثـم یُصـبح مـن الطبیعـي أن تتبـاین المقننـات المائیـة لـذات المحصـول مـن 

ار الفاكهـــة فكانـــت هنـــاك صـــعوبة فـــي التقـــدیر أمـــا بالنســـبة لأشـــج. عـــروة إلـــى أخـــرى
الإحصائي لاحتیاجاتهـا المائیـة حتـى أمكـن تقـدیر الاحتیاجـات المائیـة لأشـجار الفاكهـة 

حیـــث . متســـاقطة الأوراق منفصـــلة عـــن احتیاجـــات أشـــجار الفاكهـــة مســـتدیمة الخضـــرة
لفــدان یتبــین مــن الجــدول التــالي علــى ســبیل المثــال أن المتوســط العــام للمقــنن المــائي 

، بینمــا یبلــغ لأشــجار الفاكهــة 3متــر4671أشــجار الفاكهــة متســاقطة الأوراق یبلــغ نحــو 
. 3متر5709مستدیمة الخضرة نحو 

المتوسط العام للمقننات المائیة لأهم المحاصیل الزراعیة في ) 26( جدول رقم 
.م، بالمتر المكعب للفدان1997م، 1990عامي 

الفروقم1997المقنن عام م1990المقنن عام المحاصیل
القمح

البرسیم المستدیم
بنجر السكر

القطن
الأرز

الذرة الشامیة
قصب السكر

الفاكهة

1369
2882
3611
3416
7576
2936
17841
2538

1829
2480
2154
2708
5692
2923
9418
5483

460

 )402(
 )1457(
 )708(
 )1884(

00

 )8423(
2945

: سِبَ منجُمِع وحُ : المصدر
القــاهرة، ، 12414-71مرجــع رقـم ، نشـرة الــري والمــوارد المائیـة، الجهـاز المركـزي للتعبئــة العامـة والإحصــاء-

.23م ، ص 1990ونفس المرجع لعام . 53م، ص 1997
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م وفقاً لطبیعة النمو، وأقالیم 1997المقننات المائیة لأشجار الفاكهة في عام ) 27( جدول رقم 
.ة، بالمتر المكعب للفدانالزراع

المتوسط العاممصر العلیامصر الوسطىوجه بحريالفاكهة
متساقطة الأوراق
مستدیمة الخضرة

4574
5644

4767
5781

5032
6128

4671
5709

5447543358975483جملة الفاكهة

: جُمِع وحُسِبَ من: المصدر
القــاهرة، ، 12414-71مرجــع رقـم شـرة الــري والمــوارد المائیـة، ، نالجهـاز المركـزي للتعبئــة العامـة والإحصــاء-

.53م، ص 1997
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الفصل السادس

التحلیل الاقتصادي الزراعي

یــأتي التحلیــل الاقتصــادي الزراعــي لیســتخدم كافــة المفــاهیم والمُعــاملات الفنیــة الســابق 
لـــم الاقتصـــاد توضـــیحها للإجابـــة علـــى عدیـــد التســـاؤلات التـــي یـــتم طرحهـــا فـــي إطـــار عِ 

ولعـــل التقیـــیم الاقتصـــادي مـــن منظـــور صـــافي العائـــد المـــادي یُعَـــد مـــن أول . الزراعـــي
الاهتمامــات بالنســبة للمُــزارع الفــرد لأنــه یتخــذ قــرار زراعــة المحصــول اســتناداً إلــى هــذا 

إلا أننـــا فـــي هـــذا الفصـــل نطـــرح نفـــس المفهـــوم ولكـــن مـــن . العائـــد فـــي الموســـم الســـابق
ث یــتم حســاب صــافي العائــد اســتناداً لوحــدة المیــاه المســتخدمة فــي المنظــور المــائي بحیــ

لأن هـــذا . إنتـــاج المحصـــول بـــدلاُ مـــن وحـــدة المســـاحة المـــزروع علیهـــا ذات المحصـــول
الطرح الأخیر یُفید تماماً عند النظر إلى موضوع المیاه من وجهة نظـر المجتمـع والتـي 

ة الثانیــة فهـــي خاصــة بطـــرح أمــا النقطـــ. غالبــاً مــا تختلـــف عــن وجهـــة نظــر المـــزارعین
مفــاهیم جدیــدة ومحاولــة اســتخدامها لأول مــرة فــي نطــاق عِلــم الاقتصــاد الزراعــي، وهــي 

"التركیــب المحصــولي"حیــث یُعَــد . تلــك الخاصــة بمفــاهیم التراكیــب المحصــولیة المائیــة
، ویُقصــد بـــه السیاســـات الزراعیـــةمــن المصــطلحات الأساســـیة المُســتخدمة فـــي مجــال 

سبي للمسـاحة المزروعـة مـن كـل محصـول إلـى جملـة المسـاحة المحصـولیة التركیب الن
خــلال الســنة الزراعیــة التــي تبــدأ مــن أول نــوفمبر وتنتهــي فــي آخــر أكتــوبر مــن العــام 

وقد ظهرت الحاجة لاستخدام هذا المصطلح بعـد أن أصـبح مـن الممكـن زراعـة . التالي
ومـــن ثـــم لــزم التفرقـــة بـــین قطعــة الأرض أكثـــر مــن مـــرة واحـــدة خــلال الســـنة الزراعیــة،

وهـي مسـاحة الأرض الزراعیـة بغـض النظـر عـن عـدد "المساحة الزراعیـة"مصطلحي 
وهـــي مجمـــوع المســـاحات المزروعـــة "المســـاحة المحصـــولیة"مـــرات زراعتهـــا ، وبـــین

وبعـد تحدیـد . بالمحاصیل المختلفة على مساحة الأرض الزراعیة خلال السـنة الزراعیـة
معامــــل "صــــطلحین أصــــبح مــــن المتــــداول أیضــــاً مصــــطلح مضــــمون مفهــــوم هــــذین الم
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وهــو مـــا یُعـــادل خــارج قســـمة المســـاحة المحصــولیة علـــى المســـاحة "التكثیـــف الزراعـــي
بإعــادة قــراءة الفقــرة الســابقة یتبــین أن تلــك المصــطلحات الــثلاث تــدور أساســاً . الزراعیــة

مســـــاحة حـــــول الأرض الزراعیـــــة، وتلـــــك مســـــألة طبیعیـــــة بالنســـــبة لمجتمـــــع تراوحـــــت ال
المزروعــة فیــه حــول رقــم الســتة ملایــین فــدان لفتــرة تزیــد عــن قــرن مــن الزمــان، وهــو مــا 
یوضــح أیضــاً الصــعوبات الكبیــرة التــي واجهــت هــذا المجتمــع فــي عملیــة التوســع الأفقــي 

والآن وبعد أن تشابهت قضیة المیاه في مصـر مـع . أي زیادة مساحة الأرض الزراعیة
وأصـبحت كمیـة المیـاه المُتاحـة سـنویاً شـبه ثابتـة . لعـاليقضیة الأرض، بعد بناء السد ا

حیث تنص الاتفاقیة الدولیة الموقعة مع السودان على أن نصیب مصـر مـن میـاه نهـر 
مـن % 95سنویاً، ونظراً لأن تلك المیاه تُمثل ما یزیـد عـن 3ملیار متر55.5النیل هو 

بدون الوقوع فـي قـدر -لقول الحجم السنوي لموارد المیاه المصریة یُصبح من الممكن ا
وبالتـالي . أن كمیة المیاه المتاحة لمصر سنویاً هي كمیة شـبه ثابتـة-كبیر من الخطأ 

. یُصــبح مــن الضــروري الاهتمــام بقیــاس قــیم المصــطلحات الســابقة بالنســبة لمیــاه الــري
بمعنــى "تــدویر المیــاه" بنــاء علــى مــا ســبق یُصــبح مــن الأهمیــة بمكــان الانتبــاه لقضــیة 

. ستخدام المیاه لأكثر من مرة، تماماً كما یتم استخدام الأرض الزراعیة لأكثـر مـن مـرةا
فمــع التقــدم التكنولــوجي العــالي خــلال الســنوات الماضــیة أمكــن التوصــل إلــى محاصــیل 
قصـــیرة المكـــث علـــى الأرض الزراعیـــة ممـــا ســـمح بزیـــادة عـــدد مـــرات زراعتهـــا، ونفـــس 

ما یُعاد استخدامه منهـا، ومـن المنتظـر أیضـاً مـع الشيء مع میاه الري التي تزاید حجم 
التقدم التكنولوجي أن یتزاید في المستقبل القریب حجم میاه الري التـي یُعـاد اسـتخدامها، 

ومـن ثــم یتعــین علینـا النظــر فــي . بالإضـافة إلــى زیـادة اســتخدام میــاه الصـرف المُعالَجَــة
یــرات الجدیــدة فــي الاعتبــار بنــاء مصــطلحات اقتصــادیة زراعیــة جدیــدة تأخــذ هــذه المتغ

حیــث أنهــا أصــبحت تُمثــل ضــرورة عِلمیــة لا تقــل أهمیــة عــن المصــطلحات الاقتصــادیة 
الزراعیــة الخاصــة بالأراضــي الزراعیــة، وهــو مــا ســنحاول القیــام بــه مــع تحمــل مســئولیة 

فــاتحین بــذلك الطریــق . المبــادرة، مــع كــل مــا تتضــمنه مــن احتمــالات الخطــأ والصــواب
. مــین لانتقـــاد هــذه المحاولـــة وطـــرح البــدیل أو تصـــویب مــا هـــو مطـــروحأمــام كـــل المهت

التركیــب المحصــولي المــائي، : فنطــرح فــي هــذا الفصــل مصــطلحات جدیــدة مُتمثلــة فــي
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ومُعامــل التكثیــف الزراعــي المــائي، والمحاصــیل الكاســبة للمیــاه، والمحاصــیل الخاصــمة 
ئي فــي مُقارنــة مــع التركیــب للمیــاه، ثــم تقــدیم محاولــة لقیــاس التركیــب المحصــولي المــا

. م96/1997م، 86/1987المحصولي الأرضي للسنتین الزراعیتین 

معايیر الكفاءة الاقتصادية للري
مـن الدراسـات التقلیدیــة الأساسـیة فــي مجـال الاقتصــاد الزراعـي تلــك الدراسـات الخاصــة 

تـتم علـى بحساب صـافي العائـد الفـداني كمحصـلة نهائیـة لعملیـة الإنتـاج الزراعـي التـي
، أمـا فـي حالـة الدراسـات الخاصـة )2متـر4200(وحدة مساحة واحدة قدرها فدان واحـد 

بحســاب صــافي العائــد المــائي كمحصــلة نهائیــة لعملیــة الإنتــاج الزراعــي التــي تســتخدم 
، ومن ثم فإنه عند الحـدیث عـن الوحـدة )3متر1000(في الري وحدة میاه واحدة قدرها 

ومن الطبیعـي فـي هـذه الحالـة أن تكـون نقطـة . ألف متر مكعبالمائیة فإننا نقصد بها 
البــدء الرئیســیة فــي الدراســة معرفــة المحــددات الفنیــة للعملیــة الإنتاجیــة والتــي تــأتي فــي 

والتــي عرفنــا -مقــدمتها هنــا معرفــة الاحتیاجــات المائیــة للمحصــول الــذي تــتم زراعتــه 
كافـة بنـود التكـالیف للحصـول ثـم یـتم حسـاب–كیفیة تقدیرها من خلال الفصل السـابق 

علــى التكــالیف الكلیــة، وحســاب كافــة بنــود العائــد مــن النتــاج الرئیســي والنــاتج الثــانوي 
للحصـــول علـــى العائـــد الكلـــي ، ومـــن ثـــم یُمكـــن الحصـــول علـــى صـــافي العائـــد العـــام، 
وللحصول على عائد الوحـدة المائیـة تـتم القسـمة علـى احتیاجـات الفـدان المائیـة بـالألف 

ویجــب التــذكرة فــي هــذا المجــال بــأن الإنتاجیــة الفیزیقیــة لوحــدة المیــاه هــي دالــة . 3متــر
أیضاً لجمیع المستلزمات الإنتاجیة المُستخدَمة في عملیة الإنتاج مثل التقـاوي والتسـمید 
ومقاومـــة الآفـــات وعملیـــات الخدمـــة التـــي تـــتم، ومـــن ثـــم لا تجـــوز المُقارنـــة بـــین عوائـــد 

لا إذا تـــم تثبیـــت هـــذه المعـــاملات وغیرهـــا مـــن المعـــاملات الوحـــدة المائیـــة للمحصـــول إ
. الفنیــة الأخــرى، تمامــاً كمــا یحــدث عنــد المقارنــة الإنتاجیــة لوحــدة المســاحة أي الفــدان

وســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا القســـم معـــاییر الكفـــاءة الاقتصـــادیة لمیـــاه الـــري وفقـــاً للمقننـــات 
ـــب)نـــتح-البخـــر(المُنصـــرفة، ووفقـــاً لكمیـــات  عض المعـــاییر الاقتصـــادیة ، ثـــم نتعـــرض ل
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العامــــــة والتــــــي یــــــتم اســــــتخدامها فــــــي الدراســــــات المحاســــــبیة وفــــــي دراســــــات الجــــــدوى 
. الاقتصادیة، والتي یُمكن أیضاً استخدامها في هذا المجال

لمائي وفقاً للمُقننات المُنصرفةالعائد ا
والشـئون في دراسة اقتصادیات استخدام میـاه الـري التـي اقرهـا المجلـس القـومي للإنتـاج

ـــة عشـــر لموســـم جلســـات  م، نجـــد أن صـــافي 91/1992الاقتصـــادیة فـــي جلســـته الثامن
العائــــد للوحــــدة المائیــــة تــــم حســــابه باســــتخدام المُقننــــات الحقلیــــة المُنصــــرفة فعــــلاً لــــري 

تمــت الأولــى علــى : المحاصــیل علــى مســتوى الأقــالیم الزراعیــة، وذلــك علــى خطــوتین
ثم تم الحساب علـى أسـاس الـدورة الزراعیـة أساس اقتصادیات كل محصول على حدة، 

وهــو الحســاب الأكثــر قربــاً مــن واقــع الزراعــة المصــریة لأن مــن یقــوم بزراعــة محصــول 
مُعین یجد نفسه أمام محاصیل تالیة بعینهـا یجـب زراعتهـا للضـرورة الفنیـة بحكـم الـدورة 

.وعلى ذلك تكون هناك معادلتین للحساب على النحو التالي: الزراعیة

:محصول/ ادلة عائد الوحدة المائیةمع

عائــــد + عائــــد المحصــــول الرئیســــي = [ ( محصــــول / العائــــد الصــــافي للوحــــدة المائیــــة
3المقنن المائي بالألف متر÷) ] الإیجار + تكالیف الإنتاج ( –) المحصول الثانوي 

:دورة/ معادلة عائد الوحدة المائیة

ـــد الصـــافي للوحـــدة المائیـــة ـــد المحصـــول الأول ( =دورة / العائ صـــافي + صـــافي عائ
المقـــــنن المـــــائي + المقـــــنن المـــــائي للمحصـــــول الأول ( ÷) عائـــــد المحصـــــول الثـــــاني 

)المحصول الثاني 
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محصول/ عائد الوحدة المائیة
بحساب عائـد الوحـدة المائیـة لكـل محصـول اسـتناداً للمقننـات المائیـة الحقلیـة المُنصـرفة 

مصـر الوسـطى –الوجـه البحـري "لیم الزراعیـة الـثلاث لكل محصول علـى مسـتوى الأقـا
حققتــه الوحــدة المائیــة أعــلا صــافي عائــدتبــین مــن هــذه الدراســة أن "  مصــر العُلیــا–
410بقیمــة قــدرها ) وجــه بحــري/ عــدس(محصــول كــان فــي محصــول )/ 3متــر1000(

/ قمــح(جنیــه، ثــم محصــول 379بقیمــة قــدرها ) مصــر علیــا/ بصــل(جنیــه ، محصــول 
للوحـدة المائیـة فقـد تحقـق أدنـى صـافي عائـدأمـا . جنیـه320بقیمـة قـدرها ) بحريوجه 

مصـر / قطـن(جنیها، یلیه محصـول 28بقیمة قدرها ) مصر علیا/ قطن(في محصول 
70بقیمـة قـدرها ) مصـر وسـطى/ برسیم(جنیه ، ثم محصول 65بقیمة قدرها ) وسطى

وعنـد النظـر إلـى هـذه . جنیـه80بقیمـة قـدرها ) وجه بحـري/ أرز(جنیها، یلیه محصول 
النتائج من وجهة نظر التوزیع الإقلیمي للمحاصیل تبعاُ لصافي العائد مـن وحـدة المیـاه 

:یتبین التالي
جنیـه فـي محصـول 410تراوح صافي عائد الوحدة المائیـة بـین في الوجه البحري-

–دس عـ: (جنیه فـي محصـول الأرز، ووفقـاً للترتیـب التنـازلي التـالي80العدس ،و

).أرز-برسیم تحریش -ذرة شامیة -قطن –برسیم مستدیم -بصل –قمح 
جنیه في محصـول 300تراوح صافي عائد الوحدة المائیة بین في مصر الوسطى-

ــاً للترتیــب التنــازلي التــالي65القمــح، و –قمــح : (جنیــه فــي محصــول القطــن، ووفق

).قطن–برسیم تحریش –قصب سكر –برسیم مستدیم –ذرة شامیة –عدس –بصل 
ــي مصــرالعلیا- جنیــه فــي محصــول 379تــراوح صــافي عائــد الوحــدة المائیــة بــین ف

–بصـل : (جنیه في محصول القطـن، ووفقـاً للترتیـب التنـازلي التـالي28البصل، و

).أرز–قصب سكر –برسیم مستدیم –ذرة شامیة –برسیم تحریش –قمح –عدس 
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یل الرئیسیةصافي عائد استخدام المیاه للمحاص) 28( جدول رقم 
)میاه3متر1000/ الوحدة بالجنیة (

مصر العلیامصر الوسطىوجه بحريالمحصول
برسیم تحریش
برسیم مستدیم

قطن
أرز

ذرة شامیة
قصب السكر

عدس
بصل
قمح

120
160
150
80

145
00

410
214
320

70
120
65
00

150
103
230
260
300

140
117
28
00

131
94

226
379
223

:در المص
، رســالة ماجســتیر، كلیــة اقتصــادیات المــوارد المائیــة فــي جمهوریــة مصــر العربیــةنهلــة عــادل عبــد الخــالق، -

. 271م ، ص 1997التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، 

دورة/ ائد الوحدة المائیةع
ة بحساب عائـد الوحـدة المائیـة لكـل دورة زراعیـة علـى حـدة وفقـاٌ للمقننـات المائیـة الحقلیـ

دورة / علـى مسـتوى الأقـالیم الزراعیـة الـثلاث تبـین أن أعـلا صـافي عائـد للوحـدة المائیـة
240بقیمـة قـدرها ) بحـري/ ذرة شـامیة+ عـدس (فقـد تحقـق فـي دورة بالأسعار المحلیة

+ قمـح (جنیـه، ثـم دورة 225بقیمة قـدرها ) علیا/ ذرة شامیة+ بصل (جنیه، تلیها دورة 
دورة / أما أدنى صافي عائد للوحـدة المائیـة. جنیه215قدرها بقیمة ) بحري/ ذرة شامیة

جنیــه، تلیهــا ذات 54بقیمــة قــدرها ) علیــا/ قطــن+ برســیم تحــریش (فقــد تحقــق فــي دورة 
) علیــا/ قصــب ســكر(جنیــه، ثــم تــأتي دورة 66الــدورة فــي مصــر الوســطى بقیمــة قــدرها 

نظـر التوزیـع الإقلیمــي وعنــد النظـر إلـى هــذه النتـائج مـن وجهــة . جنیـه96بقیمـة قـدرها 
:للدورات الزراعیة تبعاُ لصافي العائد من وحدة المیاه یتبین التالي
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صافي عائد استخدام المیاه للدورات الزراعیة الرئیسیة) 29( جدول رقم 
)میاه3متر1000/ الوحدة بالجنیة (

مصر العلیامصر الوسطىوجه بحريالدورة
قطن+ برسیم تحریش 

ذرة شامیة+ یم برسیم مستد
أرز+ برسیم مستدیم 

ذرة شامیة+ قمح 
أرز+ قمح 

ذرة شامیة+ بصل 
ذرة شامیة+ عدس 

قصب سكر

140
150
110
215
140
173
240
00

66
135
00

220
00

196
180
103

54
124
00

172
00

225
166
96

المصدر
، رســالة ماجســتیر، كلیــة مصــر العربیــةاقتصــادیات المــوارد المائیــة فــي جمهوریــةنهلــة عــادل عبــد الخــالق، -

. 272م، ص 1997التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، 

: كــان الترتیــب التنــازلي للــدورات الزراعیــة علــى النحــو التــاليفــي الوجــه البحــري-
برســیم (–) ذرة شــامیة+ بصــل (–) ذرة شــامیة+ قمــح (–) ذرة شــامیة + عــدس (

برســــیم (–) أرز+ قمــــح (–) قطــــن+ ریش برســــیم تحــــ(–) ذرة شــــامیة+ مســــتدیم 
) .أرز+ مستدیم 

:كان الترتیب التنازلي للدورات الزراعیة على النحو التاليفي مصر الوسطى-
برسـیم (–) ذرة شـامیة+ عـدس (–) ذرة شـامیة+ بصـل (–) ذرة شـامیة+ قمح (

) قطن+ برسیم تحریش (-)  قصب سكر(–) ذرة شامیة+ مستدیم 
:كان الترتیب التنازلي للدورات الزراعیة على النحو التاليالعلیافي مصر -

برسـیم (-) ذرة شـامیة+ عـدس (-) ذرة شـامیة+ قمـح (–) ذرة شـامیة+ بصـل(
) .قطن+ برسیم تحریش (-) قصب سكر(–) ذرة شامیة+ مستدیم 



181اقتصادیات الموارد المائیة                           

لوحدة المائیة بالأسعار العالمیةعائد ا
بالأســعار العالمیــة للحاصــلات التصــدیریة تبــین أن أعــلا بحســاب عائــد الوحــدة المائیــة
ذرة + بصــل (قــد تحقــق فــي دورة بالأســعار العالمیــةدورة / صــافي عائــد للوحــدة المائیــة

جنیــه، تلیهــا نفــس الــدورة فــي مصــر الوســطى بقیمــة 590بقیمــة قــدرها ) علیــا/ شــامیة
جنیــه، تلیهــا 490بقیمــة قــدرها ) بحــري/ قطــن+ برســیم تحــریش (جنیــه، ثــم 571قـدرها 

جنیــه ، ثــم نفــس الــدورة أیضــاً فــي 308نفــس فــي مصــر الوســطى الــدورة بقیمــة قــدرها 
وهــــذا الترتیــــب یوضـــح بجــــلاء انعكــــاس قیمــــة . جنیــــه234مصـــر العلیــــا بقیمــــة قـــدرها 

الأسعار العالمیة على محصولي البصل القطن كمحاصیل تصدیر رئیسیة في الزراعـة 
. المصریة

دورة/ ستثمرربحیة الجنیة المُ 
ـــــدورات الزراعیـــــة خـــــلال نفـــــس العـــــام  ـــــة الجنیـــــه المُســـــتثمر فـــــي ال أمـــــا بالنســـــبة لربحی

م فقد جاء في نشرة الاقتصاد الزراعي التي تصدرها وزارة الزراعـة المصـریة 91/1992
جنیــه، 1.750بربحیــة قــدرها ) قطــن+ برســیم تحــریش : (أنهــا كانــت علــى النحــو التــالي

) ذرة شـــامیة+ برســـیم مســـتدیم (جنیـــه، 1.183حیـــة قـــدرها برب) أرز+ برســـیم مســـتدیم (
ـــة قـــدرها  ـــه، 1.174بربحی 0.852بربحیـــة قـــدرها ) فـــول صـــویا+ برســـیم مســـتدیم (جنی

بربحیـة قـدرها ) قصـب سـكر(جنیـه، 0.682بربحیة قـدرها ) ذرة شامیة+ عدس (جنیه، 
.جنیه0.423بربحیة قدرها ) ذرة شامیة+ فول بلدي (جنیه، 0.681

نتح–ئد المائي وفقاً للبخر العا
م، 1990وفــي محاولــة أخــرى لحســاب صــافي العائــد المــائي للتركیــب المحصــولي لعــام 

ویبــدوا أنــه نفــس العــام الــذي اســتندت إلیــه دراســة المجلــس القــومي للإنتــاج تــم الحســاب 
) نـــتح–البخـــر (اســـتناداً إلـــى الاحتیاجـــات النظریـــة للمحصـــول المحســـوبة وفقـــاً لمقیـــاس 

علـى مسـتوى ) نـتح–البخـر (فـدان، ومـن ثـم حسـاب إجمـالي / ب لكل محصولالمحسو 
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تمثلــت : وقــد تــم الحســاب هنــا علــى خطــوتین. المســاحة الكلیــة المزروعــة لكــل محصــول
محصـول بالجنیـه لكـل ألـف متـر مكعـب، / الأولى في حساب صافي عائـد وحـدة المیـاه

ل فتـرة مكـث المحصـول یـوم حیـث تـم إدخـا/ محصـول/والثانیة صافي عائد وحـدة المیـاه
المُشــار عــاطف كشــكوالنتــائج الــواردة هنــا مُســتندة إلــى دراســة الــدكتور . فــي الاعتبــار

فــدان وهــو مــا / لكــل محصــول) نــتح–البخــر (وتبــدأ الدراســة بقیــاس . إلیهــا فــي المراجــع
یُمثــل الاســتهلاك المــائي الفعلــي للمحصــول طــوال فتــرة مكثــه علــى الأرض، ثــم تُضــرب 

ي المســاحة المزروعــة مــن كــل محصــول فنحصــل علــى جملــة الاســتهلاك هــذه القیمــة فــ
–بخـر (وقـد تبـین أن أعـلا . المائي للمحصـول خـلال السـنة الزراعیـة التـي یـتم دراسـتها

بخـر (فـدان، وأن أقـل / 3متـر8138تحقق في محصـول قصـب السـكر حیـث بلـغ ) نتح
ولكـــي . انفـــد/ 3متـــر1056تحقـــق فـــي محصـــول البرســـیم تحـــریش حیـــث بلـــغ ) نـــتح–

تعكس هذه الأرقـام حقیقتهـا كـان لابـد مـن إدخـال طـول فتـرة المكـث فـي الاعتبـار حیـث 
یــوم فــي قصــب 365یــوم فــي البرســیم التحــریش بینمــا تمتــد إلــى 150تبلــغ هــذه الفتــرة 

، كـان نصـیب 3ملیار متر33.243م فقد بلغ 1990أما الإجمالي بالنسبة لعام . السكر
، ونصــــــیب المحاصــــــیل الصــــــیفیة 3ملیــــــار متــــــر10.706المحاصــــــیل الشــــــتویة منهــــــا 

، ونصــــیب 3ملیــــار متــــر1.455، ونصــــیب المحاصــــیل النیلیــــة 3ملیــــار متــــر14.935
.3متر6.147) فاكهة+ قصب (المحاصیل المستدیمة 
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وطول موسم النمو لأهم المحاصیل ) نتح–بخر (الاستهلاك المائي ) 30( جدول رقم 
)م1990لتركیب المحصولي لعام الجملة محسوبة وفقاً ل(

نتح–البخر المحصول
فدان/ 3متر

نتح –البخر 
3جملة ملیار متر

التركیب النسبي
%

موسم النمو
یوم

برسیم مستدیم
برسیم تحریش

قمح
فول

بنجر سكر

2779
1056
1934
1553
273

4.225
1.296
2.781
0.536
0.092

12.71
3.90
11.37
1.61
0.28

215
150
163
150
190

ذرة شامیة
أرز
قطن

ذرة رفیعة

2617
4615
3350
2749

4.046
4.786
2.327
0.880

12.17
14.40
10.01
2.65

117
105
185
110

قصب السكر
محاصیل الفاكهة

8138
6062

2.230
3.917

6.71
11.78

365
365

:المصدر 
، دارة المــوارد فــي الزراعــة المصــریةدراســة فــي اســتعمال وإ : الأرض والمــاء فــي مصــرمحمــد عــاطف كشــك، -

. 259م ، ص 1994مطابع جامعة المنیا، یولیو 

صافي العائد المائي للمحصول
لكــل محصــول تبــین أنــه بلــغ أقصــاه ) 3متــر1000(بحســاب صــافي عائــد وحــدة المیــاه 

جنیه، یلیـه محصـول الطمـاطم الشـتویة 2763في محصول الطماطم النیلیة بعائد قدره 
أمــا أقــل عائــد . جنیــه606جنیــه، ثــم البطــاطس الصــیفیة بعائــد قــدره 1135ه بعائــد قــدر 

مائي فقد تحقـق فـي محاصـیل الخضـر علـى مـدار المواسـم الـثلاث ، وكـذلك محاصـیل 
.الفاكهة
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كفاءة استعمال المیاه والعائد الصافي لوحدة المیاه ) 31( جدول رقم 
.المستخدمة في إنتاج أهم المحاصیل

متوسط كفاءة استعمال الماءالمحصول
میاه3متر/ كجم محصول 

العائد الصافي لوحدة المیاه 
بالجنیه

عائد وحدة 
المیاه باعتبار 

1= القصب  یوم/ جنیهمحصول/ جنیهدوليمصري
برسیم مستدیم
برسیم تحریش

قمح
طماطم شتوي

بنجر سكر
ذرة شامیة

أرز
قطن

سمسم
بطاطس

قصب سكر

00
00

1.13
5.53
6.18
1.00
0.66
0.24
0.26
6.09
5.18

00
00

0.80
11.00
7.50
1.20
0.90
0.50
00
00
6.5

192
283
420
1135
179
312
129
190
254
280
156

0.89
1.89
2.59
8.41
0.95
2.67
1.22
1.03
2.82
3.11
0.43

2.1
4.3
6.0
19.6
2.2
6.2
2.8
2.4
3.5
7.2
1.0

:المصدر 
، دراســة فــي اســتعمال وإدارة المــوارد فــي الزراعــة المصــریة: رض والمــاء فــي مصــرالأ محمــد عــاطف كشــك، -

. 263-261م، ص ص 1994مطابع جامعة المنیا، یولیو 

يوم/ صافي العائد المائي للمحصول
أمـــا إذا أدخلنــــا فتـــرة المكــــث فـــي الاعتبــــار نجـــد أن الصــــورة تتغیـــر بالنســــبة لمجموعــــة 

الوســـطى أمـــا المحاصـــیل التـــي تحقـــق بالفعـــل میـــزة المحاصـــیل التـــي یقـــع فـــي المنطقـــة 
نســبیة تظــل عــل حالهــا، فعلــى ســبیل المثــال تــأتي الطمــاطم النیلیــة فــي المقدمــة أیضــاً 

جنیــه، تلیهــا الطمــاطم الشــتویة بعائــد 26.31حیــث یبلــغ عائــد الوحــدة المائیــة فــي الیــوم 
لســـكر وعلـــى الجانـــب الآخـــر نجـــد أن محصـــول قصـــب ا. جنیـــه فـــي الیـــوم8.41قـــدره 

محصــول ویتفــوق بــذلك علــى محاصــیل / جنیــه كعائــد كامــل لوحــدة المیــاه156یحقــق 
یــوم / الأرز وفـول الصــویا والــذرة الشــامیة النیلیـة ، ولكــن عنــد حســاب عائـد وحــدة المیــاه

. قرشاً فقط وتحتل آخر القائمة43نجد أنها تبلغ 
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المعايیر الاقتصادية العامة
امــة الشــائعة الاســتخدام والتــي یُمكــن اســتخدامها مــن المعــاییر الاقتصــادیة الع

قیمـــة عائـــد الجنیـــه مـــن تكـــالیف الـــري، قیمـــة عائـــد : فـــي مجـــال اقتصـــادیات میـــاه الـــري
الجنیـــه مـــن تكـــالیف الطاقـــة المســـتخدمة فـــي الـــري، نســـبة تكـــالیف الطاقـــة إلـــى تكـــالیف 

.الري، تكلفة المتر المكعب من میاه الري، إجمالي العائد من وحدة الري

عائد الجنیه من تكالیف الري
ویُقصــد بــه إجمــالي عائــد الجنیــه الواحــد مــن تكلفــة الــري، ویُســتخدم هــذا المعیــار عنــد 

ویــتم حســابه مــن . المقارنــة بــین عوائــد تكــالیف الاســتثمار مــن بنــود التكــالیف المختلفــة
.خلال قسمة إجمالي قیمة عائد الإنتاج على إجمالي قیمة تكالیف الري

إجمالي قیمة ÷ إجمالي قیمة عائد الإنتاج = ه من تكالیف الري عائد الجنی
تكالیف الري

عائد الجنیه من تكالیف الطاقة
ویُقصـد بــه إجمـالي عائــد الجنیـه الواحــد مـن تكلفــة الطاقـة المُســتخدمة فـي عملیــة الــري، 
ویُســتخدم هــذا المعیــار عنــد المقارنــة بــین عوائــد تكــالیف الاســتثمار مــن بنــود التكــالیف

ویــتم حســابه مــن خــلال قســمة إجمــالي قیمــة عائــد الإنتــاج علــى . الجزئیــة لعملیــة الــري
.إجمالي قیمة تكالیف الطاقة المُستخدمة في الري

إجمالي قیمة تكالیف ÷ إجمالي قیمة عائد الإنتاج = عائد الجنیه من تكالیف الطاقة 
الطاقة المستخدمة في الري
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الرية تكالیف الطاقة إلى تكالیفنسب
ویُقصــد بــه نســبة تكــالیف الطاقــة المُســتخدمة فــي الــري إلــى جملــة تكــالیف الــري، وهــو 
معیار یوضح الأهمیة النسبیة لتكالیف الطاقة من إجمـالي تكـالیف الـري الأخـرى والتـي 
تتضمن تكلفة العمالة على سبیل المثال والتكلفة المدفوعة لتحسین شبكة الـري، وغیرهـا 

وعلـــى ذلـــك فإنـــه وبـــنفس الأســـلوب یُمكـــن حســـاب نســـب . زئیـــةمـــن بنـــود التكـــالیف الج
وبــنفس الطریقــة أیضــاً یــتم حســاب . التكــالیف الجزئیــة الأخــرى إلــى جملــة تكــالیف الــري

نســـب تكـــالیف الـــري إلـــى جملـــة التكـــالیف أو نســـبة تكـــالیف الـــري إلـــى جملـــة التكـــالیف 
.وهكذا…المتغیرة 

÷ لیف الطاقة المُستخدمة في الري تكا= [ نسبة تكالیف الطاقة إلى تكالیف الري 
100× ] جملة تكالیف الري 

التركیب المحصولي
في إطار مُصطلح التركیب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بین مصـطلحین الأول هـو 

الشـائع "التركیـب المحصـولي"، وهـو المـرادف لمصـطلح "التركیب المحصولي الأرضـي"
ظــراً لأنــه ینســب المســاحة المزروعــة مــن اســتخدامه والــذي ســبق التنویــه عــن مضــمونه ن

كــــل محصــــول إلــــى جملــــة المســــاحة المحصــــولیة المزروعــــة بالفعــــل، أمــــا الثــــاني فهــــو 
الــــذي ینســــب حجــــم میــــاه الــــري التــــي یســــتخدمها كــــل "التركیــــب المحصــــولي المــــائي"

وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنـا بالنسـبة . محصول إلى جملة میاه الري المُستخدمة
الزراعیة في ضرورة دراسة كل من التركیبین دراسة مقارنة، حیـث یسـاعد ذلـك للسیاسة 

علـــى معرفـــة التكلفـــة الحقیقیـــة للمیـــاه التـــي یتكلفهـــا المجتمـــع عنـــدما یوافـــق علـــى إنتـــاج 
. على الأقل من الناحیة العینیة بصفة أولیة. محصول ما بمساحة ما
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التركیب المحصولي الأرضي
: طلح المُقتــرح بشــكل مختصــر علــى النحــو التــالي بأنــه هــو یُمكــن تعریــف هــذا المُصــ

نسبة المساحة المزروعـة مـن كـل محصـول إلـى جملـة المسـاحة المحصـولیة خـلال [
]. ي في آخر أكتوبر من العام التاليالسنة الزراعیة التي تبدأ من أول نوفمبر وتنته

التركیب المحصولي المائي
: شــكل مختصــر علــى النحــو التــالي بأنــه هــو ُ◌مكــن تعریــف هــذا المُصــطلح المُقتــرح ب

ـــري [ ـــاه ال ـــة حجـــم می ـــى جمل ـــاه التـــي اســـتخدمها كـــل محصـــول إل نســـبة حجـــم المی
ي فـي المُستخدمة عند الحقل خلال السنة الزراعیة التـي تبـدأ مـن أول نـوفمبر وتنتهـ

].آخر أكتوبر من العام التالي

معامل التكثیف الزراعي
لنظـر إلـى مصـطلح مُعامــل التكثیـف الزراعـي حیـث یلــزم بـنفس الطریقـة السـابقة یُمكــن ا

ـــل التكثیـــف الزراعـــي الأرضـــي"التفرقـــة بـــین مُعامـــل "وهـــو المـــرادف لمصـــطلح " مُعام
الشــائع اسـتخدامه وهــو مــا یُعــادل خـارج قســمة المســاحة المحصــولیة "التكثیــف الزراعــي

مـا یُعـادل خـارج وهـو "مُعامـل التكثیـف الزراعـي المـائي"على المساحة الزراعیة، وبین 
. قسمة كمیـة میـاه الـري المُسـتخدمة بالفعـل علـى كمیـة المیـاه المُنصـرفة لأغـراض الـري

وتكمــن أهمیــة التفرقــة هنــا بالنســبة للسیاســة المائیــة الزراعیــة فــي توســیع مســاحة النظــرة 
المتفائلة تجاه قضـیة المیـاه فـي مصـر، فـإذا كانـت السیاسـة المائیـة الحالیـة تعتمـد علـى 

ت خفــض الفاقــد مــن المیــاه المُســتخدمة وهــو اتجــاه محمــود ولا شــك، فــإن اتجــاه محــاولا
هــو الاتجــاه العــالمي الســائد الآن "تــدویر المیــاه"إعــادة اســتخدام المیــاه المعــروف باســم 

لدى البلدان التي تُعاني عجزاً فـي مواردهـا المائیـة علـى اعتبـار أنهـا حققـت تقـدماً كبیـراً 
والمشـكلة هنـا تكمـن فـي أنـه إذا . إن لـم تكـن قـد قضـت علیـهفي مسألة فاقد الاسـتخدام 

كـــان ذلـــك المفهـــوم واضـــحاً مـــن الناحیـــة النظریـــة إلا أنـــه یصـــعب تمامـــاً الاتفـــاق علـــى 
طریقة حسابه من الناحیة العملیـة حیـث توجـد العدیـد مـن الصـعاب التـي تكتنـف طریقـة 
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مـن بحیـرة ناصـر إلـى الحساب تلك بسبب ارتفاع حجم الفاقد من میاه الـري فـي رحلتهـا
الحقول، ومن ثم یتعین النظر في حجم هـذا الفـائض وهـل یـدخل فـي حسـابات التكثیـف 

.المائي أم لا ؟

مُعامل التكثیف الزراعي الأرضي
یُمكــن تعریــف هــذا المُصــطلح المُقتــرح بشــكل مختصــر علــى النحــو التــالي بأنــه  قیمــة 

ة علـى جملـة مسـاحة الأرض خارج قسمة جملـة المسـاحة المحصـولی[ عددیة تعادل 
الزراعیـة خــلال السـنة الزراعیــة التـي تبــدأ مـن أول نــوفمبر وتنتهـي فــي آخـر أكتــوبر 

] . من العام التالي 

مُعامل التكثیف الزراعي المائي
یُمكــن تعریــف هــذا المُصــطلح المُقتــرح بشــكل مختصــر علــى النحــو التــالي بأنــه  قیمــة 

لــري المُســتخدمة بالفعــل علــى كمیــة المیــاه كمیــة میــاه اخــارج قســمة[عددیــة تعــادل
ي فـي خلال السنة الزراعیة التي تبدأ من أول نوفمبر وتنتهـالمُنصرفة لأغراض الري

].آخر أكتوبر من العام التالي

اب معامل التكثیف الزراعي المائيحس
بــالعودة إلــى المشــاكل الخاصــة بحســاب مُعامــل التكثیــف الزراعــي المــائي یجــب التنویــه 

ــــأن ــــاه تُعــــد مــــن أعقــــد الحســــابات نظــــراً لأن هنــــاك العدیــــد مــــن ب ــــدیر المی حســــابات تق
المتغیرات المؤثرة على حجم المیاه والتـي یصـعُب تقـدیرها هـذا مـن ناحیـة ، ومـن ناحیـة 
أخرى فإنه یمكن حسـاب ذلـك المُعامـل بـأكثر طریقـة وفقـاً للاعتبـارات التـي تأخـذها كـل 

أن الدراسـات المنشـورة مـن قبـل وزارة الـري تؤكـد والمشكلة الأخـرى. طریقة في حسبانها
على ثبات كل من كمیة میاه الصرف الزراعي وكمیة المیاه الجوفیـة فـي الـوادي والـدلتا 

ــدر لكــل واحــدة منهمــا 2025حتــى عــام  6.0أي بإجمــالي 3ملیــار متــر3.0م حیــث تقُ

اه الـــري وتســـتند الدراســـات فـــي ذلـــك إلـــى أن مصـــدر تلـــك المیـــاه هـــو میـــ. 3ملیـــار متـــر
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المُستخدَمة، ونظراً لأنه لا أمل في زیادة تلك الكمیات وفقـاً للمعطیـات الحالیـة بـل وفـي 
المستقبل المنظور أیضاً فإن حجم میاه الصرف الزراعي لن یزیـد بـل قـد یـتقلص نتیجـة 
لتحســن كفــاءة الــري الحقلــي، ویُمكــن القــول أیضــاً أن نجــاح مشــروعات تحســین كفــاءة 

لســلب علــى كمیــات میــاه الصــرف ممــا یُخفــض مــن حجــم المُتــاح الــري ســوف تــنعكس با
لإعــادة الاســتخدام ومــن ثــم فــإن حجــم المیــاه الجوفیــة فــي الــوادي والــدلتا لــن یزیــد بــل قــد 
یــتقلص نتیجــة تحســین شــبكتي الــري والصــرف ممــا یُخفِــض مــن حجــم التســرب المــائي 

الصـحي المُعالجـة وعلى ذلـك لا یتبقـى سـوى میـاه الصـرف . مصدر هذه المیاه الجوفیة
ـــاً إلـــى 3ملیـــار متـــر0.5والتـــي یُنتظـــر أن ترتفـــع مـــن  ـــار متـــر2.1حالی فـــي عـــام 3ملی

ـــداً أن تلـــك الدراســـات تـــم إعـــدادها قبـــل الإعـــلان عـــن . م2025 ـــد الأمـــر تعقی وممـــا یُزی
مشــروعات التوســع الأفقــي الجدیــدة فــي ســیناء والســاحل الشــمالي الغربــي وتوشــكي، إلا 

هــذه المشــروعات بــدأ الحــدیث عــن إمكانیــة زیــادة اســتخدام میــاه أنــه بعــد الإعــلان عــن 
كـل هـذا . الصرف الصحي وكذلك كمیة المسحوب من المیاه الجوفیة في الوادي والدلتا

یُثیــر الشــك فــي جــدوى مــا نتحــدث عنــه بخصــوص التكثیــف الزراعــي المــائي، وإلــى أن 
بیقیـــة علـــى النحـــو تضـــح حقیقـــة تلـــك الأمـــور علینـــا محاولـــة تحدیـــد بعـــض الأبعـــاد التط

:التالي
الأولــي : أن المیــاه المُنطلقــة لحســاب الــري مــن بحیــرة ناصــر تتعــرض للفقــد مــرتین-

خــلال رحلتهــا حتــى تصــل إلــى أفمــام التــرع، والثانیــة خــلال رحلتهــا مــن أفمــام التــرع 
فهــل یـــتم الاســتناد علــى حجــم المیــاه المُنطلقــة لحســـاب . حتــى تصــل إلــى الحقــول
فعلــى ســبیل المثــال كــان . أفمــام التــرع أم عنــد الحقــول ؟الــري عــن أســوان أم عنــد

م یُقـدر بنحـو 1997حجم المیاه المنطلقـة عنـد أسـوان لحسـاب ري المحاصـیل عـام 
12.548بفقـد قـدره 3ملیـار متـر37.604، وعند أفمام الترع 3ملیار متر50.152

. 3رملیار مت2.747بقد قدره 3ملیار متر34.857، وعند الحقول 3ملیار متر
إذا أخذنا الرقم عند أسوان تتحقـق نقطـة إیجابیـة تتمثـل فـي أنهـا تأخـذ فـي الاعتبـار -

أن جـــزء مـــن المیـــاه المفقـــودة بالتســـرب تُعَـــد مصـــدراً للمیـــاه الجوفیـــة، إلا أن هنـــاك 
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نقطة سلبیة تتمثل في أنه لا یُمكـن نظریـاً التفرقـة بـین الفقـد مـن المیـاه المُخصصـة 
. لمُخصصة لغیر الريللري والفقد من المیاه ا

إذا أخذنا الرقم عند الحقـول تتحقـق نقطـة إیجابیـة تتمثـل فـي أنهـا تتعامـل مـع كمیـة -
، إلا أن -أي مخصــــوم منهــــا الفواقــــد –المیـــاه المخصصــــة للــــري بشــــكل صـــافي 

النقطة السلبیة هنا تتمثل في أننا لا نأخذ في الاعتبار أن تلـك الفواقـد هـي مصـدر 
.امهاالمیاه المُعاد استخد

نظراً لأننا نتعامل مع هذا المُعامل بشكل تقریبي باعتباره مؤشر عـام ولـیس مؤشـر -
معملــي فإنــه یُمكــن اســتخدام كمیــة المیــاه عنــد أفمــام التــرع علــى اعتبــار أن الحجــم 
الأكبــر فــي كمیــة الفقــد یــتم عــن طریــق البخــر وهــو مــا یحــدث خــلال الرحلــة مــن 

مــن حجــم كمیــة المیــاه المفقــودة، بینمــا %82أســوان حتــى أفمــام التــرع وتُمثــل نحــو 
حجــم كمیــة المیــاه المفقــودة مــن أفمــام التــرع % 18تُمثــل النســبة المتبقیــة وهــي الـــ 

وفـــي نفـــس الوقـــت فإنـــه إذا كـــان مـــن المؤكـــد أن كمیـــة المیـــاه عنـــد . حتـــى الحقـــول
الحقول تُمثل المصدر الأساسي لمیاه الصرف الزراعي، فإننا بـذلك نقلـل مـن حجـم 

.في التقدیرالخطأ 
م عـن طریـق 1997یُمكن بنـاء ذلـك حسـاب مُعامـل التكثیـف الزراعـي المـائي لعـام -

میــــاه الصــــرف + المُنصــــرف عنــــد أفمــــام التــــرع (قســــمة حجــــم میــــاه الــــري الفعلیــــة 
علـى حجـم ) میـاه الصـرف الصـحي+ المیاه الجوفیة في الـوادي والـدلتا + الزراعي 

.المیاه المُنصرفة عند أفمام الترع
 )37604 +3000 +3200 +400 ( ÷ )37604 = (1.176  .

خاصمة للمیاهالمحاصیل الكاسبة وال
یتبین مما سـبق أن المحاصـیل الزراعیـة تختلـف فیمـا بینهـا مـن ناحیـة حجـم احتیاجاتهـا 

أمـا حسـاب المتوسـط . من میاه الري، وأن هذا الاختلاف یرجع إلى العدید من الأسباب
فیتم عن طریق التوصل للمتوسط الحسابي المُرجَح لكـل محصـول، العام للمقنن المائي 

لأن احتیاجـات نفـس المحصـول الـذي یُـزرع بـنفس الأسـلوب مـن میـاه الـري تختلـف مــن 
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ومـن ثـم . زراعته في مصر العلیا عن مصـر الوسـطى وعـن زراعتـه فـي مصـر السـفلى
سـط العـام یُمكـن یُصبح لدینا محاصیل تحتاج إلى كمیات من المیـاه أقـل مـن ذلـك المتو 

أن یُطلـــق علیهـــا المحاصـــیل الخاصـــمة للمیـــاه، وأخـــرى تحتـــاج إلـــى كمیـــات مـــن المیـــاه 
والتعبیــرات المُســتخدمة هنــا تعبیــرات . یُمكــن أن یُطلــق علیهــا المحاصــیل الكاســبة للمیــاه

ـــر دقـــة، حیـــث لا توجـــد  ـــرات أكث ـــة نســـتخدمها بشـــكل مؤقـــت حتـــى نتوصـــل لتعبی مجازی
. أو الكسبمحاصیل قادرة على الخصم

المحاصیل الخاصمة للمیاه
هي تلك المحاصیل التي یقل فیها المقنن المائي الحقلي لكل محصول عـن المتوسـط 

وهـي أیضـاً تلـك . العام للمقنن المائي الحقلي لجملة المحاصیل في العـروة المزروعـة
المحاصیل التي تحتل في التركیب المحصولي المائي حجم نسـبي یقـل عـن المسـاحة 

، فنجــد أن مســاحة محصــول لنســبیة التــي یحتلهــا فــي التركیــب المحصــولي الأرضــيا
مـــن جملـــة % 31.5م علـــى ســـبیل المثـــال كانـــت تحتـــل 1997الـــذرة الشـــامیة فـــي عـــام 

مــن جملــة % 23.9المســاحة المحصــولیة الأرضــیة الصــیفیة بینمــا كانــت تســتحوذ علــى 
ل الشــتویة الخاصــمة ومــن أهــم المحاصــی. میــاه الــري المخصصــة للمحاصــیل الصــیفیة 

ــــي الزراعــــة المصــــریة  ــــاه ف ــــول –القمــــح (للمی ــــات–الشــــعیر –الف ، ومــــن أهــــم ) البقولی
–الـذرة الشـامیة –القطـن (المحاصیل الصیفیة والنیلیة الخاصـمة للمیـاه تـأتي محاصـیل 

).البقولیات–الذرة الرفیعة 

المحاصیل الكاسبة للمیاه
قـــنن المـــائي الحقلـــي لكـــل محصـــول عـــن هـــي تلـــك المحاصـــیل التـــي یزیـــد فیهـــا الم

وهـي . المتوسط العام للمقنن المائي الحقلي لجملـة المحاصـیل فـي العـروة المزروعـة
أیضــاً تلــك المحاصــیل التــي تحتــل فــي التركیــب المحصــولي المــائي حجــم نســبي یزیــد 

، فنجـــد أن عـــن المســـاحة النســـبیة التـــي یحتلهـــا فـــي التركیـــب المحصـــولي الأرضـــي
مــن % 4.8م علــى ســبیل المثــال كانــت تحتــل 1997ر فــي عــام محصــول قصــب الســك
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مــن % 11.8جملــة المســاحة المحصــولیة الأرضــیة الصــیفیة بینمــا كانــت تســتحوذ علــى 
ومــــن أهــــم المحاصــــیل الشــــتویة . جملــــة میــــاه الــــري المخصصــــة للمحاصــــیل الصــــیفیة

صــیل ، ومــن أهــم المحا)بنجــر الســكر–البرســیم (الكاســبة للمیــاه فــي الزراعــة المصــریة 
).قصب السكر–الأرز (الصیفیة والنیلیة الكاسبة للمیاه تأتي محاصیل 

تطبیقات للتركیب المحصولي المائي
فـي محاولــة لتطبیــق المفــاهیم النظریــة الخاصــة بكــل مــن التركیــب المحصــولي الأرضــي 
والتركیــب المحصــولي المــائي یتضــمن هــذا القســم تحلــیلاً للبیانــات الإحصــائیة الخاصــة 

وســـوف نتـــرك الجـــداول الإحصـــائیة . م1997م، و1987تراكیـــب خـــلال عـــامي بهـــذه ال
المُجمعة تُعبر عـن نفسـها فـي الـربط مـا بـین التـركیبین المحصـولیین المـائي والأرضـي، 
ــــى أهــــم الملاحظــــات التــــي نعتقــــد أن لهــــا أهمیــــة كبیــــرة فــــي  بینمــــا نحــــاول التعلیــــق عل

.السیاستین الزراعیة والمائیة

لمائي العامالتركیب المحصولي ا
م یمكـن ملاحظـة أن 1997م، و1987بدراسة التركیب المحصولي المائي العام لعـامي 

التوزیع العـام لمیـاه الـري بـین المواسـم الزراعیـة شـهد ثبـات النصـیب النسـبي للمحاصـیل 
مــن إجمــالي حجــم میــاه الــري فــي % 59.8الصــیفیة والنیلیــة حیــث ظلــت تســتحوذ علــى 

ها النســـبي داخـــل التركیـــب المحصـــولي الأرضـــي بمقـــدار الوقــت الـــذي ارتفـــع فیـــه نصـــیب
% 21.4أما المحاصیل الشتویة فقد ارتفـع نصـیبها النسـبي مـن میـاه الـري مـن %. 1.8

فــــي الوقــــت الــــذي % 4.3م أي بزیــــادة قــــدرها 1997عــــام % 25.7م إلــــى 1987عــــام 
أمــا %. 0.5انخفـض فیــه نصــیبها النسـبي داخــل التركیــب المحصـولي الأرضــي بمقــدار 

، وكــــذلك انخفــــض %6.4إلــــى % 8.7اصــــیل الخضــــر فقــــد انخفــــض نصــــیبها مــــن مح
إلا أن هـــذه التغیـــرات النســـبیة %.  8.1إلـــى % 10.1نصـــیب محاصـــیل الفاكهـــة مـــن 

ـــرة الأهمیـــة لا تضـــح معالمهـــا إلا بدراســـة كـــل مـــن  ـــرات كبی الطفیفـــة تُخفـــي داخلهـــا تغی
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المحصــــولي التركیــــب المحصــــولي المــــائي الشــــتوي بشــــكل مســــتقل، وكــــذلك التركیــــب
.  الصیفي النیلي، وهو ما سنتناوله في القسم التالي مباشرة

التركیب المحصولي المائي الشتوي
م یتبـین مجموعــة 1999م، و1987بدراسـة التركیـب المحصــولي المـائي الشـتوي لعــامي 

:من الملاحظات الهامة على النحو التالي
امین لم یتغیر حیـث احتـل أن الترتیب النسبي للمحاصیل المزروعة في كل من الع-

%  44.4محصــول البرســیم قاعــدة الهــرم المحصــولي المــائي الشــتوي بنصــیب قــدره 
ممــــا یعنــــي أن هــــذان المحصــــولان % 39.5یلیــــه محصــــول القمــــح بنصــــیب قــــدره 

ثـــم تلـــیهم بعـــد ذلـــك محاصـــیل . مـــن میـــاه الـــري الشـــتویة% 83.9یســـتحوذان علـــى 
حاصیل الأخرى، فالبقولیـات والبصـل الخضر والفول، ثم بنجر السكر فالشعیر والم

.والكتنان
أن هنـاك محصــولان فقــط ارتفــع نصــیبهما النســبي فــي التركیــب المحصــولي المــائي -

عــام % 19.8فقــد ارتفــع نصــیب القمــح مــن . الشــتوي همــا محصــولي القمــح والفــول
بینمــا ارتفــع نصــیبه % 19.7م أي بزیــادة قــدرها 1997عــام % 39.5م إلــى 1987

فقــط رغــم أنــه مــن المحاصــیل % 13.9حصــولي الأرضــي بمقــدار فــي التركیــب الم
ـــى أن الســـلالات الجدیـــدة عالیـــة  الخاصـــمة للمیـــاه، وقـــد یعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إل

أمـــا محصـــول . الإنتاجیـــة مـــن محصـــول القمـــح تحتـــاج إلـــى قـــدر أعلـــى مـــن المیـــاه
إلــى % 3.5الفــول فقــد ارتفــع نصــیبه فــي التركیــب المحصــولي المــائي الشــتوي مــن 

ویُعـــــد هـــــذا اتجاهـــــاً محمـــــوداً بالنســـــبة للسیاســـــة %. 1.5أي بزیـــــادة قـــــدرها % 5.0
.الزراعیة

هذه الزیادة في نصیب محصولي القمح والفول من المیاه جـاءت خصـماً مـن بـاقي -
المحاصــیل خاصــة محصــول البرســیم الــذي انخفــض نصــیبه النســبي مــن التركیــب 

% 16قــــدره أي بــــنقص % 44.4إلــــى % 60.4المحصــــولي المــــائي الشــــتوي مــــن 
بینمــا انخفــض نصــیبه النســبي فــي التركیــب المحصــولي الأرضــي الشــتوي بمقــدار 
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فقـــط وهـــذه نتیجـــة طبیعیـــة لأن البرســـیم مـــن المحاصـــیل الكاســـبة للمیـــاه، % 11.6
أمـا بـاقي . وهذا الاتجاه أیضـاً یُعـد مـن الاتجاهـات المحمـودة فـي السیاسـة الزراعیـة

لتركیـب المحصـولي المـائي الشـتوي قـد المحاصیل فنجد أن نصیبها النسبي داخـل ا
، ونصــیب %3.3انخفــض بمقــادیر ضــئیلة حیــث انخفــض نصــیب الخضــر بمقــدار 

، ونصــیب البقــول بمقــدار %0.8، ونصــیب الشــعیر بمقــدار %0.3البنجــر بمقــدار 
، ونصـــیب المحاصــــیل الشـــتویة الأخــــرى %0.1، ونصـــیب الكتـــان بمقــــدار 0.5%

% 0.5بصـل علـى حالـه والـذي یبلـغ ، بینما ظل نصیب محصـول ال%0.2بمقدار 
.فقط

التركیب المحصولي المائي الصیفي النیلي
م یتبــین 1999م، و1987بدراســة التركیــب المحصــولي المــائي الصــیفي النیلــي لعــامي 

:مجموعة من الملاحظات الهامة على النحو التالي
حتـل أن الترتیب النسبي للمحاصیل المزروعة في كل من العامین لم یتغیر حیـث ا-

محصـــول الأرز قاعـــدة الهـــرم المحصـــولي المـــائي الصـــیفي النیلـــي یلیـــه محصـــول 
الـــذرة الشـــامیة ثـــم القصـــب فـــالقطن، یلیـــه الخضـــر فالـــذرة الرفیعـــة ثـــم المحاصـــیل 

.الأخرى فالبقولیات
أن هنـاك محصــولان فقــط ارتفــع نصــیبهما النســبي فــي التركیــب المحصــولي المــائي -

% 28.0فقــد ارتفــع نصــیب الأرز مــن . الشــامیةالصــیفي النیلــي همــا الأرز والــذرة 
بینمـــا ارتفــــع % 10.8م أي بزیـــادة قــــدرها 1997عــــام % 38.8م إلـــى 1987عـــام 

فقـط نظـراً % 8.6نصیبه في التركیب المحصولي الأرضي الصیفي النیلـي بمقـدار 
ــــاه، وهــــذا الموقــــف یعنــــي أن محصــــول الأرز  لأنــــه مــــن المحاصــــیل الكاســــبة للمی

أمـــا . مـــن جملـــة میـــاه الـــري الصـــیفیة والنیلیـــة% 40مـــن یســـتهلك وحـــده مـــا یقـــرب
محصول الذرة الشامیة فقد ارتفـع نصـیبه فـي التركیـب المحصـولي المـائي الصـیفي 

خــــلال نفــــس الفتــــرة فــــي % 4.1بزیــــادة قــــدرها % 23.9إلــــى % 19.8النیلــــي مــــن 
الوقــت انخفــض نصــیبه فــي التركیــب المحصــولي الأرضــي الصــیفي النیلــي بمقــدار 
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ـــاهنظـــراً % 0.2 ـــه مـــن المحاصـــیل الخاصـــمة للمی ـــك نجـــد أن هـــذان . لأن ـــى ذل وعل
.من میاه الري الصیفیة والنیلیة% 62.7المحصولان وحدهما یستحوذان على 

أن زیــــادة نصــــیب محصــــولي الأرز والــــذرة الشــــامیة جــــاءت علــــى حســــاب بـــــاقي -
المحاصــــــیل خاصــــــة محصــــــول القصــــــب الــــــذي انخفــــــض نصــــــیبه فــــــي التركیــــــب 

% 5.9أي بمقــدار % 11.8إلــى % 17.7صــیفي النیلــي مــن المحصــولي المــائي ال
. وهــو اتجــاه محمــود خاصــة وأن محصــول القصــب مــن المحاصــیل الكاســبة للمیــاه

بینمــــا انخفــــض النصــــیب النســــبي لمحصــــول القطــــن داخــــل التركیــــب المحصــــولي 
، %2.5، وانخفـض نصــیب الخضـر بمقــدار %2.3المـائي الصـیفي النیلــي بمقـدار 

، وانخفـض نصـیب البقولیـات بمقـدار %1.0لرفیعـة بمقـدار وانخفض نصیب الـذرة ا
ـــدار 0.6% ، أمـــا بـــاقي المحاصـــیل الأخـــرى فقـــد انخفـــض نصـــیبها هـــي أیضـــاً بمق
2.6 .%

المساحة المزروعة ، وكمیة المیاه المنصرفة ، والمقننات المائیة) 32( جدول رقم 
.م1997& م 1987لمحاصیل الحقل والخضر والفاكهة في عامي 

المساحة المزروعة انالبی
بالألف فدان

حجم المیاه بالملیون 
متر مكعب

التركیب المحصولي
المائيالأرضي

19871997198719971987199719871997
شتوي

صیفي ن
خضر
فاكهة

4765
5012
1027
616

4745
5272
1006
509

8613
24051
3505
4055

8966
20852
2247
2792

41.7
43.9
9.0

5.4

41.2
45.7
8.7
4.4

21.4
59.8
8.7

10.1

25.7
59.8
6.4
8.1

11420115294022434877100100100100جملة

:جُمِعَ وحُسِبَ من : المصدر 
، القـاهرة، 12414–71، مرجـع رقـم نشـرة الـري والمـوارد المائیـةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، -

.م 1997
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ألف فدان%

4ترمس0.1

7حلبة0.1

8عدس0.2

11حمص0.2

19كتان0.4

31بصل0.6

40أخرى0.8

42شعیر0.8

56البنجر1.1

314الفول6.1

370الخضر7.2

2085القمح40.8

2125البرسیم41.6

1005112

م96/1997هرم التركیب المحصولي الشتوي الأرضي للسنة الزراعیة (     ) شكل رقم 
مزروعة بالألف فدانموضحاً المساحة ال
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3ملیون متر%

7ترمس0.1

12عدس0.1

12حلبة0.1

19حمص0.2

31كتان0.3

50بصل0.5

59أخرى0.6

62الشعیر0.6

121البنجر1.3

480الفول5.0

707الخضر7.3

3814القمح39.5

4299البرسیم44.4

1009673

م96/1997المائي للسنة الزراعیة هرم التركیب المحصولي الشتوي (     ) شكل رقم 
موضحاً كمیة میاه الري بالملیون متر مكعب
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ألف فدان%

31صویا0.5

34سوداني0.6

42سمسم0.7

279محاصیل أخرى4.7

281قصب السكر4.8

360الذرة الرفیعة6.1

694الخضر10.8

859القطن14.5

1526الأرز25.8

1860الذرة الشامیة31.5

1005908

م96/1997هرم التركیب المحصولي الصیفي والنیلي الأرضي للسنة الزراعیة (     ) شكل رقم 
موضحاً المساحة المزروعة بالألف فدان
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3ملیون متر%

98صویا0.4

103سمسم0.5

122سوداني0.5

605محاصیل أخرى2.7

907الذرة الرفیعة4.1

1540الخضر6.9

2317القطن10.4

2650قصب السكر11.8

5356الذرة الشامیة23.9

8684الأرز38.8

10022392

م96/1997هرم التركیب المحصولي الصیفي والنیلي المائي للسنة الزراعیة (     ) شكل رقم 
موضحاً كمیة میاه الري بالملیون متر مكعب
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التركیب المحصولي الأرضي، والتركیب المحصولي المائي) 33(جدول رقم 
.م1997& م 1987ل عامي خلا 

المحاصیل الصیفیة والنیلیةالمحاصیل الشتویة
التركیب المائيالتركیب الأرضيبیانالتركیب المائيالتركیب الأرضيبیان

19871997198719971987199719871997
قمح
فول
شعیر
حلبة
ترمس
حمص
عدس 
بقول
برسیم
كتان
بصل
بنجر

أخرى 
خضر

26.9
6.4
2.2
0.4
0.2
0.4
0.5
1.5

53.2
0.7
0.5
0.8
1.3
6.5

40.8
6.1
0.8
0.1
0.1
0.2
0.2
0.6

41.6
0.4
0.6
1.1
0.8
7.2

19.8
3.5
1.4
0.3
0.1
0.3
0.3
1.0

60.4
0.4
0.5
1.6
0.8

10.6

39.5
5.0
0.6
0.1
0.1
0.2
0.1
0.5

44.4
0.3
0.5
1.3
0.6
7.3

قطن
أرز 

شامیة 
رفیعة 
صویا
قصب
مسمس
فول
أخرى
خضر

17.2
17.2
31.7
5.6
2.0
4.4
0.5
0.4
8.8

12.2

14.5
25.8
31.5
6.1
0.5
4.8
0.7
0.6
4.7

10.8

12.7
28.0
19.8
5.1
1.3

17.7
0.4
0.3
5.3
9.4

10.4
38.8
23.9
4.1
0.4

11.8
0.5
0.5
2.7
6.9

100100100100جملة100100100100جملة
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الثالباب الث

الموازنات المائیة وتنمیة الموارد

الفصل السابع
الموارد المائیة المصرية

الفصل الثامن
التصرفات والموازنات المائیة

الفصل التاسع
تنمیة وصیانة الموارد المائیة
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الفصل السابع

الموارد المائیة المصرية

أن تقفز إلى الأذهـان صـورة "المصریةالموارد المائیة "لابد وبالضرورة عند ذكر جملة 
نهر النیل العظیم، وهو تصور صحیح إلـى حـد بعیـد حیـث تُمثـل میـاه ذلـك النهـر أكثـر 

، أمـا %2.3من جملـة مـوارد مصـر المائیـة، بینمـا تُمثـل میـاه الأمطـار نحـو % 95من 
. هـرالنسبة المُتبقیة والخاصة بمیاه الصرف فهي عبارة عـن عملیـة تـدویر لمیـاه ذلـك الن

وعلــى ذلــك ســنحاول هنــا تتبــع مجــرى هــذا النهــر ابتــداء مــن روافــد إمــداده وحتــى مصــبه 
على البحر المتوسط لنستكشف الإمكانـات الدفینـه لـه، ومـن ثـم محاولـة تنمیتهـا لصـالح 

وإذا كانـــت میـــاه نهـــر النیـــل تُمثـــل المـــوارد المُتاحـــة الظـــاهرة للمیـــاه فـــإن . دول الحـــوض
یـة علـى المـدى البعیـد حیـث تُمثـل أقـل التقـدیرات لهـذه المیـاه لا تقـل أهمالمیاه الجوفیة

المخزونــة أحجامــاً ضــخمة تُمثــل ثــروة هائلــة مــن المیــاه الأكثــر عذوبــة، إلا أن الإجابــة 
علــى الســؤال الهــام الخــاص بمــدى تجــدد هــذه المیــاه هــي التــي تضــع قیــوداً شــدیدة علــى 

مـن أضـعف میاه الأمطـارعَد فیه هذا في الوقت الذي تُ . استخدام هذه المیاه حتى الآن
ــاهالمــوارد المائیــة المصــریة المتجــددة، ومــن ثــم تــأتي عملیــات  ــدویر المی أي إعــادة –ت

وفـي هـذا الإطـار . علـى رأس الاهتمامـات الخاصـة بتنمیـة المـوارد المائیـة–اسـتخدامها 
ن هـام نحاول أیضاً التعرف علـى الثـروة المائیـة فـي البحیـرات المختلفـة، باعتبارهـا مـوط

. للثـــرة الســـمكیة ، وكـــذلك باعتبارهـــا مخـــزون ســـطحي هـــام للمیـــاه خاصـــة العذبـــة منهـــا 
ملیــون فــدان موزعــة علــى 2.210فــي مصــر نجــد أنــه یبلــغ المســطح المــائيوبحســاب 

فـي الـدلتا، ثـم مسـاحة النهـر وفرعـاهألف فدان هي مساحة مسطح 276: النحو التالي
البحیـرات الطبیعیـةألـف فـدان، ومسـاحة550التـي تبلـغ نحـو الترع والمصارفشبكة 

ألـف فـدان 461ألـف فـدان قبـل التجفیـف ونحـو 641الأربع في شمال الدلتا تبلـغ نحـو 
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ترتفـــع المســـاحة إلـــى " ألـــف فـــدان55"بحیـــرة قـــارونالآن، فـــإذا أضـــفنا إلیهـــا مســـاحة 
ا أمــ. ألــف فــدان35الصــغیرة نحــو بحیــرة الریــانألــف فــدان، كمــا تبلــغ مســاحة 516

فتبلغ مساحتها نحو ملیون فـدان یقـع منهـا داخـل الحـدود المصـریة بحیرة ناصرمساحة 
.ملیون فدان2.210جملة المسطح المائي نحو ألف فدان، وبذلك تكون 833نحو 

نھر النیل
ألـف كیلـو متـر، 6.825العـالم حیـث یبلـغ طولـه نحـو أطول أنهارمـن نهر النیلیُعَد 
التـي یشـغلها مسـاحة التصـریفأمـا . ألف كیلو متر6.700بطولنهر الأمازونیلیه 

ـــو متـــر2.960فتبلـــغ نحـــو  أنهـــار ، وبـــذلك یـــأتي فـــي المرتبـــة الرابعـــة بعـــد 2ملیـــون كیل
فـــي نهــر الأمــازونعلــى الترتیــب، وحیــث یــأتي المسیســیبي–الكونغــو –الأمــازون 

هــر النیــل مــن أمــا ترتیــب ن. 2ملیــون كیلــو متــر7.050المرتبــة الأولــى بمســاحة قــدرها 
ملیــار 84مــن المیــاه فیــأتي فـي المرتبــة التاســعة بمتوســط إیــراد قــدره حجــم الإیــرادحیـث 

5518فــي المرتبــة الأولــى بمتوســط إیــراد قــدره نهــر الأمــازونســنة، بینمــا یــأتي / 3متــر

یُخفـــي حقیقــــة إیـــراده المــــائي نهـــر النیــــلوعلـــى ذلــــك فـــإن طــــول . ســــنة/ 3ملیـــار متـــر
مــــن الأنهــــار الدولیــــة التــــي تمــــر عبــــر تســــع بلــــدان أفریقیــــة، ونهــــر النیــــل.المـــنخفض

ــة المصــبوتُعَــد مصــر . أصــبحت عشــر بلــدان بعــد انفصــال أریتیریــا عــن إثیوبیــا ، دول
ــد الســودان  ــةبینمــا تُعَ ــة ناقل ــدان الثمانیــة فهــي دول ــابع النهــر، أمــا بــاقي البل ــدان من بل

ویشـــغل ". روانـــدا–بورونـــدي –أریتریـــا–زائیـــر –أوغنـــدا –كینیـــا –تنزانیـــا –إثیوبیـــا "
، وبنســبة 3ملیــون متــر1.9النهــر فــي الســودان أكبــر مســاحة تصــریف بمســاحة قــدرها 

ملیون كیلو متـر3.030من جملة مساحة تصریف النهر والبالغة % 62.7مئویة تبلغ 
368تلیهـا إثیوبیـا بمسـاحة قـدرها . -2ملیون كیلـو متـر2.960وفي تقدیر آخر -مربع 

ثــم تــأتي مصــر فــي المركــز الثالــث بمســاحة %. 12.1، وبنســبة قــدرها 2تــرألــف كیلــو م
ـــف كیلـــو متـــر300قـــدرها  ـــأتي بورونـــدي فـــي المركـــز %. 9.89، وبنســـبة قـــدرها 2أل وت

، وبنسـبة قـدرها 2ألـف كیلـو متـر14.500الأخیر بمساحة تصریف لحـوض النهـر تبلـغ 
.من جملة مساحة تصریف النهر% 0.5
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مجرى النھر وإيراده
منطقـة البحیـرات الاسـتوائیة دائمـة الأمطـار، ومـن : د نهر النیل میاهه من كل منیستم

ورغـــم اتســـاع هضـــبة البحیـــرات . الهضـــبة الإثیوبیـــة ذات الأمطـــار الموســـمیة الصـــیفیة
مــن % 16وغــزارة الأمطــار الســاقطة علیهــا إلا أن نســبة إمــدادها لمیــاه النهــر یبلــغ نحــو 

%. 84بلغ نسبة الإمـداد مـن الهضـبة الإثیوبیـة نحـو جملة الإیراد السنوي للنهر، بینما ت
ویرجع هذا إلى أن هضبة البحیـرات تكـاد تكـون مفیضـاً طـول العـام، ورغـم وجـود بحیـرة 

إلا أن وألبــــرتكیوجــــاالكبــــرى والبحیــــرات الصــــغرى الأخــــرى مثــــل بحیرتــــي فیكتوریــــا 
ى زیـــادة المنطقـــة كلهـــا تكـــاد تكـــون مســـتنقع كبیـــر مـــن المیـــاه الضـــحلة ممـــا یســـاعد علـــ

بحــر الجبــلحتــى نهایــة نیــل ألبــرتكمــا أن المنطقــة مــن بدایــة . معــدلات الفقــد بــالبخر
، وهــذه الســدود لیســت ســدوداً صــناعیة أقامهــا الإنســان، أو منطقــة الســدودیُطلـق علیهــا 

ســـدوداً صـــخریة طبیعیـــة، بـــل هـــي ســـدوداً نباتیـــة حیـــث تـــزداد كثافـــة النباتـــات فـــي تلـــك 
ممـا یُعیـق حركـة انـدفاع المیـاه إلـى الشـمال، ومـن ثـم تـزداد المنطقة بشـكل كبیـر للغایـة
وممــا یُــذكر أن معظــم الأنهــار الفرعیــة فــي المنطقــة یُطلَــق . فرصــة فقــد المیــاه بــالبخر

وذلـــك لانخفـــاض مســـتوى أعماقهـــا وإحاطـــة ضـــفتیها نهـــربـــدلا مـــن بحـــرعلیهـــا لفظـــة 
الإثیوبیـة ذات بمساحات شاسعة من المسـتنقعات، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـي الهضـبة

معدلات الانحـدار العالیـة التـي سـاعدت علـى تعمیـق مجـاري الأنهـار الفرعیـة ممـا أدى 
إلى انخفاض معدلات الفقد بالبخر، ولا توجـد هنـاك أیـة انهـار فرعیـة یُطلَـق علیهـا اسـم 

. بحر
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.أطوال، ومساحات، وإیرادات أهم أنهار العالم) 34( جدول رقم 

الطولالنهرم
كیلو متربال

مساحة التصریف 
بالألف كیلو متر مربع 

متوسط الإیراد السنوي
بالملیار متر مكعب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

النیل
الأمازون
الكونغو

هوانج هو
میكونج
النیجر

مسیسیبي
الدانوب
زامبیزي
الراین

6825
6700
4700
4620
4200
4100
3970
2900
2700
1320

3030
7050
3820
673
795
1220
3270
816
1200
224

84
5518
1248
123
470
192
562
206
223
70

م، ص 1988مركـز البحـوث العربیـة، القـاهرة، أزمـة میـاه النیـل إلـى أیـن ؟، : رشدي سـعید، مـن كتـاب: المصدر
12.

مساحة حوض نهر النیل موزعة بین بلدانه المختلفة) 35( جدول رقم 
)بعالمساحة بالكیلو متر المر (

%المساحةالدولة%المساحةالدولة
السودان
إثیوبیا
مصر
أوغندا
تنزانیا

1900000
368000
300000
232000
116000

62.7
12.1
9.9
7.7
3.8

كینیا
الكونجو
رواندا

بوروندي

55000
23000
21500
14500

1.8
0.8
0.7
0.5

.اریتریا عن إثیوبیا أصبح عدد بلدان حوض نهر النیل عشرة بلدان بعد انفصال * 
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ولتبســیط تتبــع مجــرى النهــر یُمكــن النظــر إلیــه مــن خــلال ثــلاث نقــاط التقــاء 
، والتــي تقــع علــى ملكــال، والخرطــوم، وعطبــرةمــدنرئیسـیة تقــع كلهــا فــي الســودان عنــد 
ــالقرب مــن ملكــال، . الترتیــب مــن الجنــوب إلــى الشــمال ــى ب ــاء الأول حیــث  نقطــة الالتق

مـن وبحـر الغـزالمـن الجـن، بحـر الجبـل وبحـر الـزراف: ع روافد هيیتجمع عندها أرب
ویمكــن تتبــع رحلــة إیــراد نهــر النیــل علــى النحــو . مــن الشــرق ونهــر الســوباطالغــرب، 

:التالي
وهــي بحیــرة ضــخمة تســتمد بحیــرة فیكتوریــاعــادة مــا تكــون نقطــة البدایــة الأولــى ،

أواتـش "من كینیا ، هـي أنهـار میاهها من تسعة روافد نهریة تنبع سبعة روافد منها
، ونهران ینبعان مـن تنزانیـا ، همـا "نزویا–نیاندو –بالا –سیو –میریو –كوجا –

وفـي تقـدیر "2ألف كیلو متر67وتبلغ مساحة البحیرة  نحو ". مارا–كاجیرا "نهري 
نحــو متــراً 1135، ویصــل منســوب المیــاه بهــا إلــى "2ألــف كیلــومتر69.485آخــر 

ملیــار 114لبحــر كمــا یبلــغ متوســط إیرادهــا الســنوي مــن المیــاه  نحــو فــوق ســطح ا
مــن " بــالتبخر والتســرب والتشــرب"، بینمــا یبلــغ متوســط حجــم الفاقــد مــن المیــاه 3متــر

، وعلـى ذلـك فـإن متوسـط الحجـم السـنوي 3ملیـار متـر92هـذا الإیـراد الضـخم نحـو 
22یبلــغ نحــو وریــانیــل فیكتلیــزود ســد أویــنللمیــاه الــذي یخــرج مــن البحیــرة عبــر 

بحیـرة ثـم یتجـه ذلـك النهـر شـمالاً حتـى یتلقـى إمـداداً بالمیـاه مـن . فقـط3ملیار متـر
ملیـــار 1.3یبلـــغ حجمـــه نحـــو "  2كیلـــو متـــر1760تقُـــدر مســـاحتها بنحـــو "كیوجـــا

، إلا أن حجــم المیــاه الــذي 3ملیــار متــر23.1نیــل فیكتوریــا، لیصــبح إیــراد 3متــر
3ملیـارمتر19یبلـغ بحیـرة ألبـرتشمال بحر الجبلایة یتبقى في هذا النهر عند بد

.أثناء رحلته3ملیار متر4.1فقط، حیث یفقد نحو 

التـــي تبلـــغ بحیـــرة إدواردالتـــي یُمكـــن الانطـــلاق منهـــا هـــي نقطـــة البدایـــة الثانیـــة
، الـذي یصـب بـدوره نهـر سـملیكي، ویخـرج منهـا 2كیلـو متـر5400مساحتها نحـو 

ألـف كیلـو 12التي تبلـغ مسـاحتها نحـو " موبوتو سیسیكو"بحیرة ألبرت شمالاً في 
نیــل لیلتقــي 3ملیــار متــر7بــإیراد قــدره نیــل ألبــرتمــن هــذه البحیــرة یخــرج . 2متــر
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مـن نیـل فیكتوریـا 19"3ملیـار متـر26بإیراد قدره بحر الجبلویكونا معاً فیكتوریا
ملكــالب مــن شــمالا حتــى نهایتــه بــالقر بحــر الجبــل، یتجــه "مــن بحــر الجبــل7+ 

فــي 3ملیــار متــر16.2فقــط، أي بعــد أن یفقــد نحــو 3ملیــار متــر9.8بــإیراد قــدره 
.منطقة السدود

النیــل الأبــیضحیــث بدایــة مدینــة ملكــالتقــع بــالقرب مــن نقطــة الالتقــاء الأولــى ،
، 3ملیـار متـر9.8بـإیراد قـدره بحـر الجبـلعند هذه النقطة تصل من الجنوب میـاه 

مدینة تونجـهالذي یبدأ بالقرب من بحر الزرافأیضاً میاه كما تصل من الجنوب
ــزالأمــا میــاه . 3ملیــار متــر4.5بــإیراد قــدره  التــي تصــل إلــى هــذه النقطــة بحــر الغ

ملیـــار 0.6فتتجمــع مــن روافـــد صــغیرة مـــن الغــرب إلــى الشـــرق بــإیراد یُقـــدر بنحــو 
ســتوائیة لتمــد وعلــى ذلــك تبلــغ جملــة المیــاه الــواردة مــن منطقــة البحیــرات الا. 3متــر

نهـر ، ثـم یـأتي "0.6+ 4.5+ 9.8"3ملیار متر14.9بالمیاه نحو النیل الأبیض
، 3ملیـار متـر14.5بـإیراد ضـخم یبلـغ ملكـالمن الشرق إلى الغرب حتى السوباط

+ 14.9"3ملیــار متــر29.4تبلــغ نحــو النیــل الأبــیضهــذا یعنــي أن بدایــة إیــراد 
14.5."

بـإیراد النیـل الأبـیضحیـث یلتقـي عنـدها تقـع عنـد الخرطـومنقطة الالتقاء الثانیة
إلـى ملكـالبعـد أن یفقـد ثلاثـة ملیـارات خـلال رحلتـه مـن ( 3ملیار متـر26.4قدره 

تبلــغ مســاحة بحیــرة تانــا "تانــا الــذي ینبــع مــن بحیــرة النیــل الأزرق، مــع "الخرطــوم
ــــةفــــي ) 2كیلــــو متــــر3100نحــــو  ق إلــــى ویصــــل النیــــل الأزر الهضــــبة الإثیوبی

وبــذلك یبلــغ حجــم إیــراد نهــر النیــل . 3ملیــار متــر53.8بــإیراد عظــیم قــدره الخرطــوم
الخرطـــوم، وابتـــداء مـــن "53.8+ 26.4"3ملیـــار متـــر80.2نحـــو الخرطـــومعنـــد 
تســـمیته المســـتقلة دون أن تعقبـــه صـــفه أخـــرى، نهـــر النیـــلیكتســـب القـــاهرةحتـــى 

. فقط"النیل"ویًصبح اسمه 
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إلـى البحـر المتوسـط الخرطـوملنهر النیل خلال رحلته مـن یرةمحطة الإمداد الأخ
الــذي یســتمد عطبــرةنهــر، حیـث تصــل میــاه مدینــة عطبــرةشـمالا تقــع بــالقرب مــن 

لیصـــبح 3ملیـــار متـــر11.6هـــو الآخـــر میاهـــه مـــن الهضـــبة الإثیوبیـــة بـــإیراد قـــدره 
ها لا وبعــد". 11.6+ 80.2"3ملیــار متــر91.8عطبــرةإجمــالي إیــراد النیــل عنــد 

ملیــار 89.3بــإیراد قــدره وادي حلفــایتلقــى النیــل أیــة إمــدادات جدیــدة لیصــل إلــى 
، ثــم یواصــل التقــدم شــمالا حتــى یصــل إلــى "3ملیــار متــر2.5بعــد أن یفقــد "3متــر

". 3ملیار متر5.3بعد أن یفقد "3ملیار متر84بإیراد قدره أسوان

یُفقـد 3ملیـار متـر84نحـو عـاليالسـد الالتـي تكونـت أمـام بحیرة ناصریبلغ إیـراد ،
ملیــار 74، ویتبقــى منهــا 3ملیــار متــر10منهــا بــالبخر والتســرب والتشــرب حــوالي 

18.5علـــى الســـودان، وتحصـــل 3ملیـــار متـــر55.5علـــى مصـــر، تحصـــل 3متـــر

. 3ملیار متر

مــن خــط " میــل952"كیلــو متــر 1536فــي مصــر نحــو طــول نهــر النیــلیبلــغ 
مـــن طـــول نهـــر النیـــل مـــن أقصـــى % 23وهـــو یعـــادل . شـــمالا31.5ْإلـــى 22ْعـــرض 

4ْمــن خــط عــرض " میــل4154"كیلــو متــر 6700منابعــه حتــى المصــب والبــالغ نحــو 

كیلــومتر، وطــول فــرع 1052ویبلــغ طــول النهــر فــي الصــعید . شــمالا31.5ْجنوبــا إلــى 
كیلــو متــر، وتبلـغ مســاحة حــوض نهــر 245كیلــو متــر، وطــول فـرع دمیــاط 239رشـید 
مصـرفـي معدل انحـدار النهـرأما . 2ملیون كیلو متر2.9لكلیة في مصر نحو النیل ا
فـــي جنــوب مصـــر وادي حلفـــاســنتیمتر لكـــل كیلــو متـــر، حیــث یبلـــغ منســوب 7فیبلــغ 
18علــى ارتفــاع والقــاهرةمتــر، 84یبلــغ أســوانمتــر فــوق ســطح البحــر، وعنــد 114

نهــر المختلفــة فبینمــا ویختلــف معــدل الانحــدار فــي قطاعــات ال. متــر فــوق ســطح البحــر
بوصات في المیل ، فإنـه یبلـغ فـي 5یصل معدل الانحدار من أسوان إلى القاهرة نحو 

فیبلـغ فـي الصـعید مـن أسـوان إلـى عـرض النهـرأما اتساع . بوصات لكل میل8الدلتا 
متـر، وفـي فـرع دمیـاط 500متر فـي المتوسـط، بینمـا یبلـغ فـي فـرع رشـید 900القاهرة 
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فـــي -مـــا یُعــادل هـــذه المیـــاه مــن أمطـــار -المكـــافىء المطـــريب وبحســـا.متــر270
مصر بتحویل إیراد مصر المائي السنوي إلى ما یعادله مـن المطـر الطبیعـي لبلـغ نحـو 

مقسـومة علـى مسـاحة 3ملیـار متـر68.5"سـنتیمتر 232بوصة في السنة أي نحـو 95
وهــذا قــدر مــا " 2ملیــون متــر25200علــى 3ملیــون متــر68500ملایــین فــدان، أي 6

. یصیب منابع النیل نفسه

الأصل والنشأة
مـع تعـدد مصـادر المراجـع العِلمیـة الخاصـة بمــوارد المیـاه المصـریة فـإن كـل مـا یخــص 
التوصــــیف الجیولــــوجي والجغرافــــي لهــــذه المــــوارد اســــتند بالدرجــــة الأولــــى إلــــى المؤلَــــف 

، ومـع ذلـك مـدانجمـال حالـذي أعـده العـالِم المصـري "شخصیة مصـر" الضخم والهام 
عنـد البحـث عـن . سنعید الإشارة لهـذا المصـدر فـي مواقـع مختلفـة نظـراً لأهمیتـه البالغـة

الأصــل والنشــأة نجــد أن أرض مصــر تكونــت عبــر التــاریخ بزحــف البحــر علیهــا خــلال 
العصــــور الجیولوجیــــة المغرقــــة فــــي القــــدم، وقــــد تمكــــن علمــــاء الجیولوجیــــا تحدیــــد تلــــك 

ترســبات المختلفــة التــي یتركهــا البحــر فــي رحلــة تراجعــه، العصــور مــن خــلال دراســة ال
ومن هنا یمكن القول أن أرض مصر تتكون مـن طبقـات أرضـیة رسـوبیة تراكمـت عبـر 

مـــن خـــلال هـــذه التكوینـــات المختلفـــة حفـــر نهـــر النیـــل . العصـــور الجیولوجیـــة المختلفـــة
توائیة حتـى البحـر مجراه الطبیعي، وهذا النهر العظیم بامتداده الهائل مـن المنطقـة الاسـ

المتوسط لـم ینشـأ دفعـة واحـدة كنظـام نهـري واحـد، وإنمـا تكـون مـن مجموعـة مـن الـنظم 
النهریة الإقلیمیة، بدأ كل منها منفصلا مستقلا عن الباقي وربما في عصـور جیولوجیـة 
. مختلفـــة، ثـــم اتصـــلت تلـــك الـــنظم ببعضـــها الـــبعض وتلاحمـــت فـــي نظـــام نهـــري واحـــد

تراوحـت بـین أصـله المحلـي وأصـله نشـأة نهـر النیـلریـات حـول وهناك العدید من النظ
كانـت فـي الصـحراء اللیبیــة نهـر النیــلأن روافـد مـاكس بلانكنهــورنالخـارجي، فیعتقـد 

عنـدما كـان یصـل بحیرة قـارونوأن مجراه الرئیسي یتجه شمالا لیصب في البحر عند 
ویسـیر بشـكل بالنوبـةسـكوكرو أن النهـر كـان یبـدأ عنـد كـایوبینما اعتبر . إلیها البحر

موازي لنهر النیل الحالي ولكن على الغرب منه، وكـان لـه رافـد واحـد یبـدأ مـن الواحـات 
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الداخلــة ویتصــل بــالمجرى الرئیســي عنــد الواحــات الخارجــة ثــم یتجــه النهــر شــمالا حتــى 
فقـد عمـر النهـرأمـا عـن . یصب في البحر غرب القاهرة عندما كان یصل البحر إلیهـا

ألــف عــام قبــل المــیلاد أي فــي نهایــة العصــر الجلیــدي عنــد 12لتقــدیرات بــین تراوحــت ا
. كـارل بـوتزر، إلـى نحـو ملیـون عـام عنـد فینبـارألف عام عنـد 500، إلى بروكسیل
التـي تقـول أن الإنكسـاریةبالنظریـةبـدأت أولا : فهنـاك نظریتـان مجرى النهـرأما عن 

یة فــــي المنطقــــة أدت إلــــى تكــــوین المجــــرى نشــــأ نتیجــــة لسلســــلة مــــن الحركــــات الأرضــــ
مجموعة من الإنكسارات والفوالق مهـدت طریـق وادي النیـل وشـكلته، ومـن أنصـار هـذه 

وقــد تلقــت هــذه النظریــة العدیــد مــن الانتقــادات . بلانكنهــورن ، آرلــتســوس،النظریــة 
والتـي تقـول بینـدل، هیـوم، سـاندفوردوالتي من أنصارها النظریة الإلتوائیةأدت لتفوق 

وأن هذا المجرى تعترضه بعـض النتـوءات للتعریة النهریةن النهر شكْل مجراه نتیجة أ
إلا أن هــذه النظریــة ســرعان مــا انهــارت بعــد التقــدم العلمــي وتصــویر الأقمــار . البســیطة

الصــناعیة لتعــود النظریــة الإنكســاریة وتســود الآن علــى اعتبــار أن مجــرى النهــر تكــون 
والــرأي الســائد الآن أن نهــر النیــل فــي صــورته . مــرفــي زمــن تكــون أخــدود البحــر الأح

الأولیــة أصــله مصــري اســتمد میاهــه مــن مســاقطه علــى جنــوب النوبــة وأخــذ مجــراه مــع 
. 11تكون أخدود البحر الأحمر، وكان ذلك في عصر الأیوسین الجیولوجي

تحولات النھر
جـراه أو فـي عرف نهر النیل العدید من التغیرات على مدى تاریخه الطویـل سـواء فـي م

فمنــذ اتصــل تكــوین النیــل المصــري بتكــوین النیــل الحبشــي والغــرین یتــدفق مــع . مســتواه
المــاء ثــم یترســب فــي قــاع النهــر وینتشــر علــى ســطح الــوادي فــي غشــاء ســنوي رقیــق 

ومنـذ بـدأ فـي تسـجیل . للغایة، ولكنه مع تراكمه الطویل یرفع من مسـتوى القـاع والـوادي
ســـنة 1026م حتـــى أوائـــل القـــرن الحـــالي، أي خـــلال 861قـــراءات مقیـــاس النیـــل عـــام 

، 1980قــاهرة، ، الجــزء الأول، عــالم الكتــب، الدراســة فــي عبقریــة المكــان: شخصــیة مصــرجمــال حمــدان، -11
.   144-120صص 
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سـنتیمتر كـل قـرن 12متـر، بمعـدل 1.22ارتفع منسـوب خـط وفـاء النیـل الثابـت بنحـو 
مللیمتــر كــل عــام ، ویكــون منســوب الأرض المصــریة قــد ارتفــع 1.03مــن الزمــان أو 

ي أمـــا المســـلة الأثریـــة فـــ. بنحـــو خمســـة أمتـــار منـــذ بدایـــة التـــاریخ المصـــري المكتـــوب
متر خلال أربعة آلاف عـام ، 3.35المطریة فتشیر إلى ارتفاع مستوى السطح بمقدار 

وهنــاك انتقــادات عدیــدة علــى طــرق القیــاس ولكــن . ســنتیمتر كــل قــرن8.79أي بمعــدل 
. المهم هنا التأكید على وجود الظاهرة بغض النظر عن حجمها

.رخینفروع النیل في الدلتا عند قدماء المؤ ) 36( جدول رقم 

المرادف الحاليبطلیموسسترابو)المصب ( هیرودوت 
)الفرما(البیلوزي -1
)الجمیل(السایسي -2
)رأس البر(المندیزي -3
)غیر طبیعي(البوكولي -4
بوغاز (السبنیتي -5

)البرلس
)غیر طبیعي(البولبیتي -6
)أبو قیر(الكانوبي -7

البیلوزي
التانیسي
المندیزي
الفاتمیتي

لسبنیتيا
البولبیتي
الكانوبي

البوبسطي
التانیسي

المندیزي& البوصیري 
الفاتمیتي& الأتریبي 
السبنیتي

تالي
الهرقلي & أجاثو دیمون 

فاقوس & الشرقاویة 
حادوس& بحر مویس 

البحر الصغیر
فرع دمیاط
تیره& بحر شبین 
فرع رشید

المحمودیة& دیاب 

:المصدر
، الجــــزء الأول، عــــالم الكتــــب، دراســــة فــــي عبقریــــة المكــــان: صــــرشخصــــیة مجمــــال حمــــدان ، -

.   200، ص 1980القاهرة، 

ــداد الطــولي للنهــروعــن  تؤكــد الحفریــات أن النهــر قــد ازداد طــولا، حیــث وجــدت الامت
العدیـد مــن آثـار المــدن التـي نشــأت عنـد مصــبات النهـر علــى البحـر علــى بعـد عشــرات 

فكـان مـن الطبیعـي مـع الاتساع الأفقـين، أما عـن الكیلومترات من الساحل الحالي الآ
ـــه، إلا أن هـــذا  ـــذي یغمـــره بمائ ـــاع النهـــر أن یتســـع عـــرض الســـهل الفیضـــي ال ارتفـــاع ق

معــدل اتســاع الســهل ویلكنســن ویقــدر . الاتســاع لــم یكــن واحــدا فــي كــل قطاعــات النهــر
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بوصــات ســنویا أي نحــو متــر كــل خمــس 7الفیضــي فــي الصــعید نحــو الغــرب بمعــدل 
إلا أنه مـن المهـم هنـا التأكیـد علـى أن زحـف الرمـال لـم . ت، وهناك تقدیرات أخرىسنوا

یهــدد الكیــان المصــري بفعــل العامــل النهــري المضــاد، ولــم یُكشَــف حتــى الآن عــن مــدن 
ــة . مصــریة مطمــورة تحــت الرمــال ــد توقفــت عملی والآن وبعــد توقــف ورود الطمــي فق

فعــل الرمــال الزاحفــة والســافیة التوســع الأفقــي الطبیعــي، أصــبح مــن الضــروري وقــف
.بالتشجیر واستصلاح الأراضي

فیســتدل علیهــا مــن كتابــات المــؤرخین بــدءا مــن التغیــرات فــي فــروع الــدلتاأمــا 
ـــرودوت ـــى هی ـــل المـــیلاد، إل ـــاني قبـــل بطلیمـــوسفـــي القـــرن الخـــامس قب فـــي القـــرن الث

جـــورج لاد، إلـــى فـــي القـــرن الأول قبـــل المـــیدیـــودور الصـــقلي واســـترابوالمـــیلاد، إلـــى 
ویمكـن القـول أنـه مـع بعـض الاختلافـات الطفیفـة . في القرن السابع المیلاديالقبرصي

الفــرع : كـان للنیـل سـبعة مصــبات علـي البحـر لســبعة فـروع هـي مـن الشــرق إلـى الغـرب
–بحــر مــویس "التانیســي، الفــرع "فـاقوس–أبــو الأخضــر -ترعــة الشــرقاویة "البیلــوزي
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، الفــــرع "فــــرع دمیــــاط"الفــــاتمیتي، الفــــرع "البحــــر الصــــغیر"زيالمنــــدی، الفــــرع "حــــادوس
بحـر دیـاب "الكـانوبي، الفـرع "فرع رشید"البولبیتي، الفرع "تیره-بحر شبین "السبنیتي

أما المؤرخون العرب فیتحدثون عن ثلاثة أو أربعة فـروع كمـا ورد ". ترعة المحمودیة-
وفـي كــل الأحـوال كــان فرعــي . لابــن عبــد الحكـم، الادریســي، ابــن حوقــ: عنـد كــل مـن

وفـي تفسـیر هـذه التغیـرات . رشید ودمیاط بین هذه الفروع حتـى القـرن العاشـر المـیلادي
ـــان ـــدلتا توجـــد نظریات ـــى الترســـیبات : فـــي ال ـــك یرجـــع إل الأولـــى تقـــول أن الســـبب فـــي ذل

.المتباینة للنهر وإطماء تلك الفروع، والثانیة تقول بهبوط الساحل وشمال الدلتا

ان النھرفیض
151، وبلـغ أقصـاه 3ملیـار متـر84یبلغ متوسـط إیـراد النیـل الطبیعـي عنـد أسـوان نحـو 

م، وهـذا 13/1914فقـط عـام 3ملیار متـر42م، وبلغ أدناه 78/1979عام 3ملیار متر
ــاً مــدمراً لكــل مــا یقــع فــي  یعنــي أن هنــاك تفــاوت كبیــر فــي إیــراد النهــر، فقــد یــأتي عاتی

ویقــدر الفقــد بــالبخر بــین . یُعــرض الــبلاد لخطــر المجاعــاتطرقــه، أو منخفضــاً شــحیحاً 
أثنــاء الفیضــان ممــا % 26.2فــي فتــرة التحــاریق، وبنحــو% 15.5أســوان والقــاهرة بنحــو 

أمــا التســرب . مللیمتــر فــي الیــوم الواحــد2.5-2یعنــي انخفــاض منســوب المــاء بنحــو 
3ملیار متـر7ونحو بین أسوان وأسیوط، 3ملیار متر5إلى باطن الأرض فیقدر بنحو 

. من الإیراد المتوسط% 15في المسافة بعد ذلك إلى المصبات وهو ما یعادل نحو 
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المیاه الجوفیة
تُعَــد المیــاه الجوفیــة فــي مصــر مســتودع لرصــید الطــوارئ مــن المیــاه التــي تــوفرت عبــر 

ن یــتم وعلــى ذلــك فــإن اســتخدام تلــك المیــاه یجــب أ. ملایــین الســنین للمجتمــع المصــري
بحـــرص شـــدید حتـــى لا تكـــون هنـــاك مصـــادرة علـــى حقـــوق الأبنـــاء والأحفـــاد فـــي تلـــك 
المیاه، فوجود خزانات المیاه الجوفیة فـي أي منطقـة لا یعنـي بالضـرورة تـوفر إمكانیـات 
الزراعة فیها بشكل اقتصادي حیث یتطلب ذلك إجراء العدیـد مـن الدراسـات الجیولوجیـة 

ـــــة، بالإضـــــافة للدر  ـــــل هـــــذه والهیدرولوجی ـــــة اللازمـــــة لمث اســـــات الاقتصـــــادیة والاجتماعی
وعلى ذلك فإن تقدیر السـحب الآمـن مـن تلـك المیـاه یجـب أن یـتم اسـتناداً . المشروعات

:إلى دراسات فنیة دقیقة تأخذ في الاعتبار
درجة الاتزان المائي للخزان الجوفي، بمعنـى معـدل السـحب الـذي لا یضـر بالآبـار -

.میاه الخزانالمجاورة، ولا یضر بصفات
طبیعة التركیب الجیولوجي للطبقات الحاملة لمیـاه الخـزان، وكـذلك الطبقـات العلیـا -

.التي ستخترقها هذه المیاه وصولاً للسطح
ـــل درجـــة النفاذیـــة، وســـرعة حركـــة - ـــة للخزانـــات، مث حســـاب المعـــاملات الهیدرولوكی

.المیاه الجوفیة
ومیــاه البحــر خاصــة فــي المنــاطق دراســة درجــة حركــة التــداخل بــین المیــاه الجوفیــة -

.الساحلیة، لما لذلك من تأثیر على نوعیة المیاه
.تحلیل عینات المیاه المسحوبة على أعماق مختلفة، من مختلف آبار المنطقة-
ـــار، وكـــذلك أهـــم - ـــى تلـــك الآب ـــة للزراعـــة عل ـــة الأراضـــي القابل دراســـة وتصـــنیف ترب

.  المحاصیل الممكن زراعتها في المنطقة

الجوفیة في الصحراء الغربیةمیاهال
تتركز المیاه الجوفیة المصریة في الصحراء الغربیة أساسا، وتفصح عن نفسـها ظاهریـا 

وتتجمـــع تلـــك المیـــاه فـــي خـــزان جـــوفي كبیـــر یُطلـــق علیـــه . فـــي واحـــات تلـــك الصـــحراء
حیـــث تتكـــون قاعدتـــه مـــن طبقـــة الخراســـان النـــوبي الرملیـــة الخـــزان الخراســـاني النـــوبي
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التــي تــبطن قــاع الصــحراء برمتهــا علــى أعمــاق متفاوتــة والتــي تســتقر بــدورها المســامیة 
علــى قاعــدة صــخور الــدرع الصــماء غیــر المنفــذة، أمــا الطبقــة الســطحیة الواقیــة فتتكــون 
من الطفلة المضغوطة ممـا یجعـل مـن هـذا الخـزان مصـیدة نموذجیـة للمیـاه الجوفیـة ذو 

متــر 1000هــذه المیــاه الجوفیــة مــن ویتــراوح منســوب ســطح. قــدرة عالیــة علــى التخــزین
القطـارةمتر تحت سطح البحر عنـد 2500جنوبا إلى العویناتفوق سطح البحر عند 

ویمتــد هــذا الخــزان تقریبــا أســفل الصــحراء الغربیــة كلهــا، حتــى أنــه یكــاد یكــون . شــمالا
وفـي نفـس الوقـت یـنخفض عمـق . حوض ارتوازي واحد یزداد سمكه كلمـا اتجهنـا جنوبـا

لمیــاه عــن ســطح الأرض كلمــا اتجهنــا شــمالا، فبینمــا یتــراوح عمــق المیــاه الجوفیــة هــذه ا
متر في واحـة 250-150متر في واحة الخارجة فإنه یتراوح بین 600-400بین 

ونظــرا لأن المــاء الجــوفي یختــرق مجموعــة . الداخلــة ، ویصــل إلــى الصــفر عنــد القطــارة
الخرسانیة أثناء رحلته من أسفل إلـى أعلـى من الطبقات المتتابعة للصخور تعلو طبقته 

، وبالتـالي الحجـر الجیـري الأیوسـینيفإنه یختلط بأملاحها الذائبة التي تكثر أساسا فـي 
ولمـا كانـت . فإنه یُصبح أكثر ملوحة وأقل جودة كلما زاد عـدد الطبقـات العلیـا المخترقـة

الجوفیـة تـزداد أیضـا فـي هذه الطبقات تزداد كلما اتجهنا شمالا فإن درجة ملوحـة المیـاه
نفــس الاتجــاه، فالمیــاه الجوفیــة فــي الشــمال حیــث یســهل الحصــول علیهــا  أكثــر ملوحــة 

وعلـى ذلـك یمكـن . من نظیرتها في الجنوب التي نصل إلیهـا عـن طریـق الحفـر العمیـق
.القول أن أكثر المیاه كمیة وأجودها نوعیة هي أبعدها غورا

نظريات الأصل
لأن الإجابــة مــن أیــن جــاءت هــذه المیــاه للخــزان ؟الهــام ألا وهـو ویـأتي الآن الســؤال

: فـي هـذا الشـأن توجـد نظریتـان. على هذا السـؤال تحـدد مـدى الاسـتفادة مـن هـذه المیـاه
واحــدة تقــول بالأصــل الخــارجي للمیــاه بحیــث یصــبح عمــر هــذه المیــاه حــدیث نســبیا ، 

ه قـدیم جـدا قِـدم العصـور والأخرى تقول بالأصـل المحلـي بحیـث یصـبح عمـر هـذه المیـا
یختلـف العلمـاء فـي هـذا المصـدر بـین منطقـة نظریة الأصـل الخـارجيفي . الجیولوجیة

ــیض  ــل الأب ــوبيفــي الســودان، إلــى منطقــة النی ــل الن بــین الشــلالین الثــاني والرابــع، النی
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معنــى ذلــك بشــكل عــام . ویُضــاف إلیهمــا میــاه بحیــرة الســد العــالي كمصــدر ثــانوي جدیــد
إلا أن هنــاك بعـــض الآراء . ریبــا نهـــر آخــر غیـــر مرئــي فــي بـــاطن الأرضأن هنــاك تق

الحدیثــة التــي تؤكــد أن مصــدر هــذه المیــاه أمطــار مرتفعــات وســط أفریقیــا خاصــة مــن 
التي تسربت إلى باطن الأرض لتسیر فـي رحلـة طویلـة داخـل الخـزان إقلیم بحیرة تشاد

اض، أربعـــة لـــدى الـــبعض الخاراســـاني، وأن هـــذا الخـــزان الجـــوفي یتكـــون مـــن عـــدة أحـــو 
وســبعة لــدى الــبعض الآخــر، وأن هــذه الأحــواض رغــم تباینهــا التركیبــي إلا أنهــا متصــلة 

وجــاء فــي دراســة أخــرى أن تلــك المیــاه الجوفیــة لــم تكــن فــي الأصــل عذبــة . هیــدرولوجیا
بــل ملحیــة، ثــم جــاءت المیــاه العذبــة مــن الجنــوب فغــزت الخــزان الجــوفي وأزاحــت تلــك 

كیلـو متـر 1000ولمـا كـان مصـدر هـذه البحیـرة علـى بعـد نحـو . القدیمةالمیاه الملحیة 
33من الخارجة، ووفقا لمعدل سرعة سریان المیـاه فـإن رحلـة المیـاه تلـك تسـتغرق نحـو 

وقد أكدت دراسات عمر تلك المیاه بالكربون المشـع هـذه النتـائج . ألف سنة66-ألف 
نة، أي أن قطـــرة المـــاء التـــي ألـــف ســـ25حیـــث بلـــغ عمـــر المیـــاه فـــي واحـــة الخارجـــة 

ألــف 30نحصــل علیهــا الآن هــي قطــرة مطــر ســقطت علــى منطقــة المصــدر منــذ نحــو 
. ألــف ســنة130أمــا عملیــة إزاحــة المیــاه الملحیــة فقــد اســتغرقت مــا لا یقــل عــن . ســنة

الجدیــد فــي هــذه النظریــة أنهــا تفتــرض أن مصــدر تغذیــة الخــزان الجــوفي یختلــف عــن 
هــي التــي تُغــذي الخــزان الجــوفي الخاراســانيبــل إن میــاه مصــدر تغذیــة نهــر النیــل،

وبشـــكل عـــام فـــإن نظریـــة المصـــدر . ولـــیس العكـــسالمیـــاه الجوفیـــة فـــي وادي النیـــل
الخارجي سواء كان ذلك المصدر مساقط میاه نهر النیل أو مساقط میاه بحیـرة تشـاد 

دودها، فإنهـا تعنــي أن كــل میـاه مصــر فــي الـوادي أو الصــحراء تــدخلها مـن خــارج حــ
وعلــى العكــس مــن ذلــك . وتعنــي أیضــا أن هــذه المصــادر متجــددة وغیــر قابلــة للنفــاذ

ــاه الخــزان الجــوفي رأســمال  ــى أن می ــي الحفــري لتؤكــد عل ــة الأصــل المحل ــأتي نظری ت
مُعطى لا دخل متجدد، ورصید محدد قابل للسحب وغیر قابل للإیداع، وبالتـالي فهـي 

النظریــة أصــل تلــك المیــاه إلــى الأمطــار التــي وتُرجِــع هــذه. ثــروة ناضــبة مثــل البتــرول
ألــف ســنه حتــى 150ســقطت علــى مصــر فــي العصــر الجیولــوجي المطیــر الممتــد منــذ 

ویضــیف بعــض العلمــاء أنــه حــدثت بعــد ذلــك إضــافات طفیفــة . ســتة آلاف ســنة مضــت
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ومن الأدلـة التـي تُسـاق علـى صـحة هـذه النظریـة أن عمـق . للغایة في العصر الحدیث
ســحوبة یتزایــد مــع تزایــد عمــق الســحب، ولا تفســیر لــذلك ســوى أن هــذه المیــاه المیــاه الم

وتشـیر الدراسـات الحدیثـة بالأقمـار الصـناعیة إلـى أن . 12مخزونة متراكمة عبر الـزمن 
، تبلـغ المسـاحة 2ملیـون كیلـو متـر2.254مساحة ذلك الخزان الجوفي الكبیر تبلغ نحو 

مـن جملـة % 37.9بنسـبة قـدرها 2لـو متـرألـف كی854الواقعة داخـل الحـدود المصـریة 
بنســبة 2ألــف كیلــو متــر750المســاحة، وتبلــغ مســاحة الخــزان داخــل الحــدود الســودانیة 

2ألــف كیلــو متــر650، بینمــا تبلــغ مســاحة الخــزان داخــل الحــدود اللیبیــة %33.3قـدرها 

ورغم كبـر مسـاحة ذلـك . من جملة مساحة الخزان الجوفي النوبي% 28.8بنسبة قدرها 
الخــزان فــي مصــر إلا أن حجــم میــاه الخــزان داخــل الحــدود اللیبیــة یعــادل نحــو ضــعف 
كمیة تلك المیاه في كل من مصر والسودان حیث یتراوح سُمكك طبقة میاه الخـزان فـي 

متــر، بینمــا یتــراوح 3000–300متــر، وفــي الســودان بــین 3000–200مصــر بــین 
.متر3000–1000في لیبیا بین 

زونالرصید المخ
ویســتدل مــن الدراســات التاریخیــة منــذ عصــر الرومــان إلــى الآن أن منســوب هــذه المیــاه 

فتشیر حفریـات الخارجـة إلـى منسـوب أعلـى مـن المنسـوب الحـالي . الجوفیة قد انخفض
متـــر، كمـــا أن هنـــاك الكثیـــر مـــن العیـــون والآبـــار جفـــت منـــذ عصـــر 60-55بنحـــو 

، وعشـرة أمتـار بیـر المسـاحةمتـرا فـي 22الأسرات، وبلـغ انخفـاض مسـتوى ذلـك المـاء 
وفـــي الصـــحراء الشـــرقیة نجـــد نفـــس . الفرافـــرة، وخمســـة أمتـــار فـــي بیـــر العطـــرونفـــي 

، كمـا جفـت وادي العلاقـيمتر فـي 7.5الظاهرة حیث انخفض ذلك المستوى في بنحو 
م إلـى الآن 1900وفـي التـاریخ الحـدیث منـذ عـام . وادي قنـاالآبار الرومانیة تماما فـي 

ـــار فـــي نجـــد  واحـــة أن مســـتوى ســـطح المـــاء الأرضـــي قـــد انخفـــض مســـافة خمســـة أمت
م قامـت هیئـة 1959وممـا یُـذكر أنـه فـي عـام . واحة الداخلةوعشرة أمتار في الخارجة

.   266-252، صص المرجع السابق-12
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بئــراً اختباریــاً بغــرض تحدیــد المســاحات الممكــن زراعتهــا 284تعمیــر الصــحارى بحفــر 
غربیـــة، غیـــر أنـــه لـــوحظ بعـــد فـــي إطـــار مشـــروع الـــوادي الجدیـــد الـــذي یضـــم الواحـــات ال

سنتین أو ثلاث سنوات مـن اسـتخدام هـذه الآبـار أنـه حـدث هبـوط كبیـر فـي تصـرفاتها، 
وانخفاض كبیر في مناسیبها بسبب تداخل حقول الآبار، ثم انهـارت غالبیـة هـذه الآبـار 

مما یؤكد على ضرورة استمرار الدراسات حول واقـع ومسـتقبل المیـاه الجوفیـة . بعد ذلك
نجـد تباینـا واسـعا فـي التقـدیرات، ففـي الرصید المخـزونوعن حساب . ك المنطقةفي تل

تم إعداد ثلاث تقـدیرات لرصـید مشروع الوادي الجدیدالستینات وعند الشروع في تنفیذ 
مرتفعــات شــمال المیــاه فــي الصــحراء الغربیــة علــى أســاس نظریــة الأصــل المتجــدد مــن 

ملیـار ملیـار 21ر ذلـك الرصـید المیـاه بنحـو الأول قـد: ، كانت على النحـو التـاليتشاد
وبلــغ . ملیــون مــرة130" 3ملیــار متــر173"، أي مــا یعــادل مخــزون بحیــرة ناصــر 3متــر

، أي 3ألــف ملیــار متــر530، أمــا التقــدیر الثالــث فبلــغ 3ملیــار متــر234التقــدیر الثــاني 
ــةأمــا . مــرة3000حجــم مخــزون بحیــرة ناصــر  ــة الیومی قــدیرها للخــزان فقــد تــم تالتغذی

ملیــون تــأتي 1.2، منهــا "ســنویا3ملیــون متــر657مــا یعــادل "3ملیــون متــر1.8بنحــو 
تــأتي مــن 3ألــف متــر52ملیــون تــأتي مــن الجنــوب، 0.53مــن الصــحراء اللیبیــة غربــا، 

ملیـون 1.8وفي مصـادر أخـرى تقُـدر مسـاحة الخـزان الجـوفي بنحـو . الصحراء الشرقیة
، 3ملایـین متـر3، ویبلـغ معـدل التغذیـة الیـومي 3ملیار متر6000، وحجمه 2كیلو متر

لا یدخل منها إلى الواحات إلا نحو ملیون فقـط فـي حـین یضـیع الملیونـان الآخـران فـي 
ــــي مــــنخفض القطــــارة ــــة التــــوازن . الرمــــال وف ــــد وصــــل إلــــى مرحل ونظــــرا لأن الخــــزان ق

الهیـــدرولیكي بمعنـــى أن مـــا یدخلـــه مـــن میـــاه یعـــادل مـــا یخـــرج منـــه فإنـــه یجـــب عـــدم
الإسراف في استنزاف الخزان ، وبالتالي زیـادة عمقـه وارتفـاع تكـالیف سـحب هـذه المیـاه 

ویعترض أصحاب نظریة المیاه الحفریة تماما على تلك التقدیرات ، لأنها بُنیـت علـى . 
تصــور جیولــوجي خــاطئ وهــو تجــانس التركیــب الــداخلي لطبقــات الصــحراء كلهــا، فــي 

یـــك معقـــد مـــن التراكیـــب المحلیـــة، وأن الخـــزان حـــین أن بـــاطن الأرض یتكـــون مـــن موزا
الجـوفي لكـل بئــر علـى حــده محـدود للغایـة، بالإضــافة إلـى أن قیــاس مخـزون الصــحراء 

وبــنفس الطریقــة هنــاك الاعتــراض علــى فكــرة التغذیــة الیومیــة . الجــوفي مســتحیل علمیــا
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العوینـاتجبل للخزان فالتغذیة من الشرق تعترضها حواجز جرانیتیة وبازلتیة تتمثل فـي 
وما حوله، بالإضافة إلى أن خزان حوض الكفـرة فـي لیبیـا تكـون فـي الـزمن الجیولـوجي 
الأول بینمــا خــزان الصــحراء الغربیــة تكــون فــي الــزمن الجیولــوجي الثــاني وخــزان الكفــرة 
أعمق وأوطأ من الخزان المصري وبالتـالي لا یمكـن أن تصـعد منـه المیـاه لتغذیـة خـزان 

لتغذیــة مــن الجنــوب تعترضــها ســدود الســودان الصــخریة الجوفیـــة الصــحراء الغربیــة، وا
المتقطعـــة التــــي لا تســــمح إلا بمــــرور كمیــــات ضـــئیلة للغایــــة، وإذا كانــــت التغذیــــة مــــن 

ــا أمــا . الجنــوب حقیقیــة فلمــاذا لــم تظهــر المیــاه فــي صــحراء شــمال الســودان وشــرق لیبی
لجوفیــة بــل هــي مــن المیــاه الســبخة فــي مــنخفض القطــارة فهــي لیســت مــن نشــع المیــاه ا

ــدلیل علــى ذلــك أن تزایــد ســحب المیــاه فــي واحــة ســیوه  تســرب میــاه البحــر الملحیــة، وال
وفـي كـل الحـالات . مؤخرا قد أدى إلـى رفـع ملوحـة میـاه الآبـار إلـى نحـو ثلاثـة الأمثـال

فإن سمك طبقة المیاه الجوفیة في الصـحراء الغربیـة جمیعـا عنـد أصـحاب هـذه النظریـة 
الـرأي وبالتالي فإن . ة أمتار ولیس مئات الأمتار كما یقدرها الآخرونلا یزید عن خمس

عنــدهم أن المیــاه الجوفیــة فــي الصــحراء موجــودة ولیســت متجــددة، موجــودة ولكنهــا 
محدودة بحیث لا تزید عما یجري استخدامه الآن وهـي لا تكفـي علـى أكثـر تقـدیر إلا 

وبـین . لا بتوصـیل میـاه النیـلألـف فـدان، وتعمیـر الـوادي الجدیـد لا یصـح إ50لنحو 
الــرأي البــالغ التفــاؤل والــرأي المتشــائم یظهــر رأى وســطي یــزداد أنصــاره یومــا بعــد یــوم 

أن حجــم المــوارد المائیــة الجوفیــة بالصــحراء الغربیــة تكفــي لزراعــة نصــف ملیــون : وهــو
ملیـار 2.5عام بحیـث لا یزیـد المسـحوب سـنویا عـن 200فدان وبدرجة أمان في حدود 

وفـــي جمیـــع الأحـــوال فـــإن كـــل هـــذه التقـــدیرات احتمالیـــة غیـــر مؤكـــدة فـــي ظـــل .3متـــر
. 13الظروف العلمیة الراهنة

.269- 267، صص المرجع السابق- 13
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لمیاه الجوفیة في الوادي والدلتاا
مــن طبقتــین حــاملتین للمیــاه،  واحــدة یتكــون خــزان المیــاه الجوفیــة فــي الــوادي والــدلتا

یـر منفـذة للمیـاه، ویتـراوح عمیقة تتكون من رواسب طینیـة وجیریـة ورملیـة متماسـكة، وغ
أمـا الطبقـة الثانیـة فهـي أیضـاً طبقـة طینیـة غیـر منفــذة . متـر900–300سُـمكها بـین 

ورغـم اخـتلاف . متـر30–7للمیاه ، إلا أنها تعلو الطبقة الأولى، ویتراوح سُمكها بین 
مصــدر میــاه الخــزانین إلا أنــه فــي بعــض الأحیــان تلتقــي كــل مــن الطبقتــین معــاً فیتحــد 

وللتمییـز بــین هــذین الخــزانین سـنطلق علــى میــاه الخــزان . الخـزانین مكونــان خــزان واحــداً 
ـــة العمیقـــة"الأول اســـم  ـــاه الجوفی ، بینمـــا ســـنطلق علـــى میـــاه الخـــزان الثـــاني اســـم "المی

بالإضافة لهذه المیاه الجوفیة یوجد نـوع آخـر مـن المیـاه . "المیاه الجوفیة غیر العمیقة"
ج عــن عملیــة الــري، والــذي ینصــرف جــزء منــه فــي المصــارف تتمثــل فــي الفــائض النــات

.  الزراعیة، ویتبقى جزء آخر تتشبع به التربة

الحجم والأصل
وبشكل عام فإن المیاه الجوفیة فـي الـوادي والـدلتا إنمـا هـي فـیض أو فـائض میـاه النیـل 

فلـیس كــل مـا یتسـرب مـن مــاء النیـل هـو فاقـد إلــى الأبـد، بـل هــو . تحـت سـطح الأرض
وص إلــى أســفل مكونـــا خزانــا جوفیــا بعیـــدا عــن البخــر بحیـــث یصــبح بمثابــة رصـــید یغــ

وهذا الخزان الجـوفي یُسـتغَل منـذ القـدم فـي الزراعـة والشـرب علـى مـدار العـام ، . مدخر
وقد لعب هذا الخـزان دورا كبیـرا فـي حضـارة مصـر القدیمـة حیـث كانـت میاهـه تسـتخدم 

فــي الشـرب فهــو الأكثــر شـیوعا عــن طریــق أمـا اســتخدامها . فـي ري الزراعــات الصــیفیة
ومـع ذلـك . الطلمبات نظرا لخلوها مـن عكـارة مـاء النهـر، كمـا أنهـا أقـل احتمـالا للتلـوث

فهــي أقــل مــن مــاء النیــل جــودة لأنهــا أقــرب إلــى المــاء العســر منهــا إلــى المــاء الیســر 
إلــى خاصــة كلمــا كانــت أعمــق لكثــرة أكاســید الحدیــد والمنجنیــز بهــا، كــذلك فإنهــا أمیــل

الملوحة لما یـذوب فیهـا مـن أمـلاح البـاطن خاصـة كلمـا ابتعـدنا عـن النهـر واقتربنـا مـن 
ولطبیعــة التربــة وتماســكها علاقــة كبیــرة بمســتوى ذلــك المــاء فــي الآبــار التــي . الصــحراء

.یتم حفرها، ومن هنا یأتي التباین الكبیر بین الآبار وبعضها في الوادي
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متــرا كــأفق ســائد، ولــو أن هــذه 40یــة حــول ویــراوح منســوب هــذه المیــاه الجوف
ویتوقـف انسـیاب تلـك .متـرا عنـد فرشـوط72مترا عند دشـنا، وإلـى 60العمق یصل إلى 

المیاه عند أول طبقة صـماء تلـي طبقـة الحصـى والرمـل الحاملـة لهـا، وتمتـد هـذه المیـاه 
-50مــن الصــحراء للصــحراء تحــت كــل الــوادي فــي الصــعید ومعظــم الــدلتا حتــى نحــو 

وكقاعــدة عامـة تــزداد ملوحـة المــاء كلمــا اقتربنـا جانبیــا مــن . كیلـو متــر مـن الســاحل60
الصحراء أو شمالا من البحر، إلى أن تتحول في الاتجـاه الأخیـر إلـى مـاء مـالح أجـاج 

ومـع . في النطاق الشمالي الأقصى وذلك بتأثیر البحیرات المالحة وغزو البحر المتـاخم
المالحـــة علـــى استصـــلاح الأراضـــي البـــور لأن طبقـــة ذلـــك فـــلا خـــوف مـــن هـــذه المیـــاه

الطین الصلصالیة السطحیة في شمال الدلتا صماء صلبة متماسكة وغیر منفـذة، لـذلك 
كمــا أن هــذه . تعمــل كعــازل طبیعــي بــین طبقــة المیــاه الجوفیــة الملحیــة وســطح الأرض 
أمـا الحركــة . دالمیـاه هـي التــي تعتمـد علیهـا زراعــة السـواقي والآبــار العمیقـة فـي الصــعی

الســنویة لهــذه المیــاه فتــرتبط ارتباطــا مباشــرا بحركــة فیضــان النیــل بحیــث یعكــس مســتوى 
تذبـذبها مســتوى تذبــذب مــاء النیـل، الــذي یُعَــد المصــدر الوحیـد لهــذه المیــاه التــي تتســرب 

غیـــر أن ذبـــذبات المـــاء الجـــوفي . مـــن خـــلال الطبقـــات المســـامیة لأرض الـــوادي والـــدلتا
بعــض الوقــت ریثمــا تنتقــل إلیهــا میــاه النیــل، ویختلــف ذلــك الــزمن مــن لابــد وان تتــأخر

منطقــة لأخــرى فبینمــا یرتفــع منســوب هــذا المــاء بعــد أربعــین یومــا مــن وصــول الفیضــان 
في الصعید، فإنه یرتفع بعد ثلاثة أشهر من وصول ماء الفیضان إلى الإسـكندریة تبعـا 

الجوفیــة فــي الــوادي یــنخفض أثنــاء كمــا أن منســوب المیــاه . لمســامیة الطبقــات الأرضــیة
الســـدة الشـــتویة فـــي شـــهر ینـــایر مـــن كـــل عـــام، عنـــدما تـــنخفض مناســـیب النهـــر بنحـــو 
متــرین، بینمــا تعــود للارتفــاع مــرة أخــرى بعــد انتهــاء تلــك الســدة وعــودة تــدفق المیــاه ممــا 

وفي نفـس الوقـت فـإن هـذه . یؤكد أن میاه النهر تُعد المصدر الرئیسي لمیاه هذا الخزان
الطبقة الجوفیة كما تأخذ المیاه من النهر وقت الفیضان فإنها ترد إلیه بعض مـا أخذتـه 
وقــت التحــاریق، لتعــادل فاقــد البخــر الحــاد فــي إبریــل ومــایو ویونیــو، ویُقــدر حجــم المــاء 

وعلـى ذلـك فـإن هـذه المیـاه تعمـل . الجوفي المرتد للنهر بنحـو ملیـار متـر مكعـب سـنویا
النهر، كما تعمل على غسیل التربة السفلیة بحركتهـا الرأسـیة كخزان طبیعي منظم لماء 
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وإذا كان حجم المرتد من هذه المیاه إلى النیل یبلغ ملیار متر مكعـب فمـا هـو . والأفقیة
ـــدر حجـــم هـــذا المـــاء بنحـــو . حجـــم هـــذا الخـــزان؟ 3ملیـــار متـــر12.5هنـــاك دراســـات تقُ

لــدلتا بعــد اســتبعاد الأراضــي ملیــار فــي ا4.5ملیــار فــي الصــعید ونحــو 8ســنویا، منهــا 
، منهــا 3ملیــار متــر700بنحــو أمــا الحجــم الشــامل للخـزان فیُقــدر . المالحـة فــي الشــمال

ملیــار فــي الــدلتا ، بینمــا تصــل التقــدیرات الحدیثــة 160ملیــار فــي الصــعید ونحــو 540
، وأن میـــاه الـــري تقـــوم بتغذیتـــه بحـــوالي 3ملیـــار متـــر280لـــذلك الخـــزان فـــي الـــدلتا إلـــى 

ســنویاً، بینمــا یبلـغ حجــم الفاقــد بالتســرب مـن هــذا الخــزان إلــى فرعــي 3ملیـار متــر2.27
أمــا التقــدیرات الحدیثـة لحجــم الخــزان الجــوفي . 3ملیـار متــر0.359رشـید ودمیــاط بنحــو 

ومــن هنــا فتُعَــد هــذه المیــاه مــن أهــم . 3ملیــار متــر120فــي الــوادي فتصــل إلــى نحــو 
فـــي استصـــلاح الأراضـــي خاصـــة فـــي بـــراري المصـــادر التـــي یُمكـــن الاعتمـــاد علیهـــا

الشــمال، واســتخدامها فــي الریــات التكمیلیــة لــبعض المحاصــیل، وقــد اســتمرت أهمیــة 
هــذه المیــاه حتــى بعــد بنــاء الســد العــالي بحیــث یُمكــن توجیــه میــاه بحیــرة ناصــر إلــى 
ــاه  ــى می ــادا عل ــن زراعتهــا اعتم ــدلا مــن إطلاقهــا لاستصــلاح أراضــي یُمك الصــحراء ب

.14لجوفیةالوادي ا

فائض میاه الري
یُقصـــد بفـــائض میـــاه الـــري، المیـــاه تحـــت الســـطحیة للـــوادي والـــدلتا الناتجـــة عـــن الـــري 

وذلــك تمییــزا لهــا عــن المــاء الجــوفي العمیــق فــي الــوادي النــاتج . الســطحي للمزروعــات
عــن التغذیــة المباشــرة مــن میــاه فیضــان النیــل، إلا أنــه فــي بعــض الأحیــان یصــل ســمك 

ـــة المســـ ـــى حـــد الاتصـــال بطبقـــة الحصـــى والرمـــل الســـفلیة وعنـــدها یحـــدث الطبق امیة إل
وفـي زمـن ري الحیـاض . اتصال بین الماء الجوفي العمیق وبین الماء تحت السـطحي 

كانت المیاه تنصـرف مـن الأرض عـن طریـق الارتـداد مـرة أخـرى للنهـر، حیـث تحصـل 
. یـق البخـر السـطحيالنباتات على جـزء مـن هـذه المیـاه، بینمـا ینصـرف البـاقي عـن طر 

.725-716، صص المرجع السابق-14
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إلا أنه مع الري الدائم أصبح حجم إمـداد الأراضـي بالمیـاه أكبـر مـن حجـم قـدرتها علـى 
التصـریف، وبالتــالي أصــبحت هنـاك كمیــة مــن المیــاه حبیسـة تحــت ســطح الأرض غیــر 
قادرة على اللحاق بالماء الجوفي العمیـق ولـیس لـدیها الوقـت الكـافي للصـعود التـدریجي 

وتـدل الدراسـات التاریخیـة علــى أن منسـوب المـاء تحــت . ر الســطحيبحیـث تتبـدد بـالبخ
أمتـار 6-5السطحي عند نهایة القرن التاسع عشر في یونیو ویولیو كان یتراوح بـین 

ـــدلتا ، وحـــوالي  ـــوبي لل ـــب 5-3تحـــت ســـطح الأرض عنـــد الطـــرف الجن أمتـــار فـــي قل
ع ذلــك المنســوب فــي م ارتفــ1910وفــي عــام . الــدلتا عنــد الســنطة حســب نوعیــة الزراعــة
هـــذه . متـــر تحــت ســـطح الأرض2.5-1.5الســنطة خـــلال شــهري یونیـــو یولیــو إلـــى 

ــا ــري ثانی ــدة الإســراف فــي ال ــدائم أولا وولی ــري ال ــة ال ــاه إذن هــي ابن الخطــر أمــا المی
من هذه المیاه فیتمثل في استمرار ارتفاع مستواها تـدریجیا حتـى تقتـرب مـن المستقبلي

شبع بها، بالإضافة إلى ما تجلبه معها إلى السـطح مـن أمـلاح سطح الأرض إلى أن تت
مركزة فتضر بخصوبة التربة، ومن هنـا جـاء الصـرف الصـناعي لهـذه المیـاه كـرد وحیـد 

مـن المیـاه لكـل فـدان، 3متـر3000حجم هذه المیاه بنحـو البهي عیسويوقدر . علیها
نت بحیرة من المیـاه تحـت سنویا، وعلى ذلك فإنه تكو 3ملیار متر18أي بإجمالي قدره 

أمـــا . 3ملیـــار متـــر90الســـطحیة خـــلال الخمســـون عامـــا الماضـــیة یقـــدر حجمهـــا بنحـــو 
1.5ملیــارا، یُســحب منهــا 18ملیـارات فقــط ولــیس 6التقـدیر الرســمي لهــذه المیــاه فیبلــغ 

ملیار یتم خلطها مع میاه النهر لإعادة استخدامها في الري مرة أخـرى ، ویُسـحب منهـا 
ملیــــارات تعــــود تلقائیــــا إلــــى النیــــل 3ر لمرفــــق میــــاه القــــاهرة، بالإضــــافة إلــــى ملیــــا0.6

كمصرف طبیعي، والباقي یتم صرفه إلى البحر والبحیرات مـن خـلال شـبكة المصـارف 
. 15الحقلیة ثم العمومیة

.722-726، صص المرجع السابق-15
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حجم المسحوب
ملیـار 4.437م بنحـو 1991قُدر حجم المیاه الجوفیة المسحوبة من الوادي والدلتا عام 

مـن % 62.4بنسـبة قـدرها 3ملیـار متـر2.769، كان نصـیب الـدلتا والقـاهرة منهـا 3ترم
3ملیـار متـر1.668جملة المسحوب، وبلغ نصیب الوادي في محافظـات الوجـه القبلـي 

كمــا بلــغ حجــم المیــاه المســحوبة لأغــراض الشــرب والاحتیاجــات %. 37.6بنســبة قــدرها 
مــــن جملــــة % 24.2بنســــبة قــــدرها 3رملیــــار متــــ1.074المنزلیــــة الأخــــرى منهــــا نحــــو 

بنسـبة 3ملیـار متـر3.363المسحوب، بینما بلغ حجـم المیـاه المسـحوبة لأغـراض الـري 
كما یُلاحـظ أن نسـبة المیـاه المسـحوبة لأغـراض الشـرب والاحتیاجـات %. 75.8قدرها 

، وفــي الوجــه %80ویســتهلك الــري نحــو % 20المنزلیــة فــي الوجــه البحــري تبلــغ نحــو 
بینمــا % 31تفــع النســبة المخصصــة للشــرب والاحتیاجــات المنزلیــة إلــى نحــو القبلــي تر 

أمــــا الســــحب مــــن تلــــك المیــــاه علــــى مســــتوى المحافظــــات %. 69یســــتهلك الــــري نحــــو 
مــــن جملــــة المیــــاه % 70فیوضــــح أن محافظــــات المنوفیــــة والبحیــــرة والشــــرقیة تتقاســــم 

بة المتبقیـة، وفـي الوجـه المسحوبة من الوجه البحري بینما تتقاسم باقي المحافظات النس
مـن جملـة المیـاه المسـحوبة % 53.5القبلي نجد أن محافظتي سوهاج والجیزة تتقاسمان 

. بینما تتقاسم باقي المحافظات النسبة المتبقیة

المیاه الجوفیة في سیناء
أســفل غالبیــة مســاحة ســیناء ، ویُقــدر حجــم المیــاه الحجــر الرملــي النــوبيیمتــد خــزان 

، وعلــى ذلــك تكــون الطبقــة الأساســیة 3ملیــار متــر100ا الخــزان بنحــو الجوفیــة فــي هــذ
وتقـع هـذه الطبقـة . الحاملة للمیاه في شبه جزیرة سیناء هي طبقة الحجر الرملي النـوبي

متـر، إلا أن 900–700أساساً في وسط سیناء، على عمق یتراوح في المتوسـط بـین 
وتسـمح . منطقـة نخـلیناء عنـد متـر شـمال سـ2500هذا العمق یتزاید حتى یصـل إلـى 

متـر فـي الیـوم، 2.5–0.8نفاذیة هذا التكوین بتحرك الماء الجوفي بمعدل یتراوح بین 
، وهــو مقــدار ضــئیل إذا مــا 3ملیــون متــر3وتقُــدر التغذیــة الســنویة لهــذا الخــزان بنحــو 

تلـك وتعتمـد . قورن بالحجم الكلي للخزان مما یُشیر إلـى قـدم تكـوین ذلـك الخـزان المـائي
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، وعنـد حافـة شـمال وادي العـریشالتغذیة أساساً على میاه الأمطار خاصة في منطقة 
ــة ــاعلــى جــرف التی هــذا ولا تــزال المیــاه الجوفیــة فــي منطقــة شــبه جزیــرة . هضــبة أجم

م 1995وتفیـد بیانـات عـام . سیناء في حاجة إلى المزید من الدراسات الفنیـة الضـروریة
یـوم، یُسـتخدم / 3ألف متـر51.5"منطقة العریش"ة في أن حجم المیاه الجوفیة المرفوع

ویــتم . فــي الاســتخدامات المنزلیــة، ویــتم توجیــه البــاقي للزراعــة3ألــف متــر26.0منهــا 
مــن میــاه النیــل یــتم ضــخها عبــر أنابیــب، 3ألــف متــر15حالیــاً دعــم میــاه الشــرب بنحــو 

جوفیـة بالمنطقـة، وقد ساعد هذا الدعم بشكل كبیر علـى تحسـین مسـتوى سـطح المیـاه ال
إلا أنه فـي نفـس الوقـت أدى الاسـتهلاك الكبیـر للمیـاه فـي الأغـراض المنزلیـة إلـى تزایـد 
حجم الصرف الصحي فـي الوقـت الـذي لا توجـد فیـه شـبكة للصـرف الصـحي بالمنطقـة 
مما یهدد المیاه الجوفیة بالتلوث، لذلك فإن هناك مخطط شـامل لإنشـاء شـبكة الصـرف 

أمـــا. ن تترافـــق مـــع وصـــول میـــاه ترعـــة الســـلام إلـــى العـــریشالصـــحي مـــن المفـــروض أ
یوم من المیاه الجوفیة تسـتخدم منهـا / 3ألف متر43فإنها تتلقى "منطقة  الشیخ زوید"

منطقـة"وفي . یوم في الاستخدامات المنزلیة ویتم توجیه الباقي للري/ 3ألف متر15.0
ــد-رمانــة ــر العب دم غالبیتهــا فــي الأغــراض یــوم تُســتخ/ 3ألــف متــر8.0یــتم ســحب " بئ

وتــدل الدراســات فــي منطقــة شــبه جزیــرة ســیناء علــى أن هنــاك طبقــات حاملــة . المنزلیــة
للمیـــاه فـــي منـــاطق متنـــاثرة، یمكـــن إعـــادة تغـــذیتها بمیـــاه الأمطـــار بحیـــث یمكـــن إعـــادة 
ســـــحبها واســــــتخدامها فــــــي الــــــري بعــــــد ذلـــــك، إلا أن التكلفــــــة الاســــــتثماریة لمثــــــل هــــــذه 

فعلــى ســبیل المثــال هنــاك . للتقنیــة المتــوفرة حالیــاً تُعَــد تكلفــة مرتفعــةالمشــروعات وفقــاً 
تقــع علــى عمــق " الفــتح–الخریــق –المســاعید "طبقــة حاملــة للمیــاه الجوفیــة فــي أودیــة 

یُقدر بنحو مائة متر، وعلى ذلك یًصبح من المفید زیـادة تغذیـة تلـك الطبقـة بالمیـاه بعـد 
نطقـــة بإنشـــاء ســـد ترابـــي طویـــل علـــى جـــانبي تجمیـــع میـــاه الأمطـــار الســـاقطة علـــى الم

مخـرات المیــاه، بحیـث یمكــن إعـادة اســتخدام تلــك المیـاه فــي ري المحاصـیل عــن طریــق 
وادي المسـاعید، "وتقُـدر تكلفـة ذلـك المشـروع فـي كـل مـن منطقتـي . ضخها مـرة أخـرى

150ملیــون جنیــه، تغطــي تكلفــة حفــر 6.9م بنحــو 1992بأســعار عــام " ووادي الفــتح
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بوصــة وتركیــب المضــخات علیهــا، وكــذلك تكلفــة إنشــاء الســدود الترابیــة 16طــر بئــر بق
.اللازمة لتجمیع میاه الأمطار

3توزیع المیاه الجوفیة المسحوبة من الوادي والدلتا بالملیون متر) 37( جدول رقم 

. م1991حسب نوع الاستغلال عام 
جملة المیاهمیاه الريمیاه الشربالمحافظات

%كمیة%كمیة%كمیة
القاهرة

الإسماعیلیة
القلیوبیة
الشرقیة
الدقهلیة
الغربیة
المنوفیة
البحیرة

الإسكندریة

126.8
7.8
56.2
76.6
26.3
100.2
124.7
32.0
00

99.5
5.4
20.5
13.1
25.0
43.6
19.1
5.0
00

0.7
137

217.9
506
78.9
135
529

613.3
0.6

0.5
94.6
79.5
86.9
75

57.4
80.9
95
100

127.5
144.8
274.1
582.6
105.3
235.2
653.7
645.3
0.6

100
100
100
100
100
100
100
100
100

550.619.9221880.12769100الوجه البحري

الجیزة
بني سویف 

المنیا
أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

210.3
30.4
25.4
69.1
93.6
51.8
43.1

48.3
66.5
10.2
31.1
20.5
26.2
72.7

225.3
15.3
224.5
153.2
364.1
145.7
16.2

51.7
33.5
89.8
68.9
79.5
73.8
27.3

435.6
45.7
249.9
222.3
457.7
197.5
59.3

100
100
100
100
100
100
100

523.731.41144.368.61668100الوجه القبلي

1074.324.23362.775.84437100جملة الجمهوریة

:المصدر
، رســالة ماجســتیر، كلیــة اقتصــادیات المــوارد المائیــة فــي جمهوریــة مصــر العربیــةلــة عــادل عبــد الخــالق، نه-

.213م، ص 1997التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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فـــدان، وعلــى ذلـــك تبلـــغ تكلفــة تـــوفیر المیـــاه 3000ومیــاه هـــذا المشـــروع تكفــي لزراعـــة 
فیوجــد بهــا نحــو وادي الخریــقطقــة جنیــة، أمــا من2300اللازمــة لــري فــدان واحــد نحــو 

بئـر إعـادة سـحب میـاه بتكلفـة كلیـة 30فدان صالحة للزراعة، یكفـي لریهـا إنشـاء 500
ألــف جنیــه، وعلــى ذلــك تبلــغ تكلفــة ري فــدان واحــد فــي هــذه المنطقــة نحــو 900قــدرها 
.  جنیه، وهي تكلفة مرتفعة1800

میاه الأمطار
تحت المداریة، وهـي منطقـة شـحیحة الأمطـار من المعروف أن مصر تقع في المنطقة 

بوجــه عــام، وتــأتي مصــر مــع كــل مــن الكویــت وقطــر والبحــرین والإمــارات مــن بلــدان 
ویُقــدر متوســط . العــالم العربــي ضــمن قائمــة الــدول الصــحراویة وفقــاً للتعریــف المطــري

فــي فصــل الشــتاء بنحــو حجــم میــاه الأمطــار التــي تســقط ســنویاً علــى مصــر موســمیاً 
ملیــون 400لیــار متــر مكعــب، یبلــغ نصــیب الســاحل الشــمالي لســیناء منهــا نحــو م1.4
، ونصـــیب ســواحل الـــدلتا 3ملیــون متــر700، ونصــیب الســـاحل الشــمالي الغربـــي 3متــر
أما جنوب سیناء التي تتصف بالجفاف كصفة عامة فإنهـا تتعـرض . 3ملیون متر300

بــــین شــــهري أكتــــوبر للســــیول الجارفــــة فــــي بعــــض الســــنین علــــى موســــمین یمتــــد الأول
ونــوفمبر، ویمتــد الثــاني بــین شــهري فبرایــر ومــارس حیــث تنــدفع هــذه المیــاه فــي الودیــان 

وبغرض الاستفادة من میاه هذه السیول والحـد مـن أخطارهـا . لتصب في البحر الأحمر
علـى وادي العـریش سـد الروافعـةتم إقامـة عـدد مـن السـدود لعـل أهمهـا علـى الإطـلاق 

ملیـــون 6.8وارتفعـــت بعـــد ذلـــك إلـــى 3ملیـــون متـــر3.0زین قـــدرها الـــذي بـــدأ بســـعة تخـــ
بســـعة وســـد الكــرم، 3ملیــون متــر0.4بســعة تخـــزین قــدرها وســد طلعـــة البــدن، 3متــر

، ومـــن المقـــرر بنـــاء سلســـلة مـــن الســـدود عنـــد منـــاطق 3ملیـــون متـــر2.0تخـــزین قـــدرها 
لــغ جملــة ســعاتها وتب" غرنــدل–ســدر –فیــران –تیــر –الجرافــي –المغــارة –الجــدیرات "

.  3ملیون متر100التخزینیة نحو 
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معدلات سقوط الأمطار
/ مللیمتـر150-50یتراوح مُعدّل سقوط الأمطـار علـى السـاحل الشـمالي الغربـي بـین 

سـنة فــي المتوســط خـلال فصــل الشــتاء، ویختلـف هــذا المُعــدل مـن منطقــة لأخــرى علــى 
لیهـا تلـك الأمطـار فإنهـا لا تتجـاوز طول السـاحل، إلا أن عمـق المسـاحة التـي تسـقط ع

أمـا فــي السـاحل الشــمالي الشـرقي فیرتفــع ذلـك المُعــدّل بحیـث یتــراوح . كیلـو متـر فقــط2
300ســنة أیضــاً خــلال فصــل الشــتاء، ویصــل أقصــاه إلــى / مللیمتــر250-150بــین 

وتبلــغ نســبة مســاحة الأراضــي التــي تزیــد أمطارهــا عــن . ســنة علــى مدینــة رفــح/ مللیمتــر
مـن جملـة مسـاحة الأراضـي المصـریة، ونسـبة مسـاحة % 2سنة حـوالي / مللیمتر100

ــــي تزیــــد أمطارهــــا عــــن  ــــر150الأراضــــي الت ــــط% 1ســــنة حــــوالي / مللیمت وتشــــیر . فق
متوســطات بیانــات محطــات الأرصــاد الجویــة إلــى أن متوســط كمیــة الأمطــار الســاقطة 

محطـــة الدخیلـــة ســـنة، وعلـــى/ مللیمتـــر192.1علـــى محطـــة أرصـــاد الإســـكندریة تبلـــغ 
سـنة، وعلــى محطــة / مللیمتــر166.3ســنة، وعلـى محطــة بــور سـعید / مللیمتـر168.5
ســـنة، وعلـــى / مللیمتـــر144.1ســـنة، وعلـــى محطـــة مطـــروح / مللیمتـــر160.0رشـــید 

سـنة، وعلـى / مللیمتـر4.0سنة، وعلى محطـة الغردقـة / مللیمتر119.7محطة السلوم 
/ مللیمتــر0.7ة ، وعلــى محطــة واحــة الداخلــة ســن/ مللیمتــر1.9محطــة واحــة الفرافــرة 

. سنة

معدلات البخر السنوي
نظــراً لجفــاف المنــاخ وارتفــاع حــرارة الهــواء الجــوي، فــإن مُعــدّلات الفقــد بــالتبخر والتبخــر 

یـوم / مللیمتـر4.0وقد قُدِرَ التبخر من المیاه الحـرة بحـوالي . نتح عادة ما تكون مرتفعة
یـوم عنـد أسـوان، وإلــى / مللیمتـر6.8لمتوسـط ، ویصــل إلـى تقریبـاً علـى سـاحل البحـر ا

–0.7أمـا قیمـة التبخـر نـتح الكـامن فتتـراوح بـین . یوم عنـد بحیـرة ناصـر/ مللیمتر7.4

.من التبخر من المیاه الحرة وذلك بالنسبة للمعدلات السنویة0.8
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تدوير المیاه
هــم صــور التــدویر المعروفــة ، وأیُقصــد بتــدویر المیــاه إعــادة اســتخدامها أكثــر مــن مــرة

إعـادة اســتخدام میــاه الصــرف الزراعــي، وكــذلك إعــادة اســتخدام میــاه الصــرف الصــحي، 
وبالطبع فإنه من المفترض أن یتم استخدام هذه المیاه بعـد معالجتهـا حتـى یـتم التوصـل 

. إلى الحد الأدنى من الخصائص التي یجب توفرها في مثل هذه المیاه

میاه الصرف الزراعي
یُعتبــر إعــادة اســتخدام میــاه الصــرف الزراعــي فــي أغــراض الــري مــن الضــرورات التــي 
تفرضها درجـة تزایـد حاجـة الـبلاد لمیـاه الـري، خاصـة وأن حجـم میـاه الصـرف الزراعـي 
لا یــــزال حجمــــاً كبیــــراً، فقــــد بلــــغ حجــــم میــــاه الصــــرف الزراعــــي المنصــــرفة إلــــى البحــــر 

14.934، انخفـض إلـى )م1972-164(كمتوسط سـنوي للفتـرة 3ملیار متر15.470

15439، لیعــاود الارتفــاع إلــى )م1978-1973(كمتوســط ســنوي للفتــرة 3ملیــار متــر

كمتوسـط 3ملیـار متـر16313، ثم إلـى )م1989-1984(كمتوسط للفترة 3ملیار متر
م فقـد 1988أما حجم تلـك المیـاه المنصـرفة إلـى البحـر عـام ). م1995-1990(للفترة 

، نظـراً للتوسـع فــي اسـتخدام هـذه المیــاه حیـث بلـغ حجــم  3ملیـار متــر11.980بلـغ نحـو 
میاه الصرف الزراعي التي أعید استخدامها بعد خلطها بمیاه النیل فـي ذلـك العـام نحـو 

تــم اســتخدامها فـــي 3ملیــون متـــر475فــي الـــدلتا، بالإضــافة إلــى 3ملیــار متــر2.370
صـــرف الزراعـــي التـــي تـــم اســـتخدامها وفیمـــا یلـــي بیـــان بحجـــم میـــاه ال. محافظـــة الفیـــوم

:بالفعل في ذلك العام، ودرجة ملوحتها، وفقاً لمناطق الاستخدام
.جزء في الملیون1025، وتبلغ ملوحتها 3ملیون م1130شرق الدلتا
.جزء في الملیون980، وتبلغ ملوحتها 3ملیون م686وسط الدلتا
.في الملیونجزء1148، وتبلغ ملوحتها 3ملیون م554غرب الدلتا
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.حجم میاه الصرف الزراعي المخصصة للري في الدلتا) 38( جدول رقم 
)3الحجم بالملیون متر( 

جملة میاه الصرف میاه منصرفة إلى البحرمیاه مستخدمة في الريالسنة
%الحجم%الحجم%الحجم

84/1985

85/1986

86/1987

87/1988

88/1989

89/1990

90/1991

91/1992

92/1993

93/1994

94/1995

2878
2799
2993
2703
2659
3635
4223
4120
3862
3398
3917

17.3
17.2
18.0
18.6
18.8
22.7
25.2
24.1
24.1
21.4
24.3

13726
13442
12670
11835
11491
12384
12515
13005
12146
12463
12210

82.7
82.8
82.0
81.4
81.2
77.3
74.8
75.9
75.9
78.6
75.7

16604
16241
16663
14538
14150
16019
16738
17125
16008
15861
16127

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
، رســالة ماجســتیر، كلیــة اقتصــادیات المــوارد المائیــة فــي جمهوریــة مصــر العربیــةنهلــة عــادل عبــد الخــالق، -

.191-190م، صص 1997التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، 

أمــا میــاه الصــرف الزراعــي فــي بــاقي المحافظــات فإنهــا تعــود للنیــل مــرة أخــري 
لمیاه المفقودة بالتبخر والتسرب من مجـرى النیـل بـین أسـوان وقنـاطر لتعوض جزء من ا

اسـتراتیجیة مواجهـة "وفي دراسة هامة لوزارة الأشغال المائیة، استند إلیها تقریـر . الدلتا
، الذي أعدته المجالس القومیـة المتخصصـة فـي دورتهـا السادسـة "مشكلة المیاه النیلیة

م أقـل 1988لمیاه المنصرفة إلـى البحـر عـام تبین أن حجم كمیة ا: م1990/ 89عشر 
، وذلــك بعــد اتبــاع سیاســة لترشــید %9.5م بنســبه قــدرها 1987مــن تلــك المنصــرفة عــام 

إلا أن ذلــــك أدى فــــي المُقابــــل إلــــى ارتفــــاع درجــــة ملوحــــة المیــــاه . اســــتخدام میــــاه الــــري
جــزء فــي 2624م، إلــى نحــو 1987جــزء فــي الملیــون عــام 2415المنصــرفة مــن نحــو 

%. 9جـــزء فـــي الملیـــون، وبنســـبة قـــدرها 209م، أي بزیـــادة قـــدرها 1988لیــون عـــام الم
ــدار  ــري بمق ــاه ال ــي أن ترشــید اســتخدام می ــك یعن ــاه % 9.5ذل ــادة ملوحــة می أدى لزی

%.9الصرف بمقدار 
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ونظراً لأن میاه الصرف الزراعي لا تأتي من مصدر واحد، فقـد تباینـت درجـة 
جــزء 2000التــي تقــل فیهــا نســبة الملوحــة عــن ملوحتهــا حیــث بلــغ حجــم میــاه الصــرف 

مـن جملـة المنصـرف، بینمـا % 58.9، تُمثـل نحـو 3ملیون متر7057في الملیون نحو 
جـزء فـي الملیـون نحـو 1000بلغ حجم میاه الصرف التي تقل فیها نسـبة الملوحـة عـن 

مــن جملــة المنصــرف، وتلــك الأخیــرة یُمكــن % 25.1، تُمثــل تحــو 3ملیــون متــر3012
وبشــكل . ة اســتخدامها لــري بعــض المحاصــیل مباشــرة بــدون حاجــة لعملیــات خلــطإعــاد

جـزء فـي الملیـون، 1827عام فـإن ملوحـة میـاه الصـرف الزراعـي فـي شـرق الـدلتا تبلـغ 
جـزء فـي الملیـون، كمـا أن تلـك 10599وهي أقل من مثیلتها في وسط الدلتا التي تبلغ 

15026فــي غــرب الــدلتا والتــي تبلــغ الأخیــرة تقــل ملوحتهــا عــن میــاه الصــرف الزراعــي 

وعلى ذلـك فإنـه عنـد اسـتخدام میـاه الصـرف الزراعـي بحالتهـا أو بعـد . جزء في الملیون
خلطهـا بالمــاء العـذب، وبصــفة خاصــة عنـد اســتخدامها فــي الأراضـي المستصــلحة فإنــه 

:یجب مراعاة النقاط التالیة
ات الكفیلـة بالحـد مـن آثـار الاهتمام بمتابعة حالة میاه المصارف، واتخـاذ الاحتیاطـ-

.التلوث على التربة، والنبات، والحیوان
إضافة الجـبس الزراعـي أو الكبریـت والمـادة العضـویة لوقایـة التربـة مـن التحـولات -

. القلویة عند تكرار استخدام المیاه الملحیة عالیة الصودیوم
نبـات فـي أن تـتم متابعـة حالـة ال. أن تكون شـبكة الصـرف فـي تلـك الأراضـي جیـدة-

. الأراضي لتحدید عدد الریات التي یحتاجها النبات
ضــرورة حســاب الاحتیاجــات المائیــة لغســیل التربــة عنــد اســتخدام میــاه الصــرف فــي -

. الري، مع تقلیل الفترة بین الریات
اختیــار الأراضــي الرملیــة والخفیفــة القــوام لاســتخدام میــاه الصــرف لریهــا لأنهــا أقــل -

.ینیة الثقیلةتأثراً من الأراضي الط
. اختیار نوعیات وأصناف المحاصیل المناسبة لنوعیة التربة ونوعیة المیاه-



233اقتصادیات الموارد المائیة                           

. م1988كمیات میاه الصرف الزراعي المُنصرفة إلى البحر عام ) 39( جدول رقم 

الكمیة المنصرفةالمنطقة
3بالملیون متر

ملوحة المیاه
بالجزء في الملیون

وزن الأملاح
بالألف طن

شرق الدلتا
وسط الدلتا
غرب الدلتا

3182
4361
4437

1827
2430
3387

5815
10599
15026

11980262431440المجموع

:المصدر
الــدورة السادســة عشــر، القــاهرة، اســتراتیجیة مواجهــة مشــكلة المیــاه النیلیــة، المجــالس القومیــة المتخصصــة،-

.م1990/ 89

، ودرجة ملوحتها، 3ف الزراعي بالملیون متركمیة میاه الصر ) 40( جدول رقم 
.م1988تبعاً لمنطقة الصرف عام 

درجة الملوحة 
جزء في الملیون

المجموعغرب الدلتاوسط الدلتاشرق الدلتا
%كمیة%كمیة%كمیة%كمیة

1000أقل من 
1000–1500
1500–2000
2000–3000

3000أكثر من 

623
894
922
310
433

19.6
28.1
29.0
9.7

13.6

283
782

1832
273

1191

6.5
17.9
42.0
6.3

27.3

200
230

1290
802

1914

4.5
5.2

29.1
18.1
43.1

1106
1906
4045
1385
3538

9.2
15.9
33.8
11.6
29.5

31821004361100443710011980100الجملة

:المصدر
الــدورة السادســة عشــر، القــاهرة، جهــة مشــكلة المیــاه النیلیــة، اســتراتیجیة مواالمجــالس القومیــة المتخصصــة،-

.م1990/ 89
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م94/1995حجم میاه الصرف الزراعي المخصصة للري في الدلتا عام ) 41( جدول رقم 
)3الحجم بالملیون متر(

جملة میاه الصرف میاه منصرفة إلى البحرمیاه مستخدمة في الريالسنة
%مالحج%الحجم%الحجم

شرق الدلتا
وسط الدلتا
غرب الدلتا
جملة الدلتا

1390
1842
685
3917

25.8
31.7
13.9
24.3

3992
3966
4252
12210

74.2
68.3
86.1
75.7

5382
5808
4937
16127

100.0
100.0
100.0
100.0

:جُمِعَ وحُسِبَ من : المصدر 
ــنهلــة عــادل عبــد الخــالق، - ، رســالة ماجســتیر، كلیــة ي جمهوریــة مصــر العربیــةاقتصــادیات المــوارد المائیــة ف

.191-190م، صص 1997التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، 

ویتضـح بشـكل عــام ارتفـاع نســبة میـاه الصــرف الزراعـي المُســتَخدمة فـي الــري 
ــدلتا بینمــا تــنخفض بشــكل كبیــر فــي قطــاع  فــي كــل مــن قطــاعي وســط الــدلتا وشــرق ال

جـزء فـي الملیـون 1500ة حجم المیاه التي تقل ملوحتها عـن غرب الدلتا نظراً لأن نسب
من جملة میـاه الصـرف الزراعـي بالقطـاع ، بینمـا % 47.7في قطاع شرق الدلتا بلغت 

فقـط فـي قطـاع غـرب الـدلتا، % 9.7في قطاع وسط الدلتا، بینما بلغـت % 24.4بلغت 
جـزء فـي 1500هـا عـن وبالطبع تكون النسبة المئویة المُكملة هي تلك التي تزیـد ملوحت

م أن 94/1995وتوضح بیانات الجدول الخاصة بمیاه الصرف الزراعـي لعـام . الملیون
% 31.7نسبة میاه الصرف الزراعي المُستخدًمة في الري في قطـاع وسـط الـدلتا بلغـت 

فـي % 25.8من جملة میـاه الصـرف الزراعـي فـي هـذا القطـاع، وأن تلـك النسـبة بلغـت 
.فقط في قطاع غرب الدلتا% 13.9حین أنها بلغت قطاع شرق الدلتا، في 

میاه الصرف الصحي
تــم اســتخدام میــاه الصــرف الصــحي فــي الزراعــة المصــریة منــذ زمــن طویــل یكــاد یترافــق 
مــع التوصــل لإنشــاء شــبكة تجمیــع الصــرف الصــحي فــي القــاهرة، ومــن ثــم البحــث عــن 

ه المیــاه منــذ ســبعون وقــد تــم اســتخدام هــذ. مكــان یــتم فیــه الــتخلص مــن هــذه المخلفــات
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عامــــاً فــــي ري زراعــــات الجبــــل الأصــــفر التــــي تجــــاوزت مســــاحتها خمســــة آلاف فــــدان 
وتقُـدر میـاه . بالصحراء الشرقیة، وعلى مسافة نحو ثلاثون كیلومتر شمال شـرق القـاهرة

سـنة / 3ملیار متر2.6یومیاً أي ما یُعادل 3ملیون متر7الصرف الصحي حالیاً بنحو 
بیانــات الإحصــائیة أن التصــرفات الفعلیــة لمحطــات الصــرف الصــحي ، بینمــا توضــح ال

م ممـــا یعنـــي أن 1990ســـنة عـــام / 3ملیـــار متـــر1.5الرئیســـیة فـــي مصـــر بلغـــت نحـــو 
یـوم بنسـبة تقُـدر بنحـو / 3ملیـون متـر4الكمیات التي تتعامل معها هذه المحطـات تبلـغ 

هـذا . الجمهوریـةمن جملة كمیات میاه الصرف الصحي المُقدرة على مسـتوى % 57.1
ولا تـــتم معالجـــة هـــذه المیـــاه بشـــكل كامـــل ، ویُكتفـــا فقـــط بعملیـــات الترســـیب والمعالجـــة 

.البیولوجیة

وتُشـیر الدراســات إلـى زیــادة الغِلـة الفدانیــة للمحاصـیل المزروعــة فـي الأراضــي 
الرملیــة والأراضــي الجیریــة التــي تســتخدم میــاه الصــرف الصــحي، وذلــك بســبب تحســن 

ــــوى العضــــوي لهــــاالخــــواص الط ــــة وارتفــــاع المحت ــــة والكیمیائیــــة للترب إلا أن ذلــــك . بیعی
التحســن یكــون فــي بدایــة الاســتخدام فقــط ثــم ســرعان مــا تتــدهور تلــك الإنتاجیــة بســبب 
التغیـــرات الســـلبیة التـــي تحـــدث للتربـــة فتـــزداد الأمـــلاح الكلیـــة الذائبـــة، ویتجـــاوز تركیـــز 

بالإضــافة إلــى انســداد . حــاس حــد السُــمیةالمنجنیــز الحــد الحــرج، كمــا یتعــدى تركیــز الن
مسام التربة وضعف تهویتها بسبب تراكم الشحوم على سـطحها، كمـا أظهـرت التحالیـل 

وفـي تجربـة لزراعـة الـذرة . البكتریولوجیة احتواء التربة على المیكروبات المعویة الضارة
تبــین أیضــاً ارتفــاع باســتخدام تلــك المیــاه تبــین ارتفــاع الغِلــة الفدانیــة للمحصــول، إلا أنــه 

نسب تركیز كل من الزنك والحدید والنحاس والكادمیوم والنیكل والرصـاص فـي النبـات، 
كمـــا أن أعـــراض السُـــمیة علـــى المحصـــول بـــدأت فـــي الظهـــور عنـــد الإضـــافات العالیـــة 

كــل هــذا یــدفع إلــى التحــذیر مــن اســتخدام تلــك . للأراضــي ســواء كانــت جیریــة أم رملیــة
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ل الغذائیـــــة بشـــــكل عـــــام والمحاصـــــیل الورقیـــــة منهـــــا بشـــــكل المیـــــاه فـــــي ري المحاصـــــی
. 16خاص

میاه البحیرات
تُعَــد میــاه البحیــرات مصــدر هــام مــن مصــادر الثــرة المائیــة فــي مصــر، وإذا كــان یُنظــر 
إلى میاه تلك البحیرات على أنها مصدر رئیسي لصید الأسـماك فقـد أضـیف إلیهـا الآن 

لعذبــة للإفــادة بمیــاه الســدة الشــتویة التــي یــتم وظیفــة جدیــدة خاصــة بتخــزین میــاه النیــل ا
وتضم البحیرات المصریة خمسـة بحیـرات . إطلاقها إلى البحر في فترة أقل الاحتیاجات

وأربعة بحیـرات تقـع . بحیرة البردویلواحدة تقع شمال شبه جزیرة سیناء، وهي : شمالیة 
بـین فرعـي ة البـرلسوبحیـر شرق فـرع دمیـاط ، بحیرة المنزلةشمال دلتا نهر النیل هي 

بحیـرة أبـي غرب فرع رشـید، وكـان یقـع بینهمـا بحیرتي إدكو ومریوط رشید ودمیاط، ثم 
التــي تــم تجفیفهــا تمامــاً وتحویلهــا إلــى أراضــي زراعیــة، وجمیــع البحیــرات الشــمالیة قیــر

أمـا البحیـرة المغلقـة الأخـرى . التي تُعتبر بحیـرة مغلقـةبحیرة مریوطمتصلة بالبحر عدا 
.  كأكبر بحیرة صناعیةبحیرة ناصرثم . بمحافظة الفیومبحیرة قارونفهي 

البحیرات الشمالیة
تؤكــد الشـــواهد المادیـــة علـــى وجـــود الإســـكندریة القدیمـــة تحـــت میـــاه البحـــر، كمـــا تؤكـــد 

وفــي تفســیر . شــهادات المــؤرخین وجــود مــدن ســاحلیة أخــرى انــدثرت تحــت میــاه البحــر
وتقــول بهبــوط الســاحل بســبب الضــغط المتــراكم لطمــي الأولــى : تلــك الشــواهد نظریتــان

سـنتیمتر كـل 14-10النیل على مدى قرون عدیدة، ویتراوح معدل هذا الهبوط بنحو 
قرن من الزمان، وأن هذا الهبوط لم یكن بمعدل متساوي على طول السـاحل حیـث یقـل 

یقــــول وداخـــل هـــذه النظریـــة یوجـــد اتجاهـــان واحـــد. معـــدل الهبـــوط كلمـــا اتجهنـــا شـــرقا
. بــــالهبوط التــــدریجي المســــتمر، وآخــــر یقــــول بــــالهبوط المتقطــــع كــــل فتــــرة مــــن الــــزمن 

الزراعية، الوكالة الأمريكية للتنمية ، المشروع القومي للأبحاث الموقف الحالي والتصور المستقبلي للموارد المائيةسمير عدلي، - 16
.  20-20م، صص 1992، القاهرة ، مايو 152الدولية، المشروع رقم 
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والنظریــة الثانیــة تقــول بارتفــاع منســوب البحــر، ویُقــدر الــبعض ذلــك الارتفــاع بأنــه كــان 
م، واستقر علـى ذلـك حتـى .ق3500أعلى من المستوى الحالي بنحو أربعة أمتار عام 

لیُصـــبح علـــى ارتفـــاع متـــرین فـــوق المســـتوى م حیـــث هـــبط مـــن جدیـــد.ق2000عـــام 
م لیصــبح أقــل مــن المســتوى الحــالي بنحــو .ق1000الحــالي، ثــم هــبط مــن جدیــد عــام 

م، ثــم عــاود .ق600متــرین ونصــف المتــر، لیرتفــع بعــد ذلــك بمقــدار نصــف المتــر عــام 
م لیصـل إلـى المنســوب 700الارتفـاع مـرة أخــرى فـي بدایـة الحكــم العربـي أي نحـو عــام 

. 17د علیه حالیاالموجو 

بحیرة المنزلة
ألــف فــدان، إلا 220تقــع بحیــرة المنزلــة شــمال شــرق فــرع دمیــاط، وتبلــغ مســاحتها نحــو 

ألــف فــدان ، كمــا أن مســاحة الجــزر 40أن مســاحة میاههــا الضــحلة كبیــرة وتبلــغ نحــو 
130ألــف فــدان، ممــا یجعــل صــافي مســاحة البحیــرة نحــو 50المنتشــرة بهــا تبلــغ نحــو 

، وهي بذلك تُعَد أكبر البحیرات الطبیعیة من حیـث المسـاحة، ورغـم ذلـك فـإن ألف فدان
ونظراً لاتصال عدد كبیـر مـن الجـزر مـع بعضـها فـإن . عمق البحیرة لا یزید عن المتر

الحـــوض الشـــرقي، الحـــوض : البحیـــرة عـــادة مـــا تقُســـم إلـــى أربعـــة أحـــواض رئیســـیة هـــي
وتتصــل البحیــرة شــمالاً بــالبحر . الغربــي، الحــوض الجنــوبي، الحــوض الشــمالي الشــرقي

المتوســـط عـــن طریـــق بوغـــاز الجمیـــل، بینمـــا تتلقـــى إمـــداد المیـــاه العذبـــة مـــن ســـاحلها 
الجنــوبي، كمــا یصــب بهــا مصــرفي حــادوس وبحــر البقــر، لــذلك فــإن ملوحــة المیــاه تلــك 

وقــد تقلصــت مســاحة البحیــرة بشــكل كبیــر حیــث قُــدرت مســاحتها . الأحــواض منخفضــة
ألف فدان بسبب مشروعات التجفیف لزیـادة مسـاحة الرقعـة 400بنحو عند بدایة القرن

.   المزروعة

، 1980، الجـزء الأول، عـالم الكتـب، القــاهرة، دراسـة فـي عبقریـة المكــان: شخصـیة مصــرجمـال حمـدان، -17
.   214-207صص 
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بحیرة البرلس
تقع بحیرة البرلس بمحاذاة سـاحل البحـر المتوسـط بـین فرعـي نهـر النیـل دمیـاط ورشـید، 

. ألــف فــدان، ویتــراوح عمقهــا مــا بــین المتــرین ونصــف المتــر115وتبلــغ مســاحتها نحــو 
عدد كبیر من الجزر ینتشر بهـا  الغـاب والحشـائش، كمـا تقلصـت ویوجد بوسط البحیرة 
155ألف فدان حیـث قـُدرت مسـاحتها عنـد بدایـة القـرن بنحـو 40مساحة البحیرة بنحو 

ورغـــم أن . ألـــف فـــدان، حیـــث تعرضـــت أطرافهـــا لمشـــروعات التجفیـــف بغـــرض الزراعـــة
تـر، إلا أنهــا البحیـرة تتصـل بـالبحر عــن طریـق بوغـاز یبلــغ اتسـاعه نحـو نصــف كیلـو م

تُعتبــر مــن البحیــرات متوســطة الملوحــة حیــث تتلقــى إمــدادات المیــاه العذبــة مــن القنــوات 
.المائیة والمصارف الزراعیة على ساحلها الجنوبي

بحیرة إدكو
وتبلــغ . تقــع بحیــرة إدكــو غــرب فــرع رشــید ، كمــا أنهــا أكثــر قربــاً مــن مدینــة الإســكندریة

وتتصـل . متـر150–50ن ، كما یتراوح عمقهـا بـین ألف فدا28مساحة البحیرة نحو 
البحیرة بالبحر المتوسط عن طریق بوغاز المعدیة، بینما تتلقـى إمـداد المیـاه العذبـة مـن 

ویوجـد بـالبحیرة . جهة الجنـوبوبرسیقجهة الشرق، إدكو، ومصرفي القنوات الصغیرة
لصـت مسـاحة وقـد تق. وحـوض بحیـرة الغطـاس، حـوض المعدیـة: حوضان رئیسیا همـا

ألـــف 45ألـــف فـــدان حیـــث قُـــدرت مســـاحتها عنـــد بدایـــة القـــرن بنحـــو 17البحیـــرة بنحـــو 
. فدان

بحیرة مريوط
إذا كانت شهادات المؤرخین القدامى منذ عصر ما قبـل الأسـرات تؤكـد وجـود البحیـرات 

یختلــف قلــیلا حیــث لا لبحیــرة مریــوطالشــمالیة متصــلة بــالبحر، فــإن الوضــع بالنســبة 
ة وثیقـــة تاریخیـــة توضـــح متـــى كانـــت تلـــك البحیـــرة متصـــلة بـــالبحر حیـــث أن توجـــد أیـــ

الحفریــات الجیولوجیــة تثُبــت أن هــذا الاتصــال كــان قائمــاً فــي العصــور القدیمــة، إلا أنــه 
منذ أن ورد ذكرها في المراجع التاریخیة وهي تنفصل عـن البحـر بشـریط سـاحلي وذات 
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هـة، أمـا مصـدر إمـدادها بالمیـاه العذبـة میاه عذبة تنتشـر حولهـا زراعـات الخضـر والفاك
أبـو الـذي كـان یصـب میاهـه فـي الفـرع الكـانوبيفكان یتم عن طریق ترعة فرعیـة مـن 

وكان مسـتوى المـاء یرتفـع بهـا كثیـرا أثنـاء فیضـان النیـل فیُغـرق الإسـكندریة الأمـر . قیر
الــذي اســتلزم معــه شــق مصــرف كبیــر غــرب المدینــة یصــب فــي البحــر وذلــك لحمایتهــا 

وفي القرن الثاني عشر المـیلادي تحـول مجـرى . من فیضان البحیرة أثناء فیضان النیل
، وعنـــدها أیضــا حــدث إطمـــاء لتلــك الترعـــة رشــیدشــرقا لیصــب عنـــد الفــرع الكـــانوبي

الفرعیة لینقطع الإمداد من المیاه العذبة عن البحیـرة فتـتقلص مسـاحتها وترتفـع ملوحتهـا 
ثــامن عشــر الــذي شُــقت فــي نهایتــه الترعــة الســابقة لیســتمر ذلــك الوضــع حتــى القــرن ال

وفـي العصـر الحـدیث قطـع . لیعـود الإمـداد العـذب مـرة أخـرى للبحیـرةالمحمودیةلترعـة 
الإنجلیــز جســور بحیــرة أبــوقیر المالحــة لتغــرق تلــك الترعــة بمیــاه البحــر لمنــع الفرنســیین 

وظــل . إلــى البحیــرةمــن الوصــول إلــى المدینــة، وبــذلك تــدفقت المیــاه المالحــة مــرة أخــرى
ذلـك الأمــر علـى حالــة حتـى قــام محمـد علــى بمـد ترعــة المحمودیـة ومــا ترتـب معــه مــن 

وفــي أوائــل القــرن العشــرین وبعــد . إنشــاء المصــارف الزراعیــة التــي تصــب فــي البحیــرة
إدخـــال نظـــام المصـــارف فـــي الزراعـــة المصـــریة كـــان المصـــب الغربـــي الرئیســـي لهـــذه 

یـوط، ونظـراً لأن البحیـرة غیـر متصـلة بـالبحر المتوسـط المصارف ینتهـي عنـد بحیـرة مر 
فإنه یتم التخلص من المـاء الزائـد عـن طریـق محطـة طلمبـات المكـس التـي تقـوم برفعـه 

وعلــى ذلــك فــإن المصــدر الرئیســي لمیــاه . وصــبه فــي البحــر حمایــة لمدینــة الإســكندریة
ـــاه صـــرف محافظـــ ـــرة هـــو مصـــرفي العمـــوم والقلعـــة اللـــذان یحمـــلان می ة البحیـــرة، البحی

. بالإضــافة إلــى عــدد آخــر مــن المصــبات الفرعیــة التــي تحمــل میــاه صــرف الإســكندریة
مــــن أكثــــر البحیــــرات المصــــریة التــــي تعرضــــت للــــتقلص، حیــــث تبلــــغ وبحیــــرة مریــــوط

ألـف فـدان فقـط، بینمــا قـُدرت مسـاحتها عنـد مطلـع القـرن بنحــو 15مسـاحتها الآن نحـو 
یتجــاوز المتــر فــي كثیــر مــن مناطقهــا، وتنقســم أمــا عمــق البحیــرة فإنــه . ألــف فــدان70

البحیرة إلى أربعة مناطق رئیسیة كان یتم صید الأسماك منها جمیعاً، ثـم انقطـع الصـید 
من المنطقتین الجنوبیتین، بینما استمر فـي المنطقتـین الشـمالیتین اللتـین تعرضـتاً أیضـاً 



ىد محمد مدحت مصطف.أ240

ذه البحیـــرة لمخــاطر تلـــوث الصـــرف الصـــناعي بشـــكل أصـــبح معـــه اســـتهلاك أســـماك هـــ
.   یُشكل خطورة على صحة الإنسان

فكانــــت تقــــع بــــین بحیرتــــي إدكــــو ومریــــوط تبلــــغ أبــــوقیرلبحیــــرةأمــــا بالنســــبة 
ألـــف فـــدان ویـــنخفض منســـوبها عـــن البحـــر بمقـــدار متـــر واحـــد ، وكانـــت 30مســـاحتها 

أما إمدادها الرئیسي من المیاه فكان عن طریـق تسـرب میـاه . أیضا منفصلة عن البحر
الزراعــي ومیــاه الأمطــار الشــتویة، وفــي القــرن التاســع عشــر تــم تجفیفهــا نهائیــا الصــرف

.وتحویلها لأرض زراعیة

بحیرة البردويل
تقـع بحیـرة البردویــل شـمال شــبه جزیـرة سـیناء بمحــاذاة سـاحل البحــر الأبـیض المتوســط، 

ألـف122وتبلـغ مسـاحة تلـك البحیـرة نحـو . وتتصل به عبر بوغاز في الشمال الشرقي
فدان، وتُعَد میاه هذه البحیرة من أفضل مـن أفضـل البحیـرات البحریـة المالحـة، وتتكـاثر 

.  بها أفضل أنواع الأسماك البحریة

بحیرة قارون
ــةأمــا ــة الثالث ــرة الداخلی وإن كانــت الأولــى مــن حیــث الأهمیــة فهــي بحیــرة الفیــوم البحی

مـنخفض الفیـوم نفسـه واتصـاله ، ولمعرفة نشأتها یلزم التعرف علـى نشـأة "بحیرة قارون"
الأول یقـول أنـه مـنخفض انكسـاري : وفي نشأة منخفض الفیوم هناك ثلاث آراء. بالنهر

نشــأ بفعــل هبــوط الأرض، والثــاني یقــول أن المــنخفض نشــأ بفعــل التعریــة النهریــة مــن 
جانب المجاري النهریة التي كانت تمر بهذه المنطقـة وتصـب فـي النیـل، والـرأي الثالـث 

أمـا بالنسـبة لتكـون البحیـرة فهنـاك رأي . أنه نشأ نتیجة التعریة الجویة بفعل الریـاحیقول 
متــر فــوق 40یقــول بــأن النیــل غمــر البحیــرة فــي العصــر الحجــري القــدیم عنــد منســوب 

سطح البحر، ثم أخذ قاع البحیرة فـي الانخفـاض تـدریجیا إلـى أن وصـل منسـوب المیـاه 
ها انفصـلت عـن نهـر النیـل وبالتـالي انقطعـت إلى خمسة أمتار تحت سطح البحر وعند
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عنهــا إمــدادات المیــاه، وبــدأت میــاه البحیــرة فــي التبخــر لتــتقلص مســاحتها بعــد أن كانــت 
ولكــن كیــف كــان یــتم ذلــك الإمــداد، هــل عــن طریــق بحــر . مثــل مــا هــي علیــه الآن14

یوســـف أم عـــن طریـــق روافـــد أخـــرى؟ ومـــن هنـــا تنشـــأ قضـــیة خلافیـــة أخـــرى تعـــارض 
الأولــى وتقــول أن المصــدر الأساســي لمیــاه البحیــرة لــم یكــن نهــر النیــل بــل مــن النظریــة

روافد أخرى تقع غرب الفیوم وتحمل میاه الأمطـار الغزیـرة التـي كانـت تسـقط هنـاك فـي 
ذلــك الزمــان ولا تــزال آثــار هــذه الروافــد باقیــة حتــى الآن، وعنــدما كانــت البحیــرة تمتلــئ 

مــن خــلال بحــر یوســف أي أن بحــر یوســف هــو بالمیــاه كانــت تنصــرف إلــى نهــر النیــل
وبعــد انخفــاض قــاع البحیــرة . فــي الأصــل مصــرف للبحیــرة علــى النیــل ولــیس رافــدا لهــا

وانقطــاع الأمطــار عــن المنطقــة الغربیــة تمــت عملیــة إیصــال میــاه النیــل إلیهــا علــى یــد 
فــي عهــد الأســرة الفرعونیــة الثانیــة عشــر لیكــون مأخــذها شــمال أســیوطامنحتــب الثالــث

ومصبها سد اللاهون ولتصبح منذ ذلك التاریخ فرعا أو ریاحا یحمـل میـاه النیـل للبحیـرة 
حتــى كــان العصــر الــذهبي للفیــوم فــي عهــد البطالمــة . بعــد أن كــان فــي الأصــل مصــرفا

مسـاحة بحیـرة قـارونوتبلـغ .18"كوم أوشـیم "مدینة كرانیس وتأسیس عاصمة الإقلیم 
كیلـومترات، 6كیلومتر، ومتوسـط عرضـها 46حو ألف فدان، ویُقدر طولها بن55نحو 

.متر5.6ویبلغ متوسط عمقها نحو 

بحیرة ناصر
وتبلــغ الســعة الكلیــة لتخــزین المیــاه . أكبــر بحیــرة صــناعیة فــي العــالم بحیــرة ناصــرتُعــد 
كیلـــو 12كیلــو متــر، ومتوســـط العــرض 500، ویبلـــغ طــول البحیـــرة 3ملیــار متــر162

وللبحیـرة ثـلاث . كیلـو متـر مربـع6500ة مسـطح البحیـرة متر، كما یبلغ متوسـط مسـاح
وهــي خاصــة 3ملیــار متــر90الأولــى وتبلــغ نحــو : سِــعات تخزینیــه علــى النحــو التــالي

وتبلــغ ســعة الطــوارئمتــر، والثانیــة وهــي 175–147بــین منســوبي بــالتخزین الحــي
ة فتبلــغ متــر، أمــا الســعة الثالثــ182-175وتقــع بــین منســوبي 3ملیــار متــر41نحــو 
وترســیب الطمــي، وعلــى ذلــك للتخــزین المیــتوهــي مخصصــة 3ملیــار متــر31نحــو 

.222–215، صص المرجع السابق- 18
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. 3ملیــار متــر162متــر نحــو 182تكــون الســعة الإجمالیــة لمیــاه البحیــرة حتــى منســوب 
وتحتــل البحیــرة بالكامــل مــدن وقــرى بــلاد النوبــة التــي غرقــت تحــت میــاه البحیــرة بعــد أن 

ویُمكـن . إلـى مدینـة كـوم أمبـو بشـمال أسـوانتمت أكبـر عملیـة تهجیـر جمـاعي للسـكان
هنــا أن نضــیف إلــى وظیفــة تخــزین المیــاه التــي تقــوم بهــا البحیــرة وظیفــة جدیــدة خاصــة 
بتـــوفر الإمكانیـــات الهائلـــة لتنمیـــة الثـــروة الســـمكیة   ومـــن أهـــم مـــا واجهتـــه البحیـــرة مـــن 

لـك النقطـة مخاطر كان موجهاً لحجـم فقـد المیـاه عـن طریـق البخـر، وقـد تمـت مناقشـة ت
فــي الفصــل الخــاص بالســد العــالي ، ونســتطیع أن نضــیف هنــا رد علمــي علــى مــا ردده 
الــبعض مــن إمكانیــة تغطیــة البحیــرة بغطــاء یقلــل مــن حجــم ذلــك البخــر، حیــث أنــه مــن 
الثابـــت عِلمیـــاً أن هنـــاك إمكانیـــة لتولیـــد أغشـــیة أحادیـــة الجـــزيء مـــن بعـــض المركبـــات 

لـــى المســـطحات المائیـــة فتعمـــل علـــى خفـــض كمیـــة الكیمائیـــة العضـــویة یُمكـــن نثرهـــا ع
البخـــر ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال كحـــول الســـیتیل، إلا أنـــه مـــن الناحیـــة العملیـــة توجـــد 
صــعوبة كبیــرة لاســتخدامه حتــى الآن، لأن الریــاح عــادة مــا تقــوم بإزاحــة ذلــك الغشــاء ، 

الغشـاء كما أن معدل البخر عقب إزاحة الغشـاء تكـون أعلـى ممـا كانـت علیـه قبـل نثـر 
بســــبب ارتفــــاع حــــرارة المیــــاه أســــفل الغشــــاء، بالإضــــافة إلــــى الآثــــار البیئیــــة لمثــــل هــــذا 

.التصرف على الكائنات البحیرة التي تعیش تحت هذه الظروف
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الفصل الثامن

التصرفات والموازنة المائیة

جهــة یُقصــد بالموازنــة المائیــة توضــیح مــدى كفایــة المعــروض مــن إمــدادات المیــاه لموا
ــدائم فــي حجــم كــل مــن العــرض . مختلــف أنــواع الطلــب علیهــا ونظــراً للتغیــر الســنوي ال

والطلب على المیاه فإن هذا یجعل للموازنـات المائیـة السـنویة أهمیـة لا تقـل عـن أهمیـة 
ـــة للدولـــة ـــة للدولـــة تتضـــمن جـــانبي المـــوارد . الموازنـــات المالی وإذا كانـــت الموازنـــة المالی

ونظــراً لأن نهــر . موازنــة المائیــة تتضــمن أیضــاً هــذین الجــانبینوأوجــه الإنفــاق، فــإن ال
النیل یكاد یكـون المصـدر الوحیـد لإمـداد مصـر بالمیـاه حیـث تبلـغ نسـبة مسـاهمته نحـو 

مــن جملــة الإیــرادات الســنویة یًصــبح مــن الطبیعــي الاهتمــام بدراســة تطــور هــذا % 95
لـى امتـداد المجـرى مـن المنـابع الإمداد، ومن هنا أقیمت نقاط لقیاس إیـراد میـاه النهـر ع

وعلى الجانب المقابل نجد أن الطلب على تلك المیاه لأغـراض الزراعـة . حتى المصب
مـــن % 85یُمثــل القســم الأكبـــر مــن حجــم الطلـــب علــى المیـــاه حیــث تزیــد نســـبتها عــن 

جملــة الطلــب الســنوي ومــن ثـَـم یُصــبح مــن الطبیعــي الاهتمــام بدراســة وتحلیــل كمیــات 
ذلــك كلــه لا یعنــي إغفــال المصــادر الأخــرى للإمــداد بالمیــاه . المیــاهالطلــب علــى تلــك

بالإضـافة إلـى عملیـات . مهما تضاءلت كمیاتها، مثل میاه الأمطار، أو المیـاه الجوفیـة
وبــنفس الطریقــة فإنــه لا یجــب إغفــال الاحتیاجــات . أي إعــادة اســتخدامها" تــدویر المیــاه"

حجـم إلا أنهـا عظیمــة فـي الأهمیـة كالطلــب الأخـرى للمیـاه التــي وإن بـدت ضـئیلة فــي ال
علـــى المیـــاه لأغـــراض الشـــرب، أو لأغـــراض الصـــناعة، أو لأغـــراض الملاحـــة النهریـــة 

ویتعــرض هــذا الفصــل بالإضــافة جــانبي الإیــراد والإنفــاق المــائي إلــى . وتولیــد الكهربــاء
جاتهــا السیاســة المائیــة الجدیــدة لــوزارة الــري، وكــذلك مشــروعات التوســع الزراعــي واحتیا

. من المیاه
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حجم تصرفات میاه النیل
یتفــاوت حجــم تصــرفات میــاه نهــر النیــل مــن عــام إلــى آخــر تبعــاً لحجــم فیضــان النهــر، 

أمــا التفــاوت فــي حجــم . والــذي یتغیــر بــدوره مــن عــام إلــى آخــر تبعــاً للتغیــرات المناخیــة
الـذین یصـفون إیراد النهر فقد كان كبیـراً للغایـة حیـث تـدل علـى ذلـك كتابـات المـؤرخین 
وفــي مرحلــة . مضــار الفیضــان فــي حالــة ارتفاعــه وكــذلك فــي حالــة الانخفــاض الشــدید

م نجـد أن تصـرفات میـاه النهـر 1871القیاس الدقیق لحجم الإیراد والتي بدأت منذ عـام 
عــام 3ملیــار متــر128.17كانــت تــأتي مرتفعــة متدفقــة مــدمرة بحجــم إجمــالي بلــغ نحــو 

45.63صرفات شـحیحة وضـئیلة بحجـم إجمـالي بلـغ نحـو م، بینما كانت تلك الت1879

-1871(وقد بلغ المتوسط السنوي لإیراد النهر خـلال الفتـرة . م1913عام 3ملیار متر
-1900(، بینمــــا بلــــغ ذلــــك المتوســــط خــــلال الفتــــرة 3نحــــو مائــــة ملیــــار متــــر) م1899
ابي للفتـرة ومن المعروف أنه تم استبعاد المتوسط الحسـ. 3ملیار متر84نحو ) م1959

الأولــى علــى اعتبــار عــدم تــوفر المعــاییر الدقیقــة للحســاب فــي تلــك الفتــرة، وتــم الأخــذ 
بالمتوســــط الحســــابي للفتــــرة الثانیــــة عنــــد توقیــــع اتفاقیــــة میــــاه النیــــل مــــع الســــودان عــــام 

وقد وُجِدَ أن الدورة المائیة لنهر النیـل تبلـغ نحـو عشـرون عامـاً، وأن المتوسـط . م1959
مــع الأخـــذ فــي الاعتبـــار نســبة الخطـــأ 3ملیــار متـــر84اد یـــدور حــول الــــ الســنوي للإیــر 

ملیـار 84أي التـي یزیـد إیرادهـا عـن "المسموح به، كما أن عـدد السـنوات عالیـة الإیـراد 
أي التـي یقـل إیرادهـا عـن "هي سبع سنوات، وأن عـدد السـنوات منخفضـة الإیـراد " 3متر
لســـنوات متوســـطة الإیـــراد هـــي ســـت هـــي ســـبع ســـنوات، بینمـــا عـــدد ا" 3ملیـــار متـــر84

هـذه التصــرفات المائیـة یــتم رصـدها وحسـابها مــن خـلال مواقــع للرصـد علــى . 19سـنوات
طـــول مجـــرى النهـــر ســـواء فـــي منـــاطق أعـــالي النیـــل أو داخـــل الحـــدود المصـــریة علـــى 

. النحو التالي

الملاحظات على تصرفات نهر النيل الطبيعي المُقدرة عند أسوان، علوم المياهاسر، جمحمودمحمد - 19
.41م ، ص 1994البحوث المائية، العدد الخامس عشر، القاهرة، إبريل 
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م1950–1871تطور الإیراد السنوي لنهر النیل خلال الفترة ) 42( جدول رقم 
)3لإیراد بالملیار مترا(

الإیرادالسنةالإیرادالسنةالإیراد السنةالإیرادالسنة
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

105.00
108.31
89.39
115.30
109.04
100.00
74.55
117.36
128.17
105.88

92.98
86.35
103.27
91.95
94.72
88.94
111.99
73.31
89.24
106.95

1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

103.12
114.21
106.85
119.11
119.03
114.69
95.73
104.13
71.08
77.77

88.30
69.62
93.59
83.35
70.13
91.53
69.14
101.70
104.52
96.94

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

83.02
72.64
45.63
82.41
70.23
111.66
110.71
83.25
76.35
82.07

76.83
84.48
86.39
86.15
69.76
84.51
74.39
79.59
103.78
75.81

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

1914
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

78.10
86.55
84.44
94.37
98.33
89.68
82.16
98.86
76.24
66.43

69.57
81.08
79.87
74.63
81.62
104.37
86.05
88.45
83.98
85.92

:المصدر
ــاهالممحمــد محمــود جاســر، - ، لاحظــات علــى تصــرفات نهــر النیــل الطبیعــي المُقــدرة عنــد أســوان، علــوم المی

.37-36م، صص 1994المجلة العِلمیة لمركز البحوث المائیة، العدد الخامس عشر، القاهرة، إبریل 
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م1990–1951تطور الإیراد السنوي لنهر النیل خلال الفترة ) 43( جدول رقم 
)3ترالإیراد بالملیار م(

الإیرادالسنةالإیرادالسنةالإیراد السنةالإیرادالسنة
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

74.15
74.26
80.35
97.23
90.48
96.40
77.86
90.52
91.76
80.87

1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

99.21
91.71
90.60
108.86
95.83
83.19
100.02
83.27
86.86
89.95

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

87.68
69.94
80.88
89.06
99.89
82.69
90.40
84.83
72.28
79.81

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

82.99
73.15
68.61
56.87
79.02
70.06
60.46
107.18
84.44
73.80

:درالمص
ــاهمحمــد محمــود جاســر، - ، الملاحظــات علــى تصــرفات نهــر النیــل الطبیعــي المُقــدرة عنــد أســوان، علــوم المی

.38م، ص 1994المجلة العِلمیة لمركز البحوث المائیة، العدد الخامس عشر، القاهرة، إبریل 

عالي النیلتصرفات النھر في أ
د المصریة مـن خـلال عـدة مواقـع یتم متابعة حجم تصرفات میاه نهر النیل خارج الحدو 

منتشرة على طول المجرى، ویوضـح الجـدول التـالي تطـور حجـم تصـرفات المیـاه خلـف 
تصـرفات المیـاه التـي یـتم تجمیعهـا مقیاس الملاكـالویُوضح . المواقع الرئیسیة للرصد

ومقیـاس . النیل الأبـیضقبل أن تصب في نهر السوباطومن الهضبة الاستوائیةمن 
حجــــم مقیــــاس الروصــــیرص، بینمـــا یوضــــح النیــــل الأزرقح تصـــرفات یوضــــســــنار

حجــــم مقیــــاس الخرطــــوموبعـــد أن یلتقــــي النهــــران یوضــــح . النیــــل الأبــــیضتصـــرفات 
الـــذي یُعـــد مقیـــاس دنقـــلا، یـــأتي نهـــر العطبـــرة، وبعـــد تصـــرفات نهـــر النیـــلتصـــرفات 

مقیـاس الـذي لذلك فهو البحیرة ناصرالمقیاس الأخیر لتصرفات نهر النیل قبل دخولها 
.  یُعتمد علیة كثیراً عند تقدیر حجم إیراد النهر



247اقتصادیات الموارد المائیة                           

م1993–1991تطور الإیراد الشهري لنهر النیل خلال الفترة ) 44( جدول رقم 
)3الإیراد بالملیار متر(

%التوزیع النسبي متوسط الفترة199119921993البیان
ینایر 
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو
یولیو

أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

2.70
1.78
2.43
2.82
3.23
3.78
7.17
19.95
22.87
9.39
7.10
4.33

3.57
2.46
1.98
2.70
4.00
3.38
5.69
16.32
21.39
10.83
6.33
4.44

3.83
3.89
4.04
4.94
4.93
5.68
9.12
19.39
19.50
10.63
5.63
4.34

3.367
2.710
2.817
3.487
4.053
4.280
7.327
18.553
21.253
10.283
6.353
4.370

3.789
3.050
3.170
3.924
4.561
4.817
8.246
20.881
23.919
11.573
7.150
4.918

87.5583.0995.9288.853100.000الإجمالي

:المصدر
عنـد الملاحظات على تصـرفات نهـر النیـل الطبیعـي المُقـدرة محمد محمود جاسـر، : من1993-91السنوات -

م، ص 1994، المجلة العِلمیة لمركـز البحـوث المائیـة، العـدد الخـامس عشـر، القـاهرة، إبریـل أسوان، علوم المیاه
39.

أن أدنــي حجــم دنقــلاویتبــین مــن بیانــات هــذا الجــدول تبعــاً لمقیــاس النهــر عنــد 
، وأن أقصــى تصــرف 3ملیــار متــر46.7م حیــث بلــغ 1987لتصــرف المیــاه كــان عــام 

ویلاحـــظ أیضـــاً أن أدنـــى وأقصـــى . 3ملیـــار متـــر81.03م حیـــث بلـــغ 1996كـــان عـــام 
كانـا خـلال نفـس هـذین العـامین،  بینمـا تختلـف لنهـري العطبـرة والنیـل الأزرقتصرف 

هــذه الســنوات بالنســبة لبــاقي المقــاییس، ممــا یوضــح أهمیــة تــأثیر حجــم المیــاه التــي تــرد 
. على الحجم الكلي لإیراد النهرالهضبة الإثیوبیةمن 



ىد محمد مدحت مصطف.أ248

تصرفات النھر داخل مصر
بمتابعــة حجـــم تصـــرفات میــاه نهـــر النیـــل خلــف المواقـــع الرئیســـیة للرصــد داخـــل مصـــر 

خــزان یُمكــن بوضــوح تــام تبــین تنــاقص حجــم تلــك التصــرفات كلمــا اتجهنــا شــمالاً مــن 
، مما یوضح أن النهـر لا یتلقـى أي إمـداد للمیـاه مـن قنطرتي ادفینا وزفتىحتى أسوان
استعراض البیانات الواردة بالجدول یتبین أن أقصـى تصـرف للمیـاه مـن وب. مصرداخل 

، وأن أدنـى تصـرف 3ملیـار متـر56.608م حیث بلـغ 1997خزان أسوان كان في عام 
ویُلاحـظ أن تصـرف المیـاه مـن . 3ملیـار متـر50.092م حیث بلغ 1989كان في عام 

فــي نفــس هــذین یأخــذ نفــس الاتجــاه بحیــث یحقــق أعلــى وأدنــى تصــرف قنــاطر أســیوط
بینمـا لا نجـد . العامین، وهو آخر قیاس للتصرفات قبل دخول المیاه إلى الوجه البحـري

، ویعـود السـبب فـي قناطراسـنا وقنـاطر نجـع حمـاديذلك الاتجاه في تصرفات كل مـن 
ذلك إلى أن تصـرفات المیـاه مـن كـل منهمـا تخضـع إلـى حـد بعیـد لاحتیاجـات الملاحـة 

فرعـي میـاه النهـر لتقـوم بتوزیعهـا علـى كـل مـن قنـاطر الـدلتاتسـتقبل بعـد ذلـك. النهریـة
مــن میــاه الوجــه البحــري لفــرع رشــید، ونلاحــظ هنــا أن النصــیب النســبي رشــید ودمیــاط

ـــــاقص مـــــن  ـــــى 1989عـــــام % 28.9أخـــــذ فـــــي التن م، إلـــــى 1993عـــــام % 26.1م، إل
مـــن المیـــاه لفـــرع دمیـــاطم، وكـــان ذلـــك لصـــالح النصـــیب النســـبي 1997عـــام % 25.3

خـــلال نفـــس % 74.7إلــى % 73.9إلـــى % 71.1لنســبة المُكملـــة حیــث ارتفعـــت مــن با
تُعد مؤشراً لحجم المیـاه المنطلقـة قناطر ادفیناونظراً لأن تصرفات المیاه من . السنوات

تُعد مؤشـراً لحجـم قناطر زفتىإلى البحر من خلال فرع رشید، وأن تصرفات المیاه من 
، وذلـك بعـد خصـم احتیاجـات الزراعـة فـرع دمیـاطل المیاه المنطلقة إلى البحر مـن خـلا

في المساحات المتبقیة لكل منهما فإننا نجد أن حجم التصرفات من هـذه القنـاطر تمثـل 
إلا أن الملحوظـــة الجـــدیرة بالاهتمـــام هـــي أنـــه بینمـــا لـــم یتغیـــر حجـــم . أقـــل التصـــرفات

2285میــاه مــن المیــاه تغیــراً كبیــراً حیــث كــان أقصــى تصــرف للقنــاطر زفتــىتصــرفات 

م، أي بفـارق 1986عـام 3ملیون متـر1908م، وأدنى تصرف 1995عام 3ملیون متر
فقــط، نجـــد أن هنــاك اتجــاه نحــو خفــض التصــرفات مـــن 3ملیــون متــر377یبلــغ نحــو 

عـــام 3ملیـــون متـــر3532بشـــكل كبیــر فبینمـــا بلـــغ حجـــم التصــرف نحـــو قنـــاطر ادفینـــا
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فقــط، وهــو اتجــاه مســتمر 3ن متــرملیــو 147م نحــو 1997م، نجــد أنــه بلــغ عــام 1986
.  م1997–95خلال السنوات الثلاث الأخیرة 

.تطور تصرف میاه نهر النیل خلف المواقع الرئیسیة بأعالي النیل) 45( جدول رقم 
)3بالملیون متر(

دنقلاالحدیبةالثمانیاتالخرطومسنارالملاكالالسنة
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986

32506
33348
28937
30974
32055
31648
28209
29096
31726
30273
26150
25240

39933
53843
28658
43958
46957
34018
28091
28428
33829
28465
23486
26480

37757
47791
30382
41605
56589
34216
29322
30570
38876
47293
32213
37551

68192
76304
52108
68547
74129
60327
51627
54720
65288
63135
47320
48802

59137
72587
53289
63774
70216
56567
50846
51689
60370
61314
45530
46004

63393
81030
59492
79523
78496
66759
50628
52884
64448
62948
46700
56453

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
، أعــداد 12414-71، مرجــع رقــم نشــرة الــري والمــوارد المائیــةوالإحصــاء، الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة-

.متفرقة

حجم الموارد المائیة
الــذي یُمثــل نحــو نهــر النیــلتتمثــل المــوارد المائیــة التقلیدیــة فــي مصــر أساســاً فــي میــاه 

المیــاه الجوفیــة، میــاه : مــن جملــة المــوارد التقلیدیــة والتــي تتضــمن أیضــاً كــل مــن% 97
أما الموارد غیر التقلیدیـة فتتمثـل فـي عملیـات تـدویر المیـاه والمتمثلـة فـي كـل . رالأمطا

مـــن میـــاه الصـــرف الزراعـــي، ومیـــاه الصـــرف الصـــحي، بالإضـــافة للمیـــاه الجوفیـــة فـــي 
.الوادي والدلتا
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.تطور تصرف میاه نهر النیل خلف المواقع الرئیسیة داخل مصر) 46( جدول رقم 
)3بالملیون متر(

خزان سنةال
أسوان

قناطر 
اسنا 

نجع 
حمادي

قناطر 
أسیوط

دلتا 
رشید

دلتا 
دمیاط

قناطر 
ادفینا

قناطر 
زفتى

1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986

56608
54889
55671
54613
55235
54733
53750
54055
50092
56142
54403
55234

48664
49027
50727
48579
47970
50252
41413
49025
46954
46238
50012
51081

42948
43160
44258
43090
42730
44047
42481
42891
42705
41534
44277
45740

37956
34707
35551
35446
33465
33151
30985
31010
30210
31980
32744
34614

3245
2932
3498
3940
4205
5190
4128
3969
3135
4376
4301
5407

9577
9464
9704
9580
9201
8701
8491
8147
7705
8099
8930
9207

147
306
362

1419
1647
2058
2100
1678
1100
1997
2595
3532

2092
1976
2285
2274
2222
1943
2228
2305
1934
1842
2055
1908

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
، أعــداد 12414-71، مرجــع رقــم لمائیــةنشــرة الــري والمــوارد االجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، -

.متفرقة

میاه نھر النیل
بعد التعرف على تصـرفات نهـر النیـل خـارج الحـدود المصـریة وداخلهـا ننتقـل الآن إلـى 
محاولـة التعـرف علـى المتوسـط العـام لإیـراد النهـر والـذي سـبق تقـدیره عنـد أسـوان بنحــو 

م إلـى عـام 1900ة تمتـد مـن عـام سنویاً كمتوسط حسـابي لسلسـلة زمنیـ3ملیار متر84
م الـذي بلـغ 1916وكان أعلى تصـرف للمیـاه خـلال تلـك الفتـرة هـو إیـراد عـام . م1959
م 1913، بینمــا كــان أدنــى تصــرف هــو ذلــك الــذي تحقــق عــام 3ملیــار متــر119نحــو 

وقد بُـدِأ فـي القیـاس الـدقیق لحجـم تصـرفات النهـر منـذ عـام . 3ملیار متر42والذي بلغ 
ضح الجداول المُرفقة تطور حجـم هـذا الإیـراد نظـراً لشـیوع أرقـام عـن إیـراد م، وتو 1870

وقبـل ذلـك التـاریخ . النهر بعیدة تماماً عن أیة تقـدیرات عِلمیـة ومُبـالَغ فیهـا بدرجـة كبیـرة
كان الاهتمام ینصب فقط على قیاس مناسیب النهر، ولیس على قیـاس حجـم تصـرفاته 

لنهـر خـلال النصـف الثـاني مـن القـرن العشـرین عـام كمـا سُـجل أدنـى إیـراد ل. مـن المیـاه
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ـــك الإیـــراد نحـــو 1984 ـــاء . 3ملیـــار متـــر56.87م، حیـــث بلـــغ ذل ومـــع الانتهـــاء مـــن بن
مشـــروع الســـد العـــالي أصـــبح نصـــیب مصـــر مـــن میـــاه نهـــر النیـــل تحكمـــه اتفاقیـــة عـــام 

السـودان، وتمـنح 3ملیـار متـر55.5مصـرم الموقعة مع السـودان، والتـي تمـنح 1959
یــتم فقــدها بــالبخر، فیكــون 3ملیــار متــر10، علــى أســاس أن هنــاك 3ملیــار متــر18.5

وعلـى ذلــك فــإن . وهـو متوســط الإیــراد السـنوي لبحیــرة ناصــر3ملیــار متــر84الإجمـالي 
مـن هـذا المـورد تتوقـف علـى تنفیـذ مشـروعات أعـالي النیـل، وأقـرب مصرزیادة نصیب 

الموقعــة مشــروع قنــاة جــونجليفیهــا هــو هــذه المشــروعات التــي یُمكــن أن یُعــاد العمــل 
ـــه بالفعـــل بـــین  ـــة مصـــر والســـودانالاتفاقیـــة الخاصـــة ب ، إلا أن ظـــروف الحـــرب الأهلی

، 3ملیـار متـر2.2وعلـى ذلـك یُمكـن فـي المسـتقبل إضـافة . أوقفت العمل فیهبالسودان
مــن میــاه نهــر النیــل مصــروهــو نصــیب مصــر مــن هــذا المشــروع بحیــث یرتفــع نصــیب 

. 3ملیار متر20.7إلى السودان، ویرتفع نصیب 3ملیار متر57.7إلى نحو 

میاه الأمطار
فـي فصـل الشـتاء علـى "موسـمیاً "یُقدر متوسط حجـم میـاه الأمطـار التـي تسـقط سـنویاً  

400، یبلــغ نصــیب الســاحل الشــمالي لســیناء منهــا نحــو 3ملیــار متــر1.4بنحــو مصــر

، ونصــیب ســواحل 3ملیــون متــر700، ونصــیب الســاحل الشــمالي الغربــي3ملیــون متــر
وهــــذه التقــــدیرات محســـوبة علــــى أســــاس أكبــــر حجــــم یمكــــن . 3ملیــــون متــــر300الـــدلتا 

الاســـتفادة بـــه، وعلـــى ذلـــك لا یُمكـــن النظـــر فـــي زیـــادة حجـــم هـــذا المـــورد إلا إذا حـــدثت 
.تغیرات مناخیة تؤدي إلى زیادة معدلات سقوط تلك الأمطار

الینابیع الطبیعیة
المصـــریة عـــدد كبیـــر مـــن العیـــون الطبیعیـــة للمیـــاه العذبـــة، وقـــد قامـــت تضـــم الصـــحراء

مـــؤخراً وزارة الأشـــغال بحصـــر للینـــابیع والعیـــون المائیـــة المنتشـــرة فـــي ســـیناء والصـــحراء 
الغربیــة یُمكــن للمختصــین الرجــوع إلیهــا عنــد الحاجــة، وهــذه العیــون تُشــكل تــدفق مــائي 

لارتفــاع جـــودة غالبیــة هـــذه المیـــاه ونظـــراً . تلقــائي یـــتم تحــت ظـــروف الضــغط الطبیعـــي
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فإنها تستخدم للشرب، كما تُستخدم أیضاً في زراعة المناطق المحیطة بتلك العیـون فـي 
، وبـالطبع لا یُمكـن زیـادة 3مترملیار0.3ویُقدَر حجم تلك المیاه سنویاً بنحـو . الواحات

.حجم هذه المیاه، بل على العكس من الممكن تناقصها على المدى البعید

المیاه الجوفیة العمیقة
بلــغ عــدد الآبــار الجوفیــة فــي الصــحراء الغربیــة والصــحراء الشــرقیة وســیناء بنهایــة عــام 

والتـــي یُثـــار الجـــدل حـــول حجـــم -بئـــر، ویُقـــدر حجـــم المیـــاه الجوفیـــة 2800م 1988
ألـف فـدان 56یتم علیها زراعة 3ملیار متر0.5التي یتم سحبها الآن بنحو -تجددها 
ات الداخلـة والخارجـة والفرافـرة ، ومـن المُقـدر أیضـاً زیـادة معـدلات السـحب مـن في واح

بعــد تنفیــذ مشــروعات التوســع 3ملیــار متــر3.5هــذه المیــاه مســتقبلاً  حتــى تصــل لنحــو 
وینصـــح الخبـــراء بعـــدم زیـــادة . شـــرق العوینـــات ودرب الأربعـــینالأفقـــي الجدیـــدة فـــي 

هنة حتى یتم التأكد بشكل دقیـق مـن حجـم السحب عن هذه المعدلات وفقاً للظروف الرا
.  تجدد هذه المیاه، وكذلك توفر تكنولوجیا رخیصة لسحب المیاه من الأعماق البعیدة

المیاه الجوفیة بالوادي والدلتا
وهــي المیــاه التــي یــتم اســتخدامها منــذ أمــد بعیــد، والتــي تُعــد میــاه نهــر النیــل مصــدرها 

ألـف بئـر یبلـغ حجـم المیـاه 21تا ووادي النیـل عـن ویزید عدد الآبار فـي الـدل. الأساسي
م كـان یُقـدر 1991رغـم أن المسـحوب عـام 3ملیار متر3.2المسحوبة منها حالیاً نحو

، ولا یتوقع زیادة حجم المسحوب مـن هـذه المیـاه نظـراً لأنهـا 3رملیار مت4.437بنحو 
.   ناتجة من نظام الري الزراعي المُتبع الآن

راعيمیاه الصرف الز
وهـــي المیـــاه الفائضـــة عـــن حاجـــة النبـــات، ویـــتم اســـتخدامها بشـــكل مباشـــر فـــي حالـــة 
انخفــاض نســبة الملوحــة بهــا، أو یــتم خلطهــا بالمــاء العــذب إذا مــا كانــت درجــة ملوحتهــا 

، أمـا بالنسـبة 3ملیـار متـر3.0ویبلغ حجم المُستخدم من تلك المیاه حالیا نحـو . مرتفعة
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تنفیذ برامج ترشید استخدام المیاه، لأنه إذا مـا تـم ترشـید للمستقبل فإن ذلك یتوقف على
. استخدام میاه الري فإن ذلك یعني انخفاض حجم میـاه الصـرف وارتفـاع نسـبة ملوحتهـا

وقــد یحــد مــن ذلــك جزئیــاً تحســین شــبكة الصــرف الزراعــي، وارتفــاع كفــاءة التعامــل مــع 
ثـوق بهـا حتـى الآن عـن مسـتقبل المیاه مرتفعة الملوحة، هـذا ولا توجـد بیانـات یُمكـن الو 

.هذه المیاه، وهل ستتزاید أم ستتناقص

میاه الصرف الصحي
یــتم حالیــا اســتخدام قــدر ضــئیل مــن میــاه الصــرف الصــحي بعــد معالجتهــا خاصــة فــي 

، ومــن المخطــط أن یــتم 3ملیــار متــر0.4مدینــة القــاهرة ویُقــدر حجــم هــذه المیــاه بنحــو 
ه  فـي القـاهرة والإسـكندریة والمـدن الكبـرى ممـا یرفـع تطویر أسالیب المعالجة لهذه المیـا

ویُقــدر حجــم المیــاه الممكــن اســتخدامها بعــد . مــن احتمــالات زیــادة الكمیــات المســتخدمة
.3ملیار متر2.1انتهاء مشروعات المعالجة بنحو 

حجم الاحتیاجات المائیة
عملیـــة لا شـــك أن تقـــدیر حجـــم الاحتیاجـــات المائیـــة یُعَـــد الخطـــوة الأولـــى فـــي 

إعداد الموازنة المائیة، فعلى ضوء هذه الاحتیاجـات یـتم توزیـع المـوارد السـنویة المتاحـة 
ــــاه وتتمثــــل الاحتیاجــــات المائیــــة فــــي ري المحاصــــیل الزراعیــــة، والاســــتخدام . مــــن المی

.الصناعي، بالإضافة للاستخدامات المنزلیة، وذلك على النحو التالي

الاحتیاجات المائیة للزراعة
د الاحتیاجـات المائیـة للزراعـة العامـل الرئیسـي المـؤثر فـي حجـم الاحتیاجـات المائیـة تُعَ 

م، إلــى 74/1975عــام 3ملیــارمتر46.3فقــد تصــاعدت هــذه الاحتیاجــات مــن . الكلیــة
عـــــام 3ملیـــــار متـــــر50.2م، حتـــــى بلغـــــت نحـــــو 79/1980عـــــام 3ملیـــــار متـــــر49.7

تتعـــرض للفقـــد بشـــكل كبیـــر ویتضـــح مـــن الجـــدول التـــالي أن هـــذه المیـــاه. م96/1997
خلال رحلتها من أسـوان حتـى أفمـام التـرع، وكـذلك خـلال رحلتهـا مـن أفمـام التـرع حتـى 
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كحـــد أدنـــى وبنســـبة قـــدرها 3ملیـــار متـــر6.5وقـــد تـــراوح حجـــم هـــذا الفقـــد بـــین . الحقـــول
ـــین 11.71% وتُشـــیر %. 35.75كحـــد أقصـــى وبنســـبة قـــدرها 3ملیـــار متـــر20.4، وب

ن حجـم هـذا الفقـد لا یأخـذ اتجاهـاً عامـاً بالنقصـان، ممـا یعنـي أنـه بیانات الجدول إلـى أ
لم یتم التحكم في هذا الفقد حتى الآن، أو أن زیـادة الفقـد تلـك قـد تكـون متعمـدة بغـرض 

ومــن الجــدیر بالــذكر هنــا التنویــه بالتوصــیات .غســیل التــرع وزیــادة معــدل تجدیــد المیــاه
خصصة في مجال استخدام میـاه الـري والـواردة العامة التي أقرتها المجالس القومیة المت

م، وذلـك علـى النحـو 1990/ 89، عـام "إستراتیجیة مواجهة مشكلة المیاه النیلیـة"في 
:التالي

ـــدة ، حتـــى - ـــري الأراضـــي القدیمـــة الجی ـــاه العذبـــة كمـــا هـــي ل تخصـــیص مـــوارد المی
فإنـه یـتم فإذا توافر فائض من هذه المیاه. یتحقق العائد المرجو من التوسع الرأسي

.توجیهها لري أراضي جدیدة مناسبة، سواء بحالتها أو بعد خلطها
اســــتخدام میــــاه الصــــرف الزراعــــي بحالتهــــا دون خلــــط مرحلیــــا فــــي عملیــــة غســــیل -

الأراضـــي المستصـــلحة عالیـــة الملوحـــة حتـــى تـــنخفض ملوحـــة الأراضـــي إلـــى الحـــد 
النســــب الــــذي یتوجــــب معــــه اســــتخدام میــــاه الصــــرف بعــــد خلطهــــا بالمــــاء العــــذب ب

.الصحیحة حتى تمام عملیات الغسیل
اســتخدام میــاه الصــرف المخلوطــة بنســـب محســوبة فــي الأراضــي المستصـــلحة إذا -

.دعت الضرورة لذلك
اســــتخدام میــــاه الصــــرف محــــدودة الملوحــــة فــــي الأراضــــي المزروعــــة الجیــــدة لعــــدد -

محــدود مــن الریــات، یعقبهــا ریــات مــن المیــاه العذبــة مــع الصــرف الحقلــي، لضــمان 
.صرف ما یتبقى في التربة من أملاح

الاحتیاجات المنزلیة
وهي الاحتیاجـات مـن 3ملیار متر3.5یقدر حجم الاحتیاجات المنزلیة من المیاه بنحو 

المیـــاه النقیـــة المُكـــررة الصـــالحة للشـــرب والتـــي یـــتم اســـتخدامها فـــي مختلـــف الأغـــراض 
ن المیـاه الجوفیـة فـي الـوادي مـ3المنزلیة الأخرى، وهذه الكمیة تتضـمن نحـو ملیـار متـر
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مـن % 28.6بئـر أي بمـا یُعـادل نحـو 2850والدلتا الصالحة للشرب، ویتم سحبها مـن 
4.0ومـــن المتوقـــع أن یرتفـــع حجــم الاحتیـــاج لهـــذه المیـــاه إلـــى نحـــو . جملــة هـــذه المیـــاه

.م2000عام 3ملیار متر

.الفقد الكلياحتیاجات الزراعة المصریة لمیاه الري، وحجم ) 47( جدول رقم 
)3بالملیار متر(

عند أفمام عند أسوانالسنة
الترع

حجم الفقد عند الحقل
الكلي 

نسبة الفقد 
%

1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985

50.152
56.998
56.479
48.007
56.197
56.172
55.027
56.093
53.334
51.875
52.743
53.059

51.606

37.604
49.563
49.112
41.766
53.244
51.351
50.307
50.264
47.797
46.490
47.239
47.514
46.221

34.857
36.624
48.066
34.896
49.246
49.594
46.646
42.720
40.736
39.598
40.225
40.445
39.661

15.295
20.374
8.413
13.111
6.951
6.578
8.381
13.373
12.598
12.277

12.518
12.614
11.945

30.50
35.75
14.90
27.31
12.37
11.71
15.23
23.84
23.62
23.67
23.73
23.77
23.15

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
، أعــداد 12414-71، مرجــع رقــم نشــرة الــري والمــوارد المائیــةالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، -

.متفرقة

الاحتیاجات المائیة للصناعة
یحتــاج قطــاع الصــناعة إلــى كمیــات كبیــرة مــن المیــاه التــي قــد تــدخل بشــكل مباشــر فــي 

بخصــوص المیــاه التــي تــدخل بشــكل مباشــر . المُنــتَج الصــناعي، أو بشــكل غیــر مباشــر
فــي الصــناعة هــي میــاه الشــرب النقیــة والتــي تظهــر بشــكل واضــح فــي شــركات المیــاه 

ــــتم حســــابها ضــــمن  ــــة وغیرهــــا، وهــــذه المیــــاه ی میــــاه الشــــرب النقیــــة المُخصصــــة الغازی
ــــي تســــتهلكها  ــــة الت ــــاه الشــــرب النقی ــــتم حســــاب می ــــة تمامــــاً كمــــا ی للاســــتخدامات المنزلی
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أمـا الـذي یـدخل فـي الحسـاب هنـا . المصانع، ومن ثم لا تدخل في حسـابات هـذا القسـم
المــاء المــروْق المُسـتخدم لأغــراض التبریــد وهـو عــادة مــا یكـون داخــل دوائــر تبریــد : فهـو

لخفــض حجـم الاســتهلاك، المـاء الخــام الـذي یُســتخدم بشـكل مباشــر فـي عملیــات مغلقـة
الزراعـــة والتشــــجیر والمســــطحات الخضــــراء وخلافــــه وعـــادة مــــا یــــتم ســــحبه مــــن المیــــاه 

وقد تزایـدت الكمیـات المسـتخدمة مـن المیـاه لتلبیـة  احتیاجـات . الجوفیة في حال توفرها
ویُقــدر . النصــف الأول مــن القــرن العشــرینالصــناعة زیــادة كبیــرة بالمقارنــة باحتیاجــات 

، ومــن المنتظــر اســتمرار 3ملیــار متــر4.7م بنحــو 1997حجــم تلــك الاحتیاجــات لعــام 
. تزاید حجم الاحتیاجات من المیاه لقطاع الصناعة الذي یشهد الآن عملیة توسـع كبیـرة

.م2000ملیار عام 5.0یعتقد أنها قد تصل إلى 

احتیاجات الملاحة والكھرباء
تُمثــل احتیاجــات الملاحــة النهریــة مــن المیــاه مشــكلة خاصــة، ومــن أجــل ضــمان ســلامة 
وأمــن الملاحــة النهریــة علــى طــول مجــرى النیــل یلــزم تــوفر حــد أدنــي مــن مســتوى المیــاه 
. في المجرى الملاحي للنهر، وبصفة خاصة في المناطق بین أحبـاس النهـر والأهوسـة

ي عنـــد أســوان خــلال الفتـــرة مــن ینــایر إلـــى هــذا وتكفــي المیــاه المنصـــرفة لأغــراض الــر 
فإنهـا " دیسـمبر-نوفمبر–أكتوبر "سبتمبر لضمان هذه الملاحة، أما فترة الشهور الثلاث 

الفتــرة التــي لا تحتــاج الزراعــات إلــى میــاه كثیــرة ومــن ثــم فــإن منســوب المیــاه فــي نهــر 
تم إطـلاق نحـو النیل ینخفض إلى الحـد الـذي لا یسـمح بالملاحـة النهریـة الآمنـة لـذلك یـ

كمــا تحتــاج . ســنویا لضــمان الملاحــة النهریــة خــلال الموســم الســیاحي3ملیــار متــر1.9
ــــى نحــــو  أمــــا . 3ملیــــار متــــر1.2الموازنــــات النهریــــة الخاصــــة بالخزانــــات والأهوســــة إل

الاحتیاجات المائیة للكهربـاء فیُقصـد بهـا كمیـات المیـاه الـلازم إطلاقهـا علـى التوربینـات 
ملیــار 1.0الكهربــاء اللازمــة للشــبكة ، ویُقــدر حجــم تلــك المیــاه بنحــو حتــى یُمكــن تولیــد

وفــي الواقــع فــإن كمیــة المیــاه المنطلقــة لتلبیــة هــذه الاحتیاجــات لا تُمثــل مشــكلة . 3متــر
طوال العام حیـث تعـود تلـك المیـاه لتفـي باحتیاجـات الزراعـة، ولكنهـا تُمثـل مشـكلة فقـط 

حیــث یلــزم الأمــر زیــادة حجــم التصــرفات خــلال شــهري دیســمبر وینــایر مــن كــل عــام ،
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یومیـاً، فـي حـین لا تحتـاج الزراعـة لهـذه الزیـادة 3ملیون متـر110-90المائیة بمقدار 
فـــي ذلـــك الوقـــت، ومـــن ثــَـم فإنـــه یُنظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا میـــاه مُهـــدرة، وعلـــى ذلـــك یبلـــغ 

.سنویاً 3ملیار متر4.0إجمالي حجم تلك الاحتیاجات نحو 

ئي الحالي والمستقبليلمیزان الماا
هنــــاك العدیــــد مــــن الدراســــات التــــي اهتمــــت بــــالتنبؤ المســــتقبلي لحجــــم المــــوارد المائیــــة 
ـــة حتـــى یُمكـــن التعـــرف علـــى مســـتقبل العجـــز أو  المصـــریة، وحجـــم الاحتیاجـــات المائی

وقد تباینت تلك الدراسـات مـا بـین التفـاؤل المُفـرط . الفائض في المیزان المائي المصري
یــق فــوائض فــي هــذا المیــزان، وبــین التشــاؤم المُفــرط الــذي یصــل بنــا لحــد ، لدرجــة تحق

ولا شك أن جمیع هذه النتائج جاءت استناداً للفرضـیات التـي وضـعها . المجاعة المائیة
هــؤلاء البــاحثین، وقــد وقــع اختیارنــا هنــا علــى الدراســة المســتقبلیة التــي أعــدها الــدكتور 

ق عنــدما كــان مــدیراً لمعهــد بحــوث توزیــع وزیــر الــري الســابمحمــد عبــد الهــادي راضــي
المیاه وطرق الري ، نظراً لأنه الأقرب إلـى مصـادر البیانـات المُسـتخدمة، والأقـرب إلـى 

إلا . مشــروعات ترشــید اســتخدام المیــاه التــي یــتم تنفیــذها، بالإضــافة إلــى خبرتــه العملیــة
كافــة مخــاطر أنــه رغــم كــل هــذه الاعتبــارات یجــب التــذكر باســتمرار أن الدراســة تحمــل

الدراســـات المســـتقبلیة، ومـــن هنـــا یُمكـــن فقـــط الاسترشـــاد بهـــا، ولا یُمكـــن الاســـتناد إلیهـــا 
وقبـــل التعـــرض لنتـــائج هـــذه الدراســـة یجـــدر بنـــا التعـــرف علـــى المیـــزان . كنتـــائج مؤكـــدة

. م1995المائي الحالي وهو یستند إلى بیانات عام 

المیزان المائي الحالي
عــن حجــم الإیــرادات المائیــة، وحجــم الاحتیاجــات المائیــة لعــام توضــح البیانــات المتــوفرة

یبلــغ حجمهــا "ینــابیع-أمطــار-نیــل"مصــادر تقلیدیــةعــن تــوفر میــاه مــن . م1997
جـوفي الـدلتا -صـرف صـحي-صـرف زراعـي"میـاه مُـدارة، وتـوفر 3ملیار متـر57.2

مــن 3متــر، بالإضــافة إلــى نحــو نصــف ملیــار 3ملیــار متــر6.6یبلــغ حجمهــا "والــوادي
أمـا . 3ملیـار متـر64.3وعلى ذلك یبلغ حجم جملة الإیراد نحـو . المیاه الجوفیة العمیقة
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، ممــا یعنــي تحقــق فــائض فــي 3ملیــار متــر62.7جملــة الاســتخدامات فقــد بلغــت نحــو 
.3ملیار متر1.9المیزان المائي لهذا العام یُقدر بنحو 

.م1997المیزان المائي التقدیري لعام ) 48( جدول رقم 
)3الكمیة بالملیون متر(

الاستخدامات المائیةالموارد المتاحة
الكمیةالبیانالكمیةالبیان

نهر النیل-
أمطار-
ینابیع-
صرف زراعي-
صرف صحي-
جــــــــــــــــوفي الــــــــــــــــدلتا -

والوادي
جوفي عمیق- 

55.5
1.4
0.3
3.0
0.4
3.2
0.5

الزراعة-
الصناعة-
استخدامات منزلیة-
موازنات ملاحیة- 

50.2
4.7

3.5
4.0

62.4جملة الاستخدامات64.3جملة الموارد

حجم الإيراد المستقبلي
میــــاه –میــــاه النیــــل"المــــوارد التقلیدیــــةبالنســــبة لحجــــم الإیــــراد المســــتقبلي للمیــــاه مــــن 

، 3ملیـار متــر1.4عنـد میـاه الأمطـارفإنـه یتوقـع ثبـات كمیـة "میـاه الینـابیع-الأمطـار
فإنـه یُتوقـع انتهـاء میاه نهر النیل ، أما 3ملیار متر0.3عند میاه الینابیعوثبات كمیة 

ومـن ثـم مشـروع قنـاة جـونجليالحرب الأهلیة في السودان مما یُمكن من الانتهاء من 
م 2005، ابتــداء مــن عــام 3ملیــار متــر57.5زیــادة نصــیب مصــر مــن میــاه النیــل إلــى 

59.2یـة ثابتـاً عنـد وعلى ذلك یظل حجم المیـاه مـن المـوارد التقلید. م2025وحتى عام 

).م2025-2005(طوال الفترة 3ملیار متر
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–میــاه جوفیــة"غیــر التقلیدیــةأمــا حجــم الإیــراد المســتقبلي للمیــاه مــن المــوارد 

فإنــه یمكــن النظــر إلیــه علــى النحــو التــالي "میــاه صــرف صــحي-میــاه صــرف زراعــي
، 3ملیــار متــر3.0عنــد میــاه الصــرف الزراعــيحیــث یتوقــع ثبــات حجــم المســتخدم مــن 

3ملیـار متـر3.0وكذلك ثبات حجم المستخدم من المیاه الجوفیة في الوادي والدلتا عند 

وبفرض الانتهـاء مـن مشـروعات تحسـین الـري فـي الأراضـي القدیمـة فإنـه یُمكـن . أیضاً 
أن یتحقق قدر ثابت نسبیاً من میـاه الصـرف الزراعـي حیـث یـتم فـي نظـم الـري الجدیـدة 

المیـــاه لـــري المُســـتخدمة، كمـــا یـــنعكس ذلـــك أیضـــاً فـــي ثبـــات حجـــم تثبیـــت حجـــم میـــاه ا
ـــدلتا ـــوادي وال ـــاه أمـــا . لأن مصـــدر إمـــدادها هـــو میـــاه نهـــر النیـــلالجوفیـــة فـــي ال المی

م نحــو ملیــار 2005فإنــه یتوقــع أن یصــل حجــم المســحوب منهــا عــام الجوفیــة العمیقــة
كــل خمــس ســنوات، 3ملیــار متــر3.0–ملیــار 2.5–ملیــار 1.8، ثــم یرتفــع إلــى 3متــر

المُعالجـة لمیـاه الصـرف الصـحيوبالنسـبة . م2025عـام 3ملیـار متـر3.5وصولاً إلى 
3ملیـار متـر1.5م ، ثـم ترتفـع إلـى 2005عام 3فیقدر أن یصل حجمها إلى ملیار متر

ابتــداء 3ملیــار متــر2.1م ، لتســتقر عنــد 2015عــام 3ملیــار متــر1.8م ، 2010عــام 
فــإن إجمـالي حجــم المیـاه مــن المـوارد غیــر التقلیدیـة یبلــغ وعلــى ذلـك. م2020مـن عـام 

خــــــلال الفتــــــرة 3ملیــــــار متــــــر11.6–11.01–10.3–9.3–8.0علــــــى الترتیــــــب 
).م2025–2005(

یاجات والموازنة المستقبلیةالاحت
یــتم تقــدیر الاحتیاجــات المســتقبلیة مــن المیــاه باســتخدام أســلوب الاســقاطات الإحصــائیة 

فیٌقـدر حجـم الاحتیاجـات المسـتقبلیة . عـدلات الزیـادة السـكانیة فـي الاعتبـارمع إدخـال م
58.5بعد إتمام مشروعات التوسـع الأفقـي بنحـو احتیاجات الزراعةمن المیاه لمواجهة 

م، ومــن المُقــدر لهــا أن ترتفــع تــدریجیا كــل خمــس ســنوات إلــى 2005عــام 3ملیــار متــر
عـــام 3ملیـــار متـــر75.58صـــل إلـــى ، حتـــى ت3ملیـــار متـــر70.88–66.75–62.7
متطلبـات أما حجم المیاه المطلوبة لتلبیة الاحتیاجات الأخرى والتي تتصـدرها . م2025

م، علـى 2005عـام 3ملیـار متـر9.2فیتوقع لهـا أن تصـل إلـى نحـو الشرب والصناعة
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، 3ملیــار متــر11.1–10.55–9.8–9.2أن ترتفــع تــدریجیا كــل خمــس ســنوات إلــى 
وعلـى ذلـك تبلـغ جملـة الاحتیاجـات .م2025عـام 3ملیـار متـر11.96ى حتى تصل إل

، بعجـز 3ملیـار متـر67.2بینما یبلغ حجم الإیـراد 3ملیار متر67.7م نحو 2005عام 
تــدریجیاً كــل خمــس ســنوات إلــى حجــم العجــزویرتفــع . قــدره نصــف ملیــار متــر مكعــب 

3ملیــار متــر16.74، حتــى یصــل حجــم العجــز إلــى 3ملیــار متــر11.68–7.8–4.0

م إذا مــــا تــــم تنفیــــذ 2015هــــذا ویُمكــــن تــــدبیر حجــــم العجــــز حتــــى عــــام . م2025عــــام 
، وتعــدیل إعــذاب المیــاهمشــروعات أعــالي النیــل، أمــا بعــد ذلــك فــلا بــد مــن رفــع تقنیــة 

أنمـــاط اســـتخدام المیـــاه ، والتوصـــل إلـــى ســـلالات نباتیـــة جدیـــدة تحتـــاج لحجـــم أقـــل مـــن 
.المیاه

)م2025–2005(الإیراد المائي المستقبلي للفترة ) 49( جدول رقم 
) 3الإیراد بالملیار متر(

20052010201520202025البیان

:الموارد التقلیدیة
میاه نهر النیل- 
میاه الأمطار- 
میاه الینابیع- 

57.5
1.4
0.3

57.5
1.4
0.3

57.5
1.4
0.3

57.5
1.4
0.3

57.5
1.4
0.3

59.259.259.259.259.2لیدیةجملة الموارد التق

:الموارد غیر التقلیدیة
میاه جوفیة عمیقة-
میاه جوفیة بالوادي والدلتا-
میاه صرف زراعي-
میاه صرف صحي-

1.0
3.0
3.0
1.0

1.8
3.0
3.0
1.5

2.5
3.0
3.0
1.8

3.0
3.0
3.0
2.1

3.5
3.0
3.0
2.1

8.09.310.311.111.6جملة الموارد غیر التقلیدیة

67.268.569.570.370.8الإجمالي العام

:المصدر
، المنطلقات الاستراتیجیة للسیاسـة المائیـة لمصـر وأهـم خطوطهـا الأساسـیة للفتـرة محمد عبد الهادي راضي-
.م 1992فبرایر 18-16مؤتمر استراتیجیة الزراعة المصریة في التسعینات، القاهرة، ، )م2025–2005(
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)م2025–2005(المیزان المائي المستقبلي للفترة ) 50( ل رقم جدو
) 3الحجم بالملیار متر(

20052010201520202025البیان

:الاحتیاجات المُقدرة
الزراعة- 
الشرب والصناعة- 

58.5
9.2

62.7
9.8

66.75
10.55

70.88
11.1

75.58
11.96

67.772.577.381.9887.54جملة الاحتیاجات

67.268.569.570.370.8جملة الموارد

0.54.07.811.6816.74حجم العجز

9994898581%نسبة الاكتفاء الذاتي 

:المصدر
، المنطلقات الاستراتیجیة للسیاسـة المائیـة لمصـر وأهـم خطوطهـا الأساسـیة للفتـرة محمد عبد الهادي راضي-
.م 1992فبرایر 18-16یجیة الزراعة المصریة في التسعینات، القاهرة، مؤتمر استرات، )م 2025–2005( 

مشروعات التوسع والسیاسة المائیة
ـــاً مشـــروعات عدیـــدة للتوســـع الزراعـــي الأفقـــي تمتـــد مـــن ســـیناء فـــي  تشـــهد مصـــر حالی
الشــمال الشـــرقي إلـــى منطقـــة الحمـــام فـــي الشــمال الغربـــي، ثـــم جنوبـــاً حیـــث مشـــروعات 

ولا شــك أن هــذه الأراضــي الجدیــدة یلزمهــا المزیــد . ودرب الأربعــینتوشــكي والعوینــات 
مــن المیــاه ، فكیــف یُمكــن تــدبر الأمــر فــي ظــل أزمــة المیــاه الراهنــة ؟ فــي هــذا القســم 
نحاول التعرف على حجم هذه الاحتیاجـات، وعلـى السیاسـة المائیـة لـوزارة الـري المنـوط 

.  ةبها توفیر الاحتیاجات المائیة للمشروعات الجدید

عات التوسع الجديدة واحتیاجاتھامشرو
محمـد إذا كان هـذا هـو الموقـف المسـتقبلي للمیـزان المـائي المصـري كمـا أعـده الـدكتور 

وزیــر الــري الســابق عنــدما كــان مــدیراً لمعهــد بحــوث توزیــع المیــاه عبــد الهــادي راضــي
للازمــة م، وهــو میــزان یحمـل قــدر كبیـر مــن العجــز فـي المیــاه ا1992وطـرق الــري عـام 
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لتلبیة الاحتیاجات وفقاً للعدیـد مـن المتغیـرات، فكیـف یكـون الحـال مـع قیـام الدولـة فجـأة 
م، أي بعـد 1996بتنفیذ عدة مشروعات عملاقة للتوسع الزراعي الأفقي ابتداء من عـام 

إعــداد هــذه الدراســة، وهــل ظهــرت فــي الأفــق مــوارد مائیــة جدیــدة ؟ وكیــف ســیتم تــدبیر 
لهــذه المشــروعات ؟ خاصــة وأن الــوزیر المســئول عــن إعــداد هــذه الاحتیاجــات المائیــة 

ســنحاول فــي هــذا . الدراســة كــان هــو نفســه الــوزیر المســئول عــن المشــروعات الجدیــدة
القســـم البحـــث عـــن إجابـــة علـــى هـــذه الأســـئلة مـــن خـــلال اســـتعراض هـــذه المشـــروعات 

ترعــة الســلام :القومیــة العملاقــة مــع التركیــز علــى احتیاجاتهــا المائیــة، وهــي مشــروعات
مشـروع جنـوب -الحمـام/ ترعة الشیخ زایـد-سیناء/ ترعة الشیخ زاید-في شمال سیناء

ثــم مشــروعي شــرق العوینــات ودرب الأربعــین فــي جنــوب غــرب -الــوادي فــي توشــكي
.البلاد

مشروع ترعة السلام
یهــدف المشــروع إلــى ربــط ســیناء بــالوادي مـــن خــلال میــاه نهــر النیــل التــي تعبــر قنـــاة 

ألـف فـدان 400سویس في سحارة ضخمة تـم إنشـائها أسـفل القنـاة حتـى یُمكـن زراعـة ال
ملیار جنیه بالعملـة المحلیـة، ومـا یُعـادل 3.9ملیار جنیه منها 5.7بتكلفة كاملة قدرها 

ـــة مـــع صـــندوق التنمیـــة الكـــویتي 1.8 ـــالعملات الأجنبیـــة ، وهنـــاك اتفاقی ـــار جنیـــه ب ملی
م، وتتضـــمن تكـــالیف إنشـــاء 1990دیســـمبر 19ي لتمویـــل المكـــون الأجنبـــي موقعـــة فـــ

ـــة المرافـــق اللازمـــة لتـــوطین  ـــف نســـمة فـــي قـــرى متكاملـــة750كاف وتنقســـم منـــاطق . أل
ـــاطق هـــي ـــى خمـــس من ـــة ومســـاحتها : المشـــروع إل ـــدان، جنـــوب 50ســـهل الطین ـــف ف أل

ألــف فــدان، بئــر 70ألــف فــدان، منطقــة رابعــة ومســاحتها 75القنطــرة شــرق ومســاحتها 
. ألـف فـدان135والقواریر ومساحتها -ألف فدان، ثم منطقة السر70تها العبد ومساح

المرحلة الأولى للمشروع تستهدف منطقتي سهل الطینـة وجنـوب القنطـرة شـرق بمسـاحة 
. م1999ألــــف فــــدان، ومــــن المقــــرر الانتهــــاء منهــــا بنهایــــة عــــام 125إجمالیــــة قــــدرها 

ألــف 140بمســاحة إجمالیــة قــدرها المرحلــة الثانیــة تســتهدف منطقتــي رابعــة وبئــر العبــد 
المرحلـة الثالثـة تسـتهدف . م2001فدان ، ومن المقرر الانتهاء منها عند منتصف عام 
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ألـف فـدان، ومـن المقـرر الانتهـاء 135والقواریر بمساحة إجمالیـة قـدرها -منطقة السر
ــذكر أن هنــاك . م2004منهــا عنــد منتصــف عــام  ألــف فــدان غــرب القنــاة 220وممــا یُ

.استصلاحها واستزراعها على ضفتي الترعة قبل عبور المیاه لقناة السویسسیتم 

الاحتیاجات المائیة
3ملیـار متـر4.45وتقُدر كمیة المیاه اللازمـة لـري كامـل مسـاحة أراضـي المشـروع نحـو 

سنویاً، سیتم الحصول علیها مـن میـاه مخلوطـة عنـد تقـاطع الترعـة مـع مصـرفي السـرو 
. میـاه صـرف زراعـي3ملیـار متـر2.34میـاه نیلیـة، 3ار مترملی2.11وحادوس بنسبة 

ألــف فــدان غــرب قنــاة الســویس 220وتبلــغ حجــم الاحتیاجــات المائیــة اللازمــة لمســاحة 
ألف فـدان شـرق قنـاة 400، بینما تبلغ الاحتیاجات المائیة لمساحة 3ملیار متر1.784

التـــي تضـــم منطقتـــي بـــالنظر لأراضـــي المرحلـــة الأولـــى . 3ملیـــار متـــر2.656الســـویس 
ســهل الطینــة وجنــوب القنطــرة شــرق نجــد أنهــا تتكــون مــن أراضــي طینیــة تبلــغ مســاحتها 

، وأراضـي رملیـة تبلـغ مسـاحتها 3متر7127ألف فدان  یحتاج الفدان الواحد سنویاً 68
ــة الثانیــة . 3متــر5554ألــف فــدان یحتــاج الفــدان الواحــد ســنویاً 57 أمــا أراضــي المرحل

140رابعــة والعبــد فتتكــون كلهــا مــن أراضــي رملیــة تبلــغ مســاحتها التــي تضــم منطقتــي

أمــا أراضـــي المرحلـــة . 3متـــر5309ألــف فـــدان یحتـــاج الفــدان الواحـــد منهـــا ســنویاً إلـــى 
ألـف 135القـواریر فتتكـون مـن أراضـي رملیـة تبلـغ مسـاحتها -الثالثة فـي منطقـة السـر

ومـن المقـرر إحاطـة المشـروع . 3متـر5618فدان یحتاج الفدان الواحد منها سـنویاً إلـى 
بحزام أخضر لحمایته مـن التقلبـات الجویـة وزحـف الرمـال، والعمـل علـى جـذب الطیـور 
المهاجرة، مع الاستفادة أیضاً بالمنطقـة كمكـان للترفیـه ومصـدر للأخشـاب علـى أن یـتم 
ري هــذا الحـــزام بمیــاه الصـــرف الصــحي المُعالجـــة والمخلوطــة بمیـــاه الصــرف الزراعـــي 

أمــا میــاه الشــرب النقیــة فســوف یــتم تــدبیرها مــن ترعــة بــور ســعید ونقلهــا عبــر . عللمشــرو 
. شبكة من المواسیر الخاصة
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الترعة والسحاراتمسار
علــى فــرع دمیــاط أمــام ســد وهــویس دمیــاط 219أمــا مأخــذ الترعــة فســیكون عنــد الكیلــو 

ــاً حتــى تتلقــى ــة ثــم جنوب میــاه مصــرف حیــث تمتــد الترعــة شــرقاً فــي اتجــاه بحیــرة المنزل
السرو، ثم تتجه شرقاً على حـواف البحیـرة حتـى تتلقـى میـاه مصـرف حـادوس، ثـم تتجـه 

جنــوب بــور ســعید كــي تعبــر قنــاة الســویس 27.8شــرقاً حتــى قنــاة الســویس عنــد الكیلــو 
، أمـا بعــد ترعــة الســلامداخـل السـحارات ، ویُطلــق علـى الترعــة حتـى هــذه المرحلـة اسـم 

تیمنــاً باســم ترعــة الشــیخ جــابربــر ســیناء فیطلــق علیهــا اســم عبورهــا القنــاة وامتــدادها ع
الشیخ جابر الصباح حاكم دولة الكویت نظراً لإسهاماته الكبیرة في دعم هـذا المشـروع، 

.كیلو متر 235والقواریر -ویبلغ طول الترعة حتى نهایتها عند السر

الســویس، أحــدث وأكبــر مُنشــأ مــائي أســفل قنــاةســحارة ترعــة الســلاموتُعتبــر 
متـراً، والقطـر الـداخلي للســحارة 770وهـي مكونـة مـن أربعــة أنفـاق طـول النفـق الواحــد  

متــر، وجســم كــل ســحارة مُــبطن مــن الــداخل بقطــع علــى هیئــة بلاطــات مــن 5.1یبلــغ 
ملیمتـر، 2سنتیمتر، ثم طبقـة عازلـة بسُـمك 30الخرسانة المسلحة سابقة الصب بسُمك 

ویبلــــغ أقصـــى تصــــرف . ســـنتیمتر22عادیــــة بسُـــمك ثـــم طبقـــة أخــــرى مـــن الخرســـانة ال
متـر مكعـب فـي الثانیــة 2متـر مكعـب فـي الثانیـة، وأقصـى سـرعة للمیـاه 160للسـحارة 
متــر فــوق ســطح البحــر، 1.5أمــا منســوب المیــاه غــرب الســحارة فیصــل إلــى . الواحــدة

وتعمــل . سـنتیمتر فــوق سـطح البحــر60بینمـا یصــل ذلـك المنســوب شـرق الســحارة إلــى 
وقـــد أثـــار مســـار . ع أبـــواب الســـحارة الأمامیـــة والخلفیـــة بأحـــدث وســـائل التكنولوجیـــاجمیــ

الـذي أكـدت سـهل الطینـة فـي سـیناء الجـدل نظـراً لأنهـا سـتمر عبـر ترعة الشیخ جابر
الدراســات أنــه عبــارة عــن تربــة طینیــة رســوبیة تعتبــر امتــداد لــدلتا النیــل قبــل حفــر قنــاة 

ن كانــت تحتــاج إلــى نظــام صــرف دقیــق نظــراً الســویس، وهــي أرض صــالحة للزراعــة وإ 
سنتیمتر وتحتـاج إلـى عملیـات غسـیل 20-10لكونها أرض ملحیة لمسافة تتراوح بین 

لفترة تمتد لنحو ثلاث سنوات، وهناك تخوف مـن اخـتلاط میـاه الترعـة المخلوطـة أصـلاً 
محـافظ منیـر شـاشوعلـى ذلـك فقـد اقتـرح . مع المیاه الجوفیة المالحة في هذه المنطقة
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سیناء تغییر مسار الترعة بحیث تبدأ من وسط سیناء ثم تتجه بعد ذلـك شـمال سـیناء ، 
إلا أن ذلـك البــدیل یترتـب علیــه رفـع تكلفــة المشــروع إلـى الضــعف تقریبـاً لأنهــا ســتحتاج 
إلـــى محطـــات رفـــع عدیـــدة ، كمـــا أن قـــاع الترعـــة عبـــارة عـــن تربـــة طینیـــة مكونـــة مـــن 

للمیاه ضئیلة للغایـة ومـن ثـم لـن یـتم تبطـین الترعـة، وعلـى حبیبات دقیقة درجة نفاذیتها 
العكـــس مـــن ذلـــك فـــي منطقـــة وســـط ســـیناء، ولا خـــوف علـــى ملوحـــة میـــاه الترعـــة لأن 

. منسوب المیاه بها أعلى من منسوب میاه البحر

كیفیة التصرف في الأراضي
عشــرة ومـن المقـرر التصــرف فـي هـذه المســاحة بعـد تقســیمها إلـى مسـاحات تتــراوح بـین 

فــدان بتملیكهــا لصــغار المســتثمرین والشــركات والجمعیــات والأفــراد بســعر 500أفدنــة و
: آلاف جنیه، وعلى أن یكون التوزیع على النحو التالي10الفدان 

200مـن الأراضـي لكبـار المسـتثمرین ، أي بمسـاحة قـدرها % 50تخصص نسـبة -

، أي بمسـاحة مـن الأراضـي لصـغار المسـتثمرین% 15تخصص نسـبة . ألف فدان
لصــــغار المُــــلاّك والخــــریجین، أي % 25تخصــــص نســــبة . ألــــف فــــدان60قــــدرها 

للعــــــاملین الحــــــالیین % 10تخصــــــص نســــــبة . ألــــــف فــــــدان100بمســــــاحة قــــــدرها 
.ألف فدان40والسابقین بالحكومة، أي بمساحة قدرها 

سیناء/ بترعة الشیخ زايد
ترعـة م وذلـك لإمـداد 1964عـام مما یُذكر أن میاه النیل عبرت قناة السویس لأول مرة

، وقـد توقفـت هـذه السـحارة عـن سحارة الدفرسواربالمیاه اللازمة للري من خـلال سیناء
م أقامــت 1978وفــي عــام . م1973م، ثــم دمــرت خــلال حــرب 1967العمــل بعــد حــرب 

مواسـیر قطـر متـرین لكـل منهـا بحیـث یمكنهـا ري 6وزارة الري سحارة بدیلة مكونة مـن 
وتســـتمد ترعـــة ســیناء میاههـــا مـــن ترعـــة . فـــدان بمنطقـــة شــرق البحیـــراتألـــف 30نحــو 

الســـویس التـــي تســـتمد المیـــاه بـــدورها مـــن ترعـــة الإســـماعیلیة، وقـــد تـــم استصـــلاح هـــذه 
ـــى المنتفعـــین والخـــریجین والعســـكریین المتقاعـــدین والمســـتثمرین  الأراضـــي وتوزیعهـــا عل
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ــاً فهــو أمــا المشــروع ا. وجــاري زراعتهــا منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات لجــاري تنفیــذه حالی
مشـــروع لزیـــادة تـــدفق المیـــاه العذبـــة إلـــى ســـیناء مـــن هـــذه المنطقـــة وذلـــك بـــإنزال ســـحارة 

ألـف فــدان 40جدیـدة مجـاورة للسـحارة الأولـى وبسـعة أكبــر حتـى یُمكـن إضـافة مسـاحة 
قریــة الأبطــال كیلـو متــر ابتـداء مــن 72وجــاري حالیـاً حفــر ترعـة جدیــدة بطــول . جدیـدة

، وتســتمد الترعــة الجدیــدة میاههــا مــن ترعــة ســیناء ویُطلــق علیهــا موســىوحتــى عیــون
الشــیخسـیناء حیـث یـتم تمویــل هـذا المشـروع بمنحــة لا تـرد مـن / اسـم ترعـة الشـیخ زایــد

ملیـون دولار یـتم صــرفها 60تبلــغ قیمتهـا دولــة الإمـارات العربیـةرئـیس زایـد آل نهیـان
ملیــون دولار ، 15كلفــة النفــق الجدیــد مــن صــندوق أبــو ظبــي للإنمــاء العربــي، وتبلــغ ت

. ملیـــون دولار، وقـــد تـــم حفـــر الترعـــة بالكامـــل وتبطینهـــا بالخرســـانة 30وتكلفـــة الترعـــة 
متراً، ویضم أربع سحارات ویبلغ طـول السـحارة الواحـدة 450ویبلغ طول النفق الجدید 

43ل منهمـا متراً ثم ماسورتان طـول كـ169متراً منها ماسورة أفقیة واحدة بطول 255

متـــراً للمیـــول الجانبیـــة شـــرق وغـــرب القنـــاة بقطـــر دائـــري متـــران، والســـحارة مـــن الحدیـــد 
ســنتیمتر، ویبلــغ وزن الماســورة الأفقیــة وحــدها 25المُعــالج والمغلفــة بالخرســانة بسُــمك 

وقـد تـم الإنـزال فـي . یـوم/ 3ملیـون متـر1.5ألف طن، ویمكن للسحارة الجدیدة أن تنقـل 
متــر أســفل قــاع قنــاة الســویس حتــى لا تعیــق عملیــات 30لــى عمــق م ع1997أكتــوبر 

وقـد اسـتلزم هـذا المشـروع توسـیع وتعمیـق ترعـة سـیناء . زیادة الغاطس المستقبلیة للقناة 
حتى تتمكن من استقبال المیاه الجدیـدة قبـل تـدفقها جنوبـاً حتـى عیـون موسـى، وقـد بلـغ 

.أمتارعرض هذه الترعة الآن تسعة أمتار بدلاً من خمسة 

الحمام/ ترعة الشیخ زايد
علــى الســاحل الشــمالي الغربــي قامــت وزارة الــري بحفــر ترعــة حدیثــة مبطنــة بالخرســانة 

ثـم . كیلو متر، وتستمد میاههـا مـن ترعـة النصـر وتصـل حتـى مدینـة الحمـام50بطول 
زایـد الشـیخبدأت الـوزارة فـي مشـروع جدیـد یـتم تـدعیم تمویلـه بمنحـة لا تـرد مقدمـة مـن 

ـــانآ ملیـــون دولار ، والمشـــروع عبـــارة عـــن إنشـــاء ترعـــة جدیـــدة 41تبلـــغ قیمتهـــا ل نهی
كیلــو 57، ویبلــغ طولهــا الحمــام/ ترعــة الشــیخ زایــدامتــداد لترعــة الحمــام یُطلــق علیهــا 
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ألــف فــدان جدیــدة تصــلها المیــاه مــن 44متــر تنتهــي عنــد مدینــة العلمــین بهــدف زراعــة 
ألــف فــدان بزرعــه شــتویة واحــدة مثــل 148ة خــلال أربعــة فــروع، بالإضــافة إلــى زراعــ

القمـــح أو الشـــعیر باســـتخدام أســـلوب الـــري التكمیلـــي بعـــد الاســـتفادة بمیـــاه الأمطـــار فـــي 
منطقــة الســاحل الشــمالي، كمــا ســیتم عمــل مأخــذین لمیــاه الشــرب النقیــة بتصــرف قــدره 

ح في الیوم حتى یُمكن مـد المـدن السـاحلیة الغربیـة حتـى مرسـى مطـرو 3ألف متر400
كیلــو متــر 50ومــن المســتهدف فــي المرحلــة الثالثــة امتــداد الترعــة بطــول . بالمیــاه النقیــة

.أخرى حتى تصل إلى مدینة فوكة

مشروع توشكي
الهــدف الرئیســي مــن مشــروع توشــكي هــو زراعــة نحــو نصــف ملیــون فــدان مــن خــلال 

عــة مــن المیــاه ســنویاً مــن المــاء الســطحي لبحیــرة ناصــر فــي تر 3ملیــار متــر5.5ضــخ 
توشــكي، / كیلــو متــر یُطلــق علیهــا اســم ترعــة الشــیخ زایــد60كبیــرة یصــل طولهــا إلــى 

كیلــو متــر ، وطــول القنــوات الثانویــة 210ویبلــغ طــول القنــوات الرئیســیة المتفرعــة منهــا 
كیلـو متـر، وعلـى ذلـك تكـون هنـاك ثـلاث تـرع باسـم الشـیخ زایـد واحـدة فـي ســیناء 310

الثــة فــي توشــكي، ومــن المقتــرح مســتقبلاً أن یصــل والأخــرى فــي الســاحل الشــمالي والث
تقُـدر التكـالیف . كیلو متر حتى تصـل إلـى واحـة بـاریس310طول الترعة الرئیسة إلى 

تقــع محطــة الطلمبــات . ملیــار جنیــه5.6الأولیــة لمحطــة الضــخ والترعــة الرئیســیة بنحــو 
و متـــر كیلـــ8المُقترحـــة علـــى شـــاطئ بحیـــرة ناصـــر الغربـــي بمنطقـــة توشـــكي علـــى بعـــد 

كیلـو متـر جنـوب السـد العـالي، ویُعتبـر 200شمال خور توشكي، ویبعد الموقع حـوالي 
وتضـم محطـة الضـخ . میناء سفاجا الواقع على البحر الأحمر هو أقرب مینـاء للمنطقـة

مضــخة والبــاقي كاحتیــاطي، وتبلــغ قــدرتها القصــوى نحــو 18مضــخة یعمــل منهــا 21
أمــا . یومیــاُ 3ملیــون متــر8وبحــد أدنــى " الثانیــةفــي 3متــر300"یومیــاً 3ملیــون متــر25

متراً تبعاً لمستوى منسوب المیـاه فـي البحیـرة، 54-19قدرة رفع الطلمبات فتتراوح بین 
كیلـو متـر مـن 250وسوف تزود المحطة بالكهرباء من خـلال خـط كهربـاء یبلـغ طولـه 

أمـا . سـاعة/میجـاوات10السد العالي حتى موقع المحطة، وتحتـاج كـل مضـخة لنحـو 
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عن توفیر المیـاه اللازمـة فتفیـد الدراسـة أنـه سـیتم تـدبیرها مـن عـدة مصـادر علـى النحـو 
ـــالي ـــار متـــر3.5: الت نتیجـــة تخفـــیض المســـاحة المزروعـــة أرزاً بحیـــث لا تتجـــاوز 3ملی
نتیجـــة الخفـــض التــــدریجي فـــي مســـاحات قصــــب 3ملیـــار متــــر0.5ألـــف فـــدان، 700

نتیجـــة تنفیـــذ مشـــروعات 3ملیـــار متـــر1.5كر، الســـكر علـــى أن یحـــل محلـــه بنجـــر الســـ
ــدلتا أمــا احتیاجــات مشــروع ترعــة الســلام فــي ســیناء . تطــویر نظــم الــري فــي الــوادي وال

فــي الســنة فســیتم تــدبیرها مــن تطــویر اســتخدامات 3ملیــار متــر4.45والتــي تبلــغ نحــو 
.میاه الصرف الزراعي بالإضافة إلى طرق الترشید الأخرى

المیــاه تــم الاســتقرار علــى تبطــین التــرع بــدلاً مــن اســتخدام ولخفــض الفاقــد فــي
ویُســـتخدم فـــي تبطـــین التـــرع . الأنفـــاق نظـــراً للارتفـــاع الهائـــل فـــي تكـــالیف تنفیـــذ الأنفـــاق

طـــن وقـــد 160حالیـــاً أكبـــر ماكینتـــان تبطـــین فـــي العـــالم یزیـــد وزن الواحـــدة منهـــا عـــن 
یــات المتحــدة بتكلفــة قــدرها صُــنعَتا خصیصــاً لمصــر فــي شــركة هــاكو إنترناشــیونل بالولا

وتتكـــون . ملیـــون جنیـــه مصـــري15ملیـــون دولار للماكینـــة الواحـــدة أي مـــا یعـــادل 4.5
الماكینـــة مـــن ثلاثـــة أجـــزاء رئیســـیة یقـــوم الجـــزء الأول بتســـویة الأعمـــال الترابیـــة، ویقـــوم 
الجــــزء الثــــاني بفــــرد الخرســــانة ، بینمــــا یقــــوم الجــــزء الثالــــث بتغطیــــة الخرســــانة بــــالمواد 

فـــرداً بـــین مهندســـین ، وعمـــال 150ویعمـــل علـــى الماكینـــة الواحـــدة . كیماویـــة العازلـــةال
.فنیین، وعمال عادیین

المشــكلة الرئیســیة فــي وجــه المشــروع تمثلــت فــي عــدم تــوفر المیــاه اللازمــة لــه 
"مســتقبل المیــاه فــي مصــر"حیــث أكــد جمیــع الخبــراء والمختصــین المشــاركین فــي نــدوة 

م 1994وث والدراســات بكلیــة الاقتصــاد والعلــوم السیاســیة عــام التــي عقــدها مركــز البحــ
3متــر2561أن هنــاك أزمــة میــاه فــي مصــر وأن نصــیب الفــرد مــن المیــاه تنــاقص مــن 

3متــر584م، ومــن المتوقــع أن یصــل إلــى 1990عــام 3متــر1123م إلــى 1955عــام 

ادي راضــيالــدكتور عبــد الهــوالأكثــر إثــارة للجــدل الرســالة التــي وجههــا . م2025عــام 
م 1996فـي أكتـوبر أسـوانالذي عُقِـدَ فـي "تنمیة بحیرة ناصر" مؤتمر وزیر الري إلى 
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، ثــم عــاد بعــد "أن وزارة الــري لا تمتلــك قطــرة مــاء واحــدة لمثــل هــذا المشــروع"وجــاء بهــا 
الـدكتور وهناك التحفظـات العدیـدة التـي أبـداها . ذلك وشارك بحماس في تنفیذ المشروع

دیر مركز البحوث المائیة التي أبداها في حـدیث تلفزیـوني أذیـع علـى ممحمود أبو زید
م، ثــم یلــزم الصــمت بعــد 1997ینــایر 7الهــواء مباشــرة صــباح یــوم افتتــاح المشــروع فــي 

كــل هــذه الملابســات أثــارت . ذلــك حتــى تعیینــه وزیــراً للــري ومشــرفاً علــى تنفیــذ المشــروع
مصـادر تـوفیر المیـاه الـواردة فـي العدید من الشكوك حول جدوى المشروع، خاصة وأن
ففــي تحدیــد زراعــة الأرز مخالفــة . دراســة المشــروع هــي مصــادر احتمالیــة وغیــر مؤكــدة

صـــریحة لسیاســـة عـــدم التـــدخل فـــي التركیـــب المحصـــولي ومـــن الصـــعب أن یلتـــزم بهـــا 
المزارعــون فــي ظــل الأربــاح الهائلــة التــي یجنیهــا زُراع الأرز، كمــا أن خفــض مســاحات 

یـرتبط بمشـاكل العمالـة الحالیـة فـي مصـانع قصـب السـكر، أمـا المشـروع قصب السـكر 
الطمــوح الخــاص بتطــویر نظــم الــري فــرغم أن نتائجــه التجریبیــة مؤكــدة إلا أنــه یصــطدم 

.  بتوفیر الاستثمارات العالیة اللازمة لتنفیذه

الخبیـر الـدولي فـي الـدكتور رشـدي سـعیدوكان من أهم المعارضین للمشروع 
یــل ووصــفه بأنــه إهــدار ســافر لمــوارد مصــر المادیــة والمائیــة، وأن خبــراء الــري میــاه الن

یعرفـون ذلــك لكــنهم لا یســتطیعون الكــلام فــي ظــل الانــدفاع السیاســي الهائــل تجــاه تنفیــذ 
المشروع، وأعلـن أنـه یتحـدى أن تعلـن الحكومـة عـن دراسـة الجـدوى الخاصـة بالمشـروع 

ســنویاً ستصــل إلــى نحــو ملیــار جنیــه مصــري مــن المیــاه 3ملیــار متــر5لأن تكلفــة رفــع 
مما یعني أن كل فدان سـیتحمل للرفـع وحـده ألفـي جنیـه بخـلاف تكـالیف التوزیـع والنقـل 

وقــال إن إدارة وزارة الــري لمیــاه النیــل قامــت طــوال . وصــیانة وتطهیــر الشــبكة والمســاقي
اعف القـــرن العشـــرین علـــى أســـاس أن هنـــاك أزمـــة فـــي المیـــاه فمـــا بالنـــا الآن مـــع تضـــ

احتیاجاتنـــا مـــن المیـــاه ومطالـــب دول الحـــوض فـــي زیـــادة حصـــتها مـــن المیـــاه، وأنـــه إذا 
نجحــت الدیبلوماســیة المصــریة فــي الإبقــاء علــى نصــیب مصــر الحــالي مــن میــاه النیــل 

. سنویاً یكون أكبر إنجـاز یُمكـن تحقیقـه فـي ظـل الظـروف الدولیـة3ملیار متر55وهو 
العالم الجیولوجي المتمیز الـذي أكـد علـى وق البازفار الدكتوروفي المقابل كان هناك 
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أن حصة مصر من المیاه كافیة لتغطیـة احتیاجـات المشـروع للمیـاه، وأن مصـر لیسـت 
في حاجة للدخول في مشاكل مع دول حوض النیل لزیادة حصتها من المیاه، كمـا أكـد 

.على أهمیة نجاح مشروعات ترشید استخدام المیاه

مشروع شرق العوينات
كیلـو متـر عـن القـاهرة، وعلـى 1450علـى مسـافة مشروع شـرق العوینـاتتقع منطقة 

وتبلــغ مسـاحة الأراضــي الزراعیــة . مشــروع توشــكيكیلــو متــر مـن منطقــة 300مسـافة 
ألف فدان تم بیعها لعدة شركات حكومیة وخاصة بسعر الفدان خمسـون 220للمشروع 

358أسـیوط بمسـافة –بطریـق القـاهرة والطریق البري إلى شرق العوینـات یبـدأ. جنیها 

–كیلـو متـر، ثـم طریـق الخارجـة 180الخارجـة بمسـافة –كیلو متر، ثـم طریـق أسـیوط 

350شـرق العوینـات بمسـافة –كیلـو متـر، وأخیـراً طریـق الداخلـة 180الداخلة بمسـافة 

ـــق تبلـــغ  ـــو متـــر، أي أن المســـافة الإجمالیـــة لهـــذا الطری وتعتمـــد . كیلـــو متـــر1068كیل
الزراعة على الري بالرش والتنقیط باستخدام المیاه الجوفیة، والسیاسة المائیـة لاسـتغلال 

یــوم فــي الســنة، أي 300یومیــا لمــدة 3ملیــون متــر6المنطقــة هــي ضــخ مــا لا یجــاوز 
وقــد تــم الانتهــاء مــن . ألــف فــدان200تكفــي لزراعــة مســاحة 3ملیــار متــر1.8حــوالي 

آلاف فــدان 10: وشـركات علــى النحـو التــاليتخصـیص وتســلیم الأراضـي لعــدة جهــات
ــالقوات المســلحة  مســتثمر كبیــر 15ألــف فــدان علــى 150–لجهــاز الخدمــة الوطنیــة ب

، وشـركة "الخریـف–ریجـوا "آلاف فدان لكل مستثمر، وقد بـدأت شـركة رخـاء 10بواقع 
–كیلوبــــاترا للاســـــتثمار الزراعـــــي  بحفـــــر الآبـــــار والعمـــــل الفعلـــــي فـــــور اســـــتلام الأرض

وتمتلــــك الشــــركة العامــــة ".  شــــركة قابضــــة لأربــــع قطــــع زراعیــــة"مجموعــــة مســــتثمرین 
ألف فدان یـتم ریهـا 20للأبحاث والمیاه الجوفیة وهي من شركات قطاع الأعمال العام 

آلاف 3آلاف فــدان تــم زراعــة 10بــالرش المحــوري، كمــا تمتلــك وزارة الزراعــة مســاحة 
ومــن . المســتثمرین علــى اختیــار محاصــیلهمفــدان منهــا بمحاصــیل استرشــادیة لتســاعد 

آلاف فـدان لزراعتهـا بـالقطن البیولـوجي 3الزراعات المقترحـة للمنطقـة تخصـیص نحـو 



271اقتصادیات الموارد المائیة                           

الـذي لا تُسـتخدم فیــه المبیـدات ولا الأســمدة الكیماویـة مــع اسـتخدام المیكنــة بالكامـل فــي 
. زراعته

یقــوم الجانــب م تــم توقیــع اتفاقیــة مــع مالیزیــا تقضــي بــأن 1997وفــي نــوفمبر 
ألــف فــدان وزراعتهــا بــالقطن المصــري طویــل التیلــة وتصــنیعه 50المــالیزي باستصــلاح 

وقـد جـاءت تلـك الاتفاقیـة . إلى غـزول ومنسـوجات بغـرض التصـدیر للأسـواق الخارجیـة
التـــــي حضـــــرها الـــــرئیس مبـــــارك فـــــي 15فـــــي أعقـــــاب مـــــؤتمر قمـــــة دول مجموعـــــة الــــــ 

التــي تمتلــك "إمیبــاك"صــة الزراعیــة المصــریة ، وهــي معقــودة بــین شــركة البور كوالامبــور
enreco sdn bhdألــف فــدان بمنطقــة شــرق العوینــات وبــین شــركة50حــق اســتثمار 

. المالیزیة، وهي شركة متخصصة في تجارة القطن وتسویقه داخل مالیزیا

ومـن الناحیــة التاریخیــة فقــد تمــت دراســة هــذا المشــروع لأول مــرة فــي الســتینات 
وزیر الاقتصـاد فـي ذلـك الوقـت، عبد المنعم القیسونيلدكتورة برئاسة امن خلال لجن

وقد انتهت الدراسة برفض المشروع لعدم جدواه الاقتصادیة حیث یصـعب توصـیل میـاه 
النیــل إلــى هــذه المنطقــة، وفــي نفــس الوقــت توجــد محــاذیر اســتخدام المیــاه الجوفیــة غیــر 

عـــز نات تقـــدم وزیـــر البتـــرول الأســـبق وعنـــد نهایـــة الســـبعی. المتجـــددة فـــي هـــذه المنطقـــة
فـوزي الـذي شـكل لجنـة برئاسـة أنور السـاداتلرئیسبنفس المشروع إلى االدین هلال

ــد الحــافظ ســكرتیر الــرئیس انتهــت إلــى أن كــل مــا یُمكــن زراعتــه فــي هــذه المنطقــة عب
. بضعة آلاف من الأفدنـة اعتمـاداً علـى المیـاه الجوفیـة، ومـن ثـم أغلـق ملـف الموضـوع

كمـــال حســـن علـــى أثیـــر الموضـــوع مـــرة أخـــرى فـــي الثمانینـــات فـــي عهـــد وزارتـــي وقـــد
وزیـر الـدفاع المشیر عبـد الحلـیم أبـو غزالـةحیث تقدم بالمشروع والدكتور على لطفي

على أن یتولى تنفیـذه قطـاع الخـدمات العامـة بـالقوات المسـلحة ، وأحیـل الموضـوع إلـى 
عثمــــان الخــــوليســــته برئاســــة الــــدكتور وزارة الزراعــــة التــــي قامــــت بتشــــكیل لجنــــة لدرا

مستشار الوزارة وانتهت الدراسة إلى عدم جدوى المشروع مـن الناحیـة الاقتصـادیة، وأنـه 
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إذا تــم تنفیــذه لاعتبــارات الأمــن القــومي نظــراً لخطــورة موقعــه الحــدودي فیجــب الاكتفــاء 
. فقط ببضعة آلاف من الأفدنة اعتماداً على المیاه الجوفیة بالمنطقة

لسیاسة المائیة الجديدةا
م بغـــــرض تـــــوفیر 2017فـــــي شـــــرحه للسیاســـــة المائیـــــة المصـــــریة الجدیـــــدة حتـــــى عـــــام 

الاحتیاجـات المائیــة للمشــروعات الجدیـدة بالإضــافة إلــى التوسـع الطبیعــي فــي اســتهلاك 
وزیر الري أن هذه السیاسة تتمثل في عـدة محـاور الدكتور محمود أبو زیدالمیاه یقول 

:ليعلى النحو التا

تقلیل الفواقد
فــي هــذا المجــال هنــاك إمكانیــات فنیــة كبیــرة لتنفیــذ العدیــد مــن المشــروعات فــور تــوفر 

تقلیـل الفواقـد المائیـة بـالبخر والتسـرب عـن :  التمویل اللازم لها، ومـن هـذه المشـروعات
طریــق اســتخدام المواســیر فــي منــاطق الاستصــلاح الجدیــدة ذات التربــة عالیــة النفاذیــة 

تطــویر الاســتخدام المتكامــل للمیــاه الجوفیــة والســطحیة لتقلیــل . الفقــد بالتســربللحــد مــن
وهنـــاك مشـــروع معـــایرة جمیـــع منشـــآت الـــتحكم الهیـــدرولیكي علـــى . فواقـــد النقـــل والبخـــر

بالإضــافة إلــى تحــدیث . مجــرى النیــل والتــرع الكبــرى للحــد مــن الفواقــد التســرب والخریــر
.لرفع كفاءة النقل وتقلیل فواقد البخ طرق مقاومة الحشائش بالمجاري المائیة

خدمینتطوير الري وروابط المست
تـــتم عملیـــات تطـــویر الـــري مـــن خـــلال إحـــلال وتجدیـــد مرافـــق الـــري، وتعمـــیم المســـاقي 
المغطاة، وخطوط المواسیر ذات الضغط المنخفض، والرفـع عنـد نقطـة واحـدة، والـتحكم 

ـــاللیزر، وتطـــویر بوا ـــتحكم، وتبطـــین مـــن الخلـــف، وتســـویة الأراضـــي ب ـــات ومنشـــآت ال ب
وذلــــك كلــــه بهــــدف رفــــع كفــــاءة اســــتخدام میــــاه الــــري علــــى . قطاعـــات التــــرع والمســــاقي

. المســتوى الحقلــي، وتــوفیر الطاقــة، وزیــادة إنتاجیــة وحــدة المیــاه، وعدالــة توزیــع المیــاه
ونظــراً لضــخامة المشــروع علــى المســتوى القــومي فقــد اســتحدثت وزارة الــري إدارة عامــة 
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ه المـــائي لتقـــدم مســـاعدات لـــروابط مســـتخدمي المیـــاه، وهـــي الـــروابط التـــي تقـــرر للتوجیـــ
إنشــائها فــي المنــاطق التــي تــتم بهــا عملیــات التطــویر حتــى یُمكــن إشــراك المــزارعین فــي 

وتعمــل الإدارة . تحمــل جــزء مــن تكــالیف التطــویر، وتحمــل مســئولیة إدارة النظــام الجدیــد
هم وتدریبهم علـى أعمـال الإدارة وإشـراكهم فـي على مساعدة المزارعین في تكوین روابط

كافــة عملیــات التخطــیط والتصــمیم والتنفیــذ للمســاقي المتطــورة، وأیضــاً تشــغیل وصــیانة 
ویبــدأ العمــل عــادة بدراســة منطقــة عمــل المشــروع مــن جمیــع . نظــام الــري الخــاص بهــم

ار القیــادات النــواحي الاقتصــادیة والاجتماعیــة والفنیــة، والتعــرف علــى المــزارعین لاختیــ
. المحلیة من بینهم، ثـم یبـدأ العمـل فـي شـرح أهـداف المشـروع وأهمیتـه بالنسـبة للمنطقـة

ثم تُعقـد اجتماعـات بعـد ذلـك لاختیـار مجلـس لإدارة المسـقى بالانتخـاب الحـر المباشـر، 
ویـــتم تســـجیل الرابطـــة رســـمیاً فــــي إدارات الـــري وإعـــداد دورات تدریبیـــة فوریـــة لمجلــــس 

وعنـــد بدایـــة عملیـــات التطـــویر یـــتم باشـــتراك الجمیـــع تحدیـــد مســـارات . الإدارة المنتخـــب
المسقى إذا ما كانت في حاجة لتعدیل مسـارها، وكـذلك تحدیـد مواقـع المـراوي والفتحـات 

ویقوم مهندس الري بشرح البدائل الممكنة حتـى یـأتي المشـروع . وأماكن العبور، وغیرها
إلـى المقـاولین یكـون ذلـك تحـت إشـراف دائـم الجدید بموافقة الجمیع، وعند إسـناد التنفیـذ

وبعــد اســتلام المســقى الجدیــدة . ومشــترك بــین المهنــدس المســئول وجلــس إدارة المســقى
المُطـورة تبـدأ مرحلــة التشـغیل ویــتم إعـداد جـداول المناوبــة علیهـا وفئــات الـري وســجلات 

یـتم بعـد . ةالرابطة وبرامج صیانة المسقى وصیانة الطلمبات، وفتح حساب بنكي للرابط
ذلك تشكیل مجلس لفرع الري الذي یضم ممثلین عن جمیـع روابـط المسـاقي التـي تأخـذ 
من هذا الفـرع بحیـث یقـوم بتنسـیق العمـل بـین روابـط المسـاقي، كمـا یقـوم بـدور الوسـیط 

.     بین مهندس مركز الري المختص وبین المنتفعین

استعاضة التكالیف
ضـــع نظـــام عـــادل للمســـاهمة فـــي تكـــالیف تقـــدیم یُقصـــد بمصـــلح استعاضـــة التكـــالیف و 

ویـتم اسـتخدام هـذا . خدمات المیاه للمزارعین كما یحدث فـي قطـاعي الشـرب والصـناعة
المصــطلح الآن لتوضــیح أن الهــدف لــیس تســعیر أو بیعهــا للمــزارعین إنمــا الهــدف هــو 
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مي مشاركة المزارعین في تطویر نظم الري والتـي یـتم إدارتهـا مـن خـلال روابـط مسـتخد
بوزارة الري، حیث یلقـى موضـوع تسـعیر الإرشاد المائيالمیاه وبإشراف فني من قطاع 

.المیاه معارضة شعبیة شدیدة

تغییر التركیب المحصولي
لتقلیــل كمیــات المیــاه المســتخدمة فــي قطــاع الزراعــة یجــب إعــادة النظــر فــي التركیــب 

ذات الاحتیـــاج الأقــــل المحصـــولي الحـــالي بحیــــث یـــتم الإحـــلال التــــدریجي للمحاصـــیل 
الإحـــلال التـــدریجيللمیــاه بـــدلاً مـــن المحاصـــیل ذات الاحتیـــاج العــالي للمیـــاه، فهنـــاك  

لبنجـــر الســـكر محـــل قصـــب الســـكر لتفـــادي المشـــاكل المادیـــة لمصـــانع قصـــب الســـكر 
القائمــة، وأیضــاً المشــاكل الاجتماعیــة المترتبــة علــى التغییــر المفــاجئ فــي نمــط الحیــاة 

خفـض المسـاحات المخصصـة لمحصـول . زراعة محصول القصـبالمترتب على نمط 
ألــف فــدان، وهــو الحــد الأدنــى الــلازم 900الأرز بحیــث لا تتجــاوز المســاحة المزروعــة 

محاولــة تضــییق الفجــوة بــین . لحمایــة الــدلتا مــن تــداخل میــاه البحــر مــع المیــاه الجوفیــة
اتسـاع هــذه الفجــوة یــدفع العائـد الصــافي مــن الزراعـات الشــتویة والصــیفیة المتزامنــة لأن 

المزارعین إلى ارتكاب المخالفات ودفع الغرامات لأنهم في النهایة یحصـلون علـى عائـد 
ضــرورة تحدیــد تركیــب محصــولي إرشــادي لكــل منطقــة حســب ظروفهــا . صــافي أعلــى

. المناخیــة ونوعیــة التربــة وكمیــة المیــاه مــع الحــزم فــي تحصــیل الغرامــات مــن المخــالفین
التركیـب المحصـولي تُعَـد مـن أهـم القضـایا المـؤثرة فـي مشـكلة زیـادة وبشكل فإن قضیة 

حجــم میــاه الــري التــي یــتم اســتخدامها، خاصــة وأن المیــاه المخصصــة للــري تمثــل اكبــر 
.نصیب من جملة الاستخدامات

الاستخدام الأمثل للمیاه الجوفیة
اه السـطحیة لـذا تتكـون مـن تسـرب المیـالمیاه الجوفیة بالوادي والدلتامن المعروف أن 

فإنه لا یُمكن اعتبارها مصدراً إضافیاً فـي حـد ذاتـه وبالتـالي فـإن الاسـتخدام الأمثـل لهـا 
اســتخدام : یــدور حــول تطــویر الاســتخدام المتــرابط لهــا مــه میــاه النیــل وذلــك مــن خــلال



275اقتصادیات الموارد المائیة                           

الخزانــات الجوفیــة كخزانــات موســمیة بزیــادة الســحب فــي بعــض المواســم ثــم خفضــه فــي 
. ى یُعــاد ملئهــا، وبــذلك تعتبــر هــذه الخزانــات أحــد وســائل نقــل المیــاه مواســم أخــرى حتــ

اســتخدام الطــرق الحدیثــة للــري كــالرش والتنقــیط فــي الأراضــي المستصــلحة علــى المیــاه 
الجوفیـــة نظـــراً لخلوهـــا مـــن الشـــوائب وللحفـــاظ علـــى منســـوب المیـــاه الجوفیـــة بعیـــداً عـــن 

ه القبلــي للحــد مــن ارتفــاع مناســیب اســتخدام الصــرف الرأســي بالآبــار فــي الوجــ. الجــذور
اسـتخدام المیـاه الجوفیـة لتغذیـة بـرك . المیاه الجوفیة الضحلة وبالتـالي تحسـین الإنتاجیـة

للمیــاه أمــا بالنســبة . الأســماك لمــا تمتــاز بــه مــن انتظــام الحــرارة وخلوهــا مــن الشــوائب
روعات بالصـحارى فیجـب الاسـتفادة منهـا عـن طریـق إقامـة مشـالجوفیة غیر المتجددة

متكاملة تهدف إلى إنشاء مجتمعـات عمرانیـة جدیـدة تعتمـد علـى التعـدین والسـیاحة إلـى 
كما ینبغـي التوسـع فـي اسـتخدام " فدان500–200وحدات تتراوح بین "جانب الزراعة 

فــي ضــخ المیــاه لتقیــل التكــالیف " الطاقــة الشمســیة وطاقــة الریــاح"الطاقــة غیــر التقلیدیــة 
لتنقیط والـرش لترشـید اسـتهلاك المیـاه ولعـدم صـلاحیة الأراضـي واستخدام طرق الـري بـا

.الرملیة للري بالغمر

إعادة استخدام میاه الصرف
ملیـار 7إلـى 3ملیـار متـر4.27یمكن زیادة إعادة استخدام میاه الصـرف الزراعـي مـن 

وذلــك عــن طریــق 2017بحلــول عــام 3ملیــار متــر9م، وإلــى 2000بحلــول عــام 3متــر
مـن میـاه 3ملیـار متـر2مشـروع ترعـة السـلام الـذي سیسـتخدم : ت، أهمهـاعدة مشـروعا

ومشــروع . ســنویاً 3الصــرف ســنویاً، ومشــروع مصــرف العمــوم الــذي یســتخدم ملیــار متــر
وینبغــــي تحســــین نوعیــــة میــــاه . ســــنویاً 3ملیــــون متــــر384مصــــرف الــــبطس ویســــتخدم 

لفرعیــة، أو الصــرف الزراعــي بالمعالجــة مــن خــلال محطــات صــغیرة علــى المصــارف ا
معالجة میاه المصـارف الكبیـرة قبـل خلطهـا، وفصـل میـاه الصـرف الصـحي والصـناعي 

كمـا ینبغـي . عن میاه الصرف الزراعـي، وترشـید اسـتخدام المبیـدات والأسـمدة الكیماویـة
مــن لإجمــالي كمیــات میــاه الصــرف الزراعــي إلــى البحــر وذلــك % 50الالتــزام بصــرف 
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ـــ دلتا ومنـــع التـــداخل العمیـــق لمیـــاه البحـــر مـــع الخـــزان حفاظـــاً علـــى التـــوازن الملحـــي بال
.الجوفي بشمال الدلتا

میاه الصرف الصحي
3ملیـار متــر1.3سـنویاً إلــى 3ملیـار متــر0.26یمكـن زیــادة المیـاه المعالجــة ثانویـاً مــن 

ویُمكـن . م2017سـنویاً بحلـول عـام 3ملیـار متـر2.4م، وإلـى 2001سنویاً بحلول عـام 
یاه فـي استصـلاح الأراضـي وزراعتهـا بمحاصـیل غیـر غذائیـة كـالقطن استخدام هذه الم

. والكتان

تنمیة الموارد الخارجیة
ونخص بالذكر زیادة موارد المیاه الواردة إلى أسـوان مـن خـلال تنفیـذ مشـروعات أعـالي 

قنـــاة –بحـــر الغـــزال –قنـــاة جـــونجلي "النیـــل حیـــث یُمكـــن أن تضـــیف هـــذه المشـــروعات 
إلى حصة مصر السنویة إلا أنـه لا ینبغـي الاعتمـاد علـى 3یار مترمل9حوالي " مشار

.هذه المشروعات بصفة أكیدة نظراً لارتباطها بالظروف الدولیة لدول حوض النیل

یة المیاه الجوفیة قلیلة الملوحةتحل
فـــي الطبقـــات غیـــر " جـــزء فـــي الملیـــون12000–3000"تتـــوافر میـــاه قلیلـــة الملوحـــة  

الغربیـــة والشـــرقیة وحـــواف الـــوادي ویُمكـــن اســـتغلال هـــذه المیـــاه فـــي العمیقـــة بالصـــحراء
المجتمعــات الصــحراویة القریبــة مــن الســواحل وذلــك لمیــاه الشــرب أو التشــجیر وخاصــة 

. في القرى السیاحیة

حصاد میاه الأمطار والسیول
ــــدر بنحــــو  ســــنویاً 3ملیــــار متــــر2یُمكــــن حصــــاد كمیــــة مــــن میــــاه المطــــار والســــیول تقُ

ســــیناء والصــــحراء الشــــرقیة بالوجــــه القبلــــي، وینبغــــي لتحقیــــق ذلــــك الاهتمــــام بصــــحارى
أســـالیب الاستشـــعار عـــن بُعـــد ونظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة لدراســـة هـــذه الإمكانیـــة كمـــا 
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ـــة فـــي  ـــر الأحـــواض الهیدرولوجی ینبغـــي الاهتمـــام بمخـــرات الســـیول حیـــث أنهـــا مـــن أكب
.مصر

الحفاظ على نوعیة المیاه
یجب تطبیق قوانین حمایة نهر النیل والمجـاري المائیـة مـن التلـوث في مجال الصناعة

، كمــــا "م1994لســــنة 4م، قــــانون 1989لســــنة 9م، وقــــانون 1982لســــنة 48قــــانون "
یجب الفصل بین المنـاطق السـكنیة والمنـاطق الصـناعیة فـي المـدن الجدیـدة ممـا یُسـهل 

هــر النیــل ومعالجتهــا عنــد تحدیــد أكثــر النقــاط تلوثــاً علــى ن. الــتحكم فــي میــاه الصــرف
اســــتكمال وحــــدات معالجــــة الصــــرف الصــــناعي بالمصــــانع القدیمــــة والتــــي . المصــــدر

یجــب إنشــاء محطــات فــي مجــال الصــرف الصــحي. تســتخدم نهــر النیــل كمصــرف لهــا
معالجـــــة للصـــــرف الصـــــحي للمنـــــاطق الحضـــــریة كالعاصـــــمة والمـــــدن الكبـــــرى ، تلیهـــــا 

ة مــن المیــاه المعالجــة بإعــادة اســتخدامها فــي ویجــب الاســتفاد. المنــاطق الریفیــة والقــرى
یجـــب الــــتحكم فـــي كمیـــة المبیـــدات والأســــمدة فـــي مجــــال الزراعـــة. بعـــض الزراعـــات

الكیماویة بتقلیل الدعم المادي لها من الدولـة مـع اسـتخدام الأنـواع الحدیثـة التـي تحتـوي 
حــدیث ویجــب التوســع فــي اســتخدام طــرق الــري ال. علــى كمیــات أقــل مــن المــواد الضــارة

النهریــة یجــب فــي مجــال الملاحــة. لتقلیــل میــاه الصــرف المُحملــة بالملوثــات والأمــلاح
إلزام جمیع البواخر النیلیة بمعالجة الصرف الصـحي الخـاص بهـا علـى نفقتهـا الخاصـة 

.ومعاقبة المخالفین مالیاً 

كمــا ینبغــي الإشـــارة إلــى أن تحقیـــق السیاســة المائیــة للـــوزارة یمكــن أن تخدمـــه 
تنمیــة الــوعي المــائي لــدى المــواطنین والمــزارعین، : وعــة أخــرى مــن الأســالیب مثــلمجم

مثــل برنــامج رصــد نوعیــة المیــاه "اســتمرار المتابعــة والتقیــیم لنتــائج تنفیــذ الاســتراتیجیات 
، اســـتحداث قـــوانین وتشـــریعات جدیـــدة "الجوفیـــة وبرنـــامج رصـــد نوعیـــة میـــاه المصـــارف

یتضـح مـن . صرامة الإجراءات التنفیذیة لكافة القـوانینتخدم الإدارة المتكاملة للمیاه مع
ذلـــك أن عملیـــة تـــوفیر میـــاه الـــري لتطـــویر جنـــوب الـــوادي یجـــب أن تـــتم وفـــق منظومـــة 
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متكاملـــة لإدارة المــــوارد المائیــــة واســـتخداماتها حیــــث إن محدودیــــة المـــوارد المائیــــة فــــي 
دیـدة بـدون دراسـة مصر تؤدي بالضـرورة إلـى صـعوبة تـوفیر میـاه الـري للمجتمعـات الج

التــــأثیرات الاجتماعیــــة والاقتصــــادیة والبیئیــــة الناتجــــة عــــن ذلــــك فــــي بــــاقي القطاعــــات 
المُستخدمة للمیاه وعلیه فإنه ینبغي عند تحـدیث وتطـویر الاسـتراتیجیات أن یـتم تقییمهـا 
بــالنظر إلــى كافــة المعــاییر مــع تحدیــد الأولویــات مثــل أولویــة اســتیفاء احتیاجــات میــاه 

.لصناعة واحتیاجات المیاه بالوادي الجدیدالشرب وا
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الفصل التاسع

تنمیة وصیانة الموارد المائیة
إذا كان حجم المیاه في العـالم یـرتبط بدورتـه الهیدرولوجیـة، فمـن الثابـت أیضـاً 
أن إیــراد الأنهـــار مـــن المیــاه العذبـــة تـــرتبط بــدورة هیدرولوجیـــة خاصـــة بهــا، فـــدورة نهـــر 

علــى ســبیل المثــال تبلــغ عشــرون عامــاً كمــا ســبق بیــان ذلــك فــي الفصــل الســابق، النیــل
ومــن هنــا فــإن میــاه حــوض كــل نهــر تكــاد تكــون ثابتــة علــى المــدى الطویــل، حتــى وإن 

وعلــى ذلــك فــإن الحــدیث عــن زیــادة مصــادر . تذبــذب حجــم إیــراد النهــر بــین عــام وآخــر
توصـل إلیـه العِلـم حتـى الآن، ومـن إیراد الأنهار یُصبح حدیثاً بدون معنى في إطار ما

ـــد مـــن میـــاه هـــذه الأنهـــار بحیـــث یمكـــن  ـــم فـــإن جُـــل الاهتمـــام یـــتم توجیهـــه نحـــو الفاق ث
وإذا كـان المحــور الرئیسـي لتنمیــة المــوارد . الاسـتفادة بــأكبر قـدر مــن المیـاه المتاحــة بهــا

ه المیــاه المائیــة یتمثــل فــي زیــادة حجــم المیــاه القابلــة للاســتخدام، فــإن محــور صــیانة هــذ
حیـث . من التلوث، والعمل على تحسین نوعیة المیاه لا یقـل أهمیـة عـن محـور زیادتهـا

. یجب مراعاة مواصفات المیاه عند كل استخدام

وفـــــي حالـــــة الأنهـــــار الدولیـــــة تبـــــدو المشـــــكلة أكثـــــر صـــــعوبة، لأن تنفیـــــذ أیـــــة 
ع دول مشروعات خاصة بتحقیق أهداف هـذین المحـورین یتطلـب بالضـرورة موافقـة جمـ

فهذه المشروعات تتم على طول النهر سـواء فـي منطقـة المنـابع، . أحواض تلك الأنهار
وذلــك علــى العكــس ممــا یحــدث فــي . أو فــي منــاطق مجــاري النهــر، أو عنــد المصــبات

الأنهار الوطنیة حیث یتوقف تنفیذ تلك المشروعات على الإرادة السیاسیة لدولـة النهـر، 
.تنفیذوتوفر الاعتمادات اللازمة لل
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شروعات التحكم في النھرم
ظلت عملیة التحكم في نهـر النیـل وقیاسـه الشـغل الشـاغل للمصـریین منـذ تكـون الدولـة 
المصریة القدیمة، حیث فرضت موسـمیة فیضـان نهـر النیـل حالـة مـن القلـق والتخـوف، 
. ســواء كــان ذلــك مــن الفیضــانات المنخفضــة، أو كــان مــن الفیضــانات العالیــة المــدمرة

هنا جاء الاهتمام بقیاس فیضان النهر، ومحـاولات الـتحكم فیـه علـى كافـة منـاطق ومن
محـــاولات الحمایـــة مـــن : وعملیـــة الضـــبط تلـــك تضـــم. النهـــر مـــن منابعـــه إلـــى المصـــب

وكانــت البدایــة فــي محــاولات . الفیضــانات المرتفعــة، ومحــاولات للتخــزین الســنوي للمیــاه
ي مكتســحاً أمامــه القــرى بمــا فیهــا مــن الحــد مــن مخــاطر فیضــان النهــر عنــدما كــان یــأت

السكان والحیوانات وكافة المُعدات ، وقد تمثلت هذه المحاولات فـي بنـاء الجسـور علـى 
جانبي النهر والتي كانت تصلح عندما یأتي الفیضان متوسطاً، إلا أنهـا لـم تكـن تصـمد 

ر، واحـدة ویذكر المؤرخون العـرب أن هنـاك نوعـان مـن الجسـو . أمام الفیضانات العالیة
وهي مملوكة للحكومة، وأخـرى تهـم سـكان الجسور السلطانیةتهم البلاد كلها، وتُسمى 

ومــــع التطــــور . وهــــي مملوكــــة للأهــــاليالجســــور البلدیــــةالجهــــات والنــــواحي وتُســــمى 
المســتمر لمهــام الدولــة المركزیــة فــي مصــر أصــبحت عملیــة مراقبــة الجســور وتــدعیمها 

ض الــبلاد لغــزو خــارجي  فــتُعلن حالــة الطــوارئ فــي مــن المهــام التــي ترقــى لمنزلــة تعــر 
فــي "السُــخرة"وممــا یُــذكر أنــه عنــدما ألغیــت . الــبلاد ویســتدعى الشــباب لمواجهــة الحالــة

حیــث "العونــة"مصــر، أســتبقي الشــق الخــاص بمواجهــة أخطــار الفیضــان تحــت مُســمى 
ائل الإرغــام كانــت تــُدفع أجــور رمزیــة للمشــاركین فیهــا، إلا أن اســتدعائهم كــان یــتم بوســ

ـــة حالـــة هـــذه الجســـور علـــى مـــدار  أمـــا فیمـــا یخـــتص . ســـاعة یومیـــاً 24الإداري لمراقب
بمحاولات تخزین المیاه لحین الحاجـة إلیهـا لـري المحاصـیل خاصـة فـي فصـل الصـیف 

وفــي التــاریخ . تــأتي القنــاطر والخزانــات فــي مقدمــة الأعمــال الإنشــائیة بهــذا الخصــوص
1897(سنوسرت الثـانيالذي بُدأ إنشاؤه في عهـد "هونسد اللا"المصري القدیم یأتي 

فـــي ) م.ق1797–1842(امنمحـــات الثالـــثثـــم اتســـع مـــداه فـــي عهـــد ) م.ق1877–
وعلــى .  مقدمــة هــذه المشــروعات، التــي أدت لتوســیع الرقعــة المزروعــة فــي إقلــیم الفیــوم

ل لتكـون مـن أهـم لتنظیم تدفق میـاه النیـالقناطر الخیریةنفس الدرجة من الأهمیة تأتي 
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أحــداث القــرن التاســـع عشــر المتعلقــة بتنظـــیم الزراعــة المصــریة، تمامـــا كمــا كــان بنـــاء 
ویسـتعرض هـذا . من أهم أحـداث القـرن العشـرین المتعلقـة بـذات الموضـوعالسد العالي

القسم أهم تلك الإنشـاءات، مثـل القنـاطر الخیریـة، وخـزان أسـوان، وسلسـة القنـاطر التـي 
ویجدر التـذكیر هنـا بـأن هـذه المشـروعات كلهـا . ستفادة من میاه النهرتُكمل مشروع الا

للمیـــاه، بمعنـــى ضـــرورة تفریـــغ هـــذه " التخـــزین الســـنوي"تـــرتبط بمـــا یُعـــرف بمشـــروعات 
الخزانـات قبــل ورود میــاه الفیضــان الجدیــد، عِلمــاً بــأن حجــز المیــاه كــان یبــدأ عنــد نهایــة 

وذلــك علـــى . تحملهـــا میــاه النهــرموســم الفیضــان حیــث یـــنخفض حجــم الرواســب التــي 
، وســـیتم إفـــراد "بعیـــد المـــدى"العكــس مـــن مشــروع الســـد العـــالي، وهــو مشـــروع للتخــزین 

.فصل خاص لدراسة مشروع السد العالي، لذلك لن نتطرق إلیه في هذا القسم

مشروعات أعالي النیل
یــذها شــهدت منطقــة أعــالي النیــل عــدداً مــن مشــروعات الــتحكم فــي النهــر، التــي تــم تنف

ومـــن أهـــم الخزانـــات التـــي أقیمـــت علـــى نهـــر النیـــل خـــارج .ابتـــداء مـــن القـــرن العشـــرین
: الحدود المصریة

م، ویحتجـز نحــو ملیــار 1925الــذي أقـیم علــى النیـل الأزرق عــام خـزان ســد ســنار-
.متر مكعب من المیاه، یتم استغلالها لصالح مشروع الجزیرة في السودان

م، ویحتجـز نحـو 1937یم على النیل الأبیض عـام الذي أقالأولیاءخزان سد جبل-
. ملیار متر مكعب لصالح مصر2.5

م، ویحتجـز المیـاه 1966الـذي أقـیم علـى نهـر عطبـرة عـام خزان سد خشـم القربـة-
لصــالح النــوبیین الســـودانیین الــذین تـــم تهجیــرهم إلــى تلـــك المنطقــة بعـــد بنــاء الســـد 

. العالي وغرق قراهم الأصلیة
م لصـالح التوسـع 1966الـذي أقـیم علـى النیـل الأزرق عـام رصخزان سد الروصـی-

وهذه المشروعات جمیعـاً . في مشروع الجزیرة السوداني فیما عُرف بمشروع مناجل
فقــدت حالیــاً قیمتهــا بالنســبة لمصــر بعــد بنــاء الســد العــالي، إلا أنهــا لا تــزال ذات 

.فائدة عظیمة بالنسبة للسودان



ىد محمد مدحت مصطف.أ282

المشروعات المحلیة
بة للمشــروعات المحلیــة الخاصــة بــالتحكم فــي میــاه نهــر النیــل وقیاســه فتتمثــل أمــا بالنســ

قنـاطر محمـد علـى –القنـاطر الخیریـة : أساساً في مجموعة القناطر المقامة على النیـل
-قنـاطر ادفینـا –قناطر نجع حمـادي –قناطر اسنا –قناطر زفتى –قناطر أسیوط –

. القدیمقناطر دمیاط، بالإضافة إلى خزان أسوان

القناطر الخیرية
م وانتهــى العمــل 1843وهــي أول عمــل إنشــائي ضــخم علــى النیــل بُــدِأ فــي إنشــائه عــام 

م، أي أن بنائهــا اســتغرق نحــو ثمانیــة عشــر عامــا، إلا أنهــا احتاجــت 1861فیهــا عــام 
ملیـون 2.875م، وقـد تكلـف إنشـاؤها 1891لعملیات ترمیم وتدعیم اسـتمرت حتـى عـام 

تیــر موقعهــا عنــد نقطــة تفــرع النیــل إلــى فرعــي دمیــاط ورشــید علــى مســافة وقــد اخ. جنیــه
كیلـومتر شـمال أسـوان، وبالتـالي فهـي قنـاة ممتـدة ذات شـعبتین تحتـوي علـى عـدد 954

من العیون یتم فتحها أثناء الفیضان ثم تُغلق عـادة ابتـداء مـن شـهر مـارس حتـى یُمكـن 
یل ومایو ویونیو، كما یُمكن إغلاقهـا قبـل توفیر المیاه اللازمة للزراعات الشتویة في إبر 

والقنـــاطر مــزودة بهـــویس علـــى فــرع دمیـــاط یبلـــغ . ذلــك إذا مـــا جـــاء الفیضــان منخفضـــا
66.5متـر، أمـا الهـویس علـى فـرع رشـید فیبلـغ طولـه 12متراً ویبلغ عرضـه 54طوله 

وقـد بلـغ عــرض الطریـق فـوق القنـاطر خمسـة أمتـار، وقــد . متـراً 12متـر ویبلـغ عرضـه 
ستخدمت القنـاطر فـي بعـض السـنوات لغلـق فـرع رشـید حتـى یرتفـع منسـوب المیـاه فـي ا

فــرع دمیــاط بغــرض تــوفیر المیــاه اللازمــة لــري المســاحات الصــیفیة الكبیــرة التــي یغــذیها 
وقــد ترافـق مــع إنشـاء هــذه القنـاطر حفــر وتوسـیع الریاحــات الرئیسـیة الــثلاث . هـذا الفـرع

الریــــاح البحیــــري، الریــــاح : أمــــام القنــــاطر وهــــيفــــي الــــدلتا التــــي تســــتمد میاههــــا مــــن 
ــوفیقي، والریــاح المنــوفي ،  وكــذلك شــبكة التــرع الرئیســیة المرتبطــة بهــذه الریاحــات الت

والقنـــاطر بهـــذا الشـــكل الهندســـي تعمـــل علـــى تنظـــیم الإیـــراد الســـنوي للنهـــر ولا . الـــثلاث
یلات التــي وبعــد سلســلة طویلــة مــن التعــد. تعمــل علــى تخــزین الفــائض مــن هــذه المیــاه

ـــاطر جدیـــدة تحـــل محلهـــا، بعـــد أن تأكـــد  ـــاء قن ـــة تقـــرر بن ـــى القنـــاطر الخیری أجریـــت عل
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م تــم افتتــاح القنــاطر الجدیــدة التــي تــم بنائهــا علــى 1939وفــي عــام . انخفــاض كفاءتهــا
ملیــون جنیـــه، 2.54بعــد كیلــومتر واحــد شــمال القنــاطر الخیریــة، وبلغــت تكلفــة بنائهــا 

فتحـة علـى فـرع 34والقناطر الجدیدة تتكـون مـن مد علىقناطر محوأطلق علیها اسم  
فتحة على فرع رشید بعرض ثمانیـة أمتـار لكـل فتحـة حتـى یُمكنهـا تمریـر 46دمیاط، و

یـــوم علـــى فـــرع / 3ملیـــون متـــر650یـــوم علـــى فـــرع دمیـــاط مــع ، و/ 3ملیــون متـــر350
ا واحــدة رشــید، أمــا الهــویس الجدیــد علــى فــرع دمیــاط وكــذلك علــى فــرع رشــید فأبعادهمــ

متــر عرضـــاً، كمــا یبلــغ فـــرق منســوب التـــوازن علــى جـــانبي 12متــر طـــولاً و80وهــي 
متـراً، ویبلـغ عـرض الطریـق فـوق القنـاطر الجدیـدة ثمانیـة 3.8القناطر في كلا الفرعین 

. وتم الإبقاء على القناطر الخیریة كمزار تاریخي ومتنزه للمواطنین. أمتار

خزان أسوان
لخیریـــة تقـــوم بمهـــام تنظـــیم توزیـــع إیـــراد النهـــر علـــى أراضـــي الـــدلتا إذا كانـــت القنـــاطر ا

تحدیداً، إلا أنها لم تكن تقـوم بتخـزین المیـاه الفائضـة، وبنهایـة القـرن التاسـع عشـر كـان 
اتجاه التفكیر لرجال الري نحو إمكانیة تخزین تلك المیاه الفائضة  لحـین الحاجـة إلیهـا، 

ومـن هنـا جـاءت فكـرة بنـاء سـد . من خلال القنـاطربالإضافة إلى تنظیم الإیراد السنوي
لتخـزین المیــاه عنــد أســوان، وبنــاء سلســة مــن القنــاطر علــى طــول النهــر تــُنظم الاســتفادة 

وهذا النوع مـن التخـزین یُطلـق . من تلك المیاه المنطلقة من خزان المیاه أمام سد أسوان
ســـنة المائیـــة اســـتعداداً علیـــه اســـم التخـــزین الســـنوي حیـــث یجـــب تفریـــغ الخـــزان بنهایـــة ال

لاســـتقبال میـــاه الفیضـــان الجدیـــد، ویختلـــف عـــن التخـــزین بعیـــد المـــدى حیـــث یـــتم حجـــز 
: المیاه لعدة سنوات كمـا هـو الحـال بالنسـبة للسـد العـالي وبعـد دراسـة لـثلاث مواقـع هـي

جبـــل السلســـلة، بـــاب كلابشـــة، شـــلال أســـوان تـــم اختیـــار الموقـــع الأخیـــر عنـــد الطـــرف 
وقـد تـم الانتهـاء مـن البنـاء عـام . وجنوب مدینة أسـوان لبنـاء ذلـك السـدالشمالي للشلال 

م لتتكــون أمامــه أول بحیــرة لتخــزین المیــاه والتــي عُرِفَــت بخــزان أســوان، ولیصــل 1902
متر فوق سـطح البحـر بعـد أن كـان أعلـى منسـوب تصـل 106منسوب المیاه فیها إلى 

ملیـار 1.07حجـم المیـاه المحتجـزة متـرا، وبلـغ95إلیه میاه الفیضان فـي تلـك المنطقـة 
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م تــم تعلیــة الســد بنــاء علــى 1911وفــي عــام . ، وقــد تــم افتتــاح الخــزان بحفــل كبیــر3متــر
متـر فـوق سـطح البحـر، 114مشورة خبراء الري لیرتفع منسوب المیـاه فـي الخـزان إلـى 

م تمـــت التعلیـــة الثانیـــة 1933وفـــي عـــام . 3ملیـــار متـــر2.51ویصـــل حجـــم المیـــاه إلـــى 
5.38متر فوق سـطح البحـر، ویصـل حجـم المیـاه إلـى 121فع منسوب المیاه إلى لیرت

وعنــد التفكیــر فــي إجــراء التعلیــة الثالثــة اعتــرض خبــراء الــري وتخوفــوا مــن . 3ملیــار متــر
عدم تحمل السد لضغط المیاه، وان التعلیـة الثانیـة هـي أقصـى تعلیـة یُمكـن أن یتحملهـا 

. السد هندسیا

ساســـا مـــن أحجـــار الجرانیـــت ویمتـــد لمســـافة كیلـــومترین، ویتشـــكل جســـم الســـد أ
ویحتــوي الســد علــى فتحــات . ویبلــغ سُــمكه عنــد القــاع ثلاثــة أمثــال سُــمكه عنــد الســطح

وعیون یُمكن التحكم فیها بحیث تفُتح أثناء الفیضـان وتُغلـق بعـده، علـى أن یُعـاد فتحهـا 
بعـرض متـرین مـن بینهـا فتحـة 180وبلغ عـدد هـذه الفتحـات . وفقا للاحتیاجات المقررة

متــر، وخمســون فتحــة تســتخدم 3.5متــر، وثلاثــون فتحــة بارتفــاع 7مائــة فتحــة بارتفــاع 
كیلــو 110وقــد امتــدت البحیــرة بطــول . للمســاعدة فــي مــرور میــاه النیــل أثنــاء الفیضــان
، وفــي التعلیــة الأولــى وصــل قریــة الدكــةمتــر جنــوب الســد لتُغــرِق أراضــي النوبــة حتــى 

، وفـي قریـة توشـكيكیلو متر لتُغرِق مزید مـن الأراضـي حتـى 245ة إلى امتداد البحیر 
، وذلــك قریــة كاجنــارتيكیلــو متــر حتــى تصــل 360التعلیــة الثانیــة تمتــد البحیــرة بطــول 

ـــه، 3.043وقـــد بلغـــت تكـــالیف إنشـــاء الســـد . كلـــه داخـــل الحـــدود المصـــریة ملیـــون جنی
ملیــون جنیــه 4.6لتعلیــة الثانیــة ملیــون جنیــه، وتكــالیف ا1.5وتكــالیف التعلیــة الأولــى 

.ملیون جنیه9.143لیبلغ الإجمالي نحو 

الــدوق دي ومــن الناحیــة التاریخیــة قــام بوضــع حجــر الأســاس لخــزان أســوان 
م، كمــا أن الحجــر الأخیــر وضــعته 1898إبریــل 12شــقیق ملــك بریطانیــا فــي كونــوت

ــــوت ــــة دي كون عنــــدما رافقــــت 1902دیســــمبر عــــام 10یــــوم الأربعــــاء الموافــــق الدوق
لافتتــاح الخــزان، أي أن عملیــة بنائــه اســتغرقت أربــع ســنوات الخــدیوي عبــاس الثــاني
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ونصــف، وقــد تمــت عملیــة الافتتــاح عنــدما أدار الخــدیوي مفتــاح كهربــي قــام بفــتح ســبع 
ونعـود لقصـة بنـاء الخـزان فنجـد . بوابات من بوابات الخزان لتندفع منها المیاه المخزونة

الــذي كـان یشــغل منصـب مفـتش عــام الـري قــد ویلكـوكسولــیماني أن المهنـدس البریطـ
كمـا أطلـق -"مشروع الاحتباس"وضع فكرة وتصمیم مشروع الخزان الذي عُرِفَ باسم 

ثـم ، "خـزان أصـوان"ثـم تحـول بعـد ذلـك إلـى اسـم "مُحتبس النیـل"على الخزان ذاته اسم 
مـع مـا یترتـب معـه مـن "نیـلشُح میـاه ال"وذلك لحمایة البلاد مـن –"خزان أسوان"إلى

وجاء في مـذكرة إنشـاء الخـزان التـي أعـدها بالاشـتراك مـع وكیـل الأشـغال . خراب للبلاد
ألـــف فـــدان فـــي مصـــر 200أن كمیـــة المیـــاه المخزونـــة تكفـــي لزراعـــة ولـــیم جارســـتین

ملیون فدان في الدلتا، حیـث سـتحتاج 3.4ألف فدان في مصر الوسطى، 200العلیا، 
0.950، ومســاحات مصـر الوسـطى إلــى 3ملیـار م1.160علیــا إلـى مسـاحات مصـر ال

وبعــد وضــع التصــمیمات النهائیــة . مــن میــاه الــري3م1.550، ومســاحات الــدلتا إلــى 3م
ـــیم ویلكـــوكسطلـــب  اســـتدعاء لجنـــة دولیـــة مـــن الخبـــراء للمراجعـــة النهائیـــة الســـیر ول

ــاكومو تللمشــروع، وحضــر بالفعــل إلــى الــبلاد الخبیــر  ، والخبیــر ورشــیلليالإیطــالي جی
الــذین عكفــوا علــى دراســة البریطــاني بنیــامین بــاركر، والخبیــر الفرنســي أوجســت بــولا

ویلكـــوكسوجــاء التقریــر الفنــي لیُشــیر إلــى أن مشــروعات . الســیر ویلكــوكسمشــروع 
، وتوجــه الخبیــران البریطــاني والإیطــالي "منافیــة للأصــول الهندســیة ویســتحیل إنفاذهــا"

التعدیلات المُقترحة بینما غادر الخبیـر الفرنسـي عائـدا لـبلاده بغرض وضعأسوانإلى 
للتشــهیر بالمشــروع نكایــة بالبریطــانیین الــذین فــازوا بالمشــروع علــى الــرغم بــأن فكــرة هــذا 

الـذي قـدم إلـى مصـر المسـیو دلامـوتالمُحتبس كانت فـي الأصـل فكـرة فرنسـیة قـدمها 
رأت أنه مشروع مـن الممكـن إنفـاذه م وقدم المشروع للحكومة المصریة التي 1870عام 

، "درس النیــل"م وأســس شــركة فرنســیة تــُدعى شــركة 1876فعــاد الرجــل إلــى فرنســا عــام 
إلـى مصـر، وقـدمت المسـیو جاكـهم أرسلت الشركة أحد خبرائهـا وهـو 1882وفي عام 

الحكومـــــة المصـــــریة بـــــاخرة لـــــه للإبحـــــار إلـــــى أســـــوان بصـــــحبة عـــــدد مـــــن المهندســـــین 
ومـع انـدلاع الثـورة . لبعثة بمشروع لإنشـاء السـد عنـد جبـل السلسـلةالمصریین، وعادت ا

المهدیة في السـودان توقفـت دراسـة المشـروع وعـادت بعثـة الشـركة الفرنسـیة إلـى بـاریس 
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. مــع وعــد مــن الحكومــة المصــریة بتكلیــف الشــركة بالتنفیــذ فــي حــال الإقــرار النهــائي لــه
ســتبعاد الشــركة الفرنســیة لصــالح ومــع الاحــتلال البریطــاني لمصــر كــان مــن الطبیعــي ا

فبرایـر 21المقـاول البریطـاني الـذي تعاقـد مـع الحكومـة المصـریة فـي السیر جون ایرد
م علــى تنفیــذ المشــروع بمبلــغ ملیــوني جنیــه یــتم دفعهــا علــى ثلاثــون عامــاً ابتــداء 1898

م، وعلــى أن یتضــمن العقــد قیــام الشــركة بتنفیــذ مشــروع قنــاطر أســیوط 1903مــن یولیــو 
فــع منســوب المیــاه عنــد أســیوط وإمــداد الترعــة الإبراهیمیــة بالمیــاه ، وقــد زادت تكــالیف لر 

ملیـــون جنیـــه بعـــد أن تبـــین للمقـــاول أثنـــاء العمـــل ضـــعف التربـــة 1.310التنفیـــذ بنحـــو 
وقــد اســتعانت . واضــطراره إلــى زیــادة عمــق الحفــر عــن العُمــق المُتفــق علیــه بســتة أمتــار

خاصـــة مـــن الإیطـــالیین والنمســـاویین إلا أنهـــم لـــم الشـــركة بعـــدد مـــن العمـــال الأجانـــب
یصــمدوا أمــام قســوة الحــرارة عنــد أســوان وعــادوا إلــى بلادهــم لیُســتكمل المصــریون العمــل 

أمـا الصـحافة . آلاف جنـدي بحـري، وألفـي عامـل مُسـخر3ألف جندي بري، 12بنحو 
یــرة علــى الفرنســیة فقــد أخــذت فــي مهاجمــة المشــروع والحــدیث عــن آثــاره الجانیــة الخط

:النحو التالي
فـي البحیـرة المتكـون "معبـد فیلـه"أو " معبد أنس الوجـود"أن المشروع سیُغرق -

أمام السد، وهو المعبد الذي تم نقله بعد ذلك عند بناء السد العـالي إلـى جزیـرة 
.مرتفعة

أن المشروع سیُغرق الأراضـي الزراعیـة للنـوبیین، وكـذلك قـُراهم ویُجبـرهم علـى -
.لادهمالرحیل من ب

.التخوف من شرب المیاه المخزونة لاحتمال تلوثها-
التخــوف مــن حــدوث زلــزال كبیــر فتــُدمر المیــاه المندفعــة بقــوة الــبلاد، لــذا یجــب -

اســــتبدال المشــــروع بعــــدد كبیــــر مــــن الخزانــــات الصــــغیرة یكــــون خطــــر انهیــــار 
.إحداها أقل أثراً 
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سلسلة القناطر
روع لبنـاء سلســلة مـن القنــاطر شـبیهة فــي تصـمیمها للقنــاطر ترافـق مـع بنــاء الخـزان مشــ

وكانــت البدایــة إنشــاء . الخیریــة حتــى یُمكــن تحقیــق الاســتفادة القصــوى مــن میــاه الخــزان
كیلـــومتر شـــمال أســـوان بغـــرض ضـــمان 545م علـــى بعـــد 1902عـــام قنـــاطر أســـیوط

تتعــــرض م حیــــث كانــــت 1873تـــوفیر المیــــاه لترعــــة الإبراهیمیــــة التــــي تـــم حفرهــــا عــــام 
للإطمــاء بشــكل دائــم وتحتــاج لعملیــات تطهیــر ســنویة لأنهــا كانــت تتلقــى المیــاه مباشــرة 

فتحة بعرض خمسـة أمتـار لكـل فتحـة، 111وتتكون قناطر أسیوط من . من نهر النیل
متــر، بالإضــافة إلــى هــویس للملاحــة 2ویفصــل كــل منهــا عــن الأخــرى حــائط ســمكه 

وقـد بلغـت تكـالیف إنشـاء . متـر12وعـرض متـر80النهریة فـي الجهـة الغربیـة بطـول 
م تــم تــدعیمها وتقویتهــا بتكلفــة قــدرها 1938ألــف جنیــه، وفــي عــام 870هــذه القنــاطر 

3.0ملیون جنیه، وقد ترتب علـى التقویـة الجدیـدة زیـادة فـرق منسـوب التـوازن مـن 1.2

.متر8.0متر إلى 4.5متر، وزیادة عرض الطریق على القناطر من 4.0مت إلى 

المُقامـة علـى فـرع دمیـاط قناطر زفتـىم تم الانتهاء من بناء1903وفي عام 
الریـاح العباسـي وترعـة المنصـوریة اللـذان یُمـدان منـاطق : بهدف ضمان تغذیـة كـل مـن

وتقــع القنــاطر علــى .  التوســع الزراعــي الجدیــدة فــي مــدیریتي الغربیــة والدقهلیــة بالمیــاه
كیلــومتر مــن قنــاطر محمــد 88.5علــى مســافة مســافة كیلــومترین شــمال مدینــة زفتــى، و 

فتحــة بعــرض خمســة أمتــار لكــل فتحــة، بالإضــافة 50علــى، وتتكــون قنــاطر زفتــى مــن 
متــر، ویصــل عــرض 12متــرا وعرضــه 56إلــى هــویس فــي الجهــة الشــرقیة یبلــغ طولــه 

متــر، 4.0متــر، أمــا فــرق منســوب التــوازن فیصــل إلــى 4.5الطریــق فــوق القنــاطر إلــى 
م تـم الانتهـاء 1954وفـي عـام . ألـف جنیـه305الیف إنشـاء هـذه القنـاطر وقد بلغت تك

مـن أعمـال صــیانة وتقویـة القنـاطر بتكلفــة قـدرها ملیونـان مــن الجنیهـات، ویتضـح حجــم 
متــراً حیــث 12.0متــر إلــى 4.5التــدعیم مــن اتســاع عــرض الطریــق فــوق القنــاطر مــن 
. اكانت القناطر على وشك الانهیار عند البدء في تقویته
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170علــــى مســــافة قنــــاطر إســــنا تــــم الانتهــــاء مــــن بنــــاء م1908عــــام وفـــي 

. قنـا وأسـوان: كیلومتر شـمال أسـوان، وذلـك بهـدف تحسـین الـري الحوضـي فـي كـل مـن
فتحـــة عـــرض كـــل منهـــا خمســـة أمتـــار، بالإضـــافة إلـــى 120وتتكـــون قنـــاطر إســـنا مـــن 

وقـد بلغــت . متـرا16لعـرض متــراً بینمـا یبلـغ ا80هـویس فـي الجهـة الغربیـة یبلـغ طولـه 
م1947عـام ألف جنیه، وقد تم تقویة هـذه القنـاطر 945التكلفة الكلیة لإنشاء القناطر 

ملیـون جنیــه للوفـاء باحتیاجــات التوسـع الزراعــي حیـث ارتفــع الفــرق 3.65بتكلفـة قــدرها 
تــم الانتهــاء مــن م1994عــام وفــي . متــر4.9متــر إلــى 3.5فــي تــوازن المنســوب مــن 

ــبنــاء  ــدةقن بعــد انتهــاء العمــر الافتراضــي للقنــاطر القدیمــة، وقــد بلغــت اطر اســنا الجدی
ـــاطر الجدیـــدة  ـــه650تكلفـــة القن ـــى مســـافة . ملیـــون جنی ـــاطر الجدیـــدة عل 1.2وتقـــع القن

فتحــة عــرض كــل 11كیلــومتر جنــوب القنــاطر القدیمــة، وتتكــون القنــاطر الجدیــدة مــن 
160الإضــافة إلــى هــویس كبیــر بطــول متــر مــزودة كــل منهــا ببوابــة دائریــة، ب12منهـا 

وقـد . متر حتى یستوعب السفن الجدیـدة كبیـرة الحجـم3متر وغاطس 17متر وعرض 
/ میجـا وات87تم تزوید القناطر الجدیدة بمحطة لتولیـد الكهربـاء بطاقـة إجمالیـة قـدرها 

ویبلــغ فــرق التــوازن علــى ". ســنة لكــل وحــدة/ میجــا وات14.5وحــدات بطاقــة 6"ســنة  
متر مما یساعد على توفیر نحـو ملیـار متـر مكعـب كانـت 6.0بي القناطر الجدیدة جان

طـن 70تضیع عبر القناطر القدیمة، كما تم إنشاء كوبري علـوي فـوق القنـاطر حمولـة 
. متر، وعلى ارتفاع یسمح بحریة الملاحة في الهویس12بعرض 

ــاطر نجــع حمــاديم تــم بنــاء 1930وفــي عــام  ــ17علــى بعــد قن ومتر مــن كیل
كیلـــومتر شـــمال أســـوان، وذلـــك بهـــدف إمـــداد 360مدینـــة نجـــع حمـــادي، وعلـــى مســـافة 

مناطق  التوسع الزراعي في مدیریتي جرجا وأسیوط بالمیاه من خلال تـرعتین جدیـدتین 
فتحـة عـرض كـل منهـا 100وتتكون قناطر نجـع حمـادي مـن . الفاروقیة والفؤادیة: هما

. متـــر16متـــر وعرضـــه 80ملاحـــة یبلـــغ طولـــه ســـتة أمتـــار، بالإضـــافة إلـــى هـــویس لل
متـــر، أمـــا عـــرض الطریـــق فـــوق 4.5ویبلـــغ أقصـــى فـــرق تـــوازن علـــى جـــانبي القنـــاطر 

وقــد بلغــت تكــالیف إنشــاء تلــك القنــاطر بالإضــافة إلــى التــرعتین . متــر6القنــاطر فیبلــغ 
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متـراً 116هذا وقد تم تطویر القناطر بإنشاء هـویس جدیـد بطـول . ملیون جنیه3.705
متــر لحــین الانتهــاء مــن وضــع تصــمیم إنشــاء قنــاطر 1.8متــر وغــاطس 17وعــرض 

نجـــــع حمـــــادي الجدیـــــدة مـــــع تزویـــــدها بمحطـــــة لتولیـــــد الكهربـــــاء حیـــــث اقتـــــرب العمـــــر 
.  الافتراضي للقناطر القدیمة على الانتهاء

4.0علــى فــرع رشــید بتكلفــة قــدرها قنــاطر إدفینــام تــم إنشــاء 1951وفــي عــام 

حل محل السد الترابي الذي كان یتم تشـیده سـنویاً عنـد مصـب فـرع رشـید ملیون جنیه لت
حتى لا یسمح بتمریر میاه البحر في حال انخفاض منسوب المیاه في الفرع وفـي نفـس 

. مـن المیـاه كـان یـتم تصـریفها سـنویاً لـذات الغـرض3ملیار متـر1.3الوقت توفیر نحو 
. الجدیـــدة فـــي محافظـــة كفـــر الشـــیخوقـــد وفـــرت القنـــاطر المیـــاه اللازمـــة لـــري الأراضـــي

فتحـة یبلـغ عـرض كـل منهـا ثمانیـة أمتـار، وملحـق بهـا هـویس 46وتتكون القناطر من 
12متر، ویبلـغ عـرض الطریـق فـوق القنـاطر 12متراً وبعرض 80ملاحي یبلغ طوله 

.  متراً 2.7متراً، بینما یبلغ فرق منسوب التوازن على جانبي القناطر 

كیلـومتر 80م الانتهاء من إنشاء قنـاطر دمیـاط علـى بعـد م ت1989وفي عام 
ملیــون 10.5ملیــون جنیــه مصــري بالإضــافة إلــى 14مــن قنــاطر زفتــى بتكلفــة قــدرها 

وقد جـاءت هـذه القنـاطر لتقویـة وتـدعیم السـد الترابـي الـذي كـان یُقـام لمنـع غـزو . دولار
مكـن تغذیـة ترعـة السـلام، البحر للفرع بعد انتهاء الفیضان، ولرفع منسوب المیاه حتى یُ 

وربــط مینــاء دمیــاط الجدیــد فــي البــر الغربــي بشــبكة الطــرق فــي البــر الغربــي، وتحســین 
ویشــمل المشــروع قنطــرة مفــیض لصــرف المیــاه الزائــدة تتكــون . الملاحــة فــي فــرع دمیــاط

متــر لكــل فتحــة، وتتحمــل فــرق منســوب تــوازن یبلــغ 5.25مــن خمســة فتحــات بعــرض 
متــــر، ویبلــــغ عــــرض 17متــــراً وعــــرض 150ویس بطــــول كمــــا تضــــم هــــ. متــــر1.75

.متراً 12الطریق فوق القناطر 
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فاقد میاه النھر
مــع تزایــد أعــداد الســكان تتزایــد الحاجــة للمیــاه العذبــة لتلبیــة احتیاجــات ري المشــروعات 

ورغـم كـل ذلـك، . الجدیدة، واحتیاجات الصناعات المتزایدة، وأیضاً الاحتیاجات المنزلیـة
الأزمة المائیة التي تتعرض لهـا الـبلاد فـإن هنـاك قـدر كبیـر مـن الفقـد فـي وفي ظروف

وتتعدد صور فقد المیاه، فبعض صور هذا الفقد تعـود لتظهـر . الموارد المائیة المصریة
ـــد التســـرب الأرضـــي الـــذي یعـــود فیظهـــر فـــي میـــاه الصـــرف  فـــي مصـــادر أخـــرى، كفاق

طلوبـة حیـث تتـداخل أیضـاً بعـض الزراعي، لذلك یصعب حساب حجـم الفاقـد بالدقـة الم
إلا أن غالبیة صور الفقد بشكل عام یُمكن التحكم فیها، مما یُعطـي آمـالاً . هذه الصور

كبیرة لزیادة الموارد المائیة عـن طریـق رفـع كفـاءة اسـتخدام المیـاه ، وتطبیـق مشـروعات 
نــات ودراســة مــدى إمكانیــة اســتخدام المیــاه المفقــودة لأغــراض مواز . تطــویر نظــم الــري

وكـذلك العمـل علـى تجدیـد شـبكة المیـاه . الملاحة والكهرباء في زراعة محاصـیل جدیـدة
أمـا رحلـة الفاقـد مـن میـاه النهـر فتمتـد مـن . النقیة، وتطـویر محطـات تنقیـة میـاه الشـرب

أما فاقـد المیـاه . منطقة المنابع بوسط أفریقیا، حتى مصبات النهر على البحر المتوسط
بینه وبین التصریف الضروري اللازم لمواجهـة متطلبـات زیـادة في مصر فیجب التفرقة 

التصرفات المائیة اللازمة لأراضي الدلتا حتى یُمكن التخلص مـن الملوحـة الزائـدة بهـذه 
الأراضي، وكذلك ضرورة ترك مـن المیـاه الجوفیـة تتحـرك باسـتمرار نحـو الشـمال تفادیـاً 

.لزحف میاه البحر بالخاصة الشعریة

المنابعفاقد منطقة
یتمثــل أكبــر حجــم مــن فواقــد میــاه نهــر النیــل، ذلــك الفقــد الــذي یحــدث فــي منطقــة منــابع 

ورغــم أنــه لــم یــتم قیــاس . النهــر، بالإضــافة إلــى فاقــد نقــل المیــاه الــذي یــتم عبــر الســودان
حجــم هـــذه الفواقـــد بشـــكل دقیـــق حتــى الآن، إلا أن هنـــاك بعـــض القیاســـات التـــي یُمكـــن 

ضیح ضـخامة حجـم المفقـود مـن هـذه المیـاه، ممـا یُعطـي الأمـل الإشارة إلیها بغرض تو 
في زیادة حجم الاسـتفادة بمیـاه نهـر النیـل إذا مـا تـم تنفیـذ المشـروعات الملائمـة لصـالح 

بحیـرة فیكتوریـا ففـي منطقـة المنـابع یصـل حجـم الفاقـد مـن میـاه . جمیع بلـدان الحـوض
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ملیـار، وبالتـالي یتبقـى نحـو 114.0، بینمـا یصـل حجـم إیرادهـا 3ملیار متر92.0نحو 
نیل فیكتوریا فیبلـغ أما حجم الفاقد من . ملیار فقط هي حجم تمویلها لنهر النیل22.0
، وینتهــي بــإیراد قــدره 3ملیــار متــر23.1، حیــث یبــدأ بــإیراد قــدره 3ملیــار متــر4.1نحــو 
فــي فیُعَـد مـن أكبــر الفواقـد خاصـة میــاه بحـر الجبــلأمـا الفاقــد مـن . 3ملیـار متـر19.0

ـــإیراد قـــدره  ـــدأ ب ـــة الســـدود، حیـــث یب ـــة باســـم منطق ـــار متـــر26.0المنطقـــة المعروف ، 3ملی
. 3ملیار متـر16.2، وبالتالي یبلغ حجم الفاقد نحـو 3ملیار متر9.8وینتهي بإیراد قدره 

ملیــار، 29.4، حیــث یبــدأ بــإیراد قــدره 3ملیــار متــر3.0نحــو النیــل الأبــیضكمــا یفقــد 
7.8نهــر النیــل نحــو كمــا یفقــد . 3ملیــار متــر26.4اد قــدره وینتهــي عنــد الخرطــوم بــإیر 

، وینتهـي عنـد بحیـرة 3ملیـار متـر91.8أثنـاء رحلتـه مـن عطبـرة بـإیراد قـدره 3ملیار متر
ومـن المعــروف أن حجـم المیــاه المتسـاقطة علــى . 3ملیـار متــر84.0ناصـر بـإیراد قــدره 

ملیـــار 400ن بینهـــا مــ3ملیـــار متـــر1650هضــاب ومرتفعـــات منــابع نهـــر النیـــل تبلــغ 
55.5تســـقط علـــى الهضـــبة الإثیوبیـــة، ولا یصـــل لمصـــر مـــن هـــذه الكمیـــة ســـوى 3متـــر

. نتیجة لأوجه الفقد المختلفة التي تتعرض لها3ملیار متر

فاقد التسرب الأرضي
یُعَـد فاقــد المیــاه عـن طریــق التســرب الأرضــي مـن أكبــر مصــادر فقـد المیــاه فــي مصــر، 

لأنـــه یُعَـــد مصـــدر الإمـــداد الرئیســـي لكـــل مـــن میـــاه الصــــرف ویُعَـــد أیضـــاً مـــن أهمهـــا 
الأولـى، : ویـتم ذلـك التسـرب علـى مـرحلتین. الزراعي، والمیاه الجوفیة في الوادي والدلتا

ـــى  ـــد عل ـــة الفق ـــع، والثانیـــة، وتُعـــرف بمرحل ـــة الفقـــد مـــن خـــلال تـــرع التوزی وتُعـــرف بمرحل
الرحلــة مــن أســوان إلــى أفمــام قُــدرت نســبة الفقــد مــن تــرع التوزیــع خــلال .مســتوى الحقــل

، وعلـــى ذلـــك فـــإذا كـــان حجـــم المیـــاه المنصـــرفة %15فتحـــات التوصـــیل للحقـــول بنحـــو 
، 3ملیـار متـر7.5، فـإن حجـم الفاقـد یصـل إلـى 3ملیـار متـر50لأغراض الزراعة یبلـغ 

ـــاه التـــي وصـــلت الحقـــول نحـــو  ـــة المی ـــار متـــر42.5وتكـــون كمی ـــد علـــى . 3ملی أمـــا الفق
لفــرق بــین المقــنن الحقلــي وبــین الاحتیــاج الفعلــي للنبــات، وهــو مــا مســتوى الحقــل، أي ا

ممـا یعنـي % 60یُعرف أیضا بكفاءة الـري الحقلـي فإنـه یصـل فـي أحسـن الأحـوال إلـى 
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وعلــى ذلــك یكــون حجــم الفاقــد مــن الـــ . مــن كمیــة المیــاه التــي تصــل للحقــل % 40فقــد  
كمیـــة المیـــاه التـــي ، وتكـــون3ملیـــار متـــر17ملیـــار التـــي وصـــلت الحقـــول نحـــو 42.5

. 3ملیار متر25.5استفاد بها النبات نحو 

فاقد البخر السطحي
نظراً لوقوع مصـر جغرافیـاً ضـمن المنـاطق الجافـة فـي العـالم ، یُصـبح تبخـر المیـاه مـن 
العناصر الرئیسـیة التـي تـدخل فـي الاعتبـار عنـد جمیـع الحسـابات الخاصـة بـالري بـدءاً 

وإذا مــا . لنبــات، إلــى المقننــات المائیــة للتــرع والمصــارفمــن حســاب المقننــات المائیــة ل
تجاوزنــا العشــرة ملیــارات متــر مكعــب التــي یــتم فقــدها مــن میــاه بحیــرة ناصــر، واتجهنــا 
شمالاً ابتداء من خلف السد عند أسوان حتى نهایة فرعي النیل عنـد دمیـاط ورشـید فـإن 

ب حجـم ذلـك البخـر علـى وقـد تـم حسـا. سـنة/ 3ملیـار متـر2.0حجم البخر یُقـدر بنحـو 
ألــف فــدان، تتضــمن حــوض النیــل وفرعیــه 612أســاس أن جملــة المســطح المــائي تبلــغ 

أي أن . ألـــف فـــدان336.2ألـــف فـــدان، وشـــبكة میـــاه الـــري بمســـاحة 275.8بمســـاحة 
. 3ألف متر3.268متوسط حجم البخر من مساحة فدان مسطح مائي یبلغ نحو 

فاقد بخر الحشائش
نتشـار الحشـائش العائمـة علـى المسـطحات المائیـة یعمـل علـى زیـادة من المعروف أن ا

معدلات البخر من هذه المسطحات، ویُعد نبـات ورد النیـل مـن أكثـر الحشـائش العائمـة 
وتقُــدر الدراســات التــي أجریــت فــي الثمانینــات عنــدما . انتشــاراً علــى المســطحات المائیــة

یــاه بســبب انتشــار هــذه الحشــائش اســتفحل أمــر هــذه الحشــائش ، أن حجــم الفاقــد مــن الم
أمـا انتشـار الحشـائش المائیـة المغمـورة . سـنة/ 3ملیار متر3.2–2.8وغیرها بلغ نحو 

فیســبب خفــض السِــعة التصــمیمیة للتــرع، وخفــض ســرعة جریــان المــاء بهــذه التــرع، هــذا 
وقد ثبتت فعالیة المقاومة المیكانیكیة لهذه الحشـائش، حیـث لا یترتـب علیهـا ظهـور أي 

النقطة الخامسة مشكلة ورد النیـل تـم الـتحكم فیهـا حالیـاً وتـم . نوع من أنواع تلوث البیئة
لإیقــاف التعامــل معهــا كیماویــاً حتــى لا نســبب أضــراراً للبیئــة وتــم التحــول إلــى المقاومــة 
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من الثابت أن الهایسـنت أو ورد النیـل قـد . المیكانیكیة، وورد النیل یتكاثر بطریقة رهیبة
م، ولا شــك أن خــزان جبــل الأولیــاء 1956لكونغــو إلــى نهــر النیــل بعــد عــام انتقــل مــن ا

ساعد في تقلیل هذه المخاطر عن مصر حیث یمتد هذا النبات عـدة كیلـو متـرات علـى 
.مجرى نهر النیل

فاقد التوازنات
موازنـات : یُقصد بفاقد التوازنات، تلك المیاه التي یتم إطلاقهـا مـن بحیـرة ناصـر لتحقیـق

وقــد اعتبــرت تلــك المیــاه فاقــداً نظــراً . ة البحریــة، تولیــد الكهربــاء، الســدة الشــتویةالملاحــ
، وهــي الفتــرة التــي "أقــل الاحتیاجــات"لأنــه یــتم صــرفها فــي الفتــرة المعروفــة باســم فتــرة 

، ومـن "فبرایـر–ینـایر –دیسـمبر "یحتاج فیها النبـات لأقـل قـدر مـن المیـاه وهـي شـهور 
فــإذا مــا تــم حجــز . نصــرفة مــن البحیــرة خــلال هــذه الشــهورالمفتــرض تخفــیض المیــاه الم

هذه المیاه سـتتوقف الملاحـة النهریـة ، وبصـفة خاصـة الفنـادق السـیاحیة العائمـة خـلال 
وإذا مـــا تـــم حجـــز هـــذه المیـــاه فـــإن مولـــدات . قمـــة الموســـم الســـیاحي فـــي فصـــل الشـــتاء

لإضـــافة إلـــى الكهربـــاء ســـتتوقف أیضـــاً عـــن العمـــل ممـــا یتســـبب فـــي ســـرعة فســـادها، با
أمــا المیــاه المنصــرفة خــلال بــاقي شــهور الســنة بغــرض . ضــعف حجــم الكهربــاء المُولــدة

ري المحاصــیل الزراعیــة فإنهــا تُســتخدم أیضــاً فــي الموازنــات الملاحیــة وتولیــد الكهربــاء 
. كاستخدام جانبي، ولا تُصرف خصیصاً لهذین الغرضین

فاقد أسلوب الاستخدام
تخدام ذلـك القـدر المفقـود مـن المیـاه بسـبب الاسـتخدام الخـاطئ یُقصد بفاقد أسلوب الاسـ

النقطـة الأولـى وتتعلـق بامتنـاع :للمیاه، وتتعدد صور ذلك الاستخدام على النحو التـالي
فقـــط مـــن % 3المـــزارعین حالیـــاً عـــن الـــري اللیلـــي، وتفیـــد آخـــر الإحصـــائیات أن نحـــو 

ري فــي مصــر مصــممة علــى المــزارعین یقومــون بــالري لــیلاً رغــم أن جمیــع شــبكات الــ
ســـاعة یومیـــاً، وهـــذا یعنـــى أن المیـــاه الجاریـــة فـــي التـــرع طـــوال اللیـــل 24العمـــل طـــوال 

تذهب إلى المصـارف بـدلاُ مـن أن تُسـتخدم فـي ري الحقـول وهـي تُمثـل نسـبة كبیـرة مـن 
ـــیلاً  ـــة خفـــض تصـــرفات المیـــاه فـــي التـــرع ل الفاقـــد، ومـــن الصـــعب وفقـــاً للظـــروف الراهن
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النقطـة الثانیـة تتمثـل فــي عـدم الالتـزام بمواعیـد زراعـة المحاصـیل فعلــى . وزیادتهـا نهـاراً 
ســبیل المثــال تقــوم وزارة الــري بصــرف المیــاه المخصصــة لمحصــول القطــن ابتــداء مــن 
التــاریخ الــذي تحــدده وزارة الزراعــة، ولكــن الفــلاح یتــأخر فــي زراعــة القطــن أســبوعین أو 

كمـا یُمكـن إضـافة نقـاط . لمصـارف الزراعیـةثلاث أسابیع فتذهب هذه المیاه هدراً إلـى ا
متعلقـــة بأســـلوب الزراعـــة وتســـبب هـــدراً للمیـــاه فهنـــاك علـــى ســـبیل المثـــال عـــدم تســـویة 
الأراضــي الزراعیــة حیــث أن غالبیــة أراضــي مصــر العلیــا التــي كانــت تــروى بالحیــاض 

ول لذلك لم تكن الأراضـي فـي حاجـة إلـى عملیـات التسـویة الدقیقـة، أمـا الآن وبعـد التحـ
النقطـــة . لنظــام الــري الــدائم أصـــبح مــن الضــروري إجــراء عملیـــات إعــادة تســویة دقیقــة

الأخیـــرة خاصـــة بالاعتـــداء علـــى حـــرم التـــرع الـــذي أصـــبح أمـــراً شـــائعاً، وهـــذا الاعتـــداء 
وصــل لحــد بنــاء المســاكن علــى هــذه الأراضــي ممــا یُعیــق عملیــات تطهیــر التــرع، ومــن 

. ى زیادة هدر میاه الريالمعروف أن عدم تطهیر الترع یعمل عل

فاقد المیاه النقیة
وهــــو الفاقــــد مــــن المیــــاه بعــــد تنقیتهــــا وتكریرهــــا، وهــــي تلــــك المیــــاه التــــي یــــتم توجیههــــا 
للاســتخدام المنزلــي فــي الشــرب والأغــراض الأخــرى، كمــا یــتم اســتخدام هــذه المیــاه فــي 

مــن كمیــة % 40وتصــل تقــدیرات هــذا النــوع مــن الفاقــد إلــى نحــو . الصــناعة فــي أیضــاً 
1.6، وبـذلك یكـون حجـم الفاقـد 3ملیـار متـر4.0المیاه التي یتم تكریرهـا والمُقـدرة بنحـو 

مـن المیـاه النقیـة، بمـا یعنیـه ذلـك مـن تكـالیف عملیـات التنقیـة، وذلـك علـى 3ملیـار متـر
:النحو التالي

فاقد مرحلة الإنتاج
روبـــة المُتخلفـــة عـــن وهـــو عبـــارة عـــن كمیـــة المیـــاه التـــي یـــتم اســـتخدامها فـــي تصـــریف ال

وتتــراوح نســبة المیــاه النقیــة المســتخدمة . الترســیب وتنظیــف مرشــحات محطــات التنقیــة
ویُمكن خفض هـذه الكمیـات . من كمیة المیاه المُنتجة% 10–7.5لهذا الغرض بنحو 
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بتحدیث وسائل تنقیة المیاه والتي تقدمت حالیـاً بشـكل كبیـر مـع إمكانیـة إعـادة اسـتخدام 
. میاه بدلا من صرفهامثل هذه ال

فاقد مرحلة التوزيع
وهـــو عبـــارة عـــن كمیـــة المیـــاه المفقـــودة مـــن خـــلال شـــبكة توزیـــع المیـــاه التـــي تبـــدأ مـــن 

وتقُـدر نسـبة كمیـة المیـاه المفقــودة . محطـات التنقیـة حتـى تصـل إلـى منـازل المسـتهلكین
ملهـا، وذلـك من كمیة المیاه التي تح% 15–10من خلال هذه الشبكة بما یتراوح بین 

ومــن . بســبب تآكــل مواســیر هــذه الشــبكة بعــد انتهــاء عمرهــا الافتراضــي بســنوات طویلــة
هنا یُمكن خفض كمیة الفاقد خلال هذه المرحلة بتجدید شـبكة توزیـع المیـاه الممتـدة فـي 

.أنحاء الدولة

فاقد مرحلة الاستھلاك
لنهــائي أي بعــد وصــول وهــو عبــارة عــن كمیــة المیــاه المفقــودة أثنــاء مرحلــة الاســتهلاك ا

ـــدر نســـبة كمیـــة المیـــاه المفقـــودة خـــلال هـــذه المرحلـــة . هـــذه المیـــاه إلـــى المســـتهلكین وتقُ
مــن كمیــة المیــاه المُنتَجــة، وذلــك بســبب تآكــل التوصــیلات % 20–15الأخیــرة بنحــو 

النهائیــة للمیــاه النقیــة، وكــذلك الأدوات الصــحیة خاصــة فــي المبــاني الحكومیــة والمنــازل 
ویُمكـن أن یُضـاف إلیهـا كمیـات المیـاه النقیـة المُسـتخدمة فـي غسـیل . المتهالكـةالقدیمة 

. السیارات ورش الشوارع

تنمیة حجم الإيراد المائي
تخــتص الأولــى بزیــادة تلــك : یمكــن النظــر إلــى تنمیــة حجــم المــوارد المائیــة مــن زاویتــین

ع جمیـــع حیـــث تنبـــ"دولـــة مصـــب"المـــوارد مـــن مصـــادرها الخارجیـــة خاصـــة وأن مصـــر 
روافــد نهــر النیــل مــن خــارج الحــدود المصــریة ومــن ثــم لا تملــك مصــر حــق الــتحكم فــي 
هذه المنابع التي تسیطر علیها ثمان دول لكل منها حق السیادة الوطنیة علـى أراضـیها 
، وتختص الثانیة بزیادة الموارد المائیة من مصـادرها المحلیـة، وهـي كمـا نعلـم مصـادر 
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نمیتهـــا تعتمـــد بالدرجـــة الأولـــى علـــى رفـــع كفـــاءة اســـتخدام هـــذه نـــادرة جـــداً، لـــذلك فـــإن ت
المیاه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صـمیم اختصـاص الحكومـة المصـریة 
بل من واجباتهـا الرئیسـیة تجـاه شـریان الحیـاة الرئیسـي للـبلاد ومـن هنـا نجـد أن التركیـز 

ي یُمكـــن البـــدء بهـــا دون علـــى هـــذا النـــوع مـــن المشـــروعات یُعتبـــر مـــن المشـــروعات التـــ
.مشاكل

مشروعات أعالي النیل
نظراً لأن غالبیة الموارد المائیة المصـریة تـأتي مـن خـارج الحـدود المصـریة كمـا ذكرنـا، 
فإنــه یُصــبح مــن الطبیعــي أن یكــون التوجــه الرئیســي نحــو تنمیــة كمیــة تلــك المــوارد فــي 

ورة الاتفـاق والتنسـیق بـین مناطقها الرئیسیة، أي في دول المنبع، وهو مـا یسـتدعي ضـر 
وفكـرة تنمیــة المـوارد المائیـة فــي منطقـة منـابع النهــر بشـكل جـدي تعــود . بلـدان الحـوض

إلــى بدایــة القــرن الحــالي، تــم تنفیــذ عــدد ضــئیل منهــا، ولا تــزال هنــاك إمكانیــات هائلــة 
لتنمیــة مــوارد النهــر فــي تلــك المنــاطق بمــا یعــود بالفائــدة علــى جمیــع دول النهــر، ممــا 

اعد علـــى الحـــد مـــن النزاعـــات الإقلیمیـــة حـــول تقاســـم المیـــاه خاصـــة خـــلال ســـنوات یســـ
. الجفاف

مشروع قناة جونجلي
وهـــو مشـــروع یســـتهدف زیـــادة إیـــراد نهـــر النیـــل عـــن طریـــق تجمیـــع المیـــاه المفقـــودة فـــي 

وهــذا المشــروع یعــود بالفائــدة كــل مــن . عنــد بحــر الغــزال وبحــر الجبــلمنطقــة الســدود
حیـث كمیـة المیـاه المتـوفرة، حیـث یقتسـمان هـذه المیـاه التـي تقُـدر مـنمصر والسـودان

، ونصــیب 3ملیــار متــر2.2الســودان، ومــن ثــم یكــون نصــیب 3ملیــار متــر4.4بنحــو 
یحقـــق فائـــدة إضـــافیة مُتمثلـــة فـــي تطـــویر الســـودانكمـــا أن . 3ملیـــار متـــر2.2مصـــر 

حفـــر قنـــاة داخـــل ویتكـــون المشـــروع فـــي مرحلتـــه الأولـــى مـــن . وتنمیـــة منطقـــة المشـــروع
كیلـــو متـــر، أمـــا المرحلـــة الثانیـــة مـــن المشـــروع 360الأراضـــي الســـودانیة یبلـــغ طولهـــا 

بحیــرة ، وقنطــرة تــوازن علــى بحیــرة ألبــرتفتتضــمن توســیع تلــك القنــاة، وإقامــة ســد علــى 
كیلـو متـر، ثـم توقـف العمـل 270وقد تـم حتـى الآن حفـر . أوغنداداخل أراضي كیوجا
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ونأمـــــل أن تنتهـــــي تلـــــك . والحـــــرب الأهلیـــــة فـــــي الســـــودانبســـــبب الظـــــروف السیاســـــیة
المشــكلات بســرعة لصــالح البلــدین خاصــة وأن معــدات الحفــر الرئیســیة قــد تــم تعــویض 

.الشركة المنفذة عن ثمنها لأنها لم تتمكن من استعادتها

مشروع منطقة مشار
بحــوض نهــروهــو مشــروع یســتهدف الاســتفادة مــن المیــاه الضــائعة فــي منطقــة مشــار 

ـــى الحـــدود الســـوباط ـــةعل ، ویقـــدر حجـــم الإیـــراد المحقـــق مـــن هـــذا الســـودانیة الإثیوبی
، إلا أن تنفیــذ والسـودانمصـرملیـار متــر مكعـب، یـتم اقتسـامها بــین 4المشـروع بنحـو 

، ممــا یتطلــب  موافقـــة منطقــة جــامبیلا بإثیوبیــاذلــك المشــروع یتطلــب إنشــاء ســد فــي 
. الإثیوبیةالحكومة 

الغزالمشروع منطقة بحر
، ویُقــدر حجــم منطقــة بحــر الغــزالوهــو مشــروع یســتهدف تجمیــع المیــاه الضــائعة فــي 

مصـر ملیار متر مكعب یتم اقتسـامها بـین 5.6الإیراد المتحقق من هذا المشروع بنحو 
.والسودان

المشروعات المحلیة
: تتضــمن مشــروعات تنمیــة المــوارد المحلیــة مــن المیــاه العذبــة نوعــان مــن المشــروعات

، والثاني یؤدي إلـي زیـادة كمیـة "عنصر الكفایة"واحد یؤدي إلى زیادة حجم تلك الموارد 
ومــن الواضــح ". عنصــر الكفــاءة"تلـك المیــاه عــن طریــق رفــع كفــاءة اسـتخدام تلــك المیــاه 

أن فرص زیادة حجم الموارد المائیة المحلیـة ضـئیلة للغایـة نظـراً لأن المصـادر المحلیـة 
الأمطـار، وهـي میـاه ضـئیلة جـداً، وبالتـالي لا یتبقـى أمامنـا سـوى تتمثل أساساً في میاه 

. رفع كفاءة استخدام المُتاح من المیاه

زيادة الإيراد المحلي
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تتمثــل زیــادة الإیــراد المحلــي مــن المیــاه فــي مجموعــة مــن المشــروعات، ممكنــة 
راسـة الجـدوى ومـن هنـا تُصـبح د. التنفیذ من الناحیة العملیة ، إلا أنها مرتفعـة التكـالیف

الاقتصــادیة لمثــل هــذه المشــروعات مــن الأهمیــة بمكــان، خاصــة تلــك التــي تعتمــد علــى 
. التكنولوجیا العالیة

مشروعات خزن میاه الأمطار
وهــي تتمثــل فــي التوســع فــي مشــروعات بنــاء الســدود، والجســور الجانبیــة علــى مخــرات 

كـــذلك فـــي الســـاحل الســـیول، ومیـــاه الأمطـــار التـــي تســـقط علـــى شـــبة جزیـــرة ســـیناء، و 
حیـــث أن غالبیـــة تلـــك المیـــاه تتســـرب علـــى منـــاطق واســـعة یصـــعب . الشـــمالي الغربـــي

الاســـتفادة منهـــا، أمـــا عملیـــة تجمیعهـــا فـــي خزانـــات ســـطحیة، أو إعـــادة حقنهـــا بعـــض 
.الآبار تُمكّن من رفع كفاءة استخدامها

شروعات زيادة سحب المیاه الجوفیةم
یــادة ســحب المیــاه مــن الخزانــات الجوفیــة فــي وهــي مشــروعات تعتمــد بالأســاس علــى ز 

الــوادي والــدلتا حیــث تُمثــل میــاه النیــل مصــدر إمــداد هــذه الخزانــات بالمیــاه، وعلــى ذلــك 
فــإن زیــادة الســحب مــن آبــار هــذه المنطقــة وإن كانــت لا تُشــكل خطــراً مباشــراً، إلا أنــه 

أمـا . جانبیـة لهـایجب متابعة حجم السحب من هـذه الآبـار والدراسـة المسـتمرة للآثـار ال
بالنسبة لزیادة السحب من الآبار الجوفیـة العمیقـة، خاصـة فـي الصـحراء الغربیـة فإنهـا 
یجب أن تخضع لدراسات دقیقة للتعرف على مُعدلات تغذیة تلـك الخزانـات، فـي حالـة 
مــا إذا كانــت تلــك المیــاه متجــددة، ومــن ثــم یُمكــن تحدیــد معــدلات الســحب الآمــن مــن 

. آبار هذه الخزانات

التخزين في السطحي
للاستفادة من المیـاه التـي تضـطر إدارة المیـاه إلـى صـرفها مـن البحیـرة سـواء لأغـراض 
التأمین أو أغراض السدة الشتویة أو غیرها من الأغـراض تـم طـرح فكـرة إعـادة تخـزین 



301اقتصادیات الموارد المائیة                           

هــذه المیــاه بعــد إطلاقهــا الاضــطراري وقــد طُرحــت عــدة بــدائل لمنــاطق التخــزین علــى 
:يالنحو التال

:التخزين في وادي الريان-
متـــرا 63یقـــع مـــنخفض وادي الریـــان جنـــوب غـــرب الفیـــوم ویصـــل منســـوب القـــاع إلـــى  

وقــــد اســــتبعد . 3ملیــــار متــــر14تحــــت ســــطح البحــــر، ویُقــــدر حجــــم الخــــزن فیــــه بنحــــو 
كیلومتر یقـع أغلبهـا فـي منـاطق 55المشروع بسبب ضخامة تكالیف حفر ترعة طولها 

ـــاع تقاطعـــات، بالإضـــافة إلـــى  ارتفـــاع نســـبة البخـــر فـــي المنطقـــة، كمـــا أن إعـــادة الانتف
.بالمیاه یتطلب استخدام مضخات رفع مما یرفع من التكلفة

:التخزين في البحیرات الشمالیة-
تأتي هذه الفكرة مـن خـلال إنشـاء عـدد مـن الجسـور التـي تُحـیط بحـواف البحیـرات لرفـع 

لمیــاه المالحــة بحیــث یســهل إعــادة منســوب المیــاه بمقــدار متــر واحــد بعــد تفریغهــا مــن ا
استخدام هذه المیاه في ري المساحات المحیطة والقریبـة منهـا، وقـد أوضـحت الدراسـات 
أن هــذا المشــروع ســیعمل علــى الحــد مــن تــداخل میــاه البحــر مــع المیــاه الجوفیــة العذبــة 
مما یعمل على حمایة الأراضي مـن خطـر الـتملح حیـث تتسـرب المیـاه العذبـة مـن قـاع 

وقـد طرحـت الفكـرة تحدیـداً فـي بحیرتـي . حیرة إلى البحر دافعـة المیـاه المالحـة أمامهـاالب
ـــى الـــرغم مـــن أن 1984المنزلـــة والبـــرلس فـــي أعقـــاب الفیضـــان المـــنخفض لعـــام  م، عل

ورغم الدراسـة الفنیـة التـي تقـدمت بهـا . م1972الفكرة الأولى لهذا المشروع ظهرت عام 
یُمكـن إعـادة 3ملیـار متـر2.3ؤكد إمكانیة تخـزین نحـو وزارة الري لهذا المشروع والتي ت

اســتخدامها، فــإن  وزارة الزراعــة رفضــته تمامــاً بحُجــة أن لــذلك المشــروع تــأثیرات ســلبیة 
علـــــى إنتـــــاج الأســـــماك مـــــن تلـــــك البحیـــــرات كمـــــاً ونوعـــــاً، بالإضـــــافة إلـــــى التغیـــــرات 

نـا یجـب أن نضـع فـي وه. الهیدرولوجیة في شـمال الـدلتا والتـي یصـعُب التنبـؤ بهـا بدقـة
ــــي هــــذه  ــــار الصــــیادین ف ــــل ذلــــك المشــــروع یتعــــارض مــــع مصــــالح كب ــــار إن مث الاعتب
المنــاطق، ویتعــارض أیضــاً مــع مصــالح مافیــا الأراضــي الــذین یقومــون بتجفیــف البحیــرة 
لبیع الأراضي الناتجة عن التجفیف بالمخالفة للقانون، كما یتعارض أیضـاً مـع مصـالح 
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ـــى  ـــة الســـیئة للبحیـــرات المهـــربین والخـــارجین عل ـــانون الـــذین یســـتغلون الأحـــوال البیئی الق
وقد ساعدت وفرة میاه الفیضان في أواخر التسـعینات علـى . وانتشار الجزر والغاب بها

الزیـــادة التدریجیـــة فـــي إطـــلاق بعـــض المیـــاه العذبـــة إلـــى تلـــك البحیـــرات بغـــرض دراســـة 
.  التغیرات الناتجة عن ذلك

مشروعات الاستمطار
بهـــا میـــاه الأمطـــار، التـــي أصـــبح فـــي الإمكـــان مـــن الناحیـــة النظریـــة والعِلمیـــة ویُقصـــد

استمطارها، إلا أنها عملیة باهظة التكالیف، كما أنها تتوقف على عدد مـن المتغیـرات 
. الطبیعیة یصعُب حتى الآن التحكم فیها تماماً 

مشروعات تحلیة المیاه
دث فیهــا قــدر كبیــر مــن التقــدم ، إلا والمقصــود هنــا تحلیــة میــاه البحــر، وهــي عملیــة حــ

لــذلك فإنهــا تُســتخدم الآن فــي تحلیــة میــاه البحــر . أنهــا أیضــاً عملیــة مرتفعــة التكــالیف
لاسـتخدامها فـي الشـرب فقــط، حیـث تنتشـر حالیـاً فــي بعـض القـرى السـیاحیة الســاحلیة 

كبیـرة فـي إلا أن الآمـال المسـتقبلیة . التي یصـعُب إیصـال المیـاه العذبـة المسـتمرة إلیهـا
. هذا المجال خاصة بعد التوصل إلى طاقة جدیدة زهیدة الثمن

رفع كفاءة الاستخدام
تُعَــد مشــروعات رفــع كفــاءة اســتخدام المیــاه المتاحــة مــن المشــروعات الهامــة والعاجلــة 

: وتتمثل تلـك المشـروعات فـي أربعـة محـاور رئیسـیة . نظراً لأن نتائجها مؤكدة وسریعة
روعات تــدویر المیــاه، ویتمثــل الثــاني فــي مشــروعات خفــض الفاقــد یتمثــل الأول فــي مشــ

أثنـــــاء الاســـــتخدام وفقـــــاً لـــــنمط الاســـــتخدام الحـــــالي، أمـــــا المحـــــور الثالـــــث فیتمثـــــل فـــــي 
مشروعات تطویر طرق ومعدات الـري، ویـأتي المحـور الأخیـر الـذي یتمثـل فـي تطـویر 

للمیـــاه، وذات قـــدرة عملیـــات اســـتنباط الســـلالات النباتیـــة ســـریعة النضـــج، وغیـــر شـــرهة 
.عالیة على تحمل الملوحة
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مشروعات تدوير المیاه
وبشـكل . لأكثر مـن مـرة واحـدةیُقصد بمشروعات تدویر المیاه عملیة إعادة استخدامها

عــام تُعَــد هــذه المشــروعات مــن المشــروعات الهامــة التــي تمتلــك فیهــا مصــر إمكانــات 
ــــدة ــــد اســــتخدام .جی ــــاه الصــــرف الزراعــــيویُعَ ــــة مــــن فــــي ر می ي المحاصــــیل الزراعی

ولا یتوقـف اسـتخدام هـذه . التصرفات الشائع استخدامها الآن في البلدان شحیحة المیـاه
المیـاه علــى الخصـائص التــي تتمتــع بهـا هــذه المیـاه مــن حیــث مجمـوع الأمــلاح الذائبــة 
ومحتواهـــا الأیـــوني، بـــل وتتوقـــف أیضـــا علـــى الخصـــائص الطبیعیـــة والكیمائیـــة للتربـــة 

التي ستستقبل هـذه المیـاه، وكـذلك نوعیـة المحاصـیل المزروعـة ومـدى قـدرتها الزراعیة 
ذلك لأن هناك عملیات كیمیائیـة وفیزیائیـة تتنـاول . على تحمل درجة ملوحة میاه الري

التربــة وتــؤثر فیمــا علیهــا مــن نباتــات بحیــث یــتم التــوازن بــین درجــة احتفــاظ التربــة بمــا 
وهــذا التــوازن تــتحكم . خلص مــن تلــك الأمــلاحیُضــاف إلیهــا مــن أمــلاح وبــین درجــة الــت

فیــه العدیــد مــن العوامــل، والتــي مــن بینهــا نظــام الــري، وكمیــة میــاه الــري المســتخدمة، 
طــول الفتــرة بــین الریــات، ســقوط الأمطــار وحجــم المیــاه الســاقطة، عمــق مســتوى المــاء 

ة النفاذیـة الأرضي، كفاءة نظام الصرف القائم، قوام التربة، عمق وسُـمك الطبقـات قلیلـ
.  التــي قــد توجــد فــي قطــاع التربــة، الظــروف المناخیــة الســائدة، وغــي ذلــك مــن العوامــل

إلا أنه تزداد صعوبة التعامل مع میاه الصرف الزراعي إذا ما كانت تلـك المیـاه ملوثـة 
بمصادر أخرى غیر المیاه المسـتخدمة فـي الـري، حیـث یجـب الكشـف عـن العدیـد مـن 

را مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة للزراعـــات التـــي تـُــروى بمیـــاه العناصـــر التـــي تســـبب أضـــرا
وبشـــكل عـــام فإنـــه عنـــد اســـتخدام میـــاه الصـــرف الزراعـــي فـــي ري . الصـــرف الزراعـــي

: المحاصیل سواء بشكل مباشر، أو بعد خلطها بالمیاه العذبة یجب مراعاة التالي
ه الصــرف أن تلــك المیــاه قــد تكــون مُحملــة بالمعــادن الثقیلــة نتیجــة اختلاطهــا بمیــا-

.الصناعي، بما لها من آثار ضارة
أن تلك المیاه قد تكون مُحملة ببقایا الأسمدة التي لم یقـم النبـات بامتصاصـها، بمـا -

.لها من آثار مفیدة
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.أن آثار الري بالمیاه الملحیة تختلف باختلاف نوعیة الأراضي-
ري والتســمید أن مُعــاملات الــري والتســمید بالمیــاه الملحیــة تختلــف عــن معــاملات الــ-

.بالمیاه العذبة بالنسبة للمحصول الواحد
أن درجــة تركیــز الأمــلاح حــول المجمــوع الجــذري للنبــات تكــون مرتفعــة بشــكل عــام -

باســتخدام المیــاه العذبـــة، وعلــى ذلــك فإنهـــا تكــون أشــد ارتفاعـــا فــي حالــة اســـتخدام 
. المیاه الملحیة

تدوير میاه الصرف الصحي
واسـتخدامها فـي ري المحاصـیل الزراعیـة فقـد صـرف الصـحيمیـاه الأما عملیة تـدویر 

م حین تم استخدام میاه الصرف الصـحي لمدینـة القـاهرة 1915عرفتها مصر منذ عام 
. فــي ري الأراضــي بمنطقــة الجبــل الأصــفر كمصــدر إضــافي لمیــاه ري هــذه المنطقــة

ویة وإذا كانـت هنــاك مزایــا لاســتخدام میــاه الصـرف الصــحي فــي ري الأراضــي الصــحرا
على وجه التحدید حیث ترفع من قـدرة هـذه الأراضـي علـى الاحتفـاظ بالمیـاه، وتحسـین 
قـوام التربـة ، وزیـادة نسـبة المــادة العضـویة إلا أنـه یجـب التأكــد مـن تـوفر الحـد الأدنــى 
لصفات میاه الري، ورغم ذلك فإن هذه المیاه لا یجب أن تُستخدم فـي ري المزروعـات 

امها في ري الأشـجار الخشـبیة، مـع ملاحظـة أن المواصـفات الغذائیة، ویُنصح باستخد
العالمیــة التــي تضــعها الــدول المتقدمــة الآن علــى الســلع الزراعیــة الــواردة إلیهــا تشــترط 
فیها عمد استخدام میاه الصرف الصحي في ري المزروعات، ومع التطور التقنـي فـي 

.الغذائیةهذا المجال یتسع مجال استخدامها محلیاً في المزروعات غیر

مشروعات تطوير طرق الري
مـــن المیـــاه بحلـــول عـــام 3المشـــروع القـــومي لتطـــویر الـــري یســـتهدف تـــوفیر ملیـــار متـــر

. م ترتفــع إلــى خمســة ملیــارات فــي حــال تطبیقــه علــى كامــل الأراضــي الزراعیــة2000
م فــي ثــلاث منــاطق مختــارة بمحافظــات البحیــرة 1977وقــد بــدأ المشــروع تجریبیــاً عــام 

م بــدأ التنفیــذ الفعلــي للمشــروع القــومي لتطــویر 1987شــیخ والمنیــا، وفــي عــام وكفــر ال
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الــــري بتمویــــل مــــن المعونــــة الأمریكیــــة، وهــــو یشــــمل عملیــــات تبطــــین التــــرع، وتعــــدیل 
ـــــة، وتطـــــویر  ـــــى المجـــــاري المائی ـــــا، وتعـــــدیل الفتحـــــات عل ـــــات لتعمـــــل أوتوماتیكب البواب

ملیــار جنیــه، ویبلــغ نصــیب 9المســاقي، وهــو مشــروع مكلــف للغایــة یحتــاج إلــى نحــو 
1200جنیـه فـي حالـة المسـاقي المُبطنـة، ونحـو 800–700الفدان مـن تلـك التكلفـة 

جنیه فـي حالـة المسـاقي المدفونـة، لـذلت تجـري الآن دراسـة مشـاركة المُـلاك 1300–
في تحمل التكلفة مع تقسیط المبالغ المطلوبة، بالإضـافة إلـى إنشـاء روابـط مسـتخدمي 

.ي تعمل على إدارة النظام الجدیدالمیاه الت

تطوير شبكة الصرف
نظراً لأن عملیة إعادة استخدام میاه الصرف الزراعي في عملیات الـري أصـبحت مـن 
ضــمن منظومــة الــري المصــریة بشــكل كبیــر، فإنــه یُصــبح مــن الضــروري العمــل علــى 

، بــل تحسـین شـبكة الصـرف الزراعـي، حیــث لا یـؤدي ذلـك إلـى زیــادة حجـم تلـك المیـاه
ومـن هنـا فـإن . یؤدي أیضاً إلى تحسین خواص التربة وخفض مسـتوى المـاء الأرضـي

التوســـع فـــي شـــبكة الصـــرف الحقلـــي المُغطـــى، والعمـــل علـــى رفـــع كفاءتهـــا بعملیـــات 
كمـا أن العمـل علـى تطهیـر شـبكة المصـارف . الصیانة المستمرة تُمثل نقطة بدء جیدة

ذه المیــاه بــالبخر والتســرب، هــذا إلــى المكشــوفة یُســاعد علــى خفــض حجــم الفاقــد مــن هــ
جانــب تحســین أداء وظیفتهــا الرئیســیة فــي اســتقبال المیــاه الفائضــة عــن حاجــة النبــات 

.مما یؤدي لرفع إنتاجیة المحاصیل

تطوير التحكم في نظم إدارة المیاه
تكــاد تكــون وزارة الــري فــي مصــر مــن أولــى الــوزارات التــي تتبعهــا إدارات علــى مســتوى 

فظـــات الجمهوریـــة بـــل ومراكزهـــا وقراهـــا، أي أنهـــا تمتلـــك شـــبكة اتصـــالات جمیـــع محا
إلا أن تلــك الشــبكة الخاصــة بمراقبــة تصــرفات میــاه . داخلیــة تُغطــي كافــة أنحــاء الــبلاد

الترع وفقاً للمقننات المقـررة لـم یـتم تطویرهـا منـذ أمـد بعیـد ممـا یتسـبب فـي هـدر كمیـات 
وعلـى ذلـك فقـد بـدأت وزارة . ت غیـر مناسـبةمـن المیـاه عنـد السـماح بصـرفها فـي توقیتـا
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الــــري والأشــــغال المائیــــة فــــي تنفیــــذ مشــــروع ضــــخم لتطــــویر إدارة المیــــاه علــــى مســــتوى 
الجمهوریة یستهدف التوظیف الكامل لكـل قطـرة میـاه وتوزیـع مقننـات میـاه الـري بالعـدل 
ه على جمیع محافظات مصر فلا تجور محافظـة علـى أخـرى، ولا تُحـرم قریـة مـن المیـا

بحجــة أنهــا تــأتي عنــد نهایــات التــرع، كمــا یُمكــن مــن وقــف حــالات التلاعــب التــي قــد 
ویـــتم ذلـــك مـــن خـــلال إقامـــة نظـــام اتصـــالات مـــرتبط بـــأجهزة ارصـــد المناســـیب . تحـــدث

وكمیات المیاه المارة بكل قنطرة على مدار الیوم، وهي أداة مثلـى لمعرفـة كمیـة ونوعیـة 
ة منــذ انطلاقهــا مــن بحیــرة ناصــر حتــى نهایــة مــداها المیــاه بكــل القنــوات الكبــرى والفرعیــ

في البحر المتوسط، ویُقدر وزیر الري حجم الوفر في المیـاه الـذي یحققـه النظـام الجدیـد 
، وهـو یـربط جمیـع "مشروع التلیمتـري"ویُطلق على النظام الجدید . 3ملیار متر3بنحو 

وقــف المــائي داخــل بیانــات محطــات الرصــد فــي الجمهوریــة بشــبكة كمبیــوتر توضــح الم
الــبلاد كــل یــوم، ویوضــح مناســیب المیــاه أمــام وخلــف جمیــع القنــاطر، كمــا یوضــح أي 
عطل أو خلل أو تلاعب خلال ثوان معدودة مما یُمكـن القضـاء علیـة فـي أسـرع وقـت، 
كمــا یُســاعد علــى ســرعة إعطــاء التعلیمــات بصــرف الكمیــات المطلوبــة مــن المیــاه فــي 

ســب عنــد حــدوث أي اخــتلاف فــي المتغیــرات الداخلــة فــي الوقــت المناســب للموقــع المنا
ویــتم تنفیــذ هــذا المشــروع . الحســاب ممــا یعنــي الســیطرة الكاملــة علــى عملیــة إدارة المیــاه

المرحلـــة الأولـــى تتضـــمن إقامـــة محطتـــین رئیســـیتین واحـــدة فـــي أســـوان : علـــى مـــرحلتین
ري ، بالإضــافة إلــى محطــة فرعیــة بكــل إدارة 22والثانیــة فــي القنــاطر الخیریــة، وإقامــة 

محطة حقلیة على مستوى الجمهوریة تعمل باستخدام تكنولوجیا الشـهب المحترقـة 200
22، والمرحلــة الثانیــة تتكــون مــن محطــة رئیســیة بالقنــاطر الخیریــة، وعــدد للاتصــالات

أمـا تكنولوجیـا الشـهب المحترقـة المسـتخدمة فـي اتصـالات المشـروع والمعروفـة اختصـارا *
Meteor Burst Communication  ( M.B.C. ) فهـي تعتمــد علـى خاصـیة انعكـاس الموجـات المرســلة

بــالرادیو علــى الطبیعــة الأیونیــة المتكونــة مــن تصــادم الشــهب المحترقــة التــي تتــرك مــدارها حــول الشــمس بســرعة 
علـى السـطح هائلة فتتحول طاقة السرعة عند تصادمها بالغلاف الجوي إلى طاقة حراریة ینتج عنه تبخـر الـذرات

الخارجي للشهاب والتـي تكـون بـنفس سـرعة الشـهاب لكـن ذرات الهـواء تمنعهـا مـن دخـول الغـلاف الجـوي فتتكـون 
كیلــو متــر عـن ســطح الأرض تعمــل كمـرآة عاكســة للموجــات ، 120–80طبقـة أیونیــة علـى مســافة تتــراوح بـین 

رســـال والاســـتقبال لهـــذه الطریقـــة مـــن ونظـــراً لتكـــون هـــذه الطبقـــة علـــى مســـافة بعیـــدة عـــن الأرض فـــإن مـــدى الإ
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محطة حقلیة على مستوى الجمهوریـة 600محطة فرعیة بكل إدارة ري، بالإضافة إلى 
للاسلكي الحدیث والتحكم الآلـي مـن غرفـة مركزیـة توجـد فـي محافظـة تعمل بالاتصال ا

المنیـــا، ویــــتم تجمیـــع كافــــة البیانـــات داخــــل الحاســــبات الآلیـــة وفقــــاً لبـــرامج مُعــــدة ســــلفاً 
. وسیناریوهات مختلفة

مشروعات استحداث السلالات النباتیة
اســـتنباط وهــي مشـــروعات بحثیــة تقـــوم بهــا الجامعـــات ومعاهــد البحـــث العِلمــي بغـــرض 

ســلالات جدیــدة مــن الحاصــلات الزراعیــة تحتــاج إلــى كمیــات أقــل مــن المیــاه، وكــذلك 
تقصر طول مدة مكثها في الأرض مما یسمح برفع معامـل التكثیـف الزراعـي ویتصـدر 
محصــولي الأرز وقصــب الســكر قائمــة هــذه المحاصــیل نظــراً لأنهمــا أكثــر المحاصــیل 

لتوصـل إلـى سـلالات جدیـدة مـن الأرز قصـیر وقد توجت هذه البحـوث با. شراهة للمیاه
160یومـاً بـدلاً مـن 120الحبة مبكرة النضج، ومقاومـة للآفـات ، وتمكـث فـي الأرض 

طـــن للفـــدان 3.5طـــن للفـــدان بـــدلاً مـــن 5.0-4.5یومـــاً، ویصـــل متوســـط إنتاجهـــا إلـــى
9000للفــدان بــدلاً مــن 3متــر6000للأصــناف التقلیدیــة، وتصــل مقنناتهــا المائیــة إلــى 

، 177وتحمـــل الأصـــناف الجدیـــدة أســـماء جیـــزة . للفـــدان فـــي الأصـــناف التقلیدیـــة3متـــر
، وتقــــوم سیاســــة الــــوزارة حالیــــا بعملیــــة الإحــــلال 102، ســــخا 101، ســــخا 178جیــــزة 

ویُقــدر حجــم المیــاه التــي یــتم توفیرهــا فــي حالــة الإحــلال . التــدریجي للأصــناف الجدیــدة
ــ3.0الكامــل لهــذه الأصــناف بنحــو  أمــا بالنســبة لمحصــول قصــب الســكر . 3رملیــار مت

كیلو متـر بـدون الاسـتعانة بمحطـات تقویـة ، وتعتمـد سـرعة وحسـن الإرسـال 2000الاتصالات یصل إلى حوالي 
والاســتقبال علــى كثافــة الطبقــة الأیونیــة والتــي نختلــف خــلال ســاعات الیــوم فتكــون ذات كثافــة عالیــة فــي الصــباح 

تلـف علـى مـدار السـنة فتكـون فـي نصـف الكـرة الشـمالي أكبـر كثافـة خـلال عنها في باقي ساعات الیوم ، كمـا تخ
، وتكـون علـى العكـس فـي نصـف الكـرة 1: 4بینهما تبلـغ شهر أغسطس وأقل كثافة خلال شهر فبرایر والنسبة

وتُعتبـــر هـــذه الطریقـــة مـــن الطـــرق المُثلـــى لتجمیـــع البیانـــات الهیدرولوجیـــة والأرصـــاد الجویـــة وأرصـــاد . الجنـــوبي 
ونظـراً لأن المشـروع یأمـل فـي اتسـاع نطاقـه لیشـمل . لبحار ، كما أنها أقل تكلفة من طـرق الاتصـالات الأخـرى ا

جمیع دول حوض نهر النیل بحیث یُمكن من ربط جمیع هـذه الشـبكات فـي شـبكة واحـدة فـإن هـذه الطریقـة تُعتبـر 
.مثالیة لهذه المشروعات متسعة المسافات 
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فرغم أن السیاسة العامة للدولة تقضي بالتحول إلـى محصـول بنجـر السـكر إلا أن ذلـك 
ــــد مــــن الأســــباب الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة  التحــــول ســــیتم علــــى المــــدى الطویــــل للعدی
المرتبطـــة بزراعـــة وصـــناعة قصـــب الســـكر، وعلـــى ذلـــك كـــان التوجـــه فـــي تطـــویر ذلـــك 

عمـــر فـــي الأرض باتجـــاه التوصـــل إلـــى تقـــاوي عالیـــة الإنتاجیـــة تعـــوض المحصـــول المُ 
الـــنقص التـــدریجي فـــي المســـاحة المزروعـــة، ومـــن ناحیـــة أخـــرى فقـــد تبـــین أن الســـبب 
. الرئیســي فــي ارتفـــاع اســتهلاك المیــاه یرجـــع إلــى عــدم تســـویة الأراضــي بالقــدر الـــلازم

ضــي المزروعــة قصــباً وعلــى ذلــك فــإن المشــروع الحــالي للتطــویر یتضــمن تســویة الأرا
وقــد ترتــب علــى ذلــك . بــاللیزر بالإضــافة إلــى اســتخدام الســلالات الجدیــدة مــن التقــاوي

طـن للفـدان، كمـا 49.100طن للفدان إلـى 47.471ارتفاع متوسط إنتاجیة الفدان من 
%. 20بلغت نسبة حجم الوفر في المیاه 

صلاحیة المیاه للاستخدام
الكبیـــر تعرضـــت میـــاه الأنهـــار بصـــفة عامـــة لأخطـــار مـــع التطـــور الصـــناعي والمـــدني 

ونهـر . التلوث وتغیر الصفات، مما جعـل اسـتخدامها بشـكل مباشـر محفـوف بالمخـاطر
النیل لیس اسـتثناء مـن تلـك الظـاهرة فقـد تعـرض هـو الآخـر للعدیـد مـن مظـاهر التلـوث 

ضــان وكــان الفی. الناتجــة عــن اســتخدامه كمجــرى لصــرف المخلفــات بأنواعهــا المختلفــة
ـــاء الســـد العـــالي  ـــه بعـــد بن ـــر المجـــرى، إلا أن الســـنوي للنهـــر یقـــوم بمهمـــة غســـیل وتطهی
. وتوقـف التــدفق الكبیــر والســریع لمیـاه النهــر بــدأت مشــاكل التلـوث تظهــر بشــكل واضــح

الخصـائص الطبیعیـة البـارزةأما نوعیة المیاه فیمكن تحدیـدها مـن خـلال التعـرف علـى 
تحملها مجاري المیاه ویُعبَّر عنها بعـدد المللیجرامـات والتي تتضمن المواد الصلبة التي

في كل لتر ماء، كما تتضمن الخواص الطبیعیة اللون والطعم والرائحة ودرجة العكـارة، 
وكـــــذلك القـــــدرة علـــــى التوصـــــیل الكهربـــــائي للتعبیـــــر عـــــن الملوحـــــة، وكـــــذلك النشــــــاط 

ــــارزة. الإشــــعاعي تركیــــز أیــــون فإنهــــا تتضــــمن درجــــة أمــــا الخصــــائص الكیمائیــــة الب
الأیــدروجین للتعــرف علــى حمضــیة وقلویــة المــاء، ثــم مقــدار الأكســیجین الــذائب لــدوره 
الهــام فــي تــوفیر أســباب الحیــاة فــي المــاء، ثــم الاحتیــاج الحیــوي الكیمیــائي للأكســیجین 
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وارتباطـــه بمقـــدار المـــادة العضـــویة، ثـــم تـــأتي الخـــواص الكمیـــة للنتـــروجین والكلوریـــدات 
أمــا الخــواص البیولوجیــة فــتعكس مــدى وجــود الحیــاة النباتیــة . ومخاصــة كلوریــد الصــودی

ومـن المعـروف أن . والحیوانیة في میاه الأنهار، لما لذلك من أهمیـة فـي نقـل الأمـراض
خصائص المیاه المطلوبة لأغراض الشرب تختلـف عـن تلـك المطلوبـة لأغـراض الـري، 

ت التبریـــد تختلـــف عـــن حتــى بالنســـبة للصـــناعة فــإن خصـــائص المیـــاه المطلوبـــة لعملیــا
ویُمكن تتبـع ذلـك علـى النحـو . خصائص المیاه المطلوبة في العملیات التصنیعیة ذاتها

.  التالي

صلاحیة المیاه للري
من المعروف أن الاهتمـام بمـدى نقـاء المیـاه كـان ینصـب دائمـا علـى میـاه الشـرب، أمـا 

فكان یـتم بشـكل مباشـر دون استخدام المیاه للري سواء كانت میاه أنهار أو میاه جوفیة 
أمـــا الآن وبعـــد انتشـــار التلـــوث بأنواعـــه المختلفـــة . مـــا اعتبـــار لمـــدى صـــلاحیتها للـــري

أصــبح مــن الضــروري التعــرف علــى المواصــفات المطلوبــة لمیــاه الــري لتقلیــل المخــاطر 
الناجمة عن استخدام المیاه الملوثة، وتزداد تلك الحاجة مع انتشار ظـاهرة تـدویر المیـاه 

ـــاه الصـــرف -إعـــادة اســـتخدامهاأي- ـــاه الصـــرف الزراعـــي أو لمی ـــك لمی ســـواء كـــان ذل
.  الصحي

یاه السطحیةالم
فــي حالــة إذا مــا لــم تتعــرض میــاه الصــرف الزراعــي للتلــوث المباشــر فإنــه یكفــي تقــدیر 
درجة ملوحة هذه المیاه قبـل اسـتخدامها، حتـى یُمكـن تحدیـد نسـب خلطهـا بالمیـاه النقیـة 

:استخدامها بشكل مباشر وذلك على النحو التاليأو مدى صلاحیة
جـزء فـي الملیـون فإنـه 700في حالة مـا إذا كانـت درجـة تركیـز الأمـلاح تقـل عـن -

.یُمكن استخدامها مباشرة في الري الزراعي
جـزء فـي 1500–700في حالـة مـا إذا كانـت درجـة تركیـز الأمـلاح تتـراوح بـین -

قبل استخدامها في الري 1: 1النقیة بنسبة الملیون فإنه یلزم خلطها بالمیاه 
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جـزء فـي 3000–1500في حالة ما إذا كانت درجة تركیز الأملاح تتراوح بـین -
قبل استخدامها في الري 2: 1الملیون فإنه یلزم خلطها بالمیاه النقیة بنسبة 

جــزء فــي الملیــون 3000فــي حالــة مــا إذا كانــت درجــة تركیــز الأمــلاح تزیــد عــن -
.        نه لا یصلح استخدامها في الري الزراعيفإ

.درجة صلاحیة المیاه للري وفقاً لمؤشرات منظمة الأغذیة والزراعة) 51( جدول رقم 

درجة صلاحیة 
الماء للري

مواد صلبة
لتر/ مللجم

كمیة الكلوریدات
لتر/ مللجم

كمیة الكبریتات
لتر/ مللجم

كمیة البورون
سنة/ مللجم

5001502000.5مناسبة

1.0–4800.5-350200-1500150–500مقبولة

1.0أكثر من 480أكثر من 350أكثر من 1500أكثر من غیر مناسبة

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
–، بـــاریس تقیـــیم المـــوارد المائیـــة فـــي الـــوطن العربـــي–المعهـــد الـــدولي لهندســـة الهیـــدرولیكا والبیئـــة، وآخـــرون 

.28م، ص 1988، دمشق

المیاه الجوفیة
أمــا بالنســبة لدرجــة صــلاحیة اســتخدام المیــاه الجوفیــة ســواء للشــرب أو لعملیــات الــري، 

وتوضـــــح .  فإنهـــــا تخضـــــع أیضـــــاً لـــــنفس المعـــــاییر الـــــلازم توفرهـــــا لكـــــلا الاســـــتخدامین
بالصـحراء الغربیـةالدراسات الخاصة بنوعیة المیاه في طبقات مركب الصخور النوبیـة 

وبشـكل عـام لـم . درجة تركیز الملوحة بها تنخفض كلما ازدادت تلـك الطبقـات عمقـاً أن
جــزء فــي الملیــون ، وهــي بصــفة 600تتجــاوز ملوحــة تلــك المیــاه فــي معظــم الأحیــان 

كمــا توضــح الدراســات الخاصــة . عامــة جیــدة وصــالحة للاســتخدام فــي جمیــع الأغــراض
ــدلتابنوعیــة المیــاه الجوفیــة فــي  ــوادي وال ــدلتا حتــى ، أنال تلــك المیــاه ابتــداء مــن قمــة ال

كیلو متر تُعّد میاه صالحة للري حیث لا یزید مجمـوع الأمـلاح 20شمالي طنطا بنحو 
وتــزداد الملوحــة كلمــا اتجهنــا شــرقاً أو غربــاً . جــزء فــي الملیــون1000الذائبــة فیهــا عــن 
نهـــور جـــزء فـــي الملیـــون بـــالقرب مـــن الإســـماعیلیة شـــرقاً، ودم4000حتـــى تصـــل إلـــى 
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كمــا تبــین أن میــاه الآبــار غیــر العمیقــة فــي محــافظتي كفــر الشــیخ والبحیــرة بهــا . غربــاً 
نســبة عالیــة مــن أمــلاح الحدیــد والمنجنیــز الذائبــة، وأن نســبة أمــلاح المنجنیــز تجــاوزت 

من میـاه الآبـار غیـر العمیقـة، كمـا تجـاوزت تلـك النسـبة % 58النسبة المسموح بها في 
مـن % 84كمـا أن التلـوث البكتریولـوجي یظهـر فـي . العمیقةمن میاه الآبار% 35في 

كمـا أن المیـاه . من میـاه الآبـار العمیقـة% 12میاه الآبار غیر العمیقة، كما یظهر في 
الجوفیـــة فـــي وادي النیـــل تُعَـــد صـــالحة بوجـــه عـــام للـــري والاســـتخدامات المنزلیـــة، وتقـــل 

تــي تعمــل بشــكل مســتمر مــن صــلاحیتها للشــرب بســبب اســتنزاف غالبیــة هــذه الآبــار وال
شـبه جزیـرة وفي . سنوات طویلة مما ساعد على زیادة ترسبات الأملاح في تلك الآبار

نجــد أن المیــاه الجوفیــة فــي المنطقــة الوســطى بــالقرب مــن نخــل تُعَــد مــن أفضــل ســیناء
جــزء فــي الملیــون، وبالتــالي 500–300المیــاه، حیــث یتــراوح تركیــز الأمــلاح بهــا بــین 

أمـا فــي المنطقــة الجنوبیــة الشــرقیة بــالقرب مــن . للــري، بــل وللشــرب أیضــاً فهـي صــالحة
خلیج السـویس فـإن درجـة تركیـز الأمـلاح بالمیـاه الجوفیـة یرتفـع ارتفاعـاً كبیـراً بحیـث لا 

وفــي الشــمال خاصــة فــي المنطقــة مــن رفــح إلــى العــریش فــإن درجــة . یُمكــن اســتخدامها
جـزء فـي الملیـون ، ورغـم ذلـك 3500–1000ن تركیز الأملاح تتفاوت تفاوتاً كبیراً بی

جــزء فــي الملیــون 500توجــد بعــض الآبــار تصــل درجــة تركیــز الأمــلاح بهــا إلــى نحــو 
ویــدل هــذا علــى وجــود انفصــال نســبي بــین . فقــط ممــا یجعــل منهــا میــاه صــالحة للشــرب

ر الخزانـات الجوفیــة فــي تلــك المنطقــة، أو زیــادة التغذیـة مــن میــاه الأمطــار لــبعض الآبــا
.      دون الأخرى
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.الموصفات العالمیة لمیاه الشرب) 52( جدول رقم 

المواد السامة ، والمواد التي حُدد لها أعلى تركیز مسموح به
أعلى تركیز مسموح به المادة

)لتر / ملجم ( 
أعلى تركیز مسموح به المادة

)لتر / ملجم ( 
رصاص
سیلینیوم
زرنیخ

0.05
0.01
0.5

یدسیان
كادمیوم
زئبق

0.01
0.01
0.001

الحدود المُقترحة لدرجة تركیز الفلوریدات في الماء تبعا لدرجة حرارة الجو
متوسط حرارة الجو بالدرجات 

المئویة
الحد الأدنى للفلور

)لتر / ملجم ( 
الحد الأعلى للفلور

)لتر / ملجم ( 
10.0–12.0
12.1–14.6
14.7–17.6
17.7–21.4
21.5–26.2
26.3–32.4

0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6

1.7
1.5
1.3
1.2
1.0
0.8

:المصدر
ــــد حجــــازي، & ســــامر مخیمــــر -  ــــةخال ــــي المنطقــــة العربی ــــة المیــــاه ف ــــدائل الممكنــــة: أزم ،            الحقــــائق والب

.330م، ص 1996المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مایو 

ه للشربصلاحیة المیا
كـــان أول اســـتخدام للمیـــاه عرفـــه الإنســـان هـــو الاســـتخدام للشـــرب والارتـــواء، وظـــل هـــذا 

وفي بدایـة الأمـر كـان اسـتعذاب المیـاه هـو الوسـیلة . الاستخدام یُمثل الأهمیة الأولى له
الوحیدة التي تُمكنه من التعرف على مدى صلاحیة تلـك المیـاه للشـرب، أمـا الآن وبعـد 

ــــوج ــــذي حققــــه الإنســــان أمكــــن تحدیــــد عــــدد كبیــــر العناصــــر التقــــدم التكنول ــــر ال ي الكبی
والمواصــــفات التــــي یجــــب توافرهــــا فــــي میــــاه الشــــرب حتــــى لا تُســــبب أضــــراراً صــــحیة 

خاصة بعد التوسع المدني الكبیـر، وزیـادة احتمـالات تلـوث المیـاه بالعدیـد مـن . للإنسان
بیـان بالمواصـفات العالمیـة وفیمـا یلـي . الملوثات التـي لـم یكـن یعرفهـا الإنسـان مـن قبـل



313اقتصادیات الموارد المائیة                           

التي یجب توفرها في میاه الشرب، ویلیه بیان آخر بالمواصـفات الصـحیة لمیـاه الشـرب 
. كما أعدتها منظمة الصحة العالمیة

.مواصفات منظمة الصحة العالمیة لمیاه الشرب) 53( جدول رقم 

الحد الأعلى المسموح به للعناصر والمركبات المعدنیة
لتر/ ملجمالمادةلتر/ جمملالمادة
الحدید

المنجنیز
الصودیوم

كربونات الكالسیوم
الكبریتات
الكلوریدات
النیترات
النحاس

0.3
0.1

200.0
500.0
400.0
250.0
44.3
1.0

الخارصین
الألومنیوم
السیانید
الزرنیخ
الكادیوم
الكروم

الرصاص
الزئبق

5.0
0.2
0.1
0.05
0.005
0.05
0.05
0.001

حد الأعلى للمواصفات الأخرىال
المواد الصلبة الذائبة

اللون
الشفافیة
الطعم
الرائحة
Faecal Coliformsبكتیریا 

Colifomبكتیریا 

لتر/ ملجم1000
وحدة لون15
وحدة قیاس تعكیر5

مستساغة
مقبولة

مل100صفر      في كل 
مل100في كل 3

:المصدر
ــــد حجــــازي، &ســــامر مخیمــــر -  ــــاه فــــي المنطقــــة العربیــــة خال ــــة: أزمــــة المی ــــدائل الممكن ،            الحقــــائق والب

.331م، ص 1996المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مایو 
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تلوث الأنھار والبحیرات
تتعـــرض میـــاه الأنهـــار والبحیـــرات للعدیـــد مـــن مظـــاهر التلـــوث التـــي تتمثـــل أساســـاً فـــي 

مخلفــات بمختلــف أنواعهــا فــي مجــاري الأنهــار والبحیــرات، بالمخالفــة للقــوانین صــرف ال
وتــأتي مخلفــات الصــرف الصــناعي فــي مقدمــة هــذه . التــي تُحــرّم مثــل هــذه التصــرفات

. المخلفات من حیث درجة الخطورة، وذلـك لِمـا تحملـه مـن مـواد ضـارة بصـحة الإنسـان
محملــة ببقایــا الأســمدة والمبیــدات أمــا مخلفــات الصــرف الزراعــي فإنهــا عــادة مــا تكــون 

ثـــم تــأتي مخلفـــات الصــرف الصـــحي بِمـــا . الكیماویــة التـــي یــتم اســـتخدامها فــي الزراعـــة
وســنحاول فیمــا یلــي التعــرف علــى أهــم مصــادر . تحملــه مــن الجــراثیم والبكتیریــا الضــارة

.     هذا التلوث، وكذلك على الآثار السلبیة له

مصادر تلوث المیاه
جــم تلــوث میــاه نهــر النیــل فــي مصــر، أمكــن حصــر أهــم مصــادر ذلــك للتعــرف علــى ح

عِلمــاً بــأن .، وكــذلك الآثــار الســلبیة لــذلك التلــوث"صــحي–زراعــي –صــناعي "التلــوث 
هنــاك العدیــد مــن الدراســات المتخصصــة فــي هــذا المجــال، إلا أننــا سنقتصــر هنــا علــى 

نــد التعامــل مــع میــاه مجــرد الإلمــام بــأهم العناصــر التــي یجــب أن تؤخــذ فــي الحُســبان ع
نهــــر النیــــل، وعلــــى المهتمــــین بــــذلك الموضــــوع تفصــــیلاً العــــودة إلــــى تلــــك الدراســــات 

.  المتخصصة

الصرف الصناعي
یُعَد الصرف الصناعي المُحمل بالمخلفات الصناعیة من أخطر مصـادر التلـوث للمیـاه 

ة علــى نظــرا لمــا تحملــه میــاه الصــرف مــن مركبــات كیمائیــة  صــلبة وذائبــة ذات خطــور 
ولتبــین مــدى حجــم ظــاهرة التلــوث بالمخلفــات الصــناعیة قامــت الهیئــة . صــحة الإنســان

العامة للتصنیع بدراسة لحجـم المخلفـات السـائلة للمصـانع التابعـة للدولـة وتحـت إشـراف 
وحدة صناعیة  علما بـأن هنـاك عـدد 330وزارة الصناعة المصریة، والتي یبلغ عددها 

لصــــناعیة الخاضـــعة لإشــــراف وزارات أخـــرى، بالإضــــافة مماثـــل تقریبـــا مــــن الوحـــدات ا
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. للوحـــدات الصــــناعیة التــــي یمتلكهــــا القطـــاع الخــــاص، ومخلفــــات الصــــناعات الحربیــــة
والغـــرض مـــن اســـتعراض نتـــائج تلـــك الدراســـة هـــو التعـــرف علـــى أنـــواع المخـــاطر التـــي 

. خلفــاتتســببها المُخلفــات الصــناعیة الســائلة، بالإضــافة إلــى الحجــم التقــدیري لتلــك المُ 
بعنـوان 83وكانت نتائج تلك الدراسة كما وردت في مذكرة معهد التخطـیط القـومي رقـم 

: الآثار البیئیة للتنمیة الزراعیة، على النحو التالي

:حجم المُخلفات ومواقع الصرف-

مـن . فـي السـنة3ملیون متـر549السائلة لهذه الوحدات حجم المخلفات الصناعیةبلغ 
253.5، ونحـــو %48.3بنســـبة العملیـــات الصـــناعیةنـــاتج 3ن متـــرملیـــو 265بینهـــا 

صــرف 3ملیــون متــر30.5، ونحــو %46.2بنســبة عملیــات التبریــدنــاتج 3ملیــون متــر
%. 5.5بنسبة صحي

3ملیــــون متــــر312هــــذه المُخلفــــات تبــــین أن هنــــاك مواقــــع صــــرفوبدراســــة 

تُصــرَف 3لیــون متــرم118، ونحــو %56.8بنســبة النیــل والتــرع مباشــرةتُصــرَف علــى 
شـبكة تُصـرَف علـى 3ملیـون متـر71، ونحـو %21.5بنسـبة المصارف الزراعیةعلى 

بـــاطن الأرض والبحـــر تُصـــرَف فـــي 3ملیـــون متـــر48، ونحـــو %12.9بنســـبةالمجـــاري
تبـین أن  الوحـدات للتوزیع الإقلیمي لمواقـع الصـبوبالنسبة %. 8.8بنسبة والبحیرات

مـــن مخلفاتهـــا الســـائلة علـــى النیـــل والتـــرع، % 94.1تصـــرفللوجـــه القبلـــيالصـــناعیة 
للوجــه أمــا الوحــدات الصــناعیة %. 63تلیهـا الوحــدات الصــناعیة للقــاهرة الكبــرى بنســبة 

مــن مخلفاتهــا الســائلة علــى المصــارف الزراعیــة، تلیهــا % 63.4فإنهــا تصــرف البحــري
لإســـكندریةلمدینــة اأمــا الوحــدات الصـــناعیة %. 16.5وحــدات القــاهرة الكبــرى بنســـبة 

كمـــــا أن الوحـــــدات . مـــــن مخلفاتهـــــا الســـــائلة علـــــى شـــــبكة المجـــــاري% 33.7فتصـــــرف 
مـن مخلفاتهـا السـائلة فـي بـاطن % 100تصـرف لمحافظـات القنـاة والحـدودالصناعیة 

%.42.2الأرض أو البحر والبحیرات، تلیها مدینة الإسكندریة بنسبة 
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.ة ، ومواقع صبهاكمیات المُخلفات الصناعیة السائل) 54( جدول رقم 
)سنة/ الكمیة بالملیون متر مكعب(

الإجماليالبحر والبحیراتشبكة المجاريمصارف زراعیةالنیل والترعالبیان
%كمیة%كمیة%كمیة%كمیة%كمیة

8063.02116.52015.764.8127100القاهرة

1315.778.42833.73542.283100إسكندریة

2720.18563.42115.710.8134100بحري

19294.152.421.152.4204100قبلي

11001100______القناة

31256.811821.57112.9488.8549100الإجمالي

:المصدر
.131م، ص  1993، القاهرة، نوفمبر الآثار البیئیة للتنمیة الزراعیةمعهد التخطیط القومي، -

:أحمال التلوث وتوزيعھا-
ملیــون متــر مكعــب 1.7تســتخدم هــذه الوحــدات الصــناعیة فــي عملیاتهــا المتنوعــة نحــو 

. ملیـون متـر مكعـب یومیـا1.5من المیاه یومیا، ینتج عنهـا مُخلفـات سـائلة تقُـدر بنحـو 
وكــان مصــدر هــذه . یــوم/ طــن2275هــذه المُخلفــات تحتــوي أحمــالاً مُلَوِثــة تقُــدر بنحــو 

:الأحمال المُلَوِثة على النحو التالي
608، ونحـــو %31.4بنســـبة الوجـــه القبلـــيوحـــداتیـــوم مـــن / طـــن714هنـــاك -

یـــوم مـــن / طـــن517، ونحـــو %26.7بنســـبة وحـــدات الإســـكندریةیـــوم مـــن / طـــن
وحـدات الوجـه البحـريیـوم مـن / طن411، ونحو %22.7بنسبة وحدات القاهرة

بنسـبة وحدات محافظـات القنـاة والحـدودیوم مـن/ طن25، ونحو %18.1بنسبة 
1.1 .%

بنســبة الوحـدات الإنتاجیــة للصـناعات الغذائیــةیــوم تـأتي مــن / طـن1268وهنـاك -
للصـناعات الكیماویـةالوحدات الإنتاجیةطن یوم تأتي من 502، ونحو 55.7%

ــة للغــزل والنســیجیــوم مــن / طــن366، ونحــو %22.1بنســبة  الوحــدات الإنتاجی
الوحدات الإنتاجیـة للصـناعات المعدنیـةیوم مـن / طن90، ونحو %16.1بنسبة 
ــة للصــناعات الهندســیةیــوم مــن / طــن30، ونحــو %4بنســبة  الوحــدات الإنتاجی
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الوحـدات الإنتاجیـة للصـناعات التعدینیـةیـوم مـن / طـن19، ونحـو %1.3بنسبة 
%.0.8بنسبة 

ى ســـتة إلـــمكونـــات أحمـــال التلـــوث للصـــرف الصـــناعيتصـــنیفوقـــد أمكـــن 
: مجموعات رئیسیة هي

جــزء فــي الملیــون، وتُعــد 147، وبلغــت نســبته مجموعــة الحِمــل العضــوي الحیــوي-
الصناعات الغذائیة المصدر الرئیسي للتلـوث بهـذه المجموعـة حیـث تتحمـل وحـدها 

.من حجم التلوث بهذه المجموعة% 67.4مسئولیة 
فـي الملیـون، وتُعـد جـزء212، وبلغـت نسـبته مجموعة الحِمـل العضـوي الكیمـاوي-

الصــــناعات الكیماویــــة المصــــدر الرئیســــي للتلــــوث بهــــذه المجموعــــة حیــــث تتحمــــل 
. من حجم التلوث بهذه المجموعة% 45.9مسئولیة 

جـــزء فـــي الملیـــون، وتُعـــد 92، وبلغـــت نســـبتها نحـــو مجموعـــة الزیـــوت والشـــحوم-
الصــــناعات الغذائیــــة المصــــدر الرئیســــي للتلــــوث بهــــذه المجموعــــة حیــــث تتحمــــل

. من حجم التلوث بهذه المجموعة% 65.5مسئولیة 
جـزء فـي الملیـون، وتُعـد الصـناعات 163، وبلغت نسبتها مجموعة المواد العالقة-

% 56.8الكیماویة المصدر الرئیسي للتلوث بهذه المجموعة حیث تتحمـل مسـئولیة 
.من حجم التلوث بهذه المجموعة

جـزء فـي الملیـون، وتُعـد الصـناعات 628، وبلغـت نسـبتها مجموعة المـواد الذائبـة-
% 57.9الغذائیة المصـدر الرئیسـي للتلـوث بهـذه المجموعـة حیـث تتحمـل مسـئولیة 

.من حجم التلوث بهذه المجموعة
جـزء فـي الملیـون، وتُعـد الصـناعات 0.9، وبلغت نسبتها مجموعة المعادن الثقیلة-

% 57مســئولیة الكیماویــة المصــدر الرئیســي للتلــوث بهــذه المجموعــة حیــث تتحمــل
. من حجم التلوث بهذه المجموعة
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یـــوم بنســـبة / طـــن658حـــوالي الأحمـــال الحیویـــة والكیمائیـــة حجـــموقـــد بلـــغ 
یـــوم بنســــبة / طـــن1151حـــوالي كمـــا بلـــغ حجـــم المـــواد الصــــلبة الذائبـــة، 28.9%
وحجــم الزیــوت ، %13یــوم بنســبة / طــن296حــوالي وحجــم المــواد العالقــة ، 50.6%

وهـــي المعـــادن الثقیلـــة، وأخیـــرا تـــأتي %7.4یـــوم بنســـبة / طـــن168حـــوالي والشـــحوم
%.0.1یوم بنسبة / طن2أخطرها جمیعا ویُقدر حجمها بنحو 

.أحمال التلوث في المخلفات الصناعیة السائلة) 55( جدول رقم 
جزء في الملیونالمجموعةجزء في الملیونالمجموعة

الحِمل العضوي الحیوي
یمیائيالحِمل العضوي الك

الزیوت والشحوم

147
212
92

المواد العالقة
المواد الذائبة
المعادن الثقیلة

163
628
0.9

الصرف الزراعي
مــع ازدیــاد اســتخدام المبیــدات للقضــاء علــى الآفــات الزراعیــة بــدأت تظهــر العدیــد مــن 

وسـوف نحـاول إلقـاء الضـوء علـى أحـد جوانـب. الآثار الجانبیـة الضـارة لهـذا الاسـتخدام
فبعــد ري المزروعــات . هــذه الآثــار الضــارة، ألا وهــو تلــوث المیــاه ببقایــا هــذه المبیــدات

تتسرب بقایا المبیدات مع میاه الصرف الزراعي الزائدة عن حاجة هذه المزروعـات، ثـم 
تتسرب هذه المیاه لتنضم إلى المیاه تحت السطحیة، أو تتجمع في المصـارف الرئیسـیة  

كمـا وُجـد أن بقایـا المبیـدات . ا المبیدات المحمولة في تلك المیاهلتتسع دائرة انتشار بقای
یزداد تركیزها في الطبقة المُبطنة للترع والقنـوات والمصـارف، ممـا یـؤدي لزیـادة تركیزهـا 
. فــي النباتــات والأســماك الموجــودة فــي هــذه المیــاه، ونفــس الحــال مــع الأســمدة الكیمائیــة

محمولــة فــي میــاه الصــرف الزراعــي تتبــاین بتبــاین وقــد تبــین أن كمیــة بقایــا المبیــدات ال
لمبیــد التیمیــكحیــث تراوحــت النسـبة المئویــة ". رملیــة–طمییـة –طینیــة "نوعیــة التربــة

–14.0، وتراوحــــــت بــــــین %47.1-40.7الموجــــــودة بمیــــــاه الصــــــرف الزراعــــــي بــــــین 

ـــدین، فـــي حالـــة % 29.7 ـــد اللن ـــین مبی ـــد فـــي حالـــة % 34.1–10.6وتراوحـــت ب مبی
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كمــا تبــین أیضــا أن . ت.د.مبیــد الـــ دفــي حالــة % 2.0–1.3، وتراوحــت بــین یــتالثیم
عـدد مـرات الـريكمیة بقایا المبیدات المحمولة في میاه الصرف الزراعي تتباین بتبـاین 

ــات" أمــا إجمــالي نســبة كمیــة المبیــدات المتســربة عقــب ". مــن ریــة واحــدة إلــى خمــس ریّ
:خمس ریات فكانت على النحو التالي

.من كمیة المبید المُستخدمة% 14.6تتسرب نحو مبید اللندینحالة في -
.من كمیة المبید المُستخدمة% 12.2تتسرب نحو مبید الأندرینفي حالة -
.من كمیة المبید المُستخدمة% 14.9تتسرب نحو مبید الدیالدرینفي حالة -
.تخدمةمن كمیة المبید المُس% 14.6تتسرب نحو مبید الكلورادینفي حالة -
.من كمیة المبید المُستخدمة% 15.1تتسرب نحو ت.د.مبید الـ دفي حالة -

الصرف الصحي
ـــاه الصـــرف  ـــوث بمی ـــاه تحـــت الســـطحیة لمخـــاطر التل ـــل، وكـــذلك المی ـــاه النی تتعـــرض می

فهنــاك الصــرف المباشــر علــى النیــل والتــرع، وهنــاك الصــرف غیــر المباشــر . الصــحي
صــرف الصــحي لمدینــة القــاهرة أكبــر هــذه المصــادر ویُعَــد ال. علــى المصــارف الزراعیــة

حیــث یــتم صــرف مخلفــات القســم الغربــي منهــا علــى مصــرف الرهــاوي ومنــه إلــى فــرع 
رشـــید ، بینمـــا یـــتم صـــرف مخلفـــات القســـم الشـــرقي علـــى مصـــرفي الخصـــوص وبلبـــیس 
اللــذان یصــبان علــى مصـــرف بحــر البقــر ومنـــه إلــى بحیــرة المنزلـــة حیــث ترتفــع درجـــة 

القسـم الأكبـر مـن هـذه المُخلفــات یـتم صـرفه بـدون معالجـة، أمـا الآن فقــد وكـان. تلوثهـا
أمـــا . تزایـــد حجـــم الكمیـــات المُعالجـــة مـــن هـــذه المیـــاه قبـــل صـــرفها علـــى تلـــك المجـــاري

ـــرة حیـــث كـــان الصـــرف یـــتم  ـــة الإســـكندریة فیُشـــكل مشـــكلة كبی الصـــرف الصـــحي لمدین
ر مــن هــذه المیــاه قبــل صــرفها مباشــرة علــى البحــر، أمــا الآن فتــتم معالجــة القســم الأكبــ

على بحیرة مریوط التي ازدادت درجـة تلوثهـا بشـكل كبیـر ممـا أثـر علـى حصـیلة الثـروة 
كمـــا یُمثـــل التلـــوث بمیـــاه صـــرف وســـائل النقـــل النهـــري مشـــكلة . الســـمكیة بهـــذه البحیـــرة

أخــرى حیــث تقــوم غالبیــة هــذه الســفن بصــرف مُخلفاتهــا مــن المــواد البترولیــة، والزیــوت 



ىد محمد مدحت مصطف.أ320

م، والنفایـــات الآدمیـــة علـــى النهـــر مباشـــرة بـــدون مُعالجـــة ممـــا یرفـــع مـــن درجـــة والشـــحو 
. التلوث بمجرى نهر النیل والترع الملاحیة

.توزیع أحمال التلوث وفقا للأقالیم، ووفقا للصناعات) 56( جدول رقم 
) یوم/ كمیة الأحمال بالطن(

أكسجین البیان
حیوي

أكسجین 
كیمائي

زیوت 
وشحوم

مواد 
ةعالق

معادن مواد ذائبة
ثقیلة

إجمالي

توزیع أحمال التلوث وفقاً للأقالیم
7112093971350.75516.75القاهرة

9118645402460.17608.17إسكندریة

344224862240.50410.50بحري

72375685320.20714.20قبلي

2315140.0325.03القناة

27038816829611511.652274.7الإجمالي

توزیع أحمال التلوث وفقاً للصناعات
2617823332410.94501.94كیمائیة

1821421101686660.171268.2غذائیة

394724641910.30365.30نسیج

5723130.0330.03هندسیة

1514824290.2090.2معدنیة

1410.0119.01_3تعدینیة

27038816829611511.652274.7الإجمالي

:المصدر
-132م، صــص 1993، القــاهرة، نــوفمبر الآثــار البیئیــة للتنمیــة الزراعیــةمعهــد التخطــیط القــومي، -

135.
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الآثار السلبیة لتلوث المیاه
مباشــر لتلــوث المیــاه آثــار بالغــة الخطــورة علــى صــحة الإنســان، ســواء كــان ذلــك بشــكل 

عن طریق شُرب المیاه الملوثة، أو بشكل غیر مباشر عـن طریـق تنـاول أسـماك تعـیش 
تــزداد حــالات الإصــابة . فــي میــاه ملوثــة، أو منتجــات زراعیــة تــم ریهــا بمثــل هــذه المیــاه

بشكل مباشر في الریف المصري حیث غالبا ما تختلط المیاه تحـت السـطحیة التـي یـتم 
اه الصرف المُلوثة ، كما یحـدث تلـوث المیـاه فـي المـدن رفعها بواسطة الطلمبات مع می

عنـــدما تخـــتلط میـــاه الشـــرب النقیـــة مـــع میـــاه الصـــرف الصـــحي بســـبب تهالـــك كـــل مـــن 
أمـــا . شــبكات المیـــاه وشـــبكات الصـــرف بعـــد انتهـــاء عمرهـــا الافتراضـــي دون مـــا إحـــلال

هــة الإصــابة بشــكل غیــر مباشــر فتنتشــر فــي أنحــاء الــبلاد عنــد تســویق الخضــر والفاك
المُحملة بهذه المُخلفـات وتأخـذ طریقهـا إلـى المسـتهلكین   وكـذلك فـإن تسـویق الأسـماك 
التي تم تربیتها في میاه ملوثة خاصة مـن البحیـرات التـي تتلقـى مختلـف أنـواع الصـرف 

ــــى الصــــحة العامــــة ویُمكــــن تصــــنیف التلــــوث إلــــى ثــــلاث . یســــبب أضــــرار خطیــــرة عل
.وثالثة إشعاعیةمجموعات واحدة كیمائیة، وأخرى حیویة،

التلوث الكیمائي
تضم هـذه المجموعـة كـل مـن المكونـات الكیمائیـة الـلا عضـویة، والمكونـات الكیمائیـة 

:وتتسبب غالبیة هذه المكونات في العدید من الأمراض على النحو التالي. العضویة
:المكونات اللا عضوية–

ت الكیمائیـة الـلا عضـویة تتسبب مخلفات الصـرف الصـناعي فـي تلـوث المیـاه بالمكونـا
الـذي یسـبب التسـمم، الرصـاصفهنـاك . التي تتسبب في الإصابة بالعدید من الأمراض

الــذي یتســبب فــي التهابــات والكــرومالــذي یتســبب فــي ارتفــاع ضــغط الــدم، والصــودیوم
فـي الـزرنیخ والزئبـقبینمـا یتسـبب . التي تتسبب في إزالة لون الجسـموالفضةالأمعاء، 

. هاز العصبياختلال الج
:المكونات العضوية–

كمـا تتســبب مخلفــات الصــرف الزراعــي فــي تلــوث المیــاه بالمكونــات الكیمائیــة العضــویة 
ـــد مـــن الأمـــراض ـــات. التـــي تتســـبب هـــي أیضـــا فـــي الإصـــابة بالعدی ـــالبنزول والایتین ف
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ذات تــأثیر ، والفینــول والكلــوروبنزولاتتتســبب فــي ضــمور الجهــاز العصــبيالمكلــورة
فـــي الفشـــل الألكانـــات المكلـــورةعلـــى القلـــب والكبـــد وأنســـجة الـــدم، بینمــا تتســـبب ســلبي 

.وهكذا بالنسبة لغالبیة المكونات العضویة الأخرى. الكبدي والفشل الكلوي

بالتلوث الحیوي
وتضـــم هـــذه المجموعـــة . وهـــذه المجموعـــة تنـــتج أساســـا مـــن مخلفـــات الصـــرف الصـــحي

لإضــــافة للكائنــــات البیولوجیــــة الأخــــرى التــــي كائنــــات جرثومیــــة، وكائنــــات فیروســــیة، با
:تتسبب في الإصابة بالعدید من الأمراض على النحو التالي

:الكائنات الجرثومیة–
وهــــي الجــــراثیم بمختلــــف أنواعهــــا التــــي تتســــبب فــــي الأمــــراض المعویــــة عنــــدما تصــــل 

یة للإنســان عــن طریــق میــاه الشــرب، وتتســبب فــي الالتهابــات الجلدیــة والتهابــات الأغشــ
.المخاطیة عند الاستحمام بالمیاه الملوثة بهذه الجراثیم

:الكائنات الفیروسیة–
. وهـــي الفیروســـات بمختلـــف أنواعهـــا التـــي تتســـبب فـــي مجموعـــة كبیـــرة مـــن  الأمـــراض

أمـا أحـدث . ولعل من أقدم الأمراض المعروفة بسببها التهابات الأمعاء، وشلل الأطفال
الـذي یتسـبب فیـه التهاب الكبد الوبـائيهذه الفیروسـات وأشهر الأمراض المعروفة عن 

.عدد كبیر من الفیروسات الكبدیة

:الكائنات البیولوجیة–
تتسبب هذه الكائنات البیولوجیة فـي عـدد كبیـر مـن الأمـراض المتوطنـة فـي مصـر لعـل 

والدیــدان الاســكارس، بالإضــافة لدیــدان البلهاریســیا والأنكلســتومامــن أشــهرها دیــدان 
. إلــى الإسـهال المعـوي الحــادالأمیبـاكمـا تـؤدى أنــواع مـن . لشـریطیة والـدودة الكبدیــةا

ومــن الكائنــات البیولوجیــة كائنــات مجهریــة ضــارة مــن الطحالــب والفطریــات تتســبب فــي 
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بعض الأمراض بما تفُرزه من مواد سامة، وهـذه الأمـراض بشـكل عـام تتسـبب فقـد نحـو 
. الزراعیةمن القدرة الحقیقیة لقوة العمل% 40

التلوث الإشعاعي
. یُعَد التلوث الإشعاعي من أحدث وأخطر أنواع التلوث التي تصـیب البیئـة بوجـه عـام 

وإذا كانــت آثــار الاســتخدام الحربــي قــد ظهــرت واضــحة للعیــان بعــد أن قامــت الولایــات 
ینتي المتحــدة بإلقــاء أول قنبلــة ذریــة بعــد إعــلان نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة علــى مــد

هیروشیما وناجـازاكي الیابـانیتین، فـإن الآثـار السـلبیة للاسـتخدام السـلمي للطاقـة النوویـة 
لـــم تظهـــر بوضـــوح كامـــل أمـــام العـــالم إلا بعـــد حـــادث التســـرب الإشـــعاعي الكبیـــر مـــن 
مفاعل تشیرنوبل بأوكرانیا في دولـة الاتحـاد السـوفیتي سـابقا حیـث انتقلـت آثـار التسـرب 

یـر مـن البلـدان الأوربیـة المجـاورة سـواء عـن طریـق تلـوث الهـواء الإشعاعي إلى عـدد كب
التــي تحملهــا الریــاح، أو عــن طریــق تلــوث المیــاه التــي تحملهــا النهــار، أو عــن طریــق 

ومـن . حیث لا تزال آثار هـذا التسـرب الإشـعاعي قائمـة إلـى الآن. تلوث المیاه الجوفیة
ة غایــة فــي الأهمیــة لأنــه لا یــتم هنــا فــإن مســألة التأكــد مــن درجــة الأمــان النــووي مســأل

. اكتشافها إلا باستخدام أجهزة خاصة

تلوث البحیرات
تتعرض البحیرات المصـریة لمخـاطر التلـوث كمـا تتعـرض لهـا المجـاري المائیـة، إلا أن 
مخاطر التلوث في البحیرات قد تكون أخطر من تلك التي تحـدث فـي المجـاري المائیـة 

تجددها بالمقارنـة مـع حركـة المیـاه وتجـددها فـي المجـاري نظراً لانخفاض حركة المیاه و 
حتـى أن بحیـرة ناصـر . وتكـاد لا تخلـوا أي مـن البحیـرات المصـریة مـن التلـوث. المائیـة

ذاتهـــا تتعـــرض للتلـــوث إلا أنهـــا لاتـــزال مـــن أنقـــي بحیـــرات العـــالم، فقـــد وُجـــد أن أســـماك 
أنهـا فـي الحـدود الآمنـة البحیرة ناصر  تحتوي على نسب من الرصاص والكـادمیوم إلا 

للاسـتهلاك الآدمـي، ومـن الجـدیر بالـذكر أن التســمم بالرصـاص یـؤدي إلـى فشـل كلــوي 
وكـــان . وأعـــراض عصـــبیة وأنیمیـــا تـــؤدي إلـــى تحطـــیم الجهـــاز العصـــبي عنـــد الأطفـــال



ىد محمد مدحت مصطف.أ324

مـرض میناماتـا الـذي أُكتشـف فـي الیابـان بالأسـماك الملوثـة بمثابـة الشـرارة الأولـى التــي 
ــــة مثــــل لفتــــت أنظــــار العــــ ــــى البیئــــة الملوثــــة بالكیماویــــات خاصــــة بالمعــــادن الثقیل الم إل

الرصاص والكادمیوم والزرنیخ والزنك والنحاس، ویرجع سبب وجـود الملوثـات الكیماویـة 
بتركیزات عالیة فـي الأسـماك التـي تـم تغـذیتها علـى الأحیـاء الدقیقـة والنباتـات المحتویـة 

الأسـماك الكیماویـات الموجـودة فـي المیـاه على هذه الملوثات ومن ناحیة أخـرى تمـتص 
الملوثــة عــن طریــق الخیاشــیم وبــذلك تُعتبــر الأســماك ترمــومتراً جیــداً لقیــاس درجــة تلــوث 

وتختلــف تركیــزات المعــادن الثقیلــة فــي الأســماك بــاختلاف أنــواع هــذه الأســماك . المیــاه
البحیــرات ویحــدث تلــوث الأنهــار و . ویزیــد تركیزهــا فــي الأعضــاء كالكبــد عــن العضــلات

بالرصــــاص بســــبب صــــرف المخلفــــات الصــــناعیة ومیــــاه الصــــرف الصــــحي والزراعــــي 
والهــواء الجــوي الملــوث بعــادم الســیارات ونــواتج الصــناعات المختلفــة، ونســتعرض فیمــا 

.یلي حالة بحیرة مریوط كمثال واضح على ذلك الموضوع

تلوث بحیرة مريوط
. ألـف فـدان عنـد بدایـة القـرن50كانت ألف فدان بعد أن 17تبلغ مساحة البحیرة الآن 

وبعد إدخال نظام الصرف الزراعي فـي محافظـة البحیـرة فـي أوائـل هـذا القـرن أصـبحت 
البحیــرة الوعــاء الــذي تصــب فیــه میــاه الصــرف للأراضــي الزراعــي، وتتكــون البحیــرة مــن 

فدان وهو الحوض الرئیسي والأهـم فـي البحیـرة 6000حوض الـ : خمسة أحواض هي 
الأحواض في الإنتاج السمكي ودرجـة الملوحـة فیـه منخفضـة تسـمح بتكـاثر جمیـع واهم 

م 1986أسماك المیاه العذبـة، معظـم مشـاكل البحیـرة تتركـز فـي هـذا الحـوض منـذ عـام 
حین سُمح للصرف الصحي بإلقاء  مخلفاته في هذا الحوض ، بالإضافة إلـى الصـرف 

فـدان ، وحـوض 5000حـوض الــ الصناعي المستمر حتى الآن، وتضـم البحیـرة أیضـاً 
كمـا تتعـرض . فـدان1000فدان ، وأخیراً حـوض الــ 2000فدان، وحوض الـ 3000الـ

البحیــرة للعدیـــد مــن التعـــدیات ســواء مـــن قبـــل الهیئــات الرســـمیة والحكومیــة أو مـــن قبـــل 
فــدان 130الأفــراد، فهنــاك علــى ســبیل المثــال الحدیقــة الدولیــة التــي تمــت إقامتهــا علــى 

فـدان ثـم ازدادت 300ة من البحیرة، ومدینة مبارك الریاضیة التي أقیمت على مستقطع
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فـدان، كمـا الــتهم الطریـق الـدولي الـدائري مســاحات ضـخمة، علـى الـرغم مــن 500إلـى 
م یحـرم علـى أي جهـة حكومیـة أو 1983لسنة 124من القانون 20أن رغم أن المادة 

ة أو أفـــراد تجفیـــف أي مســـاحة مـــن هیئـــة أو شـــركة أو وحـــدة محلیـــة أو جمعیـــة تعاونیـــ
البحیرات إلا بعد تقریر عدم صلاحیتها للاستزراع السمكي بمعرفة لجنة تضـم منـدوبین 
من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والري والتخطیط والحكم المحلـي ومعهـد علـوم 
ـــة الثـــروة الســـمكیة ویعاقـــب كـــل مـــن خـــالف أحكـــام هـــذه المـــادة  البحـــار والمصـــاید وهیئ

500حبس مدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا تزیـد علـى سـنتین مـع غرامـة لا تقـل عـن بال

ویوضح الشكل المُرفـق توصـیات ورشـة العمـل الدولیـة . جنیه1000جنیه ولا تزید عن 
.م1994عن مستقبل بحیرة مریوط والتي عُقدت بالإسكندریة في إبریل 
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الفصل العاشر

حكاية السدّ 

لا یُمثل السد العالي بالنسبة لمصـر مجـرد عمـل هندسـي ضـخم رائـع التصـمیم والتنفیـذ، 
إنمـا یُمثـل بالإضـافة إلـى . لاق بالمقارنة مع ما یُماثلـه فـي العـالمأو عمل اقتصادي عم

هــذا وذاك ملحمــة مــن الوطنیــة الرائعــة، كانــت بمثابــة عــودة روح المقاومــة إلــى الشــعب 
ومــن هنــا كــان ذلــك الســد رمــزا یلتــف . المصــري الأصــیل فــي مواجهــة التــدخل الأجنبــي

ومـن هنـا . اء الـوطن للتشـكیك فیـهحوله الوطنیون لتمجیده ، تماما كما یلتف حولـه أعـد
وللأمانة العِلمیة كان لابد من مراجعـة ترتیـب الأوراق، بمعنـى الترتیـب الزمنـي الحقیقـي 

وفـي نفــس الوقـت نُلقــي الضـوء علــى . للأحـداث لأنـه یُفســر كثیـر مــن الأخطـاء الشــائعة
نبیــة الدراســات التــي تمــت قبــل الشــروع فــي البنــاء، وكــذلك جمیــع احتمــالات الآثــار الجا

ـــة القـــرن . للمشـــروع ـــى بدای ـــد مـــن العـــودة إل ـــع تطـــور فكـــرة إنشـــاء الســـد العـــالي لاب ولتتب
العشرین حیث لم یَقنَع خبراء الري بما قدمتـه القنـاطر والخزانـات مـن تـأمین لاحتیاجـات 

التخــزین "ذلــك لأن لتلــك القنــاطر والخزانــات كانــت تعتمــد علــى فكــرة . الــبلاد مــن المیــاه
یـتم تخـزین المیـاه عنـد بدایـة  انحسـار میـاه الفیضـان ، وعلـى أن حیـث"السنوي للمیـاه

یتم استهلاك هذه المیاه قبل بدایة فیضان العام التـالي بحیـث تـتمكن تلـك الخزانـات مـن 
م فــــإن المخــــاوف مــــن 1902ورغــــم بنــــاء خــــزان أســــوان عــــام . اســــتقبال المیــــاه الجدیــــدة

البریطــاني والمشــرف علــى مهنــدس الــري ولــیم ویلكــوكسالجفــاف ظلــت قائمــة ویُســجل 
بـــدلا مـــن "التخـــزین المســـتمر للمیـــاه"خــزان أســـوان أنــه لابـــد مـــن العمــل علـــى تحقیــق 

ــأمّن احتیاجــات الــبلاد لســنوات "التخــزین الســنوي" ، وأن ذلــك التخــزین المســتمر الــذي یُ
إلا أنـه مـع . طویلة إنما یكمن فـي تنفیـذ مشـروع لتخـزین المیـاه فـي البحیـرات الاسـتوائیة

وفـي . یة الثانیة للخـزان هـدأ الحـوار حـول مشـروع التخـزین فـي البحیـرات الاسـتوائیةالتعل
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بمشــروع یُوضــح فیــه إمكانیــة مــردوخ ماكدونالــدم تقــدم المهنــدس البریطــاني 1943عــام 
تعلیة خزان أسوان للمرة الثالثة، فكلفته وزارة الأشـغال بإعـداد التصـمیمات اللازمـة لـذلك 

كلّت لجنـة ثلاثیـة مـن خبـراء وزارة الأشـغال تضـم كـل مـن وفي نفس الوقت ش. المشروع
، وهـــم مـــن أنصـــار یوســـف ســـمیكة، والخبیـــر المصـــري هیرســـت، وبـــلاكالبریطانیـــان 

الأســالیب الممكنــة لتــأمین المــاء "لإعــداد دراســة فنیــة عــن "التخــزین المســتمر للمیــاه"
ــى أقصــى حــد ممكــن ــلازم لتوســیع الزراعــة المصــریة إل ــ. "ال ة عــادت وبعــد فتــرة طویل

وكانـــت الفكـــرة تتجـــه نحـــو . بحیـــرة فیكتوریـــااللجنـــة إلـــى المشـــروع القـــدیم للتخـــزین فـــي 
، وغـض النیـل الأبـیضالتـي تنسـاب مـن الهضـبة الاسـتوائیة إلـى "الرائقة"تخزین المیاه 

لصـعوبة عطبـرة ونهـر النیـل الأزرقالتي تتدفق عبـر "العَكِرة"الطرف مؤقتا عن المیاه 
م تخلّـت وزارة الأشـغال 1949وفـي عـام . مـال الهندسـیة الخاصـة بهـاوارتفاع تكلفة الأع

مشـروع "الخاص بالتعلیة الثالثـة لخـزان أسـوان، وتبنّـت بـدلا منـه ماكدونالدعن مشروع 
الــذي یشــتمل علــى تخــزین مســتمر لمیــاه النیــل بتنفیــذ سلســلة "التخــزین المســتمر للمیــاه

مع إنشـاء قنـاطر فیكتوریا ر بحیرة تعلیة جس: من المشروعات كانت على وجه التحدید
، شـق قنـاة ألبـرتبحیـرة، إنشـاء قنطـرة علـى كیوجـابحیـرةللموازنة ، إنشـاء قنطـرة علـى 

حتـى تصـل لبدایـة بحـر الـزرافلتقلیل الفاقد في منطقة السدود تبدأ من جـونجلي شـرق 
نحـو ، وهـذه المشـروعات تـوفر بحیـرة تانـاعند ملكال، إنشاء قنطرة علـى النیل الأبیض

خمســـة ملیـــارات مـــن الأمتـــار المُكعبـــة ســـنویا عنـــد أســـوان یُمكـــن تنظـــیم إیرادهـــا المـــائي 
فــي منطقــة النوبــة عنــد الشــلال الرابــع، الــذي "خــزان مــروى"ســنویا عــن طریــق إنشــاء 

وقـد أطلـق علـى هـذا المشـروع الكبیـر . یساعد أیضـاً فـي الوقایـة مـن الفیضـانات العالیـة
، وتعـود "التخزین القرني"لمنشآت المائیة اسم مشـروع الذي یتكون من عدة مشروعات ل

الــذي قــام بعــدد مــن دكتــور هیرســتهــذه التســمیة إلــى خبیــر الخزانــات النهریــة العــالمي 
ــــاه  ــــى الحجــــم المناســــب للمی ــــاً لنظریــــة الاحتمــــالات بغــــرض التوصــــل إل الحســــابات وفق

یـــة مـــن المطلـــوب تخزینهـــا فـــي هـــذه المشـــروعات، واســـتخدم فـــي حســـاباته سلســـلة زمن
البیانــات الإحصــائیة تمتــد لمائــة عــام حتــى أمكنــه التوصــل إلــى معادلــة ریاضــیة یُمكــن 
اســتخدامها لتقــدیر الحجــم المناســب للتخــزین بعیــد المــدى، حیــث توصــل إلــى أن الحجــم 
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"التخـزین القرنـي"، ومن هنا جاءت تسـمیة 3ملیار متر130المناسب للخزن یبلغ نحو 
.الوقتالتي شاع استخدامها منذ ذلك 

أدريان دانیدوس وفكرته
فــي هــذه الأثنــاء كـــان هنــاك مهنــدس زراعـــي مصــري ســكندري مـــن أصــل یونــاني وُلِـــدَ 

ــان م، وتخــرج مــن مدرســة الزراعــة العالیــا بــالجیزة  یُــدعى 1887بالإســكندریة عــام  أدری
مــن عُشــاق النهــر والزراعــة والآثــار إلــى درجــة الهــوّس، كمــا دانیــدوسكــان . دانیــدوس
م التــردد علــى منطقــة النوبــة، وهنــاك واتتــه فكــرة إقامــة ســد كبیــر جنــوب أســوان كــان دائــ

حیــث تســمح المســاحة التــي شــاهد تضاریســها دومــا للتخــزین المســتمر لمیــاه النیــل، كمــا 
یُمكن الاستفادة من اندفاع الماء فـي تولیـد الكهربـاء، وعلـي أن یُـزود ذلـك السـد بهـویس 

یــدعوا لفكرتــه التــي بــدت خیالیــة فــي دانیــدوسخــذ وأ. یســمح باســتمرار الملاحــة البحریــة
ذلك الوقـت خاصـة أنهـا لـم تكـن صـادرة عـن مُتخصـص، كمـا أنهـا لـم تكـن تسـتند علـى 

. أساس علمي
سدّ لتولید الكھرباء

إلا أنه بإعادة الإطلال من جدید على آراء ذلـك الرجـل نجـد أنـه كـان یحمـل فكـرا بارعـا 
ففـي . "التنمیـة الشـاملة"، أي بتعبیر هـذه الأیـام لتطویر المجتمع ككل زراعیا وصناعیا

لـم یـتم تولیـد الكهربـاء مـن -م أثیـرت فكـرة تولیـد الكهربـاء مـن خـزان أسـوان 1912عام 
بمشـــروع لإقامـــة وولتـــر تریفوســـیسعنـــدما تقـــدم -م1960ذلـــك الخـــزان إلا فـــي عـــام 

كمــــا محطــــة لتولیــــد الطاقــــة الكهربیــــة عنــــد خــــزان أســــوان، وظهــــر للفكــــرة مناصــــرون 
عارضـــــها آخـــــرون خوفـــــا مـــــن انهیـــــار الخـــــزان بســـــبب الذبـــــذبات التـــــي ستصـــــدر عـــــن 

التـي ظهـرت لأول مـرة وهـي إقامـة خـزان دانیـدوسأدریانوهنا كانت فكرة . التوربینات
والفكــرة حتــى ذلــك الوقــت كانــت "جدیــد جنــوب الخــزان الأول یُخصــص لتولیــد الكهربــاء 

في ذلك الوقـت خمسـة دانیدوس، وكان عمر "بعیدة تماما عن إقامة سد للتخزین الدائم
مـــردوخ وقـــد تهكـــم علـــى فكرتـــه فـــي ذلـــك الوقـــت الخبیـــر البریطـــاني . وعشـــرون عامـــا

الشــهیرة لتعضــید مصــانع ســیمنزإلــى الاســتعانة بخبــراء دانیــدوس ممــا دفــع ماكدونالــد
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رأیه، وكان له ما أراد حیث حصل على تقریر من الشركة موقع من خبیرین من خبـراء 
ــاني، راتــيركة همــا الشــ یُفیــد بالصــلاحیة المبدئیــة لفكــرة إقامــة ســد جدیــد جنــوب و توف

بعـد ذلـك أنـه قـدم المشـروع إلــى دانیــدوسوادعـي . خـزان أسـوان بغـرض تولیـد الكهربـاء
وفــي . الــذي وعــده بالحصــول علــى امتیــاز الإشــراف علــى تنفیــذ المشــروعكتشــنراللــورد 
نع للأســــمدة الكیماویــــة یكــــون ملكــــا م أضــــاف لفكرتــــه مشــــروع إنشــــاء مصــــ1922عــــام 

للحكومة حتى تتمكن من توفیر الأسمدة للفلاحین بأسعار زهیـدة، ومصـنع آخـر للحدیـد 
والصلب بأسوان حتى یُمكن الاستفادة بالكهرباء الجدیدة مع توفر المـواد الخـام حیـث لا 

الحدیـد ، یُمكن تطویر البلاد بدون الصناعة التي تعتمد بالأساس علـى تـوفر الكهربـاء و 
ثـــم أضـــاف ویجـــب . كمــا لا یُمكـــن تطـــویر الزراعـــة دون الاســـتعانة بالأســمدة الكیماویـــة

على الحكومة استصلاح مزید من الأراضي وتوزیعها علـى صـغار الفلاحـین بشـرط أن 
م قـررت 1936وفـي عـام . یُقیموا معا في قرى تعاونیة حتى نخلق مجتمع زراعي جدیـد

ختارتهمــــا لدراســــة المشــــروع بــــدلاً مــــن أن تعهــــد بــــه الحكومــــة أن تَعهــــد إلــــى شــــركتین ا
دانیـدوس م تقـدم 1947وفي عام . ، مما دفعه إلى رفع قضیة ضد الحكومة لدانیدوس

للحكومة بمشروع جدیـد یتضـمن إقامـة خـزان جدیـد فـي أسـوان لتخـزین المیـاه، یُلحـق بـه 
نیـه علـى ملیـون ج12هاویس بسمح بمرور السفن حتى حمولة ألفي طن بتكلفـة قـدرها 

ألــف كیلــو واط ســاعة 125أن یُصــاحب المشــروع إقامــة محطــة لتولیــد الكهربــاء بطاقــة 
ألـف 600ملیون جنیـه ، مـع إنشـاء مصـنع للأسـمدة الكیماویـة بطاقـة 15بتكلفة قدرها 

وأیضا إقامة مصنع للحدید والصـلب بطاقـة . ملیون جنیه6طن في السنة بتكلفة قدرها 
فــة قــدرها ملیــوني جنیــه، مــع مــد شــبكة لخطــوط الكهربــاء ألــف طــن فــي الســنة بتكل100

. تصل إلى الدلتا

سدّ للتخزين القرني
الإیطـــالي لـــویجي جـــالیولىمـــع المهنـــدس دانیـــدوسم التقـــى 1947وفـــي أواخـــر عـــام 

وهناك ظهرت فكـرة بنـاء سـد ضـخم یـتمكن مـن تحقیـق فكـرة . لإعداد رسومات مشروعه
ینــایر 12وعــاد فــورا إلــى القــاهرة وتقــدم فــي ". لعــاليفكــرة مشــروع الســد ا"التخـزین الــدائم 
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"جــالیولي–دانیــدوس "التــي عُرِفَــت فـي ذلــك الوقــت باســم مشـروع -م  بدراسـته 1948
وقـــد تضـــمنت الدراســـة مُبـــررات التخـــزین الـــدائم فـــي . إلـــى المُجمـــع العِلمـــي المصـــري-

بحیـــــرات بحیـــــرة تحـــــت ســـــیطرة الحكومـــــة المصـــــریة بـــــدلا مـــــن التخـــــزین القرنـــــي فـــــي ال
. الاســـتوائیة، وكـــذلك الإمكانیــــات الضـــخمة لتحقیــــق التوســـع فــــي استصـــلاح الأراضــــي

ملیــــون جنیــــه  وتكلفــــة محطــــة تولیــــد 40وبلغــــت التكلفــــة الأولیــــة لبنــــاء الخــــزان بنحــــو 
اســـتمر ". وهكـــذا وُلِـــدت فكـــرة الســـد العـــالي لأول مـــرة. "ملیـــون جنیـــه30الكهربـــاء نحـــو 

الفرنســـي مجموعـــة مـــن الخبـــراء الـــدولیون تضـــم فـــي حماســـه البـــالغ وشـــكّل دانیـــدوس
ـــرت، والبریطـــاني س ـــت، والإیطـــالي ج. م. أوب لوضـــع تصـــور أكثـــر ماشـــیي. د. وای

بـلاك "م نجـح فـي إقنـاع فریـق خبـراء وزارة الأشـغال 1950وفـي عـام . تفصیلا للمشروع
وهــم أنصــار التخــزین القرنــي فــي البحیــرات بــأن یقومــوا بدراســـة "ســمیكة–هیرســت –

م 1950فـي مـایو دانیـدوسأكثرهم حماسة حیـث أرسـل خطابـا إلـى بلاكه، وكان فكرت
یُخبــره بأنــه بصــدد اعتمــاد مشــروع لمســح منطقــة جنــوب أســوان للتأكــد مــن إمكانیــة أن 

دانیـــدوسم تلقـــى 1951وفـــي عـــام . فیكتوریـــاتُصـــبح تلـــك المنطقـــة بـــدیلا عـــن بحیـــرة 
یعـرض فیهـا ون لوسـیان سـافیججـرسالة من خبیر السـدود الـدولي الأمریكـي الجنسـیة 

م 1951مــارس 30وفــي . خدماتــه الاستشــاریة واســتعداده للقیــام بزیــارة للموقــع المُقتــرح
عقد مؤتمرا صحفیا أعلن فیه تفاصیل مشروعه، كما أعلن عن استعداده لتكـوین شـركة 

لتبنـي مسـئولیة "الجمعیـة الزراعیـة الملكیـة المصـریة"رئـیس محمـد طـاهرمصریة مـع 
مع مساعدة الحكومة فـي البحـث عـن مصـادر لتمویـل المشـروع مـن الجهـات . عالمشرو 

. 20الدولیة ، سواء كان ذلك من البنك الدولي ، أومن برنامج النقطة الرابعة الأمریكیة

الثورة وإقرار المشروع
یولیــــو 23ظلـــت فكــــرة المشــــروع تــــدور فــــي دواویــــن الحكومـــة حتــــى قامــــت الثــــورة فــــي 

ـــدائم لقـــرارات الاقتصـــادیة التـــي اتخـــذتها إنشـــاء وكـــان مـــن أهـــم ا. م1952 ـــس ال المجل

HIGH DAM ATحول نشاط دانيدوس يمُكن الرجوع إلى كتاب توم ليتل، للمزيد من التفاصيل - 20 ASWAN :
The subjugation of the Nile م خيري حماد1968والذي نقله إلى العربية عام.
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أكتــوبر 2الــذي صــدر فــي 213، وذلــك بالمرســوم بقــانون رقــم لتنمیــة الإنتــاج القــومي
: م حیث تحددت اختصاصات المجلس الجدید في1952

بحـــــث المشـــــروعات التـــــي یكـــــون مـــــن شـــــأنها تنمیـــــة الإنتـــــاج القـــــومي فـــــي جمیـــــع -
. المجالات

.ائل اللازمة لتمویل المشروعاتالنظر في الوس-
.تنظیم الأسواق الداخلیة، والبحث عن أسواق خارجیة للصادرات-
بحـــث نظـــام الضـــرائب والرســـوم الجمركیـــة، واقتـــراح مـــا یلـــزم مـــن تشـــریعات بشـــأن -

.تطویرها
یجـــوز للمجلـــس أن یقـــوم بتنفیـــذ مـــا یـــرى إمكـــان تنفیـــذه مـــن مشـــروعات بنفســـه أو -

. بالواسطة التي یختارها

وفــي نفــس الوقــت تــم تكلیــف المجلــس بوضــع برنامجــا اقتصــادیا عاجــل لتنمیــة 
. الإنتــاج القــومي فــي خــلال عــام واحــد، وتكــون فتــرة تنفیــذ هــذا البرنــامج ثــلاث ســنوات

ومــنح القــانون لهــذا المجلــس حــق البــدء فــي تنفیــذ المشــروعات الهامــة قبــل الانتهــاء مــن 
ومي، وقــد لعــب المجلــس الــدائم لتنمیــة وضــع تصــور كامــل لبرنــامج تنمیــة الإنتــاج القــ

الإنتـاج القـومي دوراً هامـاً وخطیـراً فــي تلـك الفتـرة المبكـرة مــن قیـام الثـورة ویعـود الفضــل 
إلیـه فـي تنفیـذ العدیـد مـن المشـروعات العملاقــة التـي لا تـزال إلـى الآن تُمثـل سـندا قویــا 

یماویــة، وعربــات ، مثــل مشــروعات الحدیـد والصــلب، والأســمدة الك21للاقتصـاد المصــري
الســــــكك الحدیدیــــــة، والكــــــابلات الكهربائیــــــة، ومصــــــانع إطــــــارات الســــــیارات، ومصــــــانع 

. البطاریات، وغیرها من المشروعات

سـالمعبـد العزيـز ، )وزيـر الماليـة والاقتصـاد(عبـد الجليـل العِمـري: كان أول تشكيل للمجلس الدائم للإنتـاج القـومي يضـم كـل مـن-21
، )وزيـر التجـارة والصـناعة(صـبري منصـور. د، ) وزيـر المواصـلات(حسين أبـو زيــد، )وزير الأشغال العمومية(مراد فهمي، )وزير الزراعة(

محمــد . إبــراهيم بيــومي مــدكور، د. عبــد الــرازق الســنهوري، د. د: ومــن الأعضــاء المتخصصــون كــل مــن). وزيــر التمــوين(فريــد أنطــون
يحيـى العلايلـي، شـلبي صـاروفيم، حسـين فهمـي، محمـد علـى حسـين، عبـد . على الجريتلي، د. شد البراوي، درا. أحمد سليم، د

.  الرحمن حمادة، محمد محمود إبراهيم
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قرار دراسة المشروع
م، أي بعد أسبوع واحد مـن تشـكیل المجلـس الـدائم للإنتـاج القـومي 1952أكتوبر 8في 

وتشـكلت لجنـة فنیـة مصـریة . وانصدر قرار بدراسـة مشـروع التخـزین القرنـي جنـوب أسـ
أمـام 14والكیلـو 5لهذا الخصوص قامت في ذات الشهر بمعاینـة المنطقـة بـین الكیلـو 

ثـم قـام سـلاح الطیـران .  8والكیلـو 5خزان أسوان، واختارت مبدئیا المنطقة بین الكیلـو 
المصــري بعمــل صـــور جویــة للمنطقـــة، بینمــا قامـــت مصــلحة المســـاحة بعمــل الخـــرائط 

الألمانیة لتقدم قریـرا فنیـا هوختیفم تم التعاقد مع شركة 1952وفي نوفمبر . حیةالمسا
وتمـت معاینـة موقـع بـدیل فـي منطقـة .  واقتصـادیا عـن المشـروع بعـد المعاینـة المیدانیـة

كیلو متر جنوب أسـوان، وهـو موقـع یتمیـز بضـیق اتسـاع مجـرى 48على بعد كلابشة
وبعــد دراســة فنیــة مقارنــة لكــل مــن . قامــة الســدالنهــر مــع تكوینــات للقــاع تســاعد علــى إ

جنـوب 6.5الموقعین تم الاتفاق علـى أن یكـون موقـع السـد المُقتـرح عنـد منطقـة الكیلـو 
م قــدمت الشــركة تصــمیما مبــدئیا للمشــروع وقــام خبــراء وزارة 1953وفــي مــارس . أســوان

عــا الأشــغال بمراجعتــه حیــث وقــع خــلاف فنــي حــول عمــق قــاع النهــر الصــخري، ممــا د
: م، وهـــــم1953المجلـــــس إلـــــى عقـــــد اجتمـــــاع للخبـــــراء العـــــالمیین بالقـــــاهرة فـــــي إبریـــــل 

ــان هــارزا  ــدریا كــوین A.S. Steele، ســتیل L. F. Harzaالأمریكی .A، والفرنســي أن

Coyne والألمـاني مــاكس بــروس ،M. Bruss حیـث تــم إقـرار وجهــة نظـر خبــراء وزارة
لــي الــذي وضــعته الشــركة الألمانیــة بعــد الأشــغال، وطلــب الخبــراء تعــدیل التصــمیم الأو 

نقـــاش مـــع ممثلـــي الشـــركة، بالإضـــافة لإجـــراء مزیـــد مـــن الأبحـــاث والقیاســـات الأخـــرى 
ثقبـــا اختباریـــا 16وقامـــت وزارة الأشـــغال بعمـــل . لتحدیـــد عمـــق القـــاع الصـــخري للنهـــر

متـرا  مـع تحلیـل 180ثقبـا اختباریـا بعمـق 32لعمـل هوختیـفللقاع، ثـم عـادت شـركة 
عینــة حتــى یُمكــن التوصــل إلــى تقــدیر دقیــق لعمــق القــاع، 1800ات التربــة بلغــت لعینــ

فـي نفـس الوقـت . لعمـل ثقـوب مائلـة جوهان كیلروتعاقدت الشركة الألمانیة مع شركة 
تــــم رســــم خــــرائط المســــاحة الكنتوریــــة الجویــــة للموقــــع بالتعــــاون مــــع الولایــــات المتحــــدة 

ة بتصــمیمین جدیــدین للمشــروع أحـــدهما م تقــدمت الشــرك1954وفــي یونیــو . الأمریكیــة
مــع تحدیــد " بالســد ذو القــاطع الأفقــي"والثــاني عُــرِفَ " بالســد ذو القــاطع الرأســي"عُــرِفَ 
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وقــــد شــــاركت فــــي أعمــــال دراســــات الســــد بالإضــــافة إلــــى . موعــــدین لتنفیــــذ كــــل منهمــــا
ــو شــركة: الشــركتان الألمانیتــان كــل مــن الســویدیة، .ب.ب.فالإیطالیــة، وشــركة رودی

، وشـــــركتان فرنســـــیتان همـــــا شـــــركة الكســـــندر جیـــــبالمكتـــــب الاستشـــــاري البریطـــــاني و 
.  سوجریا، وشركة سولیتانش

تقرير لجنة الخبراء
م ، وتحــددت 1954نــوفمبر 15تقــرر عقــد اجتمــاع موســع آخــر للخبــراء الــدولیون فــي 

: مهمة هؤلاء الخبراء في
مقترحــة للســد، واقتــراح أي تعــدیلات یرونهــا ضــروریة لتــأمین دراســة التصــمیمات ال-

ســلامة الخــزان مــن النــاحیتین الهیدرولوكیــة والحربیــة، أو للتقلیــل مــن تكالیفــه بــدون 
.أن یؤثر ذلك على سلامة الخزان من الوجهة الفنیة

.إبداء الرأي في بحوث الإطماء والنحر المنتظر بسبب تنفیذ المشروع-
طرق التنفیذ ومواد البنـاء، مـع مراعـاة حالـة الفیضـان واحتیاجـات مراجعة برنامج و -

.الري
.مراجعة مقایسات جمیع بنود المشروع-
وعلى أن تكون اللجنـة حـرة فـي اقتـراح أي تعـدیلات أو تصـمیم مـرادف یكـون فـي -

. رأیها أنسب لإنشاء السد

مناقشــة وقبــل انعقــاد هــذا الاجتمــاع ســافر وفــد مصــري إلــى الولایــات المتحــدة ل
والـذي أشـار بإضـافة خبیـرین لاجتمـاع كـارل ترزاكـيالتقاریر مع خبیر السدود العالمي 

وعقـد . خبیـر حقـن التربـةإیشـي. أ خبیر الطمي والنحـر، لورانز ستراوبنوفمبر هما  
الأمــریكیین، ســتیل. كــارل ترزاكــي، أالاجتمــاع فــي موعــده المقــرر بحضــور كــل مــن 

. الألمـــانیینالهـــر مـــاكس بـــروس، والهـــر مـــور، ســـیینإیشـــي الفرن. أندریـــه كـــوین، أ
م وبعـد الانتهـاء 1954دیسمبر 4وفي . لورنز ستراوببالإضافة إلى الخبیر الأمریكي 

من مراجعة المشروع أصـدر الخبـراء الـدولیون تقریـرا موحـدا أجمعـوا فیـه علـى صـلاحیة 
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نظـرا لأهمیـة ذلـك و . مشروع السد العـالي، وأقـروا برنامجـا للتنفیـذ یسـتغرق عشـر سـنوات
التقریــر مــن الناحیــة التاریخیــة فــي مواجهــة المُشــككین فــي المشــروع نقــدم عرضــا مــوجزاً 

:له
جنـوب أسـوان حیـث اتضـح أن 6.5استقر الرأي نهائیـا علـى إقامـة السـد عنـد الكیلـو -

هذا الموقع هو أنسب وأصلح المواقع من كافة الوجوه، بالإضـافة إلـى سـهولة الحصـول 
.واد البناء المطلوبة بالكمیات الكافیة من جهات قریبة منهعلى جمیع م

حـــذف مشـــروع القـــاطع الخرســـاني الرأســـي نهائیـــا لصـــعوبة تنفیـــذه، والأخـــذ بمشـــروع -
القــاطع الأفقــي بعــد تزویــده بقــاطع رأســي عــن طریــق الحقــن، وذلــك زیــادة فــي الاحتیــاط 

المیــاه حتــى منســوب لحمایــة الســد مــن الغــارات الجویــة، وبحیــث یســمح قطاعــه بتخــزین
.متر182

متـر، 500متـرا وطـول 50، یُمثـل سـدا بارتفـاع جزء أمـاميیتكون قطاع السد مـن -
یُعتبــر ضُـــفرة للســـد جـــزء خلفـــي،. ویُنشــأ مـــن الركــام الصـــخري المســتخرج مـــن الأنفــاق

، ویُنشــأ مــن الســد الرئیسـي. ویُنشـأ مــن ركـام صــخري علـى مرشــح معكــوس مـن الــزلط 
مضغوطة ، فوقها فرشة صماء متصلة بنـواة السـد الصـماء، وتُغطـى هـذه رمال كثبانیة 

.الفرشة بمرشح یعلوه الركام الصخري
یقفــل قطــاع الســد مجــرى النهــر تمامــا، أمــا التصــرفات المطلــوب تمریرهــا إلــى خلــف -

متــرا، تُعمــل 2160متــرا وبطــول 16.5الســد فیكــون مــن خــلال ســبعة أنفــاق كــل بقطــر 
".أجورما"وتصب میاهها خلف السد عند خور "ديكون"مداخلها بخور 

تنُشــأ محطــة تولیــد الكهربــاء فــي الشــاطئ الغربــي للنیــل، وتتكــون المحطــة مــن ســتة –
. عشر وحدة لتولید الكهرباء، یكتفي في المرحلة الأولى بثمان وحدات فقط

عشـرة ملیـون جنیـه، تُضـاف إلیهـا110تبلغ تكلفـة الأعمـال المدنیـة الخاصـة بالسـد -
وبعــد عشــر ســنوات یُضــاف . ملیــون جنیــه120ملایــین للتعویضــات لیُصــبح الإجمــالي 

.ملیون جنیه لإضافة التوربینات الثمانیة الأخرى24مبلغ 
ملیــون 18یُقــدر زیــادة دخــل الحكومــة المباشــر بعــد تنفیــذ المرحلــة الأولــى بحــوالي -

.فیذ المرحلة الثانیةملیون جنیه سنویا بعد تن23جنیه سنویا ، ترتفع إلى 



ىد محمد مدحت مصطف.أ336

:ونظراً لأهمیة هذا القرار الفني التاریخي نورد نصه
بعــد تلــك التوصــیات الــواردة فــي تقریــر اللجنــة، كــان : الخبــراءللجنــةالنهــائيالقــرار

:قرارها على النحو التالي
.جنوب خزان أسوان6.5صلاحیة تنفیذ المشروع عند الكیلو -
.أهدافه مع توفیر أقصى درجات السلامةسلامة التصمیم بما یكفل تحقیق -
.یستغرق تنفیذ المشروع عشر سنوات-
یُمكــن البــدء فــورا فــي حفــر الأنفــاق الجانبیــة المُقــررة بینمــا یــتم إعــداد الرســوم -

.الفنیة الدقیقة الخاصة بالتنفیذ

مبرارت قرار الثورة
ة الجدیـة لمشـروع لا یخفى على أحد أن أهم مبررات رجال الثورة في اتخـاذ قـرار الدراسـ

التخــزین المســـتمر جنـــوب أســوان كـــان الســـیطرة علـــى ذلــك المخـــزون دون الـــدخول فـــي 
. مشــاكل مــع جمیــع دول حــوض النیــل فــي حــال تنفیــذ المشــروع فــي البحیــرات الكبــرى

الـــذي قامـــت مصـــر بتنفیـــذه لا تـــزال مشـــاكله الخاصـــة مشـــروع ســـد أویـــنخاصـــة وأن 
كمـا أن . ق حكومـات شـرق أفریقیـا المُتـأثرة بالسـدبالتعویضات لم تنته بعد، وتنتظـر اتفـا

، بینمـا لـم حكومة أوغنـدالم یتم الاتفاق علیها نهائیا مـع ألبرتببحیرةمناسیب التخزین 
تبــدأ بعــد الاتصــالات مــع حكومــة الكونغــو فــي انتظــار مــا تُســفر عنــه الاتصــالات مــع 

ولـــو . اوضـــات، ممـــا یوضـــح مـــدى ارتبـــاط مواقـــف الأطـــراف فـــي مثـــل هـــذه المفأوغنـــدا
المقتـرح إقامتهـا فـي السـودان یُمكـن البـدء فیهـا جـونجلى فُرض أن أعمال الحفر بقنوات 

فـي وادي حلفــا فـإن هـذه المشــروعات لا مــروى خـزانم ، مـع تنفیــذ مشـروع 1958عـام 
وعلـى ذلـك . م1973عاما على أقل تقدیر أي حوالي عـام 15یُمكن الانتهاء منها قبل 
هـــذا . حقـــق لمصـــر والســـودان أي نفـــع عاجـــل تحتاجـــه الـــدولتانفـــإن هـــذا المشـــروع لا یُ 

ــــة مــــن لخــــزان مــــروىفضــــلا عــــن أن الســــعة المحــــدودة  لا تكفــــل لمصــــر وقایــــة كامل
الفیضـانات الخطـرة، عِوضـا أن هــذه السـعة المحـدودة للخـزان ســوف تتعـرض حتمـا إلــى 

لـه وفـوق هـذا ك. التناقص عاما بعد عـام نتیجـة لرسـوب الطمـي فـي حـوض هـذا الخـزان



337اقتصادیات الموارد المائیة                           

فــإن هــذا الخــزان لا یُمكــن ملــؤه فــي الســنین شــحیحة الإیــراد، وهكــذا یكــون التوســع فــي 
وعنــد . مســاحة الأراضــي المزروعــة اعتمــادا علــى مثــل هــذا الخــزان أمــرا غیــر مضــمون

المقارنة مع مشروع التخزین فـي البحیـرات نجـد انـه یلـزم التخـزین فـي عـدة خزانـات ممـا 
ولمــا كــان . قــورن بالفاقــد مــن البحیــرة الواحــدة عنــد أســوانیُزیــد مــن الفاقــد بــالبخر إذا مــا 

ــرة ــل الأزرق والعطب یُغــذیان النهــر بمــا لا یقــل عــن ثلثــي إیــراده الســنوي فلــیس مــن النی
ـــة إلا بعـــد تجمیعهـــا شـــمال ملتقـــى  ـــاه النهـــر كامل ـــتحكم فـــي می ـــرةســـبیل لل ـــل العطب بالنی

حتـى حلفـا عطبـرةتـداء مـن ونظرا لأنه لا یوجـد علـى مجـرى النیـل الرئیسـي اب. الرئیسي
كمــا أن نســبة الفاقــد بــالبخر عنــد . أیــة موقــع یصــلح لإنشــاء خــزان كبیــر بهــذا المســتوى

مـن % 7بنحـو أسـوانیُقـدر البخـر عنـد ، حیـث أقل من نظیرتها عند وادي حلفاأسوان
حلفــــا مكعـــب التخــــزین، بینمــــا تتــــراوح نســــبة هـــذا الفاقــــد لأي خــــزان فــــي المنطقــــة بـــین 

ومـــن . للتخـــزین المســـتمر% 18للتخـــزین الســـنوي ونحـــو % 10–8.5بنحـــووالعطبـــرة
وهــي نســبة % 25الحــالي تصــل إلــى خــزان ســنارالمعلــوم أن نســبة الفقــد بــالبخر فــي 

.  مرتفعة للغایة

لة التمويل الغربي للمشروعمرح
م بـدأت الحكومـة اتصـالاتها بغـرض 1954بعد صدور تقریر لجنة الخبراء فـي دیسـمبر 

وكـان مـن الطبیعـي أن تبـدأ هـذه الاتصـالات مـع . ادر تمویـل المشـروعالبحث عن مصـ
ویُمكـن القـول أن . الدول الغربیة التي قامت شركاتها بإعـداد الدراسـات الأولیـة للمشـروع

تمیـــزت المرحلـــة الأولـــى : هـــذه الاتصـــالات قـــد مـــرت بمـــرحلتین خطیـــرتین ومتناقضـــتین
الثانیـــة بـــالرفض التـــام وصـــولا إلـــى بالترحیـــب المبـــدئي لتمویـــل المشـــروع، بینمـــا تمیـــزت

.مرحلة الصدام المسلح

الترحیب المبدئي
أبـــــدت كـــــل مـــــن بریطانیـــــا والولایـــــات المتحـــــدة اســـــتعدادهما لتقـــــدیم المســـــاعدة اللازمـــــة 

وأرسـل البنـك الـدولي إلـى القـاهرة بعثـة . "البنك الدولي للإنشاء والتعمیر"بالاشتراك مـع 
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وقـام هـؤلاء . المشروع، وتقدیر حجم احتیاجات تمویلـهفنیة تضم عدد من الخبراء لتقییم 
فبرایـر 28الخبراء  بإعادة دراسـة المشـروع وتقییمـه، إلـى أن صـدر تقریـرهم الأولـي فـي 

م حیث أقروا بسلامة المشروع من الناحیة الفنیة  وجدواه الاقتصـادیة حیـث جـاء 1955
ــالتقریر  ــة…"ب ــة الفنی وهــذا المشــروع …مــن الواضــح أن المشــروع ســلیم مــن الناحی

ممكن أن یؤدي الوظیفة المنوطة به بنجـاح أكثـر مـن غیـره مـن مشـروعات التخـزین 
م تألفت شراكة دولیـة مـن ثـلاث شـركات بریطانیـة 1955وفي خلال عام . "…الأخرى 

وفرنســیة وألمانیــة لتنفیــذ المشــروع وســافر وزیــر المالیــة المصــري إلــى لنــدن والتقــى وزیــر 
لـــذي أبلغـــه أن الشـــركات الـــثلاث علـــى اســـتعداد لرفـــع قیمـــة القـــرض المالیـــة البریطـــاني ا

ملیون جنیه إسـترلیني بـدلا مـن خمسـة ملایـین، علـى 45المضمون من حكوماتهم إلى 
وفـــي واشـــنطن أبلـــغ وزیـــر المالیـــة . أن یـــتم تكملـــة التمویـــل بالعملـــة المحلیـــة المصـــریة

لتقــدیم منحــة لا تُــرَد إلــى الأمریكــي نظیــره المصــري أن الولایــات المتحــدة علــى اســتعداد
م 1955ملیــون دولار یــتم اســتخدامها فــي بنــاء الســد وهكــذا كــان عــام 40مصــر قیمتهــا 

م 1955وفــي ســبتمبر . عــام الاتصــالات بشــأن تــوفیر التمویــل ، بــل والترحیــب بتمویلــه
بــدأت المفاوضــات الرســمیة مــع البنــك الــدولي الــذي أعلــن عــن اســتعداده المبــدئي لتقــدیم 

ملیـون دولار علـى خمـس سـنوات بعـد أن تأكـد مـن الصـلاحیة الفنیـة 200ه قرض قیمت
508فــي نفـــس العــام أصــدرت الحكومــة  قــانون بـــرقم . والجــدوى الاقتصــادیة للمشــروع

ـــل 1955لســـنة  ـــة الســـد العـــالي"م خـــاص بتحوی ـــس الإنتـــاج " لجن ـــة تابعـــة لمجل مـــن لجن
وتُلحــق " یئــة الســد العــاليه"القــومي إلــى هیئــة مســتقلة لهــا شخصــیتها الاعتباریــة باســم 

م تـم التعاقـد مـع بیـت الخبـرة البریطـاني 1955أكتـوبر 29وفـي . برئاسة مجلس الـوزراء
لیتولى الإشـراف علـى البحـوث والدراسـات الخاصـة بالمشـروع، "ألكسندر جیب وشركاه"

. وإعداد الرسوم والتصمیمات الهندسیة
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الرفض والحرب
سـنعرض لهـا فـي القسـم -ي المنـاخ السیاسـي الـدولي في هذه الأثناء حدثت تطـورات فـ

أدت إلــى أن البنــك الــدولي تقــدم بشــروط مرهونــة بتقــدیم القــرض إلــى الحكومــة -التــالي
:المصریة، كانت على النحو التالي

للبنـــك أن یطمـــئن إلـــى أن العمـــلات الأجنبیــــة التـــي ســـتنالها مصـــر مـــن بریطانیــــا -
.والولایات المتحدة لن تنقطع

م البنـك مـع الحكومـة المصـریة ویتفـق معهـا مـن وقـت لآخـر حـول بــرامج أن یتفـاه-
.الاستثمار التي تقوم بها

أن یتفـــاهم البنـــك مـــع الحكومـــة المصـــریة حـــول الحاجـــة إلـــى ضـــبط المصـــروفات -
.العامة للدولة

لا تتحمـــل الحكومـــة المصـــریة أثنـــاء تنفیـــذ المشـــروع بـــأي دیـــن خـــارجي، ولا توقـــع -
.لتفاهم مع البنك الدولـياتفاقات دفع إلا بعد ا

. اشتراك البنك في الإشراف على إدارة المشروع من خلال مختصیه الفنیین-

بدأت الحكومة المصریة في دراسة شروط البنك الدولي لمنح القـرض، وقامـت 
بالاتصــال بالولایــات المتحــدة تطلــب منهــا التــدخل لتعــدیل هــذه الشــروط التــي اعتبرتهــا 

لا فــي شــئونها الداخلیــة وعمــلا ماســا بســیادة الدولــة خاصــة بعــد الحكومــة المصــریة تــدخ
ــاوالتــي اتخــذتها الخــدیوي إســماعیلتجربــة دیــون  وفــي . ذریعــة احــتلال مصــربریطانی

لتمویــل المشــروع، الحكومــة الســوفیتیةهــذه الأثنــاء تقــدم الســفیر الروســي بعــرض مــن 
الولایــات المتحــدة عَلِمــت . فطلبــت منــه مصــر انتظــار مــا تســفر عنــه مفاوضــات البنــك

مـــدیر البنـــك الـــدولي أن یحضـــر إلـــى مصـــر یـــوجین بـــلاكبـــالعرض الســـوفیتي فطلـــب 
م 1956لمناقشة شروط القرض مع الحكومة المصریة، ووصـل مـدیر البنـك فـي فبرایـر 

وتـم عـرض . مع تصریحه بـأن البنـك علـى اسـتعداد لمـنح مصـر قرضـا یكفـل بنـاء السـد
ك والمتعلقــــة بــــرفض الإشــــراف المــــالي علــــى وجهــــة النظــــر المصــــریة علــــى مــــدیر البنــــ

المیزانیــة المصــریة، وهنــا ألقــى مــدیر البنــك بمفاجــأة جدیــدة حیــث قــال أنــه لا یُمكــن أن 
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، وأنــه لا یضــمن أن تقــدم الســودانیمــنح مصــر القــرض إلا بعــد حــل مشــكلة المیــاه مــع 
ذلــك وعلــى . ملیــون دولار70تمــویلا بــأكثر مــن الولایــات المتحــدة وبریطانیــاكــل مــن 

وهنـا بـدأت المخـاوف المصـریة . ملیـون70ملیـون إلـى 200خُفِضَت قیمة القرض من 
تتحــول إلــى حقیقــة وتلقــت الحكومــة المصــریة مــذكرة رســمیة مــن البنــك تُضــیف الشــرط 

ــدم حضــر 1956فبرایــر 29وفــي . الجدیــد وزیــر الخارجیــة البریطــاني إلــى ســلوین لوی
المیــاه مـــع الســـودان، فــي الوقـــت الـــذي لحـــل مشـــكلة بریطانیـــاالقــاهرة وعـــرض وســاطة 

. بدأت فیه حملة إعلامیة على مصر مما دعا الحكومة المصـریة للاحتجـاج علـى ذلـك
إلـــى القـــاهرة وعـــرض الروســـي وزیـــر الخارجیـــة شـــبیلوفم حضـــر  1956وفـــي یونیـــو 

لمســاعدة مصــر فــي جمیــع المجــالات بتقــدیم قــرض طویــل الاتحــاد الســوفیتياســتعداد 
یونیـو كـان 20یونیـو، وفـي الیـوم التـالي مباشـرة 19كان ذلـك یـوم .الأجل دون شروط

الاجتمـاع الثـاني فــي القـاهرة مـع مــدیر البنـك الـدولي الــذي أكـد علـى التــزام البنـك بتقــدیم 
وبعــــدها . القــــرض وان الحكــــومتین البریطانیــــة والأمریكیــــة علــــى اســــتعداد لتنفیــــذ الوعــــد

وزیـر جـون فوسـتر دالاسمـع د حسینأحممباشرة اجتمع السفیر المصري في أمریكا 
، حیـث قـام الأخیـر بـإبلاغ سـفیرنا بـأن الحكومـة الأمریكیـة تستشـعر الأمریكـيالخارجیة 

أن الحكومة المصریة لا ترغب أن تمـول أمریكـا مشـروع السـد، كمـا أن الحكومـة علیهـا 
تجـاه المشـروع وهـي ورقـة ضـغط جدیـدةإثیوبیـا وأوغنـدة التأكد أولا من موقف كـل مـن 

م ســحبت الحكومــة الأمریكیــة تمویلهــا، 1956یولیــو 19وفــي . ترفعهــا الولایــات المتحــدة
یولیو تراجـع البنـك الـدولي 21یولیو سحبت الحكومة البریطانیة تمویلها، وفي 20وفي 

بتـأمیم جمـال عبـد الناصـرأعقـب ذلـك بخمسـة أیـام قـرار الـرئیس . عـن تمویـل المشـروع
29وفــي . ، وتحویــل إیــرادات القنــاة لتمویــل المشــروعیولیــو26شــركة قنــاة الســویس فــي 

أكتــوبر بــدأ العــدوان الثلاثــي علــى مصــر بــاختراق إســرائیل للحــدود المصــریة، ثــم تبعهــا 
بغــرض بورســعیدبعــد ذلــك بیــومین التــدخل العســكري البریطــاني الفرنســي علــى مدینــة 

بانســـحاب القـــوات وانتهـــى الأمـــر. "العـــدوان الثلاثـــي"احـــتلال القنـــاة فیمـــا عُـــرِفَ باســـم 
.  22م1956أكتوبر من نفس العام 22المعتدیة في 

وبلـغ %. 3.6ألـف جنيـه بنسـبة قـدرها 951مليون جنيه، وبلغ نصيب مصر منها 26.7م 1952بلغ إيراد شركة القناة في عام -22
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المناخ السیاسي العام
لا یُمكــــن اســــتیعاب وفهــــم التطــــورات التــــي لحقــــت بموضــــوع تمویــــل الســــد العــــالي دون 
التعـــرف علـــى المنـــاخ السیاســـي العـــام الـــذي كـــان ســـائدا وقـــت عـــرض ومناقشـــة ذلـــك 

لا شــك أن قیــام الثــورة المصــریة عــام . هالموضــوع، وهــو مــا نحــاول إلقــاء الضــوء علیــ
م یُعد بدایة مرحلة جدیدة في تاریخ المنطقة والعالم، وإذا كانت حكومـة الثـورة قـد 1952

تمتعت بالرعایة الدولیة في سنواتها الأولى فإن ذلك كـان بسـبب الخطـوات الأولـى التـي 
وقــف مــن الإخــوان اتخــذتها الثــورة تجــاه القضــایا الرئیســیة، وخاصــة قضــیتي الجــلاء والم

ویُمكــن البــدء بقضــیة الجــلاء التــي كانــت مطلبــا رئیســیا للشــارع . المســلمین والشــیوعیین
المصــري، ففــي بدایــة الثــورة كانــت هنــاك حركــات الفــدائیین ضــد المعســكرات البریطانیــة 

ــد الناصــرفــي منطقــة القنــاة، إلا أن  م الــذي انتهــى 1954قبــل مبــدأ التفــاوض عــام عب
م والتـي تقضـي بإتمـام الانسـحاب البریطـاني 1954یونیـو 18لجلاء في بتوقیع اتفاقیة ا

خلال عامین من توقیع الاتفاقیة رغم معارضة الإخـوان المسـلمین لفكـرة التفـاوض، وقـد 
حصـــل عبـــد الناصـــر بـــذلك علـــى الثقـــة الدولیـــة واطمئنـــان بریطانیـــا إلـــى ســـلوك القیـــادة 

بة قویـة للشـیوعیین المصـریین في نفس العام وجهـت الحكومـة المصـریة ضـر . المصریة
وقامــت بــأكبر عملیــة تطهیــر للجامعــات المصــریة لكــل مــن حامــت حولــه شُــبهة تبنیــه 
للأفكــار الاشــتراكیة ممــا أســعد الولایــات المتحــدة التــي كانــت تتــزعم الــدول الغربیــة فــي 
الحــرب البــاردة ضــد الاتحــاد الســوفیتي، ومــن هنــا كانــت البدایــة المشــجعة مــن الــدولتان 

. مشروع السد العاليتجاه 

م تــم إعــلان توســیع الحلــف العســكري الثنــائي بــین تركیــا 1955فــي ینــایر عــام 
ـــك  ـــرِفَ بعـــد ذل ـــدادوباكســـتان لیضـــم كـــل مـــن العـــراق وأمریكـــا فیمـــا عّ ـــف بغ ـــد . بحل وق

عارضــت الحكومــة المصــریة ذلــك التوســیع واعتبرتــه یهــدد مصــالحها ورفضــت التبریــر 
فبرایــر 28وفــي . المنطقــة مــن امتــداد النفــوذ الســوفیتيالغربــي بــأن هــذا الحلــف لحمایــة

وقـد آل الإيـراد كلـه إلى الحكومـة %. 3.5مليون جنيه بنسبة قدرها 1.130يون جنيه، كان نصيب مصر منها مل32.2م 1955عام 
.المصرية بعد التأميم



ىد محمد مدحت مصطف.أ342

م قامــت القــوات الإســرائیلیة بمهاجمــة مقــر قیــادة القــوات المصــریة فــي غــزة ممــا 1955
أســفر عــن استشــهاد عــدد مــن الجنــود والضــباط المصــریین، وقــد أدى ذلــك الحــادث إلــى 

ى ردا علیهــا م ولــم تتلقــ1952تجدیــد طلبــات الســلاح التــي كانــت قــد قــدمتها مصــر عــام 
وفـي مـایو . حتى ساعة ذلك الهجوم، وأعلنت أنها قد تضطر لطلب السلاح من روسـیا

الــذي تمخــض عنــه مــا عُــرِفَ بانــدونجم حضــرت مصــر مــؤتمر 1955مــن نفــس العــام 
ـــاز ـــة عـــدم الانحی ـــذي حضـــر ذلـــك شـــواین لاي، ووافـــق بحرك ـــیس وزراء الصـــین ال رئ

حیـث "صـریة بمبلـغ عشـرة ملایـین جنیـه الاجتماع على أن تقوم الصین بشـراء أقطـان م
ــد ، وعــاد "كانــت الــدول الأوربیــة وبریطانیــا تحدیــدا الســوق الرئیســي للقطــن المصــري عب

وقـــد أغضـــبت تلـــك . بعـــدها لـــیعلن اعتـــراف مصـــر بجمهوریـــة الصـــین الشـــعبیةالناصـــر
استغلت إسرائیل ذلك الموقـف وقامـت بهجـومین . الصفقة وذلك الاعتراف الدول الغربیة

العــالم بإعلانــه عــن عبــد الناصــرن بعــد ذلــك، وفــي ســبتمبر مــن نفــس العــام فاجــأ آخــری
وهـــذا فقـــدت . صـــفقة الأســـلحة التشـــیكیة والتـــي تمـــت عبـــر الاتحـــاد الســـوفیتي وموافقتـــه

مصــر ثقــة العــالم الغربــي الــذي أصــبح یتعامــل معهــا بصــفتها عمیــل للاتحــاد الســوفیتي، 
لــى مــا یُحقــق مصــالحها، ممــا انعكــس ولــیس بوصــفها دولــة حــرة تتخــذ مواقفهــا بنــاء ع

.موقف الدول الأوربیة تجاه تمویل السد العالي

مرحلة الاتفاق مع السوفییت
بعــد أن بلــغ الموقــف هــذه الدرجــة مــن التــوتر، وفقــدت مصــر إیــراد القنــاة حیــث توقفــت 
الملاحــة بهــا بســبب الحــرب، وكــان تركیــز الاتجــاه العــالمي نحــو إعــادة فــتح القنــاة مــرة 

أمـا العمـل فـي مشـروع السـد فكـان متوقفـا . حفاظا على المصالح التجاریة الدولیةأخرى 
یكـون أقـل وادي الریـانطوال هذه الفترة، وبدأت تظهر اقتراحات جدیدة ببناء سـد علـى 

. تكلفة بحیث تـتمكن الحكومـة المصـریة مـن تمویلـه ولا تحتـاج إلـى قـروض مـن الخـارج
ة للتشـكیك فــي مــدى سـلامة المشــروع وخطورتــه والغریـب أنــه بــدأت حملـة إعلامیــة دولیــ

على مصر في حال تعرضها للهجوم بالقنابل الذریة رغم كـل التأییـد العِلمـي الـذي كـان 
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وبـذلك . 23قد صـدر عـن خبـراء هـذه الـدول لدرجـة قیـامهم بجمیـع الدراسـات الخاصـة بـه
لــم یــتم بنــاء تحــول تنفیــذ المشــروع إلــى معركــة حقیقیــة بالنســبة لحكومــة الثــورة، لأنــه إذا 

م أوفــدت مصــر 1957وفــي عــام . الســد فلمــاذا إذاً كــان تعــریض الــبلاد لــویلات الحــرب
مبعوثا إلى الیابان یسـتحثها علـى تمویـل المشـروع وفقـاً لأسـعار الفائـدة العالمیـة، إلا أن 

ــم . الوفــد عــاد خــالي الوفــاض بعــد أن ضــغطت الولایــات المتحــدة علــى الیابــان وبــذلك ل
ة المصـــریة ســـوى اختبـــار مـــدى صِـــدق الوعـــود الســـوفیتیة الخاصـــة یتبـــق أمـــام الحكومـــ

. بتمویل السد

تمويل المرحلة الأولى
بـــدأت الاتصــــالات المصـــریة بالاتحــــاد الســــوفیتي لمناقشـــة مــــدى إمكانیـــة التمویــــل فــــي 

نائـب رئـیس عبد الحكیم عـامرم، وفي شهر أكتوبر سافر المشیر 1958منتصف عام 
تــم الاتفــاق علــى مســاهمة الاتحــاد الســوفیتي فــي تمویــل حیــث موســكو الجمهوریــة إلــى 

وكـان الإعـلان عـن هـذا الاتفـاق . أكتـوبر23السد العالي، وأعلن عن هذا للاتفـاق فـي 
م كـان قـد بـدأ بأزمـة مـع الاتحـاد السـوفیتي عقـب إعـلان الوحـدة 1958مفاجأة لأن عام 

ث لـم یُرحّـب السـوفییت فبرایـر حیـ15مع سوریا وتكوین الجمهوریة العربیة المتحدة فـي 
. بهــذه الوحــدة، ومــن هنــا لــم تتوقــع الــدول الغربیــة أن یــتم الاتفــاق بشــأن تمویــل المشــروع

وفي نفس الوقت صدر قـرار بإنشـاء لجنـة علیـا برئاسـة نائـب رئـیس الجمهوریـة لمتابعـة 

فيمــا يخــص حمايــة الســد في حــال انــدلاع حــرب انتهــى الـــرأي إلى أنــه عنــد إعــلان حالــة الطــوارئ يجــب خفــض منســوب التخـــزين في -23
وذلـك يمُكـن تفـادي أثـر تـدمير الجـزء . مـترا 45ا، أي تظل مياه التخزين تحت قمة السد بما لا يقل عن متر 150البحيرة بحيث لا يتجاوز 

العلوي من السد وطغيـان مياهـه علـى أنحـاء الـبلاد ، ويقتصـر الضـرر في هـذه الحالـة علـى مـا قـد يُصـيب الفرشـة الأفقيـة العازلـة ممـا يـؤدى إلى
رأسـية الممتـدة مـن أسـفل النـواة خـلال الطبقـات الرسـوبية إلى الطبقـة الصـماء لـن تتـأثر، وتظـل تـؤدي تلفها في عدة مواضـع، إلا أن السـتارة ال

ويمُكن بعد ذلك معالجـة التلـف بـالحقن مـرة أخـرى بـالمواد العازلـة . 
نابـل الذريـة فقـد اتفـق الجميـع أنـه لا يوجـد حـتى الآن أي سـد في العـالم يمُكـن لـه أن يصـمد أمـام أما بالنسبة للحديث عـن الق. لتسرب المياه

. بجانبه آثار تدمير السد
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وزیـر موسـى عرفـةتنفیذ المشروع، وضمت تلك اللجنة العلیا لجان تنفیذیة فنیة برئاسة 
. 24شغال في ذلك الوقتالأ

نائــب رئــیس لجنــة بیتــر نیكیتــینم وصــل إلــى القــاهرة 1958نــوفمبر 14وفــي 
العلاقــــات الاقتصــــادیة الخارجیــــة الســــوفیتي علــــى رأس بعثــــة مــــن الخبــــراء الســــوفییت 

وعقــــدت البعثــــة اجتماعــــات مــــع الخبــــراء المصــــریین . المتخصصــــین فــــي بنــــاء الســــدود
بــراء الــدولیون، وقــاموا بزیــارة للموقــع المقتــرح، بینمــا استعرضــوا فیهــا تفاصــیل تقریــر الخ

قــــام الخبــــراء الاقتصــــادیون بإعــــادة تقیــــیم الموقــــف المــــالي للمشــــروع بعــــد إقــــرار فوائــــده 
وأخیـــرا تـــم توقیـــع . الاقتصـــادیة حیـــث تـــم بعـــد ذلـــك مناقشـــة تفاصـــیل الاتفـــاق المقتـــرح

عبـد لجانـب المصـري م، حیـث وقعهـا عـن ا1958دیسمبر 27الاتفاقیة في القاهرة یوم 
رئـیس بیتـر نیكیـتننائب رئیس الجمهوریة ووقعها عن الجانـب السـوفیتي الحكیم عامر

" ونصــت الاتفاقیــة علــى أن . الســفیر الســوفیتي فــي القــاهرةوكیســیلیفالبعثـة الســوفیتیة 
ملیــون جنیــه، یســتخدم فــي 34.8یقــدم الاتحــاد الســوفیتي إلــى مصــر قرضــا قیمتــه ... 

والمعــدات والمهمــات التــي لا تتــوافر فــي مصــر، وكــذلك تغطیــة نفقــات اســتیراد الآلات
. الأخصــائیین والفنیــین الســوفییت الــذین یُســتعان بهــم فــي تنفیــذ أعمــال المرحلــة الأولــى

م، بفائــدة قــدرها 1964ویســدد القــرض علــى اثنــى عشــر قســطا ســنویا، اعتبــارا مــن عــام 
2.5."... %

محمـد عبـد . د–محمـد أحمـد سـليم . د–حسن زكـي . د(لسد كل من ضمت لجنة بناء ا-24
-مصــطفى فتحــي -ســيد عبــد الجــواد –سمــير حلمــي –علــى عبــد العزيــز صــبري . د–القــادر القشــيري 

. د(أمـا لجنـة الـري والصـرف فقـد تكونـت مـن ). أحمـد علـى كمـال–عبد العظـيم إسماعيـل –طاهر أبو وفا 
ريـاض علـى سـليمان –يوسف سعد –يوسف سميكة –يحي برادة . د–ي مصطفى الجبل. د–محمد أمين 

). أحمد على فرج–محمد احمد عتيبة –محمد خليل إبراهيم –محمد عبد الرقيب –
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بعثـــة فنیـــة ســـوفیتیة برئاســـة خبیـــر م وصـــلت إلـــى القـــاهرة 1959وفـــي مـــارس 
لمواصلة النقاش الفني مع الجانـب المصـري ،واسـتكمال المعاینـة إیفان كوزمینالسدود 

علــى أن تنتهــي مــن الدراســة بعــد شــهرین موســكووعــادت البعثــة إلــى . علــى الطبیعــة
ـــة بعـــض أعمـــال الســـدود فـــي  ـــة مصـــریة لمعاین ـــة فنی ـــى موســـكو لجن ســـافرت خلالهـــا إل

وقد أدخل الخبراء السوفییت تعدیلات على المشروع الأصـلي تمثلـت . فیتيالاتحاد السو 
الأولى استبدال أنفاق التحویل السـبعة بقنـوات مفتوحـة بحیـث یصـبح طـول : في نقطتین

والثانیـــة أن یـــتم ملـــئ الفراغـــات بـــین . الأنفـــاق أقـــل ممـــا یُخفـــض التكلفـــة بشـــكل كبیـــر
وعـــاد الخبـــراء . ســـد بالرمـــال الكثبانیـــةالأحجـــار الجرانیتیـــة التـــي ستســـتخدم فـــي بنـــاء ال

م، كمــا تــم اســتدعاء لجنــة الخبــراء 1959الســوفییت مــرة أخــرى إلــى القــاهرة فــي یونیــو 
ورحـــب . الدولیـــة التـــي تضـــم نُخبـــة مـــن الخبـــراء الغـــربیین لمناقشـــة التعـــدیلات المقترحـــة
نظـرائهم الخبراء السوفییت بهـذا اللقـاء بینمـا رفـض تمامـا الخبـراء الغربیـون الجلـوس مـع

ـــد  الســـوفییت تنفیـــذاً لتعلیمـــات حكومـــاتهم ممـــا شـــكل عقبـــة أمـــام المصـــریین، فكـــان الوف
المصري یقوم بمناقشة كل لجنة على حدة ثم یقوم بعرض الآراء التي تم التوصـل إلیهـا 
علـى اللجنـة الأخــرى ثـم یعــود بـالرد، وهكـذا كأنهــا مفاوضـات سیاســیة ولیسـت مناقشــات 

براء الغربیون منح تأیـدهم للخبـراء السـوفییت، ولكـنهم فـي نفـس وأخیرا رفض الخ. عِلمیة
.الوقت لم یعترضوا على التعدیلات الجدیدة حفاظاً على هیبتهم في الأوساط العِلمیة

تمويل المرحلة الثانیة
وبــدأ الحشــد الفعلــي . م 1959یونیــو 28وأخیــرا تــم إقــرار المشــروع بشــكله النهــائي فــي 

لســفن المحملــة بالمعــدات تصــل مــن الاتحــاد الســوفیتي اســتعداد لعملیــة البنــاء، وبــدأت ا
فـي خـلال هـذه . م1960ینـایر 9لإعلان بدء العمل الذي كـان قـد تقـرر أن یكـون یـوم 

م بعـرض 1954الشهور تقـدمت الشـركات الأوربیـة الغربیـة التـي كانـت قـد تشـكلت عـام 
دة المصـریة العـرض الجدیـد جدید لتنفیذ المرحلة الثانیة من السد ، وبعد أن ناقشت القیا

رأت أنه من الأفضل جـس نـبض السـوفییت تجـاه اسـتكمال المرحلـة الثانیـة حیـث كانـت 
شـروط القـرض السـوفیتي تكـاد تكـون بمثابـة منحـة، ومـن المسـتبعد الحصـول علـى مثــل 
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كما أن هذا الطلب عـزز الثقـة فـي التعـدیلات التـي . هذه التسهیلات من الدول الغربیة 
6وفـي . راء السوفییت وإلا لمـا أقـدم هـؤلاء علـى طلـب تنفیـذ المرحلـة الثانیـةأجراها الخب

وزیـــر الكهربـــاء الســـوفیتي إلـــى القـــاهرة للمشـــاركة فـــي نوفیكـــوفم وصـــل 1960ینـــایر 
احتفالات بدء العمل، واستقبله رئیس الجمهوریة فـي الیـوم التـالي الـذي نـاقش معـه فكـرة                              

رحلتین فـي مرحلـة واحـدة ومـدى إمكانیـة موافقـة القیـادة السـوفیتیة علـى التمویـل دمج المـ
وفـي . في هذه الحالة، وبعـد عشـرة أیـام وصـلت موافقـة موسـكو علـى الاقتـراح المصـري

وزیـر الأشـغال موسـى عرفـة م سافر وفـد مصـري إلـى موسـكو برئاسـة 1960أغسطس 
ملیـــون 78ت قیمتهـــا مـــا یعـــادل  حیـــث تـــم التوقیـــع علـــى الاتفاقیـــة الجدیـــدة التـــي بلغـــ

.  25جنیه

فــي غمــرة هــذه الأحــداث یجــب ألا ننســى أن الحكومــة كانــت قــد تبنــت مشــروع 
إنشاء محطة لتولید الكهرباء من خزان أسـوان القـدیم، وهـو المشـروع الـذي دار الخـلاف 

وقــد اكتســب المشــروع أهمیــة أكبــر . حــول أثــره علــى جســم الخــزان فــي عقــد الأربعینــات
بني الحكومة لمشروع السد العـالي، حیـث مـن المقـرر الاسـتفادة مـن تلـك الطاقـة عقب ت

الكهربیـــة فـــي تنفیـــذ مشـــروع الســـد العـــالي حیـــث یصـــعب نقـــل الوقـــود الســـائل بطمیـــات 
ـــال عبـــد م أطلـــق الـــرئیس 1960ینـــایر 9وفـــي . ضـــخمة إلـــى منطقـــة عمـــل الســـد جم

امیت فــــي الصــــخور شــــرارة بــــدء العمــــل وذلــــك بتفجیــــر أول شــــحنة مــــن الــــدینالناصــــر
ــــي بنــــاء جســــم الســــد العــــالي ــــي ستســــتخدم ف ــــك اللحظــــة . الجرانیتیــــة الت وقــــد حضــــر تل

ــد الخــامسالاحتفالیــة التاریخیــة كــل مــن الملــك  وشــكري القــوتليملــك المغــرب، محم
"والذي لُقِبَ بعد الوحدة بالمواطن العربي الأول"الرئیس السوري السابق 

وزیـــر القـــوى المحركــــة ونوفیكـــوف، 26ســـودانيوزیـــر الــــري المقبـــول الأمـــینوالســـید 
وفي نفـس الیـوم انتقـل الـرئیس إلـى موقـع خـزان أسـوان القـدیم لافتتـاح محطـة . السوفیتي

)السد العالي(جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة باتفاقيات هذه المرحلة وردت في الوثيقة القيمة التي أعدها موسى عرفة، بعنوان - 25
. م1965و 

مع الحكومة السودانية بمقر وزارة الخارجية المصرية في الثامن ) (حيث كان قد تم التوقيع على اتفاقية - 26
.                                                           م 1959من شهر نوفمبر سنة 
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تولیـد الكهربــاء الجدیــدة بعــد الانتهــاء مــن تنفیـذها، لیــتم تزویــد منطقــة عمــل الســد العــالي 
ینمــا تــم إدارة التــوربین بالكهربـاء اللازمــة حیــث تــم إدارة التــوربین الأول فــي ذلــك الیــوم، ب

28وقد بلغت تكـالیف ذلـك المشـروع . إبریل من نفس العام5الأخیر لهذه المحطة في 

. ســاعة فــي الســنة/ ملیــون كیلــو وات1.860ملیــون جنیــه، وبلــغ حجــم الطاقــة المُولــدة 
وكانت هذه الطاقـة كافیـة لتشـغیل مصـنع كیمـا للأسـمدة الكیماویـة، ومصـنع السـكر فـي 

وتغذیة مدینة أسوان، بالإضافة للطاقة اللازمـة لمشـروع السـد العـالي خاصـة كوم أمبو، 
15وفـي . وأن غالبیة المعـدات العملاقـة مثـل الحفـارات والغرابیـل كانـت تـُدار بالكهربـاء

م تــم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى الخاصــة بإتمــام إغــلاق النهــر وتحویــل 1964مــایو 
تفـــال بهـــذا الیـــوم مـــع رئـــیس الدولـــة كـــل مـــن، وحضـــر الاح. میاهـــه إلـــى قنـــاة التحویـــل 

ــا خروشــوفالــرئیس الســوفیتي  ــد الســلام عــارف، والــرئیس العراقــي نیكیت ، والــرئیس عب
.    عبد االله السلال، والرئیس الیمني أحمد بن بیلاالجزائري 

الوصف الفني للسد العالي
لقـدیم  وذلـك أبعـد كیلومتر جنوب خزان أسوان ا7تم إنشاء السد العالي عند موقع یبعد 

. جنــوب خــزان أســوان6.5بنصــف كیلــو متــر عــن  الموقــع المقتــرح وكــان عنــد الكیلــو 
ویُمكــن وصـــف الســـد العــالي مـــن الناحیـــة الفنیــة وبعـــد التعـــدیلات التــي أجراهـــا الخبـــراء 

هـي جسـم السـد ، قنـاة التحویـل، محطـة تولیـد : السوفییت ، بأنه یتكون من أربعة أجـزاء
وقــد . الطــوارئ، ثــم بحیــرة التخــزین التــي أطلــق علیهــا بحیــرة ناصــرالكهربــاء، ومفــیض 

م جــزء جدیــد غایــة فــي الأهمیــة ألا وهــو 1982أضــیف إلــى مشــروع الســد العــالي عــام 
وفیما یلي شرح مع التبسیط لكل من هذه الأقسـام، علمـا بـأن الوصـف . مفیض توشكي

فـــي قســـم آخـــر مـــن التفصـــیلي لبحیـــرة التخـــزین والتـــي أطلـــق علیهـــا بحیـــرة ناصـــر ســـیتم
. الكتاب
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جسم السد
بالنسبة لجسم السد، نجـد أنـه یقطـع مجـرى النهـر تمامـا، ویتكـون ذلـك الجسـم 
مـــن ركـــام الجرانیـــت المُلـــبّس بالرمـــال وتتوســـطه نـــواة صـــماء یـــتم إعـــدادها مـــن طمـــي 

وزیــادة فــي الاحتیــاط زود الســد بســتارة رأســیة قاطعــة . الصلصــال كمــانع لتســرب المیــاه
متــرا تحــت قــاع النهــر مخترقــة الطبقــات 180تمتــد مــن أســفل النــواة إلــى عمــق للمیــاه

40الرســوبیة حتــى تصــل إلــى الطبقــة الصــماء، ویبلــغ عــرض هــذه الســتارة فــي أعلاهــا 

متــرا، ثــم یقــل العــرض تــدریجیا حتــى یصــل إلــى خمســة أمتــار عنــد التمــاس مــع القــاع 
إضــافي للســد أنــه كــان مــن ومــن أهــم التصــمیمات التــي كانــت بمثابــة تــأمین. الصــخري

المقـــرر خـــلال المرحلـــة الأولـــى إنشـــاء ســـد أمـــامي وســـد خلفـــي مـــؤقتین لتفریـــغ المنطقـــة 
بینهما من المیاه حیث یتم بناء جسم السد فیها، وبعد الانتهاء من بناء جسم السـد یُـزال 

إلا أنـــه تقـــرر بعـــد ذلـــك ضـــم هـــذین الســـدین إلـــى جســـم الســـد . هـــذین الســـدین المـــؤقتین
.  كنوع من الحمایة الإضافیة لهالرئیسي

قناة التحويل
متـرا فـي الجبـال 80متـر وبعمـق 1950یتم تحویل المیاه مـن خـلال قنـاة یبلـغ طولهـا 

الجرانیتیــة الواقعــة علــى الضــفة الشــرقیة للنهــر، ویتخلــل الجــزء الأوســط مــن هــذه القنــاة 
قـد بلـغ مكعـب حفـر و . ستة أنفاق مزودة ببوابات ضخمة للتحكم في تصرف میاه النهـر

حــوالي ملیــون متــر مكعــب مـــن 9.5ملیــون متــر مكعــب، مـــن بینهــا 10.5هــذه القنــاة 
وقامـت بتنفیـذ هـذا العمـل . الصخور الجرانیتیـة، وملیـون متـر مكعـب مـن الطمـي الرخـو

ــــة : الضــــخم شــــركتان مصــــریتان همــــا شــــركة الهندســــة للصــــناعات والمقــــاولات العمومی
شـركة المقـاولون "تـي أطلـق علیهـا بعـد التـأمیم الجزئـي وال" عثمان أحمد عثمان وشـركاه"

، وشــركة مصــر لأعمـــال الأســمنت المســلح حیــث قامـــت الأولــى بتنفیــذ أعمـــال "العــرب
الحفــــر الضــــخمة، وقامـــــت الثانیــــة بتنفیـــــذ الأعمــــال الخرســــانیة، وقـــــد اكتســــبت هاتـــــان 

سـط طـول ویبلـغ متو . الشركتان سمعة طیبـة بعـد انتهـاء العمـل فـي مشـروع السـد العـالي
متـر، وجمیـع الأنفـاق مُبطنـة 15متر، بینما یصل طـول القطـر إلـى 282النفق الواحد 
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من الداخل بالخرسـانة المسـلحة بسُـمك لا یقـل عـن متـر واحـد، حیـث ازداد ذلـك السُـمك 
. عن المتر الواحد في عدة مواقع زیادة في مُعامل الأمان

محطة تولید الكھرباء
ربـاء فـوق قنـاة التحویـل عنـد مخـارج الأنفـاق السـتة  وقـد بُـدء تم إنشاء محطة تولید الكه

. م 1963ینـایر 9العمل بوضع أساسـات هـذه المحطـة فـي العیـد الثالـث للسـد الموافـق 
أما هذه الأنفاق فیتفـرع كـل واحـد منهـا عنـد مخارجهـا إلـى نفقـین لیصـل عـدد المصـبات 

ألـف 10.5الأنفاق وأوناشـها مصباً، ویبلغ إجمالي وزن بوابات 12على محطة التولید 
وحــدة لتولیــد 12وبــذلك یكــون هنــاك . طــن230طــن ، حیــث یبلــغ وزن البوابــة الواحــدة 

یبلــغ وزن التوربینـــة "الكهربــاء تتكــون كـــل منهــا مـــن توربینــة مائیــة مـــن طــراز فرنســـیس 
یبلــغ وزن "ألــف كیلــووات 175تتصــل مباشــرة بمولــد كهربــائي یُنــتج " طــن765الواحــدة 
ملیـــون كیلـــووات، تتـــیح 2.1، وبالتـــالي تبلـــغ القـــدرة الكلیـــة للمحطـــة "طـــن1600المولـــد 

سـاعة سـنویا، وبـذلك تكـون هنـاك / ملیار كیلووات10طاقة كهربائیة إجمالیة تصل إلى 
وتنُقــل كهربــاء الســد إلــى القــاهرة عــن طریــق . أكبــر محطــة تولیــد كهرومائیــة فــي العــالم
یلو فولـت ، ومـن المعـروف أن المقتـرح ك500خطین كهربائیین على ضغط عال قدره 

تـوربین، لكـن جملـة الطاقـة الكهربیـة المُولـدة مـنهم أقـل مـن 16الغربي كـان یتكـون مـن 
.  جملة الطاقة المولدة من الإثنى عشر توربین

مفیض الطوارئ
تم إنشاء مفیض بالضفة الغربیـة للنهـر، بغـرض تصـریف میـاه البحیـرة فـي حـال تجـاوز 

ویصـب هــذا المفــیض مــرة أخـرى فــي النهــر شــمال جســم . لحــد الأقصــىمنسـوب المیــاه ا
الســد، والمفــیض مــزوّد ببوابــات یُمكــن الــتحكم فیهــا، وهــو مصــمم للعمــل عنــد منســوب 

ألــف 980وقــد بلــغ حجــم مكعبــات الحفــر فــي الصــخر . متــرا فــوق ســطح البحــر178
رســانة ألــف متـر مكعــب أمــا الخ400متـر مكعــب، ومكعبــات الحفــر فـي الطمــي الرخــو 

.ألف متر مكعب26فیض فبلغ حجمها المستخدمة في ذلك الم
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بحیرة التخزين–5
162وتبلــغ الســعة الكلیــة للتخــزین . أكبــر بحیــرة صــناعیة فــي العــالمبحیــرة ناصــرتُعــد 

كیلـو متـر، كمـا 12كیلو متر، ومتوسط العرض 500، ویبلغ طول البحیرة 3ملیار متر
وللبحیــرة ثــلاث سِــعات . كیلــو متــر مربــع6500یبلــغ متوســط مســاحة مســطح البحیــرة 

بـالتخزین وهـي خاصـة 3ملیـار متـر90الأولـى وتبلـغ نحـو : تخزینیه على النحو التالي
41وتبلــغ نحــو ســعة الطــوارئمتــر ، والثانیــة وهــي 175–147بــین منســوبي الحــي

31متــر، أمــا الســعة الثالثــة فتبلــغ نحــو 182–175وتقــع بــین منســوبي 3ملیــار متــر

وترسـیب الطمـي، وعلـى ذلـك تكـون السـعة للتخزین المیتوهي مخصصـة 3ملیار متر
ومــن قواعــد .3ملیــار متــر162متــر نحــو 182الإجمالیــة لمیــاه البحیــرة حتــى منســوب 

متـراً مـع 175إدارة میاه بحیرة ناصـر أن لا یزیـد منسـوب المیـاه أمـام السـد العـالي عـن 
المائیــة نظــراً لأن إیــراد النیــل قــد یصــل فــي أول أیــام شــهر أغســطس وهــو بدایــة الســنة

م 1878كمـا حـدث فـي فیضـان عـام 3ملیار متر150إحدى السنوات إلى ما یزید عن 
وفـــي هـــذه الحالـــة لـــن یُمكـــن إمـــرار كـــل هـــذه المیـــاه الزائـــدة مـــن بوابـــات الســـد الأساســـیة 

یــاه والاحتیاطیـة، وعلــى ذلــك یجـب خفــض المنســوب إلـى هــذا الحــد بـإمرار مزیــد مــن الم
ــد مــن إجــراءات ســلامة الســد  ــم تكــن هنــاك حاجــة إلیهــا لأن هــذا الإجــراء یُعَ حتــى لــو ل

یـتم إمـرار تصـرفات میـاه البحیـرة مـن خـلال . بغرض اسـتقبال میـاه جدیـدة مـن الفیضـان
فتحـات توربینـات المحطـة الكهربائیـة ویبلـغ عـددها : وهـيفتحات الجانب الشرقي للسد

فتحــة أیضــاً، ثــم المفــیض الأمــامي 12ي وعــددها فتحــة، وفتحــات المفــیض الرئیســ12
ویـتم إمـرار المیـاه المطلوبـة مـن خـلال فتحـات . فتحـة12أسفل المفیض الرئیسـي بعـدد 

التوربینات ووفقـاً للأحمـال الكهربائیـة المطلوبـة، ومـا زاد عـن ذلـك یـتم إمـراره مـن خـلال 
-2-1"ات أرقـام بینما تُحجز الفتحـ" 10-9–8-7-6-5-4-3"الفتحات الثمان أرقام 

أمـا فتحـات الجانـب الغربـي . للطوارئ وهي الفتحات الطرفیـة الیُسـرى والیُمنـى" 11-12
یومیـاً، وهـي مُصـممة فـي 3ملیـون متـر330فتحة تسمح بـإمرار 30للسد فیبلغ عددها 

الأصـــل كفتحـــات مفـــیض للطـــوارئ ولا توجـــد عنـــدها أیـــة توربینـــات، كمـــا أنهـــا مصـــممة 
وإذا اســـتمرت میـــاه البحیـــرة فـــي . متـــراً 178البحیـــرة إلـــى للعمـــل عنـــدما یصـــل منســـوب
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التزاید وزادت معهـا احتمـالات المخـاطر علـى جسـم السـد یـتم اسـتخدام فتحـات الطـوارئ 
ونظـراً لأن مجـرى نهـر النیـل حالیـاً قـد تحـول إلـى . على الجانب الشـرقي السـابق ذكرهـا

1200الأحیـــان إلـــى قنـــاة لا تتحمـــل التصـــرفات العالیـــة التـــي كانـــت تصـــل فـــي بعـــض 

فــي الیــوم، إلا أن أكبــر تصــرف یُمكــن إمــراره الآن خلــف الســد العــالي لا 3ملیــون متــر
.في الیوم3ملیون متر300یتجاوز 

"مركـز المراقبـة والتنبـؤ والمحاكـاة"یوجد حالیـاً بـوزارة الـري مركـز یُطلـق علیـه 
بالتعـاون مـع كـل مـن م1991لحساب إیرادات النهر المائیة وقد أنشـأ هـذا المركـز عـام 

هیئـــة المعونـــة الأمریكیـــة ومنظمـــة الأغذیـــة والزراعـــة وهیئـــة خدمـــة الطقـــس الأمریكیـــة، 
وحــدة اســتقبال الصــور الجویــة، وحــدة : ویتكــون المركــز مــن أربــع وحــدات رئیســیة هــي

ومخطـــط العمـــل . اســـتقبال البیانـــات المناخیـــة، وحـــدة التنبـــؤ، ووحـــدة الطباعـــة والنشـــر
وهـو قمـر یـدور بـنفس سـرعة "میتوسـات"قبال صور القمـر الصـناعي بالمركز یبدأ باست

دوران الأرض، ویــتم تنقیــة الصــور المُتحصــل علیهــا فــي محطــة اســتقبال أرضــیة مقامــة 
في مدینة دار مشتاد بألمانیا ویـتم إرسـال هـذه الصـور كـل نصـف سـاعة، أي أن هنـاك 

إلــى وحــدة التنبــؤ، وفــي صــورة كــل یــوم ثــم یــتم معالجــة الصــور إلكترونیــاً وإرســالها48
وحدة التنبؤ یتم متابعة وتحلیل الظواهر الجویة فوق حوض نهر النیل، وبصـفة خاصـة 
فوق حوض النیل الأزرق وحوض النیل الأبیض بالاستعانة بالصور التـي یـتم التقاطهـا 
للمنطقــة، ثــم تــتم مطابقــة النتــائج المُتحصــل علیهــا بالأنمــاط المناخیــة المتــوفرة لــدینا مــن 

ل تحلیل لبیانات سلسلة زمنیة طویلة المدى لدورة المیاه من لحظـة تسـاقطها وحتـى خلا
تخزینها فـي بـاطن الأرض أو فـي مجـرى النهـر أو تبخرهـا، وبعـدها یُمكـن التنبـؤ بحجـم 

بعـد الحصـول . الأمطار على منطقة المنابع ومن ثـم یُمكـن التنبـؤ بحجـم میـاه الفیضـان
ذج محاكـاة للسـد العـالي بغـرض تقـدیر مناسـیب المیـاه على تلك البیانات یـتم تغذیـة نمـو 

فــي بحیــرة ناصــر كــل عشــرة أیــام باســتخدام عــدة ســیناریوهات یــتم علــى ضــوئها إصــدار 
ومنــذ إنشــاء هــذا المركــز تبــین أن هنــاك تطــابق . القــرارات الخاصــة بــإدارة میــاه البحیــرة
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نـت تلـك التنبـؤات تُعـاني كبیر بین تنبؤاته وبین الواقع الفعلي لمیـاه الفیضـان، بعـد أن كا
.كثیراً من مشاكل عدم الدقة

مفیض توشكي
منذ إنشاء السد العالي كان موضـوع حمایـة مجـرى النیـل مـن النحـر الناشـئ عـن المیـاه 
الرائقــة وبتصــرفات كبیــرة محــل اهتمــام خبــراء الــري، كمــا تتضــاعف المشــاكل فــي حــال 

إذا أمكـــن إمـــرار هـــذه الكمیـــات ورود فیضـــانات عالیـــة لعـــدة ســـنوات متتالیـــة لأنـــه حتـــى 
الضــخمة مــن فتحــات الســد فــلا مجــري النیــل ولا شــبكة التــرع والمصــارف ســتكون قــادرة 
علـى اسـتیعاب هـذه الكمیـات مــن المیـاه، خاصـة بعـد هـذه الفتــرة الطویلـة مـن بنـاء الســد 

وتبــیّن بالدراســات الفعلیــة لأثــر النحــر . حیــث تغیــر مجــرى النهــر وصــغر قطــاع مجــراه
النیل أن معدل النحر یتناسب طردیا مع معدلات تصرف المیاه مـن بحیـرة على مجرى

متـــر 230ناصـــر، وعلـــى ذلـــك لا یُمكـــن زیـــادة التصـــرفات الیومیـــة للمیـــاه حالیـــاً عـــن 
الـذي تـم إنشـائه كجـزء أساسـي مفیض الطـوارئومن هنا تتضاءل أهمیة . مكعب یومیا

تصب فـي مجـرى النهـر شـمال من جسم السد، حیث أن المیاه التي تعبر ذلك المفیض
الســد، وعلــى ذلــك تُصــبح هنــاك خطــورة فــي حالــة الفیضــانات العالیــة بعــد امــتلاء بحیــرة 
التخزین بالمیاه حیث لن یُمكن في هذه الحالة زیادة تصـرفات المیـاه خوفـا علـى سـلامة 
المنشآت المقامة على مجرى النیل، وبالتالي تزداد مخاطر تحمل السد للضـغط الناشـئ 

یُمكن القول أن فكـرة المفـیض جـاءت فـي الناحیة التاریخیةومن . زیادة تلك المیاهعن 
م 1955فــي عــام : إطـار البحــث عــن الحلــول العملیــة لمشــكلة النحـر علــى النحــو التــالي

إنشـاء محطـات الأمریكـي سـتراوبأثناء دراسة مشروع السد العالي اقترح خبیر السـدود 
ـــــاس معـــــدلات النحـــــ ـــــل لقی ـــــى مجـــــرى النی ـــــي عـــــام عل ـــــة م اقترحـــــت 1960ر، وف الهیئ

تقسـیم مجــرى النیــل إلــى أحبـاس صــغیرة بإنشــاء خمــس .V.B.Bالاستشــاریة الســویدیة 
قنــاطر جدیــدة بــین القــاهرة وأســوان كحــل لمشــكلة النحــر النــاتج عــن المیــاه الرائقــة التــي 

یُمكـــن الاســـتفادة منهـــا فـــي تولیـــد الطاقـــة ]تخـــرج مـــن بحیـــرة ناصـــر وفـــي نفـــس الوقـــت 
سـنتیمتر لكـل كیلـو متـر، وفـي 4ربیة لأن النحر خلف أسوان یُمكـن أن یصـل إلـى الكه
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وهمـا مـن خبـراء الـري محمـد لطفـي والـدكتور صـلاح شـلشم تقدم كل من 1965عام 
المصــریین تقریــراً بنتــائج ذلــك الرصــد وأوضــحا أن النحــر الشــامل بمجــري النیــل خلــف 

عــادل الحســینيم أكــد 1968ام ســنتیمتر لكــل كیلــو متــر، وفــي عــ2أســوان لا یتجــاوز 
في رسالة علمیة أن النحر فـي مجـرى النهـر لا خـوف منـه طالمـا كانـت حـدود تصـرف 

، وفــي بدایــة الســبعینات تعاقــدت وزارة 3ملیــون متــر230المیــاه مــن البحیــرة لا تتجــاوز 
التي انتهت إلـى نفـس توصـیات " تكنو اكسبوس"الهیئة الاستشاریة الروسیة الري مع 
وفــي نفــس الوقــت كــان خبیــرا الــري لســویدیة الخاصــة بإنشــاء القنــاطر الخمــس،الهیئــة ا

یقومـان بدراسـة مستفیضـة للموضـوع یوسف سمیكة وعبد العظـیم إسـماعیلالمصریین 
توصلت إلى أن أفضل الحلـول هـو الـتخلص مـن المیـاه الفائضـة عـن سـعة البحیـرة مـن 

لمیـاه فتحـات الطـوارئ فـي جسـم أمام السد أي مـن البحیـرة مباشـرة بحیـث لا تعبـر هـذه ا
السد لتفادي حـدوث نحـر شـامل لمجـرى النهـر، وبـدءا فـي دراسـة خـرائط المنطقـة حیـث 

المهنــدس وطلبــا إعــداد دراســة مســاحیة هیدرولوجیــة لــه، وقــام اكتشــفا مفــیض توشــكي
بإعــداد هــذه الدراســة التــي أفــادت بصــلاحیة المــنخفض للتخــزین ، وفــي صــبحي نجیــب

ـــة الدائمـــة للنحـــر"م قامـــت 1978عـــام  ـــر شـــامل عـــن "اللجن ـــري بإعـــداد تقری ـــوزارة ال ب
الموضــوع أوصــت فیــه بتنفیــذ المشــروع المصــري للمفــیض واســتبعاد المشــروع الأجنبــي 

عبـد العظـیم أبـو ومـع تـولى. لسلسلة القناطر والتي یُمكن إنشاؤها علـى المـدى الطویـل
-1980ئـه فتـرة عـامین مـن وزارة الـري شـرع فـي تنفیـذ المشـروع الـذي اسـتغرق بناالعطا 

. م1982

ویُمكـن النظـر إلــى هـذا المشـروع وتوصــیفه مـن خـلال ثــلاث تكوینـات أساســیة 
فالمفیض والخور من التكوینات الطبیعیـة، أمـا . المفیض، والخور، وقناة التوصیل: هي

قنــاة التوصــیل فهــي العمــل الصــناعي الــذي تــم تنفیــذه بالإضــافة إلــى الهــدار عنــد نهایــة 
عبــارة عــن مُــنخفض طبیعــي یصــل ارتفــاع منســوبه "مفــیض توشــكي"المفــیض . ةالقنــا
أمـــا . مـــن المیـــاه عنـــد هـــذا المنســـوب3ملیـــار متـــر120متـــر، ویتســـع لنحـــو 178إلـــى 

فهـــو عبـــارة عـــن واد منحـــوت محـــاط مـــن جانبیـــه بسلســـلة مـــن "خـــور توشـــكي"الخـــور



ىد محمد مدحت مصطف.أ354

نــوب غــرب الســد كیلــو متــر ج250المرتفعــات والــتلال، ومــدخل الخــور یقــع علــى بعــد 
كیلــو متــر شــمال أبــو ســمبل، ویحــد مــدخل الخــور مــن الجهــة 40العــالي، وعلــى بعــد 

كیلــو 72ویبلــغ طـول هــذا الخـور . متـر300الشـمالیة جبـل الســد الـذي یرتفــع لمنسـوب 
أمـا . متر من محور نهر النیـل، ویتبـاین عرضـه مـن كیلـو متـر إلـى عشـرة كیلـو متـرات

كیلـو متـر، ویتـراوح عـرض القـاع بـین 22یبلـغ طولهـا ف)قناة مفیض توشـكي ( القناة 
متــر فــوق 178"المأخــذ " متــر، ویصــل منســوب القــاع عنــد بدایــة القنــاة 500–350

متر فوق سـطح البحـر عنـد مـدخل المفـیض ، أي 175سطح البحر، وینتهي بمنسوب 
لبحیـرة وعنـدما تصـل المیـاه فـي ا. كیلـو متـر/ سـنتیمتر15أن معدل انحدار القـاع یبلـغ 

متـراً یُمكـن لهـا أن تتسـاقط تلقائیـاً إلـى قنـاة المفـیض حیـث لا یحجزهـا 178إلى ارتفـاع 
وقبــل أن . عــن القنــاة ســوى ســد ترابــي یُمكــن إزالتــه عنــد الرغبــة فــي اســتخدام المفــیض

یقـوم بخفـض سـرعة انـدفاع المیـاه قبـل هـدارتصل المیاه إلـى مـدخل المفـیض یسـتقبلها 
فــي أضــرار انــدفاع المیــاه والمتمثلــة فــي الانهیــارات المحتملــة ســقوطها فــي المفــیض لتلا

ملیـون 250للتربة والطرق وأیـة منشـآت أخـرى، هـذا ویبلـغ أقصـى تصـرف للقنـاة یومیـاً 
أمـــا حجـــم الأعمـــال الإنشـــائیة التـــي تمـــت لتنفیـــذ هـــذه القنـــاة فكانـــت علـــى النحـــو . 3متـــر

، وكمیـات 3ألـف متـر340.4ه بلغـت كمیـات حفـر فـي التربـة العادیـة حجمـاً قـدر : التالي
، وكمیــات حفــر فــي الســد الرملــي بلــغ 3ألــف متــر40.2حفــر فــي الصــخور بلــغ حجمهــا 

، 3ألـف متـر14كما بلـغ حجـم الخرسـانة المسـلحة المسـتخدمة . 3ألف متر4.5حجمها 
، أمـــا أحجـــار التكســـیة المُســـتخدمة فقـــد بلـــغ 3ألـــف متـــر21.3وحجـــم الخرســـانة العادیـــة 

.3ألف متر31حجمها 

م لــم یــتم اســتخدامه نظــراً 1982ومنــذ الانتهــاء مــن إنشــاء هــذا المفــیض عــام 
ومـع . لعدم امتلاء بحیرة ناصر بالمیاه إلى الحد الذي یدفع بخبراء الـري إلـى اسـتخدامه

م واقتـراب منسـوب المیـاه فـي 1996فـي أكتـوبر بحیـرة ناصـرارتفاع منسوب المیاه في 
وقـــد ثـــارت . فـــتح المفـــیض واســـتخدامه لأول مـــرةمتـــراً تقـــرر 180البحیـــرة مـــن مســـتوى 

محمـــد زكـــي اعتراضـــات فـــي وجـــه فـــتح المفـــیض قادهـــا وزیـــر الـــري الأســـبق المهنـــدس 
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الأســـتاذ بجامعـــة الإســـكندریة اســـتناداً إلـــى أن منســـوب علـــى صـــبري والـــدكتورقنـــاوي، 
المیاه في بحیرة ناصر لـم یصـل إلـى حـد الخطـر الـذي یسـتلزم معـه فـتح المفـیض، لأن 

متــراً، وأنــه مــن الأنســب الاحتفــاظ بهــذه 182د مُصــمم علــى أســاس تحمــل منســوب الســ
المیــاه فــي بحیــرة ناصــر، وأن أي تصــریف للمیــاه مــن بحیــرة ناصــر إلــى المفــیض قبــل 

عبـد الهـادي راضـيإلا أن وزارة الـري بقیـادة الـدكتور . بلوغ هذا المنسوب یُعَد هدراً لهـا
ى صـلاحیة المفـیض الـذي لـم یـتم تجریبـه بعـد، رأت أن تلك مناسبة عملیـة لاختبـار مـد

. 3وعلى ذلـك تـم إزالـة السـد الترابـي واسـتقبل المفـیض لأول مـرة نحـو نصـف ملیـار متـر
لأول مـرة منـذ إنشـاء السـد بحیـرة ناصـرم تعرضت مناسیب المیـاه فـي 1998وفي عام 

لك العـام العالي إلى مخاطر زیادة مناسیب الماء فـي البحیـرة عقـب الفیضـان المرتفـع لـذ
متـر بینمـا كـان أقصـى منسـوب وصـلت إلیــه 181.5حیـث وصـل منسـوب البحیـرة إلـى 

ومــن ثــم تقــرر فــتح المفــیض للمــرة الثانیــة . م1975متــر عــام 177.5میــاه البحیــرة كــان 
حیـث مـن المعـروف أنـه یجـب تصـریف هـذه المیـاه حتـى 3ملیار متـر10لیستقبل نحو 

یولیـو وهـو نهایـة السـنة المائیـة بحیـث 31متر قبل حلول یوم 175تصل إلى منسوب 
وقـــد ترتـــب علـــى تجربـــة اســـتخدام . یُمكـــن اســـتقبال میـــاه الفیضـــان الجدیـــد بأمـــان كـــاف

المفـــیض نتـــائج غایـــة فـــي الأهمیـــة لعـــل أولهـــا التفكیـــر فـــي اســـتبدال الســـد الترابـــي عنـــد 
نرغـب مدخل قناة توشكي بهویس یُمكن التحكم من خلال بواباتـه فـي كمیـة المیـاه التـي 

. فــــي تصــــریفها إلــــى المفــــیض،  وقــــد بــــدأت الدراســــات الخاصــــة بإنشــــاء هــــذا الهــــویس
والنتیجــة الثانیــة كانــت ضــرورة توســیع وتعمیــق قنــاة التوصــیل بغــرض رفــع حجــم المیــاه 

550یومیــاً إلــى 3ملیــون متــر250المنقولــة مــن بحیــرة الســد إلــى بحیــرة المفــیض مــن 

تمثلــت فــي تجربــة تغذیــة الخــزان الجــوفي المجــاور أمــا النتیجــة الثالثــة فقــد . 3ملیــون متــر
للمفــیض بهــذه المیــاه علــى أمــل اســتغلاله مســتقبلاً وهــي تجربــة هامــة فــي حــال نجاحهــا 

ویمكـــن حصـــر فوائـــد . حیـــث لا تـــزال حتـــى الآن فـــي مرحلـــة التجریـــب وتحلیـــل النتـــائج
:المفیض على النحو التالي

.حمایة مجرى النیل من النحر-
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فلیة الحاملــــة للمیــــاه وتحســــین الظــــروف الهیدرولوجیــــة للمیــــاه تغذیــــة الطبقــــات الســــ-
.الجوفیة بالوادي الجدید

رفــع كفــاءة محطــة الســد العــالي الكهربائیــة حیــث یمكــن زیــادة التصــرفات مســتقبلاً -
.عن التصرفات الحالیة في فترة أقل الاحتیاجات من كل عام

الخـــزان الجـــوفي إمكانیـــة اســـتغلال المیـــاه التـــي تُصـــرف فـــي المـــنخفض فـــي تغذیـــة-
.لمنطقة جنوب الوادي

.زیادة السعة المخصصة للسد العالي لدرء غوائل الفیضانات المرتفعة-
ـــاة وحـــول المـــنخفض، مـــع - ـــة زراعـــة المســـاحات الشـــاطئیة حـــول مجـــرى القن إمكانی

.إمكانیة الاستغلال السمكي لها مستقبلاً 
فــي حــال اســتمرار إمكانیــة أن یمتلــئ هــذا المــنخفض بالمیــاه علــى المــدى الطویــل -

100ورود فیضـانات مرتفعــة ممـا یعنــي تـوفر مخــزون جدیـد للمیــاه العذبـة یتجــاوز 

، أي تكــون بحیــرة جدیــدة للمیــاه تعــادل بحیــرة ناصــر، إلا أنهــا فــي هــذه 3ملیــار متــر
.المرة تقع بكاملها داخل الحدود المصریة

:27الآثار الجانبیة للسد 
ة ذات العلاقــــة المباشـــرة بالطبیعـــة آثــــار مـــن الطبیعـــي أن یكــــون للمشـــروعات الضـــخم

جانبیة تُعد من سلبیات تلك المشروعات، وبالتالي فإنها تدخل كخصـوم عنـد الحسـابات 
وهــذه الآثــار الجانبیــة لــم تكــن غائبــة عــن خبــراء الســدود الــذین قــاموا بدراســة . النهائیــة

تلـك الآثـار وقـد دخلـت. مشروع السد العالي، الغربیون والشـرقیون مـنهم علـى حـد سـواء
وقـد تعـرض . في حساباتهم، كما تم إعـداد مشـروعات مكملـة لتلافـي بعـض تلـك الآثـار

مشروع السد العالي لحملة تشویه ضاریة منذ منتصـف السـبعینات، وللأسـف فقـد كانـت 
هذه الحملة غیر علمیة وشابها الخلط بین النقد السیاسي لفترة الحكم خلال مرحلـة بنـاء 

مجلـة استند هذا القسم بصفة أساسية على الدراسة الهامة التي نشـرها المهنـدس عبـد العظـيم أبـو العطـا وزيـر الـري الأسـبق في عـددي -27
دراسـة تطبيقيـة عـن مشـروع "وكانت الدراسة بعنـوان . م ببيروت1980الصادرين في إبريل ، ومايو 16، 15رقمي صامد الاقتصادي

.   "ثار الجانبية له على البيئة والطبيعة السد العالي بأسوان والآ
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ونظــــراً لأهمیــــة ذلــــك الموضــــوع فقــــد أنشــــأت الدولــــة معهــــداً . لمــــيالســــد وبــــین النقــــد الع
معهــد الآثــار "متخصصــاً لدراســة الآثــار الجانبیــة للســد العــالي تابعــاً لــوزارة الــري وهــو 

حیــث یقــوم ذلــك المعهــد وبصــفة دائمــة ومســتمرة بدراســة وقیــاس "الجانبیــة للســد العــالي
سـنحاول فیمـا یلـي التعـرف بطریقـة هذه الآثار واقتـراح الحلـول اللازمـة لهـا، وعلـى ذلـك

.علمیة على أهم الآثار الجانبیة لهذا المشروع الحیوي والكبیر

الإطماء وسعة التخزين
مما لاشك فیه أن احتجاز أیة كمیة من المیاه لفتـرة طویلـة لابـد وأن تـؤدي إلـى ترسـیب 

ات منـذ عـام قد دأبت وزارة الأشغال على تسجیل هذه المُعلق. كل ما تحمله من معلقات
م بأخذ عینـات المیـاه وتحلیلهـا مـن عـدة مواقـع جنـوب خـزان أسـوان القـدیم، حتـى 1929

وهـي الفتـرات التـي "یُمكن تحدید أفضل مواعید بدایـة التخـزین السـنوي أمـام هـذا الخـزان 
ومــن . ومــن ثــم یُمكــن المحافظــة علــى الســعة التخزینیــة لــه" تحمــل أقــل قــدر مــن الطمــي

أن تـتم دراسـة هـذه الظـاهرة مـرة أخـرى عنـد الشـروع فـي تصـمیم هنا كان من الضروري 
وقــد اســتندت هــذه الدراســات إلــى متوســط نســب تركیــز الطمــي فــي المیــاه . الســد العــالي
ویتضـــح مـــن ذلـــك . م علـــى النحـــو المبـــین بالجـــدول1959م إلـــى عـــام 1929منـــذ عـــام 

ا خـــلال الجـــدول ارتفـــاع نســـب تركیـــز الطمـــي خـــلال شـــهور ذروة الفیضـــان، وانخفاضـــه
/ ملیـون طـن134وقـد بلـغ متوسـط مـا یحملـه نهـر النیـل مـن طمـي . باقي شهور السنة

ســنة علــى / ملیــون طـن9000سـنة، بینمــا یبلـغ مــا یحملـه نهــر الأصـفر شــمال الصـین 
وعلـى هـذا الأسـاس تـم تقـدیر حجـم السـعة المیتـة فـي بحیـرة ناصـر بنحـو . سـبیل المثـال

فـاذ هـذه السـعة لامتلائهـا بـالطمي بعـد نحـو نشـركة هوختیـفوقـدرت . 3ملیار متر30
عـــام وذلــــك 900–750عامـــا، ارتفعـــت لـــدى مصـــلحة التعمیــــر الأمریكیـــة إلـــى 500

. باستخدام نفس طرق تقدیر العمر الافتراضي لخزان سد هوفر
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م 1959–1929متوسط نسبة تركیز الطمي ووزنه جنـوب السـدّ خـلال الفتـرة ) 57( جدول ر قم 
)النسبة جزء في الملیون، والوزن بالملیون طن ( .          
نسبة تركیز الشهر

الطمي
نسبة تركیز الشهروزن الطمي

الطمي
وزن الطمي

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو

84
60
53
50
41
44

0.29
0.15
0.11
0.13
0.08
0.09

یولیو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
بردیسم

278
2820
2497
1032
294
121

1.81
56.22
56.64
15.54
2.15
0.53

ملیون طن134المجموع السنوي لوزن الطمي یُعادل نحو 
: المصدر

، دراسة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةعبد العظیم أبو العطـا، -
.113م، ص 1980، بیروت، إبریل 15ثة، العدد مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثال

الإطماء ونقص الخصوبة
یُعزى خصب مصر إلى تكوین تربتها الزراعیـة مـن الطمـي المترسـب الـذي حملـه إلیهـا 
نهر النیل عبر آلاف من السنین، ومن هنا جاء التخوف من فقدان هـذه الخصـوبة بعـد 

ویُمكـن مناقشـة ذلـك الموضـوع . یـلبناء السد، وهو تخوف لـه مبرراتـه لكـن دون مـا تهو 
الأولـــى خاصـــة بحجـــم الإضـــافة الســـنویة مـــن الطمـــي، والثانیـــة خاصـــة : مـــن زاویتـــین

بالنسـبة لحجـم كمیـة الطمـي . بتحلیل العناصر الغذائیة اللازمـة للنبـات فـي ذلـك الطمـي
من میـاه الفیضـان كانـت % 88المضافة لسطح التربة الزراعیة، فإنه من المعروف أن 

فقـط تسـتخدم فـي الـري ممـا یعنـي % 12لى البحر قبل بناء السد ، بینمـا یتبقـى تذهب إ
ملیـــون طـــن 16أن كمیـــة الطمـــي التـــي كانـــت تُضـــاف للأراضـــي الزراعیـــة كانـــت تبلـــغ 

أمـا بعـد بنـاء السـد فـإن كمیـة . ملیـون طـن التـي تحملهـا المیـاه134سنویا من جملة الــ 
ملیـون طـن 4ا مـن بحیـرة ناصـر تبلـغ نحـو الطمي المُحملة في المیاه التي یتم تصریفه

فــإذا علمنــا أن غالبیــة . ملیــون طــن طمــي ســنویا8فقــط، أي أن الســد مســئول عــن فقــد 
الطمـــي قبیـــل بنـــاء الســـد كانـــت تترســـب علـــى أراضـــي الوجـــه القبلـــي حیـــث نظـــام ري 
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ـــأثرا مـــن أراضـــي الوجـــه البحـــري  ـــر ت ـــي أكث ـــا أن أراضـــي الوجـــه القبل ـــین لن الحیـــاض لتب
ـــة نجـــد أن بالنســـبة ل ـــى مســـاحة الأرض الزراعی هـــذه الظـــاهرة، وبتوزیـــع هـــذه الكمیـــة عل

سُمكها لا یتجاوز بضع ملیمترات  ویوضح الجدول نسب تركیز الطمـي فـي میـاه النیـل 
عنـــد منطقـــة الجعـــافرة قبیـــل وبعـــد الانتهـــاء مـــن بنـــاء الســـد، ویُســـتدل منهـــا علـــى حجـــم 

أمـــا بالنســـبة لفقـــد . ضـــانالانخفـــاض فـــي نســـب تركیـــز الطمـــي خاصـــة فـــي شـــهور الفی
العناصر الغذائیة اللازمة لنمو النبات فقـد أثبتـت الدراسـات أن نسـبة الأزوت التـي كـان 

ــــغ  ــــي أن % 13یحملهــــا الطمــــي تبل ــــث هــــذه النســــبة فقــــط، ممــــا یعن یســــتفاد النبــــات بثل
طـن مـن النیتـروجین یُمكـن إستعواضـه 1800الأراضي الزراعیة حُرمـت مـن مـا یُعـادل 

ألف طـن مـن نتـرات الجیـر، وهـو مقابـل یسـهل تحقیقـه خاصـة مـع التقـدم 13باستخدام 
مصــطفى وفــي دراســة أعــدها الــدكتور . الفنــي الكبیــر فــي صــناعة المخصــبات الزراعیــة

وجــد أن المــادة العضــویة المحمولــة فــي طمــي النیــل لا تكفــي لنمــو النباتــات، مجــدلي
ریة یكمــن مصــدرها الأساســي وأن المــادة العضــویة الموجــودة فــي التربــة الزراعیــة المصــ

ــــتج عنهــــا  ــــي ین ــــة، الت ــــاة الطبیعی ــــث تتكامــــل دورة الحی ــــات، حی ــــل جــــذور النبات فــــي تحل
ویوضـح الجــدول النسـبة المئویــة لمـا یحملــه طمـي النیــل . النوشـادر وحمـض الكربونیــك 

م، حیـــث یتبــین أن مقـــدار مـــا 1963م، 1929مــن العناصـــر الغذائیـــة كمتوســط لعـــامي 
بوتاســیوم، % 6.8فســفور ، % 0.6ن العناصــر الغذائیــة ســنویا هــو حُــرِم منــه الفــدان مــ

.حدید ، وهي كمیات یسهل تعویضها% 0.3منجنیز، % 1.6

الإطماء وتآكل السواحل
صـــحیح أن ظـــاهرة نحـــر . أمـــا الأثـــر الثالـــث للإطمـــاء فیتمثـــل فـــي تآكـــل شـــواطئ الـــدلتا

إلا أنهــا ازدادت بعــد الشــواطئ كانــت تعرفهــا الســواحل المصــریة تبعــا لحركــة الأمــواج، 
تقلص كمیات الطمـي التـي كـان یرسـبها الفیضـان سـنویا خاصـة بعـد تقلـص عـدد فـروع 
نهـر النیــل مــن ســبعة فـروع إلــى فــرعین فقــط همــا فرعـي دمیــاط ورشــید، ثــم ازداد التآكــل 

ببنـاء القنــاطر، ومـن ثـم فقــد ازداد محمــد علـىبعـد مشـروعات الـري الــدائم التـي أدخلهـا 
وقــد اســتدعى ذلــك الأمــر إنشــاء الهیئــة المصــریة العامــة . د بنــاء الســدمعــدل التآكــل بعــ



ىد محمد مدحت مصطف.أ360

لحمایـــة الشـــواطئ بغـــرض وضـــع البـــرامج الخاصـــة بحمایـــة تلـــك الشـــواطئ مـــن طغیـــان 
البحر علیهـا، وبـدأت بالفعـل فـي تنفیـذ مشـروع حمایـة سـاحل رشـید وحققـت نتـائج بـاهرة 

أكبـر مثـال علـى نجـاح هـذه في هذا المجال، ولعل مثال هولندا في تجفیف میـاه البحـر 
المشــروعات مــع الفــارق الكبیــر بــین صــعوبة وارتفــاع تكلفــة هــذه العملیــات فــي هولنــدا 

.                 وسهولتها مع الانخفاض النسبي لتكلفتها في حالة مصر

وبعد بناء السد  ) م1963–58(نسب تركیز الطمي في میاه النیل قبل السد ) 58( جدول رقم 
.، بالجزء في الملیون)م1976–68(

نسبة تركیز الطميالشهرنسبة تركیز الطميالشهر
بعد السدقبل السدبعد السدقبل السد

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو

64
50
45
42
43
85

44
47
45
50
51
49

یولیو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

674
2702
2422
925
124
77

48
45
41
43
48
47

: المصدر
، دراسة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةعبد العظیم أبو العطـا، -

.113م، ص 1980، بیروت، مایو 16مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 

نحر مجرى النھر
ـــور أمـــا عـــن موضـــوع النحـــر فقـــد وضـــع الخبیـــر الأمریكـــي  م 1955عـــام نز ســـتراوبل

: تصورا علمیا یقوم على أساس
أن أي مشروع لتخـزین میـاه محملـة بـالطمي لابـد وان یترتـب علیـة أن تكـون المیـاه -

.المسموح بتصرفها میاه صافیة مما یؤدي إلى حدوث نحر بقاع مجرى النهر
لكــل نهــر طبیعتــه الخاصــة ممــا یُصــبح مــن الصــعب الــتكهن بمعــدلات النحــر فــي -

رى ، أمـــا المقارنـــة مـــع الأنهـــار الأخـــرى فهـــي استرشـــادیة فقـــط ویجـــب قیـــاس المجـــ
.النحر أولا بأول
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النسبة المئویة للعناصر الغذائیة في طمي النیل ) 59( جدول رقم 
.م 1963م، 1929كمتوسط لعامي 

العنصر 
الغذائي

العنصر ( % )النسبة المئویة لوجوده 
الغذائي

)( % النسبة المئویة لوجوده 
متوسط19291963متوسط19291963

الكالسیوم
الماغنسیوم
الصودیوم

البوتاســــــــــــــــــیوم 
الحدید

2.97
2.07
1.35
0.44
4.0

4.61
3.68
2.07
0.82
9.01

3.79
2.88
1.71
0.63
6.51

النیتروجین
الفسفور
المنجنیز

الزنك
النحاس

0.13
0.05
0.17

-
-

0.12
0.08
0.15
0.03
0.02

0.13
0.07

0.16
0.03
0.02

: المصدر
، دراسة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةعبد العظیم أبو العطـا، -

.114م ، ص 1980، بیروت، مایو 16مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 

ق التصــرفات أن التصــرفات القصــوى للمیــاه مــن خــزان الســد العــالي تــدخل فــي نطــا-
.المأمونة

أنه لا خطورة على المنشآت في الحـبس الأول للنهـر مـن أسـوان إلـى خـزان إسـنا، -
.و أن المخاطر تقل بعد ذلك كلما اتجهنا شمالا

یمكـن تلافــي مشــاكل النحــر وحمایــة المنشــآت بتكــالیف قلیلــة بالمقارنــة مــع العوائــد -
ا یــتم بشــكل تــدریجي یُمكــن الكلیــة للمشــروع، حیــث لــن یــتم ذلــك النحــر فجــأة وإنمــ

.تلافي آثاره أولا بأول
أن النحــر فــي حالــة زیــادة التصــرفات عنــد الفیضــانات العالیــة لا خــوف منــه نظــرا -

.لأنه لا یتكرر بصفة دائمة

م مــن أحــد أســاتذة جامعــة 1956ورغــم ذلــك التقریــر فقــد صــدرت دراســة عــام 
لـى أن مقـدار النحـر علــى الإسـكندریة تحمـل نتـائج غایــة فـي الخطـورة، حیـث توصــلت إ

ملیــون 600متــرا علـى أســاس تصــرف یــومي یبلــغ 54طـول مجــرى النیــل سیصــل إلــى 
وان هــذا النحــر ســیكون موزعــا علــى الأحبــاس الأربعــة بــین القنــاطر . مــن المیــاه3متــر



ىد محمد مدحت مصطف.أ362

متـرا، وأن الجـزء الأكبـر مـن النحـر 14الخمس، حیث یبلـغ مقـدار النحـر فـي كـل منهـا 
وقــد أثــارت هــذه الدراســة قلقــا . الأولــین مــن بــدء حجــز المیــاهســوف یحــدث فــي الســنتین 

كبیرا لأن ذلك یعني انهیار كافة المنشآت المائیة المُقامـة علـى مجـرى النهـر، ممـا دفـع 
وفـي عـام . وزارة الأشغال إلى قیاس معدلات النحر بشكل دائم على طول مجرى النهر

اعتبارات حـول مشـكلة "عنـوان م أعاد نفس االباحث حساباته ونشرها في دراسة ب1970
ســنتیمتر لكــل كیلــو متــر 4ذكــر فیهــا أن انحــدار قــاع النهــر ســینخفض بمعــدل "النحــر

وأن منسوب القاع سینخفض بمقـدار متـرین . 3ملیون متر365عند تصرف یومي قدره 
م نشــر 1976وفــي عــام . بعــد خمــس ســنوات، وبمقــدار ثلاثــة أمتــار بعــد عشــر ســنوات

ذكـر فیـه "تقدیر النحر المتوقع على أساس مـا حـدث فعـلا لـلآن"دراسة جدیدة بعنـوان 
60أن الهبوط الفعلي فـي منسـوب القـاع قـد بلـغ متـرا واحـدا خلـف قنـاطر إسـنا ، ونحـو 

وفـــي . ســـنتیمتر خلـــف قنـــاطر أســـیوط70ســـنتیمتر خلـــف قنـــاطر نجـــع حمـــادي، ونحـــو
:م توصلت للنتائج التالیة1980دراسة لوزارة الري صدرت عام 

كیلـــو متــر، بلـــغ معـــدل 167الــذي یبلـــغ طولــه " إســـنا–أســوان "لحـــبس الأول فــي ا-
.كیلو متر72سنة في مسافة قدرها / سنتیمتر2.2نحر القاع 

كیلـــومتر، بلـــغ 192الـــذي یبلـــغ طولـــه " نجـــع حمـــادي–إســـنا "فـــي الحـــبس الثـــاني -
.كیلو متر94سنة في مسافة قدرها / سنتیمتر3.0معدل نحر القاع 

كیلـو متـر، بلـغ 180الـذي یبلـغ طولـه " أسیوط–نجع حمادي "الثالث في الحبس -
.                                                                                                                            كیلو متر107سنتیمتر في مسافة قدرها 2.5معدل نحر القاع 

كیلـو متـر، بلـغ معـدل 407والذي یبلغ طوله " القاهرة–أسیوط "في الحبس الرابع -
. كیلو متر340سنتیمتر في مسافة قدرها 0.4نحر القاع 

إذا مــا تجــاوز حــر یظــل قائمــاخطــر مشــكلة النوعلــى ذلــك یمكــن القــول أن 
معــــدل الصــــرف الیــــومي مــــن البحیــــرة معــــدل الاحتیاجــــات الفعلیــــة، والــــذي یصــــل فــــي 

فـــي 3متـــر300لا تزیـــد التصـــرفات الحالیـــة عـــن -یـــوم، / 3ملیـــون متـــر230المتوســـط 
مفــیض الطــوارىءولكــن هــذا الوضــع یقلــل مــن أهمیــة -الیــوم بــأي حــال مــن الأحــوال
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ســد عنــد تجــاوز المنســوب حــد الأمــان، لأن الكمیــات المخصــص لصــرف المــاء خلــف ال
وهـــو الأمـــر الـــذي یؤكـــد أن . . المنصــرفة مـــن البحیـــرة ســـتعود وتصـــب فـــي النهــر مـــرة 

لـــم تنطبـــق علـــى حالـــة نهـــر النیـــل، وأن دراســـات ســـتراوبتقـــدیرات الخبیـــر الأمریكـــي 
، إلا جامعــة الإســكندریة كانــت صــحیحة إلــى حــد بعیــد رغــم المبالغــة فــي تقــدیر النتــائج

أنهــا كانــت مؤشــر خطیــر اســتدعى اســتمرار رصــد ودراســة ظــاهرة النحــر باســتمرار بمــا 
وفـي دراسـة حدیثـة لـوزارة الـري . الـذي سـبق الإشـارة إلیـهمفیض توشكي أفضى لإنشاء 

لنهــر النیــل، وهــي ظــاهرة تكونــت بفعــل بطــأ "التــدرع"تبــین حــدوث مــا یُعــرف بظــاهرة 
ة قــاع النهــر مــن حبیبــات كبیــرة تعلوهــا حبیبــات جریــان میــاه النهــر، حیــث تكونــت تركیبــ

وهــذه الحبیبــات الصــغیرة لا تســتطیع میــاه النهــر . متوســطة الحجــم، ثــم حبیبــات صــغیرة
. أن تحملها، وبذلك یتكون درع واقي للنیل یُخفض بشكل كبیر من حجم ظاهرة النحر

معدلات فقد المیاه
ول عـن طریـق البخـر، والثـاني عـن الأ: تتعرض بحیـرة التخـزین لفقـد المیـاه مـن طـریقین

وهــذا الفقــد تتعــرض لــه میــاه جمیــع الأنهــار مــن المنــابع إلــى . طریــق التشــرب والتســرب
وقــد تعــرض . المصــبات، وتتبــاین تبعــا للظــروف المناخیــة والطبوغرافیــة لحــوض النهــر

هــذا الموضــوع أیضــا لدراســة متشــائمة قــام بهــا أحــد خبــراء الكهربــاء فــي وزارة الأشــغال 
وقـد توصـلت الدراسـة . هایة الخمسینات وقدمها إلـى جمعیـة المهندسـین البریطانیـةعند ن

إلــى أن هنــاك اتصــال مــا بــین الخــزان الجــوفي النــوبي وبــین حــوض تخــزین بحیــرة الســد 
ســنویا، ورأى اســـتبعاد فكــرة الســـد 3ملیــار متـــر24-17ممــا یــؤدي إلـــى تســرب نحـــو 

.انات الصغیرةالعالي واستبدالها بمجموعة من السدود والخز 

الفقد عن طريق البخر
تـــــــم تقـــــــدیر متوســـــــط حجـــــــم الفاقـــــــد مـــــــن میـــــــاه البحیـــــــرة عـــــــن طریـــــــق البخـــــــر بنحـــــــو                         

وذلك اسـتنادا إلـى قیاسـات البخـر عنـد كـل . عشرة ملیارات متر مكعب من المیاه سنویا
لمبـین فـي الجـدول من وادي حلفا وأسوان، وقد أمكن تجمیع هذه القیاسات علـى النحـو ا
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وقــد تمــت تلــك الحســابات اســتناداً إلــى مجموعــة كبیــرة مــن البیانــات الإحصــائیة . التــالي
التي حرصت وزارة الأشغال على تسـجیلها خاصـة بعـد الانتهـاء مـن تنفیـذ خـزان أسـوان 

ـــاطق . القـــدیم ـــف من ـــین مختل ـــة فـــي معـــدلات البخـــر ب ـــه توجـــد فـــروق جوهری خاصـــة وان
. ختلاف الظروف الجویة والمناخیة في كل منطقةحوض نهر النیل نظراً لا

.معدلات البخر لمیاه بحیرة ناصر عند كل من وادي حلفا وأسوان) 60( جدول رقم 

معدلات البخر بالمللیمترالشهرمعدلات البخر بالمللیمترالشهر
وادي حلفاأسوانوادي حلفاأسوان

ینایر
فبرایر
مارس
إبریل
مایو
یونیو

3.8
4.5
6.5
8.4
9.3
10.8

4.4
5.4
7.2
9.1
9.7
10.8

یولیو
أغسطس
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
دیسمبر

9.8
9.6
9.1
7.8
5.4
3.6

9.7
8.8
9.1
8.0
5.8
4.3

: المصدر 
، دراسة تطبیقیة عن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةعبد العظیم أبو العطـا، -

.94م ، ص 1980، بیروت، إبریل 15لاقتصادي، السنة الثالثة، العدد مجلة صامد ا

الفقد عن طريق التسرب والتشبع
توصــلت الدراســات التــي أجریــت لتقــدیر فقــد المیــاه عــن طریــق التســرب إلــى أن شــواطئ 
النهر تتكون غالبیتها من صخور جرانیتیة صماء، والباقي  من صخور الحجر الرملـي 

وأن الطمـــي الـــذي . هـــا طبقـــات مـــن الطـــین والطمـــي دقیـــق الحبیبـــاتالنـــوبي التـــي تتخلل
یحمله النهر سنویا كفیل بسد أیـة مسـام أو فوالـق علـى مـر الـزمن كمـا حـدث فـي خـزان 

ومــع ذلــك فقــد تــم عمــل مجســات وأخــرام عمیقــة مــزودة بــأجهزة بیزومتریــة . أسـوان القــدیم
م وجـــود فوالـــق بمنطقـــة وقـــد أكـــدت تلـــك الدراســـات عـــد. لرصـــد مناســـیب المیـــاه الجوفیـــة

وعلـى ذلـك تكـون %. 25البحیرة  كمـا حـددت نسـبة مسـام الحجـر الرملـي النـوبي بنحـو 
ملیــار 3نســبة الفقــد عــن طریــق التشــبع أي امــتلاء هــذه المســام وتشــبعها بالمیــاه بنحــو 
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متــر مكعــب ســنویا ثــم تأخــذ فــي التنــاقص التــدریجي حتــى تصــل الأحجــار إلــى درجــة 
ذلك فلن تزید كمیة الفقد بالتسرب والتشبع عن ملیار متـر مكعـب وعلى . التشبع الكامل

وقد أكـدت الدراسـات الدوریـة التـي یـتم إجرائهـا منـذ الانتهـاء مـن بنـاء السـد علـى . سنویا
. صحة تلك التقدیرات، وعدم اتصال حوض بحیرة التخزین بخزان الحجر النوبي

جالفقد النظري والفقد الفعلي
الســــد أصــــبح یــــتم رصــــد وتســــجیل مناســــیب البحیــــرة، وكــــذلك بعــــد الانتهــــاء مــــن بنــــاء

مســتویات الفقــد الفعلــي مــن میــاه البحیــرة حتــى یــتم مقارنتهــا بالحســابات النظریــة للفقــد، 
ـــرة  م أمكـــن التوصـــل إلـــى أن حجـــم 1976–1964واســـتنادا إلـــى سلســـلة البیانـــات للفت
بینمــا كانــت جملــة ملیــار متــر مكعــب، 112.52الفاقــد الفعلــي خــلال هــذه الســنوات بلــغ 

أي أن الفواقـد المحسـوبة نظریـا . ملیار متـر مكعـب 142.50الحسابات النظریة للفاقد 
.كما یتضح من بیانات الجدول%. 26.6فاقت الفواقد الفعلیة بنحو 

تغیر نوعیة المیاه
أثــارت قضــیة تغیــر نوعیــة المیــاه بعــد بنــاء الســد اهتمــام المختصــین لمــا لهــا مــن تــأثیر 

م توقـــع خبیــــر الأراضـــي المصــــري 1965وفــــي عـــام . ى إنتــــاج المحاصـــیلمباشـــر علـــ
أن یحــدث تغیــر فــي نوعیــة المیــاه، إلا أن حجــم ذلــك التغیــر مصــطفى الجبلــيالــدكتور 

وأنـه . سیستقر بعد فترة من الزمن عند معدلات لا تُمثل خطورة علـى الزراعـة المصـریة
إن تركیز الأملاح فـي البحیـرة ف% 10إذا اعتبرنا معدل البخر السنوي في بحیرة ناصر 

ســوف یــزداد تــدریجیا حتــى یصــل إلــى حالــة تــوازن یثبُــت عنــدها، وذلــك عنــدما یتعــادل 
وتنبــأ . الـنقص النـاتج عـن ورود كمیـة مـن المیـاه سـنویا مـع الزیـادة الناتجـة عـن التبخیـر

جـزء فـي الملیـون، وهـو تركیـز 235بأن درجة تركیز الأملاح في البحیرة سیسـتقر عنـد 
وطبقـــا لنظـــام تشـــغیل بحیـــرة ناصـــر فمـــن المتوقـــع أن یـــتم تغییـــر میـــاه . یُعتبـــر ضـــارالا

ـــرة  البحیـــرة بالكامـــل ثـــلاث مـــرات كـــل مائـــة عـــام، وعلـــى ذلـــك فـــإن درجـــة ملوحـــة البحی
.ستتغیر ولن تثبت على المدى الطویل كما توقع خبراء الزراعة والري في ذلك الوقت
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د النظري من میاه بحیرة ناصر بالملیار متر مكعب الفاقد الفعلي والفاق) 61( جدول رقم 
).م1976–65(خلال الفترة 

أقصى السنة
منسوب 
بالمتر

الداخل الفواقد النظریة لمیاه البحیرة
للبحیرة

الخارج من 
البحیرة

الفاقد 
الفعلي جملةبخرتسرب

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

133.61
140.74
142.40
156.50
161.23
164.87
167.62
165.26
169.24
170.61
175.70
176.51

0.279
1.022
0.448
6.836
4.363
4.251
3.994
3.938
4.033
4.878

10.468
8.929

1.872
2.308
4.003
5.466
6.782
7.822
9.158
9.587
8.763
9.469

11.167
12.443

2.151
3.330
4.451

12.302
11.145
12.074
13.152
13.525
12.796
14.572
21.635
21.372

88.411
71.422
90.185
73.768
74.047
77.258
77.152
58.050
79.527
84.934
97.988
68.964

87.611
69.662
86.535
66.596
65.977
68.324
66.517
45.145
60.502
70.465
81.929
54.820

0.800
1.760
2.250
7.170
8.070

8.934
10.635
12.905
13.687
14.469
16.359
14.144

: المصدر
، دراسة تطبیقیة عـن مشـروع السـد العـالي والآثـار الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعـةعبد العظیم أبو العطا، -

.104م، ص 1980، بیروت، مایو 16مجلة صامد الاقتصادي، السنة الثالثة، العدد 

ومــن المعــروف أن درجــة تركیــز الأمــلاح فــي میــاه نهــر النیــل قبــل بنــاء الســد 
–1929العالي كانت تتباین طوال شهور السنة بحیـث أنهـا بلغـت وفقـا لمتوسـط الفتـرة 

جـــزء فـــي 128م أدنـــى حـــد لهـــا فـــي شـــهر ســـبتمبر وهـــو شـــهر الفیضـــان نحـــو 1927
232نمــا بلغــت أقصــى حــد لهــا فــي شــهر إبریــل وهــو شــهر التحــاریق نحــو الملیــون، بی

جـزء 175م أنهـا بلغـت 1975وتدل قیاسـات ملوحـة بحیـرة السـد عـام . جزء في الملیون
وذلــك یعنـي أنهــا أقــل . جــزء فــي الملیـون145م إلـى 1977فـي الملیــون، ونقصـت عــام 

أمــا التغیــرات . لمســموح بــهوأنهــا فــي حــد الأمــان ا. الــدكتور الجبلــيبكثیــر مــن تقــدیرات 
التي تحدث في نسـبة تركیـز الأمـلاح بعـد خروجهـا مـن البحیـرة فهـي تتـأثر كثیـرا بنسـب 

كیلـو متـر شـمال السـد، 30جزء في الملیون بعد مسـیرة 178ملوثات النهر، فقد بلغت 
جــزء فــي 168جــزء فــي الملیــون خلــف قنــاطر نجــع حمــادي، ونحــو 208كمــا بلغــت 

.جزء في الملیون عند القاهرة206أسیوط، ثم الملیون خلف قناطر
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السد والزلازل
ـــه مســـئولیة تعـــرض مصـــر للهـــزات  ـــه تحمیل تعـــرض الســـد العـــالي ضـــمن مـــا تعـــرض ل
الأرضیة ودخولها حـزام الـزلازل، وقـد ظهـرت بدایـة هـذه الحملـة بعـد زلـزال كلابشـة عـام 

المعروفــة عنــد مــن البــدیهیات . م1992م، وعــادت مــرة أخــرى بعــد زلــزال أكتــوبر 1981
تصــمیم المشــروعات الإنشــائیة الضــخمة دراســة الأحمــال الناتجــة عــن هــذه المشــروعات 
علــى القشـــرة الأرضـــیة فهـــل یتصـــور أحـــد أن خبــراء تصـــمیم الســـد العـــالي مـــن مختلـــف 
الجنسـیات لــم یقومـوا بمثــل هـذه الدراســة؟ الواقـع یقــول أنـه تمــت دراسـة الموضــوع مــرتین 

لى عند دراسة اختیار أفضل موقع لبناء السـد ، والثانیـة عنـد الأو : أثناء مرحلة التصمیم
محمــد البهـــي فــي المرحلــة الأولــى شــارك فیهــا الــدكتور . دراســة أحمــال الســد والبحیــرة

الخبیــر الجیولــوجي المصــري الشــهیر والــذي یرجــع إلیــه فضــل اكتشــاف فــالق عیســوي
طـــول الفـــالق لا كلابشـــة لأول مـــرة، وأثبتـــت الدراســـات أن هنـــاك حركـــات أرضـــیة علـــى 

یتعــدى عمرهــا مئــات الســنین أثــرت علــى مســار الأودیــة الحدیثــة، وبنــاء علــى الدراســات 
الفنیة لذلك الفالق بالإضافة لعوامل أخرى تم تحدید الموقع ، وعند وضـع تصـمیم جسـم 

ســـنتیمتر حتـــى مرحلـــة 260الســـد وحســـاب الأحمـــال توقـــع هبـــوط جســـم الســـد بمســـافة 
ال میـاه البحیـرة علـى السـنتیمتر المربـع تبـین أنهـا أقـل مـن الاستقرار، وعنـد حسـاب أحمـ

وعلـــى هـــذا یُمكـــن القـــول أن النشـــاط الزلزالـــي فـــي . ربـــع الأحمـــال الإنشـــائیة الخرســـانیة
المنطقــة موجــود ومعــروف قبــل بنــاء الســد ولــیس نتیجــة لبنائــه، وأن هــذا النشــاط محــدود 

ء البحیـــرة إلـــى تنشـــیط وفـــي نطـــاق الأمـــان الكامـــل وأنـــه مـــن المحتمـــل أن یـــؤدى امـــتلا
الهـــزات الأرضـــیة، إلا أن تصـــمیم الســـد العـــالي تـــم تصـــمیمه علـــى أن یتحمـــل ضـــربات 

ممـا یعنـي نظریـاً إنـه 1.5درجات على مقیـاس ریختـر وبمعامـل أمـان 8زلزالیة بمقدار 
درجة، وهي درجات افتراضیة تعنـى دمـار 12قادر على تحمل ضربات زلزالیة بمقدار 

ــة النفســیة . 5.6م بلغــت قوتــه 1981ل العــالم، وأن زلــزا ورغــم كــل ذلــك ولمواجهــة الحال
م قــدمت المعونــة الأمریكیــة 19981التــي أثارتهــا حملــة الهجــوم علــى الســد بعــد زلــزال 

ملیــون دولار بغــرض دراســة الموضــوع، وقــد شــارك فــي هــذه 6منحــة لــوزارة الــري قــدرها 
ــــنهم  ــــي العــــالم مــــن بی ــــراء والمختصــــین ف ــــار الخب أربعــــة أمــــریكیین، وأربعــــة الدراســــة كب
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مصریین، وواحد مـن الأرجنتـین وآخـر مـن الیابـان بالإضـافة إلـى الخبیـر الروسـي الـذي 
قام بوضع التصمیم الرئیسي للسد، وقد انتهـت الدراسـة إلـى بـراءة السـد أو بحیـرة ناصـر 

70مــن أن یكونــا الســبب فــي الهــزات الأرضــیة، كمــا تبــین أن هبــوط الســد العــالي بلــغ 

ورغـم . فقط ولم یُسجل أي هبوط بعد ذلك مما یعني وصوله لمرحلة الاسـتقرارسنتیمتر
ذلـك وزیـادة فـي حـرص الخبـراء المصـریین فقــد عرضـوا البـدء فـي دراسـة توصـیل المیــاه 
الزائدة في البحیرة إلى المنخفضات المجاورة وهو الأمـر الـذي ترتـب علیـه البـدء الفـوري 

قتــراح اســتخدام ذلــك المفــیض عنــدما تصــل فــي تشــغیل قنــاة مفــیض توشــكي، كمــا تــم ا
متراً رغـم مـا قـد یُمثـل ذلـك مـن 182متراً بدلاً من 180مناسیب المیاه في البحیرة إلى 

. إهدار لهذه المیاه

الآثار المفقودة
قد غُمر بالمیاه حتى منتصفه بعـد بنـاء خـزان أسـوان ممـا "معبد فیلة"من المعروف أن 

مـوت "م بعنـوان 1907إلى وضـع كتـاب شـیق فـي عـام تيبییر لو دفع الأدیب الفرنسي 
یُســجل فیــه مــدى خطــورة الخــزان علــى التــراث الإنســاني، وكــان مــن الطبیعــي أن "فیلــه

تبُادر الحكومة المصریة أثناء دراسة مشروع السد العالي إلى دراسـة آثـر ذلـك المشـروع 
مهندسـین قامـت بزیـارة على الآثار المصریة القدیمة، فتشكلت لجنة من خبراء الآثار وال

میدانیة للموقع المفُترض أن تغمره میاه السد العالي وأعدت تلـك اللجنـة تقریـراً نُشـر فـي 
"عن آثار النوبة المعرّضة لأن تغمرها میاه السـد العـاليتقریر"م بعنـوان 1955یونیو 

ــــى الهیئــــات العِلمیــــة المختلفــــة فــــي العــــالم، إلا أن  قامــــت مصــــلحة الآثــــار بتوزیعــــه عل
ــیم مــع  الاســتجابة الدولیــة تجــاه ذلــك التقریــر كانــت ضــعیفة، فاتفقــت وزارة التربیــة والتعل

ویـــذكر . منظمـــة الیونســـكو علـــى تنفیـــذ مشـــروع خـــاص بالتســـجیل العِلمـــي لتلـــك الآثـــار
م وبینمـا یـدور 1958وزیر الثقافة والإرشاد القـومي أنـه فـي عـام ثروت عكاشةالدكتور 

ع الســد العــالي أن قـــام بزیارتــه الســـفیر الأمریكــي فـــي العمــل بنشــاط كبیـــر لتنفیــذ مشـــرو 
القاهرة بصحبة مدیر متحف المترو بولیـان بنیویـورك الـذي عـرض علیـه شـراء معبـد أو 
معبدین من معابد النوبة المحكوم علیها بالغرق بعـد بنـاء السـد العـالي، وأنـه بـادر بـالرد 
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ـــ ـــه أنـــه جـــدیر بمتحـــف المتـــرو بولیتـــان أن یُبـــادر ب العون العِلمـــي لإنقـــاذ هـــذا علیـــه بقول
وفـــي نفـــس الوقـــت تأكـــد بصـــفة نهائیـــة أن . التـــراث الإنســـاني بـــدلاُ مـــن الســـعي لشـــرائه

معبدي أبو سمبل أضخم وأقدم معابد العالم محكوم علیهما بالغرق التام، وتصـادف فـي 
مستشــارة الیونســكو بمركــز تســجیل الآثــار كریســتیان دیــروشذلــك الوقــت وجــود الســیدة 

فسارع وزیر الثقافة بمقابلتها وشـرح علیهـا الموقـف وخطورتـه فنصـحته بضـرورة بالقاهرة 
مسـاعد مـدیر الیونسـكو الـذي سیصـل القـاهرة فـي رینیـه ماهیـهنقل الصـورة كاملـة إلـى 

م فـــي طریـــق عودتـــه مـــن أدیســـا بابـــا إلـــى بـــاریس، وتـــم اللقـــاء بالفعـــل 1959أول ینـــایر 
ى باریس وعرضـها علـى مـدیر الیونسـكو وحمل الخبیر الفرنسي وثائق الموضوع معه إل

الـذي وافـق علـى الفـور القیـام بحملـة دولیـة لإنقـاذ آثـار النوبـة فیتورینو فیرونیزيالسـید 
بشــرط أن تُشــارك الحكومــة المصــریة فــي تحمــل بعــض تكــالیف عملیــة الإنقــاذ، ونظــراً 

لقـاء عاجـل مـع الــرئیس عكاشـةثـروتلأن الموضـوع كـان فـي سـباق مـع الـزمن طلــب 
ــد الناصــرج ــال عب لعــرض الموضــوع علیــة بغــرض الحصــول علــى موافقــة الحكومــة م

6المصریة حیث حصل على الموافقة في نفس اللقاء وتم توقیع عقد مع الیونسـكو فـي 

م وبـــدأت أكبـــر حملـــة لإنقـــاذ الآثـــار فـــي العـــالم، وعُقـــد مـــؤتمر دولـــي لهـــذا 1959إبریـــل 
جیـه النـداء الـدولي رسـمیاً مـن مقـر م، وتـم تو 1959الخصوص بالقاهرة في أول أكتـوبر 

م، وبــدأت المســاهمات الدولیــة تــرد وبــدأت مصــر تبحــث 1960مــارس 8الیونســكو فــي 
عن مصـدر خـارجي للاقتـراض، ومـع كـل الصـعوبات التـي اعترضـت طریـق التنفیـذ تـم 

واسـتغلالاً للاسـتقبال . م بنقـل معبـدي أبـو سـمبل1968سبتمبر 22الاحتفال رسمیاً في 
م لإنقــاذ معبــد 1968نــوفمبر 6حافــل لهــذا الحــدث تــم توجیــه نــداء جدیــد فــي العــالمي ال

م فـــي وقـــت 1971یونیـــه 3فیلـــة، وطرحـــت المناقصـــات العالمیـــة للتنفیـــذ الـــذي بـــدأ فـــي 
ـــد . تـــزداد فیـــه میـــاه بحیـــرة ناصـــر وفـــي هـــذا الإطـــار أیضـــاً تـــم إنقـــاذ العدیـــد مـــن المعاب

داء أكبــــر الــــدول مشــــاركة فــــي الأخــــرى، وفــــي المقابــــل قامــــت الحكومــــة المصــــریة بإهــــ
كـل . المشروع معابد صغیرة لا تزال شاهد حي على الحضارة المصریة في تلك البلدان

هــــذا المجهــــود لا ینفــــي حقیقــــة أن هنــــاك آثــــار أخــــرى أقــــل أهمیــــة لــــم یُمكــــن إنقاذهــــا، 
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بالإضــافة إلــى تلــك الآثــار الواقعــة داخــل الحــدود الســودانیة، ثــم هنــاك الآثــار المتعلقــة 
. 28ى النوبیة في مصر والسودان التي غمرتها تلك المیاهبالقر 

تھجیر أھالي النوبة
مـــیلاً مـــن أســـوان إلـــى 350تُســـمى المنطقـــة الواقعـــة علـــى ضـــفتي نهـــر النیـــل ولمســـافة 

جنــوب شــلال دال بــبلاد النوبــة، وقــدیماً كــان القســم المصــري منهــا یُعــرف بــبلاد واوات، 
میــاه الســد علــى بــلاد النوبــة بالاختفــاء إلــى وقــد قضــت . والقســم الســوداني بــبلاد كــوش

الأبــد بمــا فیهــا مدینــة وادي حلفــا الســودانیة والتــي كانــت تُمثــل أكبــر تجمــع ســكاني فــي 
المنطقـــة، وكـــان ســـكان النوبـــة المصـــریة قـــد تعرضـــوا للتهجیـــر ثـــلاث مـــرات قبـــل ذلـــك 

ــا1902التــاریخ كــان أولهــا عــام  ن بعــد م عنــد بنــاء خــزان أســوان، ثــم تعلیــة الخــزان مرت
ــتهم بعــض القــرى وكانــت عملیــات الترحیــل ضــئیلة  ذلــك، وفــي كــل مــرة كانــت المیــاه تل

قامت الحكومـة المصـریة باختیـار منطقـة . الحجم بالمقارنة بما تم عند بناء السد العالي
جدیدة على شكل هلال في مركز كوم أمبو أقامت علیها القـرى الجدیـدة التـي تتوسـطها 

نــت الحكومــة قــد شــكلت لجــان مــن ســكان القــرى القدیمــة مدینــة نصــر كمركــز لهــا، وكا
للإشراف على بناء القرى الجدیدة والاشتراك في وضـع تصـمیمات المسـاكن بمـا یـتلاءم 
والظــروف الاجتماعیــة لكــل قریــة مــع الحفــاظ علــى الــنمط النــوبي للبنــا ، كمــا تــم تجهیــز 

وهـو مـا لـم یكـن متـوفراً القرى بالمرافق والمؤسسات الصحیة والتعلیمیة والأمنیة الحدیثـة
في القرى القدیمة، كما تم نُقل القـرى بـنفس ترتیبهـا فـي الجنـوب للحفـاظ علـى العلاقـات 
الاجتماعیـــة الســـابقة، وقـــد ســـاعدت هـــذه الإجـــراءات علـــى تســـهیل عملیـــات النقـــل التـــي 

م بعـد أن تـم استصـلاح واسـتزراع المسـاحات الكافیـة لعـدد الأسـر 1963بدأت منذ عام 
. ألف نسمة100ألف أسرة تضم نحو 16والذي بلغ المنقولة

:للاطلاع على مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع يمُكن الرجوع إلى- 28
.96–5م، صص 1990، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، دار الهلال، القاهرة، مذكراتي في الثقافة والسياسةثروت عكاشة، -
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أمــا فــي الســودان فقــد كــان حجــم المشــكلة كبیــراً فالحكومــة الســودانیة لا تمتلــك 
خبــرة التعامــل مــع هــذا الموقــف الــذي مارســته الحكومــة المصــریة قبــل ذلــك ثــلاث مــرات 

نشـــاء ملیـــون جنیــه التــي دفعتهــا مصـــر كتعــویض للســودان تكــالیف إ15ولــم تكفــي الـــ 
المنطقـة الجدیــدة بمــا فیهــا مدینــة بدیلـة لمدینــة وادي حلفــا، واختــارت الحكومــة الســودانیة 

لإقامــة مدینــة وادي حلفــا الجدیــدة وأحاطتهــا بســت وعشــرون قریــة خشــم الجربــامنطقــة 
أســرة، وقــد تــم تخطــیط القــرى 250حملــت أســماء القــرى المهجــورة ، وضــمت كــل قریــة 

للازمة بشكل أفضل بكثیر عما كانت علیـه القـرى القدیمـة، الجدیدة والمساكن والمرافق ا
م تمـت عملیـة التهجیـر ودفـع التعویضـات للمـواطنین خاصـة أن هنـاك 1962وفـي عـام 

180ألــف شــجرة نخیــل غُمــرت بالمیــاه، وبلغــت جملــة مســاحة الزمــام الزراعــي لهــا 37

كمـا تقـرر . ر ألـف فـدان منهـا عنـد بدایـة التهجیـ90ألف فدان تم استصـلاح واسـتزراع 
ــاإنشــاء  لتــوفیر میــاه تكفــي لزراعــة نصــف ملیــون فــدان ، ومــع بدایــة ســد خشــم الجرب

العمـــل جـــاء الفیضـــان مرتفعـــاً فأطـــاح بكـــل مـــا تـــم تشـــییده ممـــا تســـبب فـــي مزیـــد مـــن 
المشــاكل، ولــم یتناســب معــدل البنــاء فــي القــرى الجدیــدة مــع معــدل انــدثار القــرى تحــت 

لسیارات على عجـل حیـث تجمـع كـل أسـرة مـا تیسـر لهـا، المیاه فكان یتم نقل السكان با
في الوقت الذي لم تستطع فیه السلطات المصریة الاستجابة لطلـب الحكومـة السـودانیة 
بتأجیل استكمال العمل في السد، وظل الأهالي في مساكنهم رغم زحـف المیـاه وتغطیـة 

وتفـاقم الوضـع بشـكل شوارع المدینة اعتقـاداً مـنهم بـان هـذه المیـاه ستنحسـر مـرة أخـرى،
كبیــر واحتجــز الأهــالي أربعــة وزراء ســودانیین كــانوا قــد ذهبــوا إلــى هنــاك فــي محاولــة 
لتهدئة الأوضاع، وامتدت الاضطرابات إلى الخرطوم وأم درمان ومدن سـودانیة أخـرى، 

. واضطرت الحكومة لإعلان الأحكام العرفیة في المنطقة

ذكر باســتمرار أن المصــریین فـــي فــي هــذا الخضــم فإنــه مـــن الضــروري أن نتــ
جنـــوب الـــبلاد مـــن أهـــل النوبـــة هـــم أكثـــر ســـكان مصـــر تعرضـــاً للآثـــار الســـلبیة لهـــذا 
المشــــروع العمــــلاق، وفــــي نفــــس الوقــــت أیضــــاً فإنــــه یجــــب الــــذكر هنــــا أن الحكومــــات 
المصــریة المتعاقبــة منــذ إنشــاء الســد العــالي أولــت منطقــة النوبــة الجدیــدة فــي كــوم أمبــو 
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الغ فحظیت المنطقـة بالعدیـد مـن المشـروعات الإنمائیـة، وأن الواقـع المـادي اهتمامها الب
یُثبــت بالــدلیل القــاطع الفــارق الكبیــر بــین مســتوى المعیشــة بــالغ الســوء الــذي كــان علیــه 

.                     أهل النوبة مناطقهم القدیمة وبین مستوى المعیشة الحالي
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الفصل الحادي عشر

ولیة وحوض النیلالاتفاقیات الد

ــد الــري النهــري بمثابــة الــري الصــناعي الأول الــذي عرفــه الإنســان، بعــد أن عجــزت  یُعَ
والزراعــة النهریــة تحتــاج إلــى قــدر . میــاه الأمطــار عــن تلبیــة حاجــات الزراعــة المطریــة

كبیــر مــن التعــاون بــین أفــراد القبیلــة للحصــول علــى حصــاد جیــد، كمــا تحتــاج إلــى قــدر 
ففــي الحضــارات . ن بــین القبائــل وبعضــها بغــرض الســیطرة علــى النهــركبیــر مــن التعــاو 

المطریة ترحل القبائل إلى حیث یتوفر المطر والكلأ، أما في الحضـارات النهریـة فلـیس 
وفــي المنــاطق التــي تجمــع بــین المیــاه . هنــاك ســوى الاســتقرار ومحاولــة تهــذیب النهــر

إلــى میــاه الأنهــار والــري الصــناعي المطریــة والمیــاه النهریــة نجــد أن الإنســان لــم یلجــأ 
ومــع تكــون الــدول . الأكثــر جهــداً والأكثــر كُلفــة إلا لتعــویض العجــز فــي میــاه الأمطــار

الحدیثــة نــرى المشــاكل بــین الــدول التــي تقــع علــى نهــر واحــد ســواء بالتتــابع أو بالتقابــل 
انون نشأت بالأساس لأغراض تنظیم الملاحة في هذه الأنهار، ومن ثـم كـان اهتمـام القـ

ومـــع تراجـــع أهمیـــة الأنهـــار فـــي مجـــال الملاحـــة ، . الـــدولي منصـــباً علـــى تلـــك القضـــیة
وحیــث ازدادت أهمیــة المیــاه العذبــة للاســتخدامات الإنســانیة الأخــرى ســواء للزراعــة أو 
الصـــناعة تحـــول اهتمـــام القـــانون الـــدولي باتجـــاه قضـــیة الاســـتخدام الأمثـــل لمیـــاه النهـــر 

هــي تلــك الأنهــار التــي والأنهــار الدولیــة. لمتشــاطئة علیــهوالمحافظـة علیــة بــین الــدول ا
تشق مجراهـا بـین دولتـین متجـاورتین أو یمـر مجراهـا عبـر الحـدود السیاسـیة لأكثـر مـن 
دولــة، وعلــى ذلــك فقــد تنازعــت قواعــد القــانون الــدولي الخاصــة بالأنهــار الدولیــة وجهتــي 

كـل مـا یقـع داخـل حـدودها علـىالسیادة التامـة للدولـةتنطلق الأولى من قاعدة . نظر
السیاســیة ، وبالتــالي یكــون لكــل دولــة مــن دول أحــواض الأنهــار حقــوق الســیادة الكاملــة 
على الجزء من النهـر الـدولي الـذي یمـر بأراضـیها بغـض النظـر عمـا یترتـب علـى ذلـك 
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عــدم المســاس بالأوضــاع وتنطلــق الثانیــة مــن قاعــدة . مــن آثــار لــدول النهــر الأخــرى
ـــة التار  ـــةالطبیعی ـــى حالهـــا، فـــلا یخی ـــان الأنهـــار الدولیـــة عل حیـــث یجـــب أن یظـــل جری

وإذا كانــــت وجهــــة . تتعــــرض للنقصــــان أو التلــــوث بســــبب إجــــراءات إحــــدى دول النهــــر
النظــر الأولــى تحقــق مصــالح دول منــابع الأنهــار دون مــا اعتبــار لــدول المصــب، فــإن 

لمنـــابع مــــن وجهـــة النظـــر الثانیـــة تحقــــق مصـــالح دول مصـــبات الأنهــــار وتحـــرم دول ا
. إمكانیة إقامة أیة مشروعات لتنمیة مواردها المائیة

ونظـــراً لأن الزراعـــة الأوربیـــة تعتمـــد أساســـاً علـــى میـــاه الأمطـــار فـــإن الأنهـــار 
الدولیة لم یكن یُنظَر إلیها إلا بصفتها قنـوات مائیـة للملاحـة، وعلـى ذلـك فـإن النزاعـات 

حتـــى أن . حــول حقـــوق الملاحــة النهریــةبــین دول الأنهــار الدولیــة كانـــت تــدور أساســاً 
الحـــدود السیاســـیة بـــین الـــدول المتجـــاورة لضـــفتي نهـــر تحولـــت مـــن خـــط منتصـــف ذلـــك 
النهــر إلــى خــط المجـــرى الملاحــي، وعلــى ذلـــك فــإن تلــك الحـــدود مــن الناحیــة العملیـــة 
تتغیــر تبعــاً لتغیــرات ذلــك المجــرى نتیجــة للنحــر والإطمــاء الــذي یحــدث للنهــر، إلا أن 

ومثــال ذلــك . ى الآن بعــض الــدول التــي لا تــزال تتمســك بخــط منتصــف النهــرهنــاك حتــ
ـــراینتمـــر فـــي منتصـــف ألمانیـــا وفرنســـاالحـــدود بـــین  ـــا ، والحـــدود بـــین نهـــر ال رومانی

بینمـا الحـدود بـین ألمانیـا وسویسـرا تسـیر مـع . نهـر الـدانوبتمر فـي منتصـف وبلغاریا
حـدود بـین البرازیـل وبیـرو تسـیر مـع وفـي أمریكـا الجنوبیـة نجـد أن ال. نهر الراینمجرى 

ومــــع ظهـــــور أزمــــات المیــــاه العذبــــة والتوســــع فــــي المفهـــــوم . ، وهكــــذامجــــرى بافــــاري
الاقتصــــادي للنهــــر دخلــــت الاســــتخدامات الزراعیــــة والصــــناعیة بجانــــب الاســــتخدامات 

خاصــة وأن هــذه تعریــف النهــر الــدولي الملاحیــة، ومعهــا ظهــرت مشــاكل جدیــدة فــي 
للأنهـــار بدرجـــة كبیـــرة ، كمـــا أن تأثیراتهـــا تمتـــد أحیانـــا إلـــى المیـــاه الاســـتخدامات ملوثـــة 

التي تأخذ فـي اعتبارهـا البعـد "حوض الصرف الواحد"وعلى ذلك ظهرت فكرة . الجوفیة
الهیــدرولیكي والجغرافــي للنهــر كوحــدة طبیعیــة واقتصــادیة واحــدة، بمعنــى أن یضــم ذلــك 

إذا مــا كـان یجمعهمـا حـوض صــرف التعریـف كـل مـن المیــاه السـطحیة والمیـاه الجوفیـة
واحـــد، كمـــا یشـــمل التعریـــف المجـــرى الرئیســـي للنهـــر وكافـــة روافـــده ســـواء كانـــت روافـــد 
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، فهـــذه الوحـــدة الهیدرولیكیـــة والجغرافیـــة "المصـــبات"أو روافـــد توزیعیـــة " المنـــابع"إنمائیـــة 
ه وهــذا التعریــف هــو التعریــف الــذي تأخــذ بــ. هــي التــي تحــدد كــم ونــوع المیــاه فــي النهــر

.لجنة القانون الدولي الآن، وكذلك كافة المعاهد والمراكز القانونیة المتخصصة

الأنھار وقواعد القانون الدولي
یخـــتص بدراســـة الإجـــراءات التـــي تتخطـــى آثارهـــا الاقتصـــاد الـــدوليمـــن المعـــروف أن 

الحــــدود السیاســــیة للدولــــة، وكــــذلك تنظــــیم الانتفــــاع بــــالموارد دولیــــة الانتشــــار كمصــــاید 
سماك في البحار، ومیاه الأنهار الدولیة أي الأنهار التي تطل علیهـا أكثـر مـن دولـة الأ

قواعــد التعامــل بــین الــدول فــي إطــار احتــرام الســیادة 29القــانون الــدوليویُــنظم . واحــدة 
وهذا ما كـان علیـه الحـال . لكل منها وذلك في حال عدم وجود اتفاقیات بین هذه الدول

م عنـدما أقـرت الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة 1997حتى مایو بالنسبة للأنهار الدولیة 
اتفاقیــة دولیــة جدیــدة تــنظم الاســتخدامات غیــر الملاحیــة للمجــاري المائیــة الدولیــة، وقــد 
ظلت هنـاك بعـض القواعـد العامـة التـي اسـتنها العُـرف القـانوني والتـي أمكـن الاسترشـاد 

أمـا الاتفاقـات الدولیـة . نهـار الدولیـةبها عند بحث النزاعات الإقلیمیة حـول اسـتغلال الأ
ثنائیة أو ثلاثیة الأطراف أو غیرها القائمة الآن فهي اتفاقیات مُلزمـة للأطـراف الموقعـة 

قـانون الجماعـة الدوليـة المعُـبرّ عــن ظروفهـا الواقعيـة كلهـا ، والمـُنظم لبنيــان هـذه الجماعـة ولكافـة مـا يقــوم بالقـانون الـدولي العــاميقُصَـد -29
ويشـتمل القـانون الـدولي العـام علـى كافـة قواعـد السـلوك . داخلها من علاقات دولية تربط ما بـين اثنـين أو أكثـر مـن الأعضـاء المنتمـين إليهـا

ويشــتمل . الملُزمــة المتُصــفة بوصــف الســريا
قواعـد السـلوك الدوليـة المُلزِمـةالنظام القانوني الدولي على نوعين متميزين مـن 

قانونية الدوليةالقواعد ال: النوعان هما 
الالتزامات الدوليةثم . الصريحة أو الضمنية للشارع الدولي

. مـن مصـادر الالتـزام) الفعـل الضـار ( ، أو إلى مصدر غير إرادي )اتفاق ( الوصفين فحسب،
ويقُصـــد بالعموميـــة هنـــا توجيـــه الشـــارع الخطـــاب الـــذي تتضـــمنه القاعـــدة القانونيـــة إلى أشـــخاص محـــددين بالوصـــف لا بالاســـم، كمـــا يقُصـــد 

ويترتـب علـى ذلـك أن القاعـدة القانونيـة تلُـزمِ كافـة . عدد غير محـدد مـن حـالات الواقـع الـتي تحكمهـابالتجريد انصراف مضمون القاعدة إلى 

.بالاسم بصدد وقائع يحددها
م ، صــص 1996، الطبعــة الخامســة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية، أصــول القــانون الــدولي العــامد، محمــد ســامي عبــد الحميــ-

18–20  .
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. علیها فقط، ومن ثم لا تمتد آثارها للأطراف الأخرى المُشـاركة فـي نفـس النهـر الـدولي
ي غیــر أغــراض الملاحــة ومــن القواعــد القانونیــة الدولیــة التــي تحكــم اســتخدام الأنهــار فــ

كالزراعــة والصــناعة علــى ســبیل المثــال أن لا یــؤدى اســتخدام إحــدى الــدول للنهــر إلــى 
الإضـــرار بمصـــالح الـــدول الأخـــرى المُشـــتركة فـــي هـــذا النهـــر، لأن الاتجـــاه الســـائد فـــي 

الاشتراك المُنصِف والتوزیع العادل لمیاه شـبكة الأنهـار "مبدأ القانون الدولي الآن هـو 
ویتضمن هذا المبدأ قیـام دول الشـبكة النهریـة بتنمیـة ". ة في غیر شئون الملاحةالدولی

مــــوارد المیــــاه لتحقیــــق أفضــــل انتفــــاع بهــــا، ولا یمكــــن حرمــــان أي دولــــة مــــن الاشــــتراك 
المُنصِف في الانتفاع بمیاه الشبكة، كما یشمل واجب المشاركة علـى أسـاس عـادل فـي 

فالأنهــار الدولیــة وفقــاً لهــذا المبــدأ یــتم التعامــل وعلــى ذلــك . حمایــة الشــبكة والــتحكم فیهــا
ومـع تعـاظم أهمیـة . معها بصفتها مورد طبیعي مُشترك لا یجوز لأحد الأطراف التحكم

المیاه وتزاید ندرتها أصبح من اللازم العمـل علـى تنمیتهـا ممـا یقتضـي تنفیـذ العدیـد مـن 
یمكـن تحقیقـه إلا بسیاسـة البرامج المتعلقة بصـیانة النهـر وحُسـن اسـتخدامه، وهـو مـا لا

وقــــد اهتمــــت مجموعــــة مــــن المعاهــــد . حُســــن الجــــوار بــــین الأطــــراف المتشــــاطئة علیــــة
والمراكز القانونیـة المتخصصـة بدراسـة موضـوع القواعـد القانونیـة العامـة التـي یجـب أن 
تؤخــذ فــي الاعتبــار عنــد إعــداد قــانون دولــي یحكــم اســتغلال الأنهــار فــي غیــر أغــراض 

هذه المراكـز علـى سـبیل المثـال اتحـاد المحـامین للـدول الأمریكیـة، الـذي ومن . الملاحة
تحــت عنــوان بــوینس ایــرسم بنهایــة دورتــه العاشــرة فــي 1957أصــدر وثیقــة فــي عــام 

:، وقد تضمنت تلك الوثیقة"المبادئ القانونیة التي تحكم استغلال الأنهار الدولیة"
لدولیـة فـي اسـتخدام النهـر بشـرط إقرار حق الدول التي یمـر بهـا جـزء مـن الأنهـار ا-

. ألا یضر هذا الاستخدام الدول الأخرى الشریكة في النهر
. تطبیق مبدأ المساواة في الحقوق-
الحرص على عدم إجراء أیة تغییرات في نظـام النهـر بـدون الاتفـاق مـع بـاقي دول -

. النهر
. يعند الاختلاف بین بلدان النهر الواحد یُعرض النزاع للتحكیم الدول-
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وسنتناول فیما یلـي أهـم قواعـد القـانون الـدولي فـي هـذا الشـان مُتمثلـة فـي فیمـا 
ــا، بقواعــد هلســنكيعُــرِفَ  ــدكتور، استرشــاداً بــالمؤلَف الهــام وبتوصــیات مــاردل بلات لل

والصـــادر عـــن دار " قـــانون الأنهـــار والمجـــاري المائیـــة الدولیـــة"بعنـــوان علـــى إبـــراهیم
م اتفاقیــة قــانون اســتخدام المجــاري المائیــة الدولیــة فــي ثــ. م1997النهضــة العربیــة عــام 

أسـتاذ القـانون صـلاح الـدین عـامرغیر الأغراض الملاحیـة اسـتناداً إلـى مقـال الـدكتور 
.م1997یونیو 21الدولي بجامعة القاهرة والمنشور بجریدة الأهرام في 

قواعد ھلسنكي
ـــذ عـــام  ـــانون الـــدولي"م أخـــذت 1954من معیـــة عِلمیـــة تحظـــى وهـــي ج-"جمعیـــة الق

فــي مناقشــة القواعــد القانونیــة التــي –بــاحترام كبیــر، وتضــم فقهــاء فــي القــانون الــدولي 
حــوض "تحكــم اســتغلال الأنهــار الدولیــة بــین الــدول المشــتركة فــي هــذه الأنهــار بمفهــوم 

"المجــرى الســطحي للنهــر"، وهــو مفهــوم ذو نطــاق أوســع مــن مفهــوم "الصــرف الــدولي
وم تجمــع المیــاه العذبــة فــي مجــرى واحــد مهمــا تعــددت مصــادرها حیــث یضــم هــذا المفهــ

ســواء مــن روافــد أو جــداول صــغیرة أو ینــابیع أو میــاه جوفیــة، الأمــر الأساســي هنــا هــو 
وتسـاعد فكـرة حـوض الصـرف الواحـد علـى . أن هذه المیاه یضمها جمیعـاَ حـوض واحـد

دان المتجاورة منهـا، وقـد حل المشكلات المتعلقة بالنزاع على المیاه الجوفیة وسحب البل
م الـذي 1966ناقشت الجمعیة هذا الموضوع في عـدة مـؤتمرات حتـى جـاء مـؤتمر عـام 

عُقــد فــي هلســنكي وقــد تــوفرت لدیــة نتــائج الــدورات الســابقة وصــدرت عنــه مجموعــة مــن 
:وفیما یلي أهم تلك القواعد. "قواعد هلسنكي"القواعد الهامة عُرفت باسم 

عــام علــى جمیــع الــدول المشــاركة فــي أحــواض الصــرف تســري هــذه القواعــد بشــكل-
الدولیة مـا لـم تكـن هنـاك اتفاقیـات أو معاهـدات مُلزمـة بـین هـذه الـدول تتضـمن مـا 

.یخالف هذه القواعد
لكل دولة مـن دول الحـوض الحـق داخـل حـدودها فـي نصـیب عـادل ومُنصِـف مـن -

.الاستخدامات النافعة لمیاه حوض الصرف الدولي
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والمُنصف الذي تقرر في المادة السـابقة یمكـن تحدیـده علـى ضـوء النصیب العادل-
:مجموعة من الاعتبارات الموضوعیة، ومن بینها على سبیل المثال

عـــدد الســـكان واحتیاجـــاتهم المائیـــة، ومـــدى الاحتیـــاج لعملیـــات التنمیـــة الاقتصـــادیة -
.والاجتماعیة لكل دولة

أنهـــار أخـــرى، . "لتفــاوضمــدى تـــوفر مصــادر أخـــرى للمیـــاه بخــلاف النهـــر محـــل ا-
".أمطار، میاه جوفیة

تكلفــة الفرصــة البدیلــة لتــوفیر المیــاه اللازمــة لســد الاحتیاجــات الضــروریة وتحقیــق -
.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

ترشـــید اســـتخدام میـــاه النهـــر، وعـــدم الإســـراف فـــي اســـتخدامها بمـــا یضـــر مصـــالح -
.باقي دول الحوض

میاه مُقارناً بالحجم الحالي، ونصیب كل دولة قبـل قیـام الحجم السابق لاستغلال ال-
. النزاع، بما یعني الحقوق التاریخیة المتمثلة في حجم المیاه السابق استخدامها

الظروف المناخیة والطبوغرافیة فـي حـوض النهـر، وكـذلك فـي كـل دولـة مـن دول -
.ملائمةحوضه، بما یعني ضمان حقوق الانتفاع للبلدان ذات الطبیعة غیر ال

حجــم حــوض الصــرف داخــل حــدود كــل دولــة، وحجــم المیــاه التــي تقــدمها كــل دولــة -
.من دول الحوض

إمكانیـة اســتخدام أســلوب التعــویض لدولــة أو أكثــر مــن دول الحــوض كأحــد وســائل -
.تسویة المنازعات

وصیات ماردل بلاتات
ة مشــاكل نقــص اهتمــت غالبیــة المنظمــات الدولیــة التابعــة لهیئــة الأمــم المتحــدة بمناقشــ

المیاه العذبة وانعكاسها على بلدان الجوار، فهناك العدید مـن مـؤتمرات منظمـة الزراعـة 
والأغذیــة، ومنظمــة الصــحة العالمیــة، ومنظمــة الیونســكو حیــث تناولــت هــذه المنظمــات 

أمــا المــؤتمر المتخصــص الأول للأمــم المتحــدة حــول . تلــك المشــكلة مــن زوایــا مختلفــة
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م، وقـد صـدر عـن 1977فـي مـارس مـاردل بلاتـابمدینـة الأرجنتـینالمیاه فقد عقـد فـي 
:هذا المؤتمر عدة توصیات من بینها

ضـــرورة تعـــاون دول المـــوارد المائیـــة المشـــتركة بمـــا یُزیـــد مـــن التـــرابط الاقتصـــادي -
.والبیئي بین هذه البلدان

أن یقــــوم التعــــاون علــــى أســــاس المســــاواة بــــین جمیــــع الــــدول فــــي حقــــوق الســــیادة -
.مة الإقلیمیةوالسلا

عند اسـتخدام وإدارة المیـاه المُشـتركة مـن قبـل إحـدى الـدول یجـب أن تُراعـي حقـوق -
.باقي الدول المُشارِكة في هذه المیاه

حقــوق الــدول المُشــاركة یجــب أن تكــون علــى أســاس مُنصِــف وعــادل لتعزیــز ودعــم -
.التضامن والتعاون الدولي 

.ولي المتعلق بالمیاهتدعیم الجهود الخاصة بإقرار القانون الد-

مبادئ مشروع القانون الدولي
مع انتشار النزاعات بین الـدول حـول اسـتخدام میـاه الأنهـار فـي غیـر أغـراض الملاحـة 

م 1970دیســــمبر 8فــــي 2669أصــــدرت الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة قــــراراً بــــرقم 
ـــدولي"یقضـــي بتكلیـــف  شـــروع قـــانون التابعـــة لهـــا أن تقـــوم بإعـــداد م"لجنـــة القـــانون ال

وقــد عقــدت تلــك . یخــتص بتنظــیم اســتخدام الأنهــار الدولیــة فــي غیــر أغــراض الملاحــة
م 1984اللجنـــة عـــدة اجتماعـــات لدراســـة الموضـــوع ووضـــعت مشـــروعاً أولیـــاً فـــي عـــام 

وزعتــــه علــــى الــــدول الأعضــــاء بغــــرض تلقــــى آراء هــــذه الــــدول، ولمزیــــد مــــن الاهتمــــام 
م بــأن 1989نــوفمبر 19المتحــدة قــراراً فــي بالموضــوع أصــدرت الجمعیــة العامــة للأمــم 

مــع التركیــز علــى قــانوني "عقــد القــانون"م هــو 1999-1990یكــون عقــد التســعینات 
وقــد انتهــت اللجنــة مــن وضــع . میــاه الأنهــار الدولیــة، والجــرائم المخلــة بالســلم العــالمي

م، وقامـــت الـــدول الأعضـــاء بدراســـته1994مشـــروع القـــانون بشـــكله النهـــائي فـــي یولیـــو 
ـــة بشـــأنه ـــع معاهـــدة دولی ـــانون المـــواد . تمهیـــداً لإصـــداره وتوقی ـــك الق یتضـــمن مشـــروع ذل

:التالیة
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ـــة فـــي غیـــر - ـــه یخـــتص فقـــط باســـتخدام الأنهـــار الدولی ـــانون مـــن حیـــث أن نطـــاق الق
.أغراض الملاحة الدولیة، وبشكل أكثر تحدیداً في مجالي الزراعة والصناعة

.المجرى المائي الدوليتوضیح للمفاهیم المُستخدمة، وخاصة مفهوم-
ـــرم بـــین الـــدول الأعضـــاء وبـــین مشـــروع - توضـــیح للعلاقـــة بـــین المعاهـــدات التـــي تبُ

.القانون بعد إقراره في صورة معاهدة دولیة عامة
.توضح الدول التي یحق لها الاشتراك في معاهدات مجاري الأنهار الدولیة-
.توضیح لمفهوم الاستخدام العادل والمعقول لمیاه النهر-
.العناصر التي یجب الالتزام بها عند تحدید الاستخدام العادل والمعقول-
.توضیح لمفهوم عدم الإضرار بالدول النهریة الأخرى-
.الالتزام العام بین دول النهر بالتعاون في حمایة وصیانة وتنمیة موارد النهر-
.رصد وتبادل المعلومات حول كل ما یخص النهر-
.مختلفة لمیاه النهرمدى أولویة الاستخدامات ال-
.الخطوات التي یجب أن تتبعها الدول النهریة المُشاركة عند البدء بمشروع ما-
.ضرورة إخطار الدول النهریة المشاركة في حال حدوث آثار ضارة للنهر-
.ضرورة رد هذه الدول بالإجراءات التي اتخذتها للحد من تلك الآثار-
.في هذه الأخطارالالتزامات الواقعة على الدول المتسببة-
.منع تلوث النهر، وعدم إدخال مواد غریبة إلیه ، وخفض معدلات تلوثه-
حمایة البیئة النهریة، والتعاون فـي الإدارة المشـتركة للنهـر، وتنظـیم إقامـة المنشـآت -

.النهریة
حمایة النهر أثناء النزاعات المسلحة، وحدود الإجـراءات الضـروریة بغـرض الـدفاع -

.الوطني
تمییز بین رعایا الدول النهریة المشـتركة فـي حـال حـدوث كـوارث أو أضـرار عدم ال-

.تُصیب هذه البلدان
.         الأسلوب الواجب اتبعه في حال حدوث النزاعات النهریة-



381اقتصادیات الموارد المائیة                           

يدالقانون الدولي الجد
عامـــــاً 27بعــــد المجهــــودات الكبیــــرة التــــي بــــذلتها لجــــان القــــانون الــــدولي علــــى مــــدى 

م 1997مـــــایو 21دت الجمعیـــــة العامـــــة للأمــــم المتحـــــدة فـــــي اعتمــــ) م1970-1997(
الاتفاقیــة الدولیــة الجدیــدة لاســتخدام المجــاري المائیــة الدولیــة فــي غیــر أغــراض الملاحــة 

أصــوات، واعتــراض ثــلاث دول هــي 104وقــد جــاءت هــذه الاتفاقیــة بموافقــة . النهریــة
–مصـــر "بینهـــا دولـــة عـــن التصـــویت مـــن27، وامتنـــاع "بورونـــدي–تركیـــا –الصـــین "

ورغــم . ، ومـا زال البـاب مفتوحـاً للتوقیـع علیـه مـن قِبَـل بـاقي دول العـالم"إثیوبیـا–فرنسـا 
هذه الفترة الطویلة من المناقشات فلم یحظـى القـانون الجدیـد بموافقـة جمیـع دول العـالم، 
حیـث جــاءت بعــض بنـوده إن لــم تكــن مخالفـة لقواعــد القــانون الـدولي التــي اســتقرت فــي 

ن الضــمیر الإنســاني فإنهــا جــاءت فــي غیــر ترتیبهــا الصــحیح مــن حیــث الأهمیــة، وجــدا
.مع ما یترتب على ذلك من انعكاسات في التطبیق العملي

المعالم الرئیسیة للقانون
یُمكــن القــول أن الاتفاقیــة الجدیــدة هــي اتفاقیــة إطاریــه بمعنــى أنهــا تضــع القواعــد العامــة 

مات الأنهــــار فــــي غیــــر شــــئون الملاحــــة والقواعــــد والأصــــول الكلیــــة المتعلقــــة باســــتخدا
ثــم تــأتي بعــد . الأساســیة التــي یــتم بمقتضــاها تقاســم المــوارد المائیــة للأنهــار بوجــه عــام

ذلــك اتفاقیــة خاصــة لكــل نهــر مــن الأنهــار یــتم إبرامهــا بــین الــدول النهریــة التــي تتقاســم 
لیــة التــي تضــمنتها میاهــه فیمــا بینهــا، بحیــث تنطلــق مــن القواعــد العامــة والأصــول الك

. الاتفاقیة آخذة في الاعتبار الأوضاع الخاصة بالنهر من جمیع النواحي

من القانون الجدید لتؤكد علـى ثبـات الاتفاقیـات القائمـة إلا المادة الثالثةتأتي 
إذا مـا رغبـت وعلـى –أنها أعطت الحـق للـدول الأطـراف فـي هـذه الاتفاقیـات أن تنظـر 

في إمكانیة تحقیق اتساق الاتفاقیات القائمـة مـع القواعـد العامـة –أساس اختیاري تماماً 
ورغـم أن مبـدأ التقاسـم المُنصـف والعـادل والمعقـول لمیـاه . الواردة فـي الاتفاقیـة الجدیـدة 

فـي هـذا " العرفـي"الأنهار الدولیـة كـان مـن الركـائز الأساسـیة فـي قواعـد القـانون الـدولي 
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لتســبب فــي ضــرر الــدول الأخــرى نجــد أن مشــروع الشــأن، وكــان مُقیَــداً بوجــوب عــدم ا
القــانون الجدیــد أعلــى مــن مبــدأ التقاســم العــادل والمُنصــف وجعلــه المبــدأ العــام، ثــم أورد 
مبدأ عدم التسبب في الضـرر وجعلـه فـي مرتبـة أدنـى بعـد أن اشـترط أن یكـون الضـرر 

ینهـــا وبعـــد اعتـــراض كبیـــر مـــن عـــدد مـــن الـــدول فـــي اللحظـــات الأخیـــرة ومـــن ب. جســـیماً 
مصر تم وضع المبادئ الثلاث فـي مـادة واحـدة أي علـى قـدم المسـاواة بحیـث تضـمنت 

التقاسـم المُنصـف والعـادل وعـدم التسـبب فــي الضـرر الجسـیم مـع إلـزام الدولـة المُتســببة "
، ولكـن ظلـت كلمـة "بالعمل على تخفیف الضرر وإزالته والتعویض عنـه عنـد الضـرورة 

وعلـــى الجانـــب الآخـــر أكـــدت الاتفاقیــــة . كـــن إزالتهــــاالجســـیم مرتبطـــة بالضـــرر ولـــم یُم
الجدیـــدة علـــى ضـــرورة الالتـــزام بالتعـــاون بـــین دول الحـــوض وتبـــادل المعلومـــات بشـــكل 
مــنظم، وجــاء الجــزء الثالــث مــن الاتفاقیــة لیضــع ضــرورة تقــدیم تفصــیلات واســعة حــول 

علـى البلـدان المشروعات التي تزمع إحدى البلدان القیام بها مع توضـیح آثارهـا السـلبیة
.     الأخرى

دول حوض النیل والقانون الجديد
باسـتعراض مواقــف دول حــوض نهـر النیــل مــن الاتفاقیــة الجدیـدة نجــد أن بورونــدي قــد 
اشتركت مع الصین وتركیا في الاعتراض علیة، كمـا أن إثیوبیـا تراجعـت فـي اللحظـات 

ـــــود الـــــواردة فـــــي الجـــــز  ـــــرة عـــــن الموافقـــــة علیـــــه بســـــبب القی ء الثالـــــث بخصـــــوص الأخی
المشــروعات الجدیــدة بعــد أن كانــت ســعیدة بإضــافة صــفة الجســیم إلــى كلمــة المخــاطر 

ـــانون ـــى الق ـــا عل ـــد تحفظـــت إثیوبی ـــا فق ـــدول الأخـــرى ومـــن هن أمـــا . التـــي تتعـــرض لهـــا ال
ـــم تشـــترك كـــل مـــن أریتریـــا وأوغنـــدا  الســـودان وكینیـــا فقـــد وافقتـــا علـــى الاتفاقیـــة، بینمـــا ل

فـــي التصــویت، كمـــا امتنعـــت كــل مـــن روانـــدا " زائیـــر"موقراطیــة وجمهوریــة الكونغـــو الدی
ومــن هنــا نجــد مــدى الانقســام الــذي ظهــرت علیــه دول حــوض . وتانزانیــا عــن التصــویت

النهــر أمــام القــانون الجدیــد ممــا یتطلــب مزیــد مــن الجهــد لتقریــب وجهــات النظــر حــول 
نظمـــات التعـــاون القواعـــد الأساســـیة للقـــانون الـــدولي، وكـــذلك العمـــل علـــى تفعیـــل دور م

وقــد جــاءت موافقــة مصــر علــى القــانون مــع الــتحفظ، وأصــدرت . الإقلیمــي فــي المنطقــة
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إن جمهوریـة مصـر العربیـة التـي كانـت منـذ فجـر "مصر بیاناً في هذا الشأن هذا نصه 
تاریخهـا وحضـارتها هبــة لنهـر النیـل الخالــد قـد دعــت دائمـاً وحرِصَـت علــى التعـاون مــع 

لنیــل علــى أســاس قواعــد القــانون الــدولي المُســتقرة تأمــل أن شــقیقاتها مــن دول حــوض ا
یكــون إقــرار هــذه الاتفاقیــة حــافزاً لمزیــد مــن التعــاون بــین دول حــوض النیــل فــي إطــار 
الاتفاقیـــات الدولیـــة المُبرَمـــة بشـــأنه والأعـــراف الإقلیمیـــة المُســـتقرة بینهـــا، وكـــذلك العـــرف 

یــة بعــض قواعــده وأحكامــه، وذلــك فــي الــدولي المُســتقر العــالمي الــذي قننــت هــذه الاتفاق
إطــار مــن الاحتــرام الكامــل والمتبــادل للحقــوق والالتزامــات، وفــي ظــل التعــاون المُثمــر 
البنـــاء الـــذي یجعـــل مـــن نهـــر النیـــل شـــریاناً للحیـــاة یـــربط شـــعوبه ویـــدفعها إلـــى التطلـــع 

ي ولا شــك فــ". لتحقیــق تنمیــة مــوارده والحفــاظ علیهــا لصــالح أجیــال الحاضــر والمســتقبل
أن الاتفاقیـة الجدیـدة بوصـفها إطاریــه لـن یكـون لهـا تطبیــق مباشـر علـى دول الحــوض، 
حتى لـو أصـبحت جمیعهـا مـن أطـراف الاتفاقیـة الجدیـدة مـا لـم یـتم إبـرام اتفاقیـة خاصـة 
بین دول حوض النیل تعكـس القواعـد والأحكـام العامـة التـي وردت بالاتفاقیـة الإطاریـه، 

النیــل وأوضـــاعه الهیدرولوجیــة والجغرافیـــة والســـكانیة وتقــوم بإنزالهـــا علــى خصوصـــیات
واقتصادیات دوله ومدى اعتمادها على موارده المائیة والمـوارد المائیـة الأخـرى المُتاحـة 

.   لهذه الدولة

الاتفاقیات الدولیة القائمة
عنـــد النظـــر للاتفاقیـــات الخاصـــة بمیـــاه نهـــر النیـــل نجـــد جمیـــع هـــذه الاتفاقیـــات قـــد تـــم 

ها عندما كانـت دول الحـوض تحـت الاسـتعمار، كمـا أن غالبیـة هـذه الاتفاقـات لـم توقیع
توقـع فـي الأصـل كاتفاقیـات خاصـة بتنظـیم اسـتغلال میـاه نهـر النیـل، وإنمـا تـم توقیعهـا 

ونظـرا لأهمیـة كـل . بصفتها اتفاقات حدودیة تضمنت بندا أو بندین یخصـان نهـر النیـل
فســـــوف نتناولهمــــا بالتفصـــــیل، أمــــا بـــــاقي م 1959م، وعــــام 1929مــــن اتفــــاقیتي عـــــام 

.  الاتفاقیات فسوف نكتفي بالإشارة إلیها
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الاتفاقیات العامة وترسیم الحدود
وهــي مجموعــة الاتفاقیــات التــي وقعتهــا البلــدان الاســتعماریة مــع بعضــها، والتــي اهتمــت 

بنودهـا أساساً بتعیین حدود مناطق النفـوذ فیمـا بینهـا، إلا أنهـا اهتمـت أیضـاً فـي بعـض 
بتنظــیم أمــور نهــر النیــل علــى اعتبــار مــا لهــا مــن أهمیــة خاصــة تمتــد إلــى احتمــالات 
. النزاعــات الحدودیــة بــین منــاطق النفــوذ التــي تعمــل البلــدان الاســتعماریة علــى إقرارهــا

ومـــع تعـــدد هـــذه الاتفاقیـــات فإننـــا ســـنكتفي هنـــا باســـتعراض أهـــم تلـــك الاتفاقیـــات  ومـــن 
م، 1906م، اتفاقیـــة لنـــدن 1902م، معاهـــدة أدیـــس أبابـــا 1891بروتوكـــول رومـــا : بینهــا

. م1925م، الرسائل البریطانیة الإیطالیة 1906الاتفاقیة الثلاثیة 

م1891بروتوكول روما 
م بـــین بریطانیـــا بصـــفتها صـــاحبة الســـیادة 1891إبریـــل 15وهـــو بروتوكـــول موقـــع فـــي 

بیــا، بشــأن تقســیم النفــوذ علــى الســودان وبــین إیطالیــا بصــفتها صــاحبة الســیادة علــى إثیو 
، وتعیــین النیــل الأزرقإلــى Ras Kasarرأس كاســارفیمــا بینهمــا فــي شــرق أفریقیــا مــن 

ـــة مـــن هـــذا البروتوكـــول . الحـــدود بـــین إرتریـــا والســـودان تتعهـــد "وجـــاء فـــي المـــادة الثالث
الحكومة الإیطالیة بعـدم إقامـة منشـآت للـري أو أي منشـآت أخـرى علـى نهـر عطبـرة 

.  "ها أن تُعدّل من حجم تدفق المیاه إلى نهر النیلیكون من شأن

م1902معاھدة أديس أبابا 
م بـین بریطانیـا العظمـى وإثیوبیـا بشـأن تعـدیل 1902مـایو 15وهي معاهدة موقعـة فـي 

وجاء في نص المـادة الثالثـة مـن هـذه . الحدود بین إثیوبیا والسودان المصري البریطاني
راطـــور مینلیـــك الثـــاني ملـــك ملـــوك إثیوبیـــا نفســـه أمـــام یُلـــزم جلالـــة الإمب"المعاهـــدة  

صاحب الجلالة البریطاني بأن لا یُقیم أو یسمح بإقامـة أي عمـل عبـر النیـل الأزرق 
أو بحیرة تانا أو نهر السوباط یُمكن أن یوقف تدفق میاهها إلا بالاتفـاق مـع حكومـة 

. "صاحب الجلالة البریطاني وحكومة السودان
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م1906اتفاقیة لندن 
بریطانیـــا ملــكالملـــك إدواردم بــین كـــل مــن 1906مــایو 19وهــي اتفاقیــة موقعــة فـــي 

وراعي حكومة دولة الكونغـو، وتُعَـد امتـداد للاتفـاق بلجیكاملكوالملك لیوبولدالعظمي
والخــــاص بتحدیــــد -لــــم نتوصــــل لــــنص ذلــــك الاتفــــاق-م 1894مــــایو 12الموقــــع فــــي 

وقـــد جـــاء أیضـــا فـــي مادتهـــا . وســـط أفریقیـــامنـــاطق نفـــوذ كـــل مـــن الـــدولتین فـــي شـــرق و 
تتعهــد حكومــة دولــة الكونغــو المســتقلة ألا تُقــیم أو تســمح بإقامــة أي عمــل "الثالثــة  

ــالقرب مــن نهــر ســیمیلیكي  مــن روافــد -Isangoأو نهــر إیزانجــو Semlikiفــوق أو ب
اق یكون من شأنه إنقاص كمیة المیاه التي تدخل بحیرة ألبـرت إلا بالاتفـ-نهر النیل

. "مع الحكومة السودانیة

م1906الاتفاقیة الثلاثیة 
بریطانیـا م بمدینة لندن بـین كـل مـن 1906دیسمبر 13وهو اتفاق تم التوقیع علیه في 

ــا ویــنص فــي مادتــه الرابعــة علــى  . ، لــذلك أطلــق علیــه الاتفــاق الثلاثــيوفرنســا وإیطالی
، وبشــكل خــاص ضــرورة الحفــاظ علــى مصــالح مصــر وبریطانیــا فــي حــوض النیــل "

التحكم في میاه النیل وروافده ، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المحلیة للدول التـي 
".یمر فیها النهر

م1925الإيطالیة –الرسائل البريطانیة 
عهـد موسـیلینيوهي رسائل متبادلة بین الحكومة البریطانیـة وبـین حكومـة إیطالیـا فـي 

وفــي هــذه الرســائل تعتــرف إیطالیــا بــالحقوق . م1925دیســمبر 20–14خــلال الفتــرة 
ــیض والأزرقالمائیــة لمصــر والســودان فــي  ــین الأب ، مــع حقهــا فــي بحــث ودراســة النیل

ذلـك فـي مقابـل أن تسـعى بریطانیـا لـدى . بحیـرة تانـامشروعات لتنمیة موارد المیـاه فـي 
یدیـة الحكومة الإثیوبیة حتى تحصل إیطالیا على امتیاز لمد شـبكة خطـوط السـكك الحد

.الإثیوبیة
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اتفاقیات تقسیم المیاه
ویُقصد بها تلك الاتفاقیات التي نصت صراحة على تقسیم المیاه بین دول حـوض نهـر 
النیل، وفي هذا الصدد لا توجـد سـوى اتفاقیتـان تنصـان صـراحة علـى تقسـیم المیـاه بـین 

الكامــل بمیــاه م، واتفاقیــة الانتفــاع 1929اتفاقیــة میــاه النیــل عــام : مصــر والســودان همــا
.م1959النیل عام 

م1929اتفاقیة میاه النیل 
الحكومــة وبــین الحكومــة المصــریةم بــین 1929مــایو 7وهــي اتفاقیــة تــم توقیعهــا فــي 

. بصــفتها صــاحبة الســیادة علــى كــل مــن الســودان وكینیــا وتنجانیقــا وأوغنــداالبریطانیــة
. والسـودان بشـأن میـاه النیـلوهي من الاتفاقیات الهامة التي حددت العلاقة بـین مصـر

وقــــد نصــــت . وقــــد تضــــمنت الاتفاقیــــة بنــــودا بشــــأن تنظــــیم الــــري فــــي مصــــر والســــودان
بغیر الاتفاق مع الحكومـة المصـریة، لا یُمكـن القیـام بـأي أعمـال "أنه  الاتفاقیة على 

ري أو تولید طاقة هیدروكهربیة سـواء علـى النیـل أو علـى روافـده أو علـى البحیـرات 
منهــا یكــون مــن شــأنها إنقــاص كمیــة المیــاه التــي إلــى مصــر أو تعــدیل التــي ینبــع

وكــان الــدافع مــن وراء توقیــع هــذه الاتفاقیــة . "تــواریخ وصــولها أو تخفــیض منســوبها
الشــروع فــي استصــلاح أراضــي منطقــة الجزیــرة فــي الســودان خاصــة بعــد الانتهــاء مــن 

یـــاه اللازمـــة لزراعـــة م، وحتـــى تضــمن بریطانیـــا تـــوفر الم1925عـــام خـــزان ســـناربنــاء 
وقــد تضــمنت الاتفاقیــة لأول مــرة تحدیــدا لتقســیم كمیــات . القطــن المصــري فــي الســودان

ملیـار 48المیاه، حیث نصت علـى تحدیـد حصـة مصـر السـنویة مـن هـذه المیـاه بنحـو 
كمـا حصـلت مصـر علـى حـق . متر مكعب، مقابل أربعة ملیارات متر مكعب للسـودان

وكانــت هــذه الاتفاقیــة . ل للتأكــد مــن تنفیــذ تلــك الاتفاقیــةالتفتــیش علــى طــول مجــرى النیــ
رئــیس مجلــس الــوزراء فــي ذلــك محمــد محمــودعلــى صــورة خطــابین متبــادلین بــین 

ونظـرا لأهمیـة . المنـدوب السـامي البریطـاني فـي مصـر یومئـذجورج لویـدالوقت اللـورد 
.تلك الاتفاقیة نورد فیما یلي نص الخطابین المتبادلین
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یس الوزراء المصري إلى المندوب السامي خطاب رئ
البريطاني

.یا صاحب الفخامة

یخــتص تأییــدا لمحادثاتنــا الأخیــرة أتشــرف بــأن أبلــغ فخــامتكم آراء الحكومــة المصــریة فیمــا
.بمسائل الري

إن الحكومـــة المصـــریة توافـــق علـــى أن البـــت فـــي هـــذه المســـائل لا یمكـــن تأجیلـــه حتـــى یتیســـر 
غیــر أنهــا مــع إقــرار التســویات الحاضــرة تحــتفظ . بشــأن مركــز الســودان للحكـومتین عقــد اتفــاق

ومـن الواضــح أن . بحریتهـا التامـة فیمـا یتعلـق بالمفاوضـات التـي تسـبق عقـد مثـل هـذا الاتفـاق 
تعمیــر الســودان یحتــاج إلــى مقــدار مــن میــاه النیــل أعظــم مــن المقــدار الــذي یســتعمله الســودان 

شـــدیدة الاهتمـــام بعمـــران –كمـــا تعلـــم فخـــامتكم –ة دائمـــا ولقـــد كانـــت الحكومـــة المصـــری. الآن
الســودان  وستواصــل هــذه الخطــة ، وهــي لــذلك مســتعدة للاتفــاق علــى زیــادة المقــدار بحیــث لا 
تضـــر تلـــك الزیـــادة بحقـــوق مصـــر الطبیعیـــة ،والتاریخیـــة فـــي میـــاه النیـــل ، ولا بمـــا تحتـــاج إلیـــه 

یـة مرضـیة مـن المحافظـة علـى المصـالح مصر فـي توسـعها الزراعـي ، وبشـرط الإسـتیثاق بكیف
وبنـــاء علـــى مـــا تقـــدم تقبـــل الحكومـــة . المصـــریة علـــى الوجـــه المفصـــل بعـــد فـــي هـــذه المـــذكرة 

المرفـق تقریرهـا بهـذه ) م 1925لجنـة میـاه النیـل فـي سـنة ( المصریة النتائج التـي انتهـت إلیهـا 
نظــرا للتــأخیر فــي إنشــاء المــذكرة ، والــذي یعتبــر جــزءا لا ینفصــل مــن هــذا الاتفــاق ، علــى أنــه

خــزان جبــل الأولیــاء الــذي  یعتبــر بنــاء علــى الفقــرة الأربعــین مــن تقریــر لجنــة میــاه النیــل مقــابلا 
تــرى الحكومــة المصــریة أن تُعــدل تــواریخ ومقــادیر المیــاه التــي تؤخــذ . لمشــروعات ري الجزیــرة 

مـــن تقریـــر اللجنـــة 57تــدریجیا مـــن النیـــل للســـودان فـــي أشـــهر الفیضـــان كمــا هـــو مبـــین بالبنـــد 
وأن یكـون . م 1936مترا مكعبـا فـي الثانیـة قبـل سـنة 126بحیث لا یتعدى ما یأخذه السودان 

من المفهوم أن الجدول المذكور في المادة السابق ذكرها یبقـى بغیـر تغییـر حتـى یبلـغ المـأخوذ 
ــاه النیــل126 فهــي إذن . متــرا مكعبــا فــي الثانیــة ، وهــذه المقــادیر مبنیــة علــى تقریــر لجنــة می

.قابلة للتعدیل كما نص على ذلك في التقریر 
ومـــن المفهـــوم أیضـــا أن الترتیبـــات الآتیـــة ســـتراعي فیمـــا یخـــتص بأعمـــال الـــري علـــى النیـــل أن 
المفتش العام لمصلحة الري المصریة في السودان أو معاونیه أو أي موظف آخـر یعینـه وزیـر 

مـــع المهنـــدس المقـــیم بخـــزان ســـنار لقیـــاس الأشـــغال تكـــون لهـــم الحریـــة الكاملـــة فـــي التعـــاون 
التصــرفات والأرصــاد كــي تتحقــق الحكومــة المصــریة مــن أن توزیــع المیــاه ، وموازنــات الخــزان 

.جاریة طبقا لما تم الاتفاق علیه 
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ـــام بغیـــر اتفـــاق ســـابق مـــع الحكومـــة المصـــریة أعمـــال ري أو تولیـــد ، ولا تتخـــذ أي –2 ألا تقُ
على البحیرات التي ینبع منها سواء فـي السـودان أو فـي الـبلاد إجراءات على النیل وفروعه أو

الواقعة تحت الإدارة البریطانیة یكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الـذي یصـل إلـى مصـر أو 
.تعدیل تاریخ وصوله أو تخفیض منسوبه على وجه یُلحق أي ضرر بمصالح مصر 

قیـــام بدراســـة ورصـــد الأبحـــاث المائیـــة تلقـــى الحكومـــة المصـــریة كـــل التســـهیلات اللازمـــة لل–3
.لنهر النیل في السودان دراسة ورصداً وافیین ) هیدرولیجیا(
إذا قررت الحكومة المصریة إقامة أعمال في السودان على النیل أو فروعه أو  اتخاذ - 4

أي إجراء لزیادة میاه النیل لمصلحة مصر ، تتفق مقدما مع السلطات المحلیة على ما یجب 
ویكون إنشاء هذه الأعمال وصیانتها . ه من إجراءات للمحافظة على المصالح المحلیة اتخاذ

.وإدارتها من شأن الحكومة المصریة ، وتحت رقابتها 
تســتعمل حكومــة جلالــة ملــك بریطانیــا العظمــى وشــمال ایرلنــدا وســاطتها لــدى حكومــات –5

ــــي تحــــت نفوذهــــا لكــــي تُســــهل للحكومــــة المصــــریة عمــــل  ــــاییس  المنــــاطق الت المســــاحات والمق
.والدراسات، والأعمال من قبیل ما هو مبین في الفقرتین السابقتین  

لا یخلــو الحــال مــن انــه فــي ســیاق تنفیــذ الأمــور المبینــة بهــذا الاتفــاق قــد یقــوم مــن وقــت -6
لآخـــر شـــكّ فـــي تفســـیر مبـــدأ مـــن المبـــادئ أو بصـــدد بعـــض التفصـــیلات الفنیـــة ، أو الإداریـــة 

فــإذا نشــأ خــلاف فــي . لة مــن هــذه المســائل بــروح مــن حســن النیــة المتبــادل فســتعالج كــل مســأ
ـــذه ، أو مخالفتـــه  ـــم یتیســـر . الـــرأي فیمـــا یخـــتص بـــأي حكـــم مـــن الأحكـــام الســـابقة ، أو تنفی ول

.للحكومتین حله فیما بینهما ، رفع الأمر لهیئة تحكیم مستقلة 
یُحـــتفظ بـــه لمناقشـــات حـــرة بـــین لا یُعتبـــر هـــذا الاتفـــاق ماســـا بمراقبـــة ، وضـــبط النهـــر و –7

.الحكومتین عند المفاوضة في مسألة السودان 
.وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لفخامتكم فائق احترامي 

م                                      رئیس مجلس الوزراء1929مایو 7القاهرة في 
محمد محمود

خطاب المندوب السامي البريطاني إلى رئیس الوزراء 
المصري

.من مندوب بریطانیا السامي في مصر إلى رئیس مجلس الوزراء 

یا صاحب الدولة

. الها إليّ الیوم أتشرف بأن أخبر دولتكم بأني تسلمت المذكرة التي تكرمتم دولتكم بإرس
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ومع تأییدي للقواعد التي تم الاتفاق علیها كما هي واردة في مذكرة دولـتكم فـإني أعبّـر لـدولتكم 
ــة الملــك مــن أن المباحثــات أدت إلــى حــل لابــد انــه ســیزید فــي تقــدم  عــن ســرور حكومــة جلال

.مصر والسودان ورخائهما 
لــتكم الــرأي فــي أن مرمــى هــذا الاتفــاق وإن حكومــة جلالــة الملــك بالمملكــة المتحــدة لتشــاطر دو 

ــأثیر لــه علــى الحالــة  وجــوهره هــو تنظــیم الــري علــى أســاس تقریــر لجنــة میــاه النیــل ، وأن لا ت
.الراهنة في السودان 

الاعتــراف بحــق مصــر الطبیعــي وفــي الختــام أذكــر دولــتكم أن حكومــة جلالــة الملــك ســبق لهــا 
ـــل  لالـــة الملـــك تعتبـــر المحافظـــة علـــى هـــذه وأقـــرر أن حكومـــة ج. والتـــاریخي فـــي میـــاه النی

الحقوق مبدأ أساسیاً من مبادئ السیاسة البریطانیـة ، كمـا أؤكـد لـدولتكم بطریقـة قاطعـة أن هـذا 
المبدأ وتفصیلات هذا الاتفاق ستنفذ فـي كـل وقـت  أیـاً كانـت الظـروف التـي قـد تطـرأ فیمـا بعـد 

.
.وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لدولتكم فائق احترامي 

م                                           المندوب السامي1929مایو 7القاهرة في 
لوید                                                             

ى أنهـــا أكــدت علــى عــدد مــن المبــادئ العامـــة وترجــع أهمیــة تلــك الاتفاقیــة إلــ
:والهامة بالنسبة لمصر، لعل من أهمها

.مبدأ الحقوق التاریخیة المكتسبةأنها أكدت لأول مرة على -
". التقسیم الكمي للمیاه"مبدأ التوزیع العادل للمیاهأنها أكدت على -
". ءقیام مصر ببناء خزان جبل الأولیا"مبدأ التعویضأنها أكدت على -

م1959نتفاع الكامل بمیاه النیل اتفاقیة الا
م مــن أهــم الاتفاقیــات التــي وقعتهــا 1959تُعَــد اتفاقیــة الانتفــاع الكامــل بمیــاه النیــل عــام 

م بعــد أحــد 1959نــوفمبر 8وقــد تــم توقیــع تلــك الاتفاقیــة فــي . مصــر بشــأن نهــر النیــل
.السوفییتعشر یوما من توقیع مصر على اتفاقیة بناء السد العالي مع

وكــان مــن أهــم بنــود هــذه الاتفاقیــة التــي أطلــق علیهــا اتفاقیــة الانتفــاع الكامــل 
:بمیاه النیل

تقــوم مصــر بإنشــاء الســد العــالي فــي جنــوب أســوان، وتقــوم الســودان بإنشــاء خــزان -
. الروصیرص على النیل الأزرق
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ملیـــار متـــر 22تقســـیم المیـــاه التـــي ســـیوفرها مشـــروع الســـد العـــالي والمُقـــدرة بنحـــو -
مكعــب ســنویا بــین كــل مــن مصــر والســودان بحیــث تحصــل الســودان علــى ضــعف 

14.5وعلـــى ذلـــك یكـــون نصـــیب الســـودان . الكمیـــة التـــي ستحصـــل علیهـــا مصـــر

ملیـار متـر مكعـب، ومـا زاد عـن ذلـك یـتم 7.5ملیار متر مكعـب، ونصـیب مصـر 
. تقسیمه مناصفة بین البلدین

ول الحــوض الأخــرى بالنســبة لكــل مــا یتعلــق یتعــاون البلــدان فــي مواجهــة بــاقي د-
. بمشروعات تنظیم وضبط واستغلال میاه النیل

یعمـــــل البلـــــدان مـــــن أجـــــل زیـــــادة إیـــــراد النهـــــر بمنـــــع الفاقـــــد فـــــي منطقـــــة الســـــدود -
. والمستنقعات، على أن یتم تقسیم العائد والتكلفة مناصفة

تجـة عـن تكـوین ملیون جنیه مصري مقابـل الأضـرار النا15تدفع مصر للسودان -
.بحیرة ناصر في الأراضي السودانیة

ملیار متـر مكعـب سـنویاً، 1.5تقدم السودان قرض مائي لمصر لا یتجاوز حجمه -
.م1977وذلك حتى نهایة شهر نوفمبر 

الهیئـــة "إنشـــاء لجنـــة مصـــریة ســـودانیة تضـــم عـــدد متســـاوي مـــن الأعضـــاء باســـم -
ــاه النیــل ــة الدائمــة المشــتركة لمی للإشــراف علــى توزیــع میــاه الســد، ، وذلــك "الفنی

وعلى أن تتـولى وضـع التفصـیلات الفنیـة للاتفاقـات التـي تبُرمهـا الـدولتان مـع دول 
. الحوض الأخرى، خاصة إذا ما كان الأمر یتعلق بالمنشآت النهریة

-

:ومن الآثار الھامة لھذه الاتفاقیة
.م1929أنها لم تبُطِل اتفاقیة عام -
ــ- وق التاریخیــة المكتســبة لكــل مــن مصــر والســودان فــي أعــادت التوكیــد علــى الحق

م، لأنهـــا أضـــافت الكمیــات الجدیـــدة مـــن 1929میــاه النیـــل وفقــا لمـــا قررتـــه اتفاقیــة 
55.5المیاه إلـى الكمیـات السـابق تقسـیمها بحیـث أصـبح نصـیب مصـر الإجمـالي 

ملیــــار متـــــر 18.5، ونصــــیب الســـــودان )7.5+ 48(ســــنة / ملیــــار متــــر مكعـــــب
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48(، بــــدلاً مــــن الــــنص علــــى إلغــــاء التقســــیم الســــابق )14.5+ 4(ســــنة / مكعــــب

). للسودان18.5لمصر، 55.5(، واستبداله بتقسیم جدید )للسودان4لمصر، 
. أثارت هذه الاتفاقیة حفیظة باقي دول الحوض، والتي اعترضت علیها-

اتفاقیات المسح المائي
اللجنــة "ون النیــل ســوى     م لــم تكــن هنــاك هیئــات إقلیمیــة تهــتم بشــئ1950حتــى عــام 

لجنــة تنســیق میــاه النیــل فــي شــرق "، " الفنیــة المصــریة الســودانیة المشــتركة للنیــل
ـــا ـــدا، وتنجانیقـــاالتـــي كانـــت تضـــم ممثلـــین لكـــل مـــن " أفریقی ـــا، وأوغن وفـــي عـــام . كینی
م تم الاتفاق بین مصر وبریطانیا من خلال تبادل مذكرات رسـمیة علـى التعـاون 1950

، تشــترك فیكتوریــالبحیــرة "للمســح المــائي والهیــدرومترولوجي "وع كبیــر فــي تنفیــذ مشــر 
خـزان سـد أویـنفیه اللجنتان الفنیتان، وكان ذلك الاتفاق فـي الأسـاس تمهیـداً لدراسـات 

بحیرتــي فــي "مشــروع التخــزین القرنــي"الــذي أقامتــه مصــر فــي أوغنــدا، وكــذلك دراســة 
ان الأعضــاء فــي لجنــة تنســیق میــاه م تقــدمت البلــد1961وفــي عــام . فیكتوریــا وكیوجــا

ــرة النیــل فــي شــرق أفریقیــا بطلــب إلــى الأمــم المتحــدة لمســاعدتها فــي عملیــة مســح  لبحی
م طلبت نفس البلـدان مـن مصـر والسـودان اجتمـاع اللجنتـان 1965، وفي عام فیكتوریا

، "ألبـرت–كیوجـا –فیكتوریا "لبحیـرات هیدرومترولوجيالفنیتان لمناقشة مشروع مسح 
طلبــت البلــدان الخمــس مجتمعــة مســاعدة الأمــم المتحــدة فــي تنفیــذ المشــروع، وتولــت ثــم

وممـــا یُــذكر هنـــا أن مشـــروعات . بالفعــل منظمـــة الأرصــاد الدولیـــة تنفیــذ ذلـــك المشــروع
الرصد تلك من المشروعات الدائمة والمستمرة، كمـا أنهـا تحتـاج إلـى مسـتوى عـالي مـن 

خصصــة فـي هـذا المجــال وهـي العناصــر التـي تمتلــك الخبـرة البشـریة والتقنیــة الفنیـة المت
كمـــا . فیهـــا مصـــر قـــدرات عالیـــة ســـواء علـــى مســـتوى الخبـــراء أو علـــى مســـتوى التقنیـــة 

تســتدعي تلــك العملیــة الفنیــة وجــود قــدر كبیــر مــن التعــاون التــام بــین دول حــوض نهــر 
تلـــك وفـــي بدایـــة الســـبعینات انضـــمت كـــل مـــن روانـــدا، وبورونـــدي، وتنزانیـــا إلـــى . النیـــل

.  الاتفاقیة
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م1968مؤتمر بانجوك 
قــام برنــامج التنمیــة التــابع للأمــم المتحــدة بتنظــیم نــدوة حــول تنمیــة المیــاه تــم عقــدها فــي 

م، وقـد شـارك فـي هـذه النـدوة جمیـع بلـدان حـوض النیـل الـذین 1968بانجوك في ینـایر 
ل حـوض علـى مجموعـة مـن التوصـیات الخاصـة بـدو -ما عـدا إثیوبیـا-وافقوا بالإجماع 

:النیل، على النحو التالي
التأكیــد علــى أهمیــة التحــرك الســریع مــن أجــل تشــجیع التعــاون الإقلیمــي بــین بلــدان -

.حوض نهر النیل
یجــب التأكیـــد علــى أهمیـــة أن یكــون التطـــویر الشــامل لمیـــاه الحــوض متلائمـــاً مـــع -

.الاحتیاجات الخاصة لبلدان حوض النهر
لا یمكــن أن تــتم إلا باقتســام المــوارد المائیــة أن التنمیــة الفعالــة لــدول حــوض النیــل-

.بشكل عادل، وبالتعاون بین دول الحوض
أهمیة الاجتماع الدوري على المستوى الوزاري لدول الحوض للتشاور بشـأن تعزیـز -

.التعاون فیما بینها لضمان التطویر الفعال
بــرامج مســح الطلــب مــن برنــامج التنمیــة التــابع للأمــم المتحــدة المشــاركة فــي تمویــل -

وكـذلك المسـاعدة فـي . وتجمیع المعلومات الخاصة بالنهر من جمیع دول الحوض
.       البحث عن آلیة جیدة تساعد في تخطیط برامج تطویر النیل

م1959نص اتفاقیة الانتفاع الكامل بمیاه نھر النیل 

محضر توقیع
اتفاقیة الانتفاع الكامل بمیاه نهر النیل

م  بمقـــر وزارة الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة  1959ن مـــن شـــهر نـــوفمبر ســـنة إنـــه فـــي یـــوم الثـــام
وزیــر الداخلیـة المركـزي ورئـیس وفـد الجمهوریــة زكریــا محـي الـدین/ السـید : اجتمـع كـل مـن 
عضــو المجلــس الأعلــى للقــوات اللــواء محمــد طلعــت فریــد/ الســید ومعــالي . العربیــة المتحــدة 

لتوقیـع الاتفـاق الخـاص . مـل ورئـیس وفـد جمهوریـة السـودان المسلحة ووزیر الاسـتعلامات والع
بالانتفــاع الكامــل بمیــاه نهــر النیــل بــین الجمهوریــة العربیــة المتحــدة وجمهوریــة الســودان ، وبعــد 
أن تبــادلا وثــائق التفــویض الخاصــة بهمــا والتــي وُجــدت صــحیحة ومســتوفاة بتخویــل كــل منهمــا 

مــن المنــدوبین المفوضــین بــالتوقیع علــى الاتفــاق فــي التوقیــع نیابــة عــن حكومتیهمــا ، قــام كــل
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وإشــهاداً علــى ذلــك حُــرر هــذا المحضــر مــن نســختین أصــلیتین باللغــة العربیــة إقــرارا . المــذكور 
.لما تقدم 

عن                                                          عن
حكومة جمهوریة السودانحكومة الجمهوریة العربیة المتحدة          

زكریا محي الدین                                           اللواء طلعت فرید
* * *

نظرا لأن نهـر النیـل فـي حاجـة لمشـروعات لضـبطه ضـبطا كـاملا ولزیـادة إیـراده للانتفـاع التـام 
ربیة المتحـدة علـى غیـر الـنظم الفنیـة المعمـول بمیاهه لصالح جمهوریة السودان والجمهوریة الع

بهـا الآن ، ونظـرا لأن هـذه الأعمــال تحتـاج فـي إنشــائها وإدارتهـا إلـى اتفــاق وتعـاون كامـل بــین 
الجمهوریتین لتنظیم الإفادة منها واستخدام میاه النهر بمـا یضـمن مطالبهـا الحاضـرة والمسـتقبلة  

قـــد نظمــت بعــض الاســتفادة بمیـــاه 1929فــي ســنة ونظــرا إلــى أن اتفاقیــة میــاه النیـــل المعقــودة
:النیل ولم یشمل مداها ضبطا كاملا لمیاه النهر فقد اتفقت الجمهوریتان على ما یأتي 

:الحقوق المكتسبة الحاضرة : أولا 
ـــى توقیـــع هـــذا –1 ـــاه نهـــر النیـــل حت یكـــون مـــا تســـتخدمه الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة مـــن می

هــا قبــل الحصــول علــى الفوائــد التــي ســتحققها مشــروعات ضــبط الاتفــاق هــو الحــق المكتســب ل
ملیـــارا مـــن الأمتـــار 48النهـــر وزیـــادة إیـــراده المنـــوه عنهـــا فـــي هـــذا الاتفـــاق ومقـــدار هـــذا الحـــق 

.المكعبة مقدرة عند أسوان سنویا 
یكـــون مـــا تســـتخدمه جمهوریـــة الســـودان فـــي الوقـــت الحاضـــر هـــو حقهـــا المكتســـب قبـــل –2

ومقـدار هـذا الحـق أربعـة ملیـارات مـن الأمتـار . المشروعات المشار إلیها الحصول على فائدة 
.المكعبة مقدرة عند أسوان سنویا 

:مشروعات ضبط النهر وتوزیع فوائدها بین الجمهوریتین : ثانیا 
لضبط میاه النهر والتحكم في منع انسـیاب میاهـه إلـى البحـر توافـق الجمهوریتـان علـى أن -1

عربیـــة المتحـــدة خـــزان الســـد العـــالي عنـــد أســـوان كـــأول حلقـــة مـــن سلســـلة تنشـــئ الجمهوریـــة ال
.  مشروعات التخزین المستمر على النیل 

ولتمكــــین الســــودان مــــن اســــتغلال نصــــیبه توافــــق الجمهوریتــــان علــــى أن تنشــــئ جمهوریــــة -2
الســودان خــزان الروصــیرص علــى النیــل الأزرق وأي أعمــال أخــرى تراهــا جمهوریــة  الســودان 

.                                                                                       ستغلال نصیبها لازمة لا
یحســب صــافي الفائــدة مــن الســد العــالي علــى أســاس متوســط إیــراد النهــر الطبیعــي عنــد –3

ویسـتبعد ملیـار سـنویا مـن الأمتـار المكعبـة ،84أسوان في سـنوات القـرن الحـالي المُقـدر بنحـو 
مقــدرة )   أولا ( مــن هــذه الكمیــة الحقــوق المكتســبة للجمهــوریتین وهــي المشــار إلیهــا فــي البنــد 
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عنــد أســوان كمــا یســتبعد منهــا متوســط فاقــد التخــزین المســتمر فــي الســد العــالي فینــتج مــن ذلــك 
.صاف الفائدة التي توزع بین الجمهوریتین 

فـــي البنـــد الســـابق بـــین الجمهـــوریتین بنســـبة یـــوزع صـــافي فائـــدة الســـد العـــالي المنـــوه عنـــه–4
للجمهوریة العربیة المتحدة متى ظل مستوى الإیـراد فـي المسـتقبل فـي 7.5للسودان إلى 14.5

حــدود متوســـط الإیــراد المنـــوه عنــه فـــي البنــد الســـابق ، وهــذا یعنـــي أن متوســط الإیـــراد إذا ظـــل 
ـــ مســاویا لمتوســط الســنوات الماضــیة مــن القــرن الحاضــر المقــدر ملیــار وإذا ظلــت فواقــد 84ب

التخزین المستمر علـى تقـدیرها الحـالي بعشـرة ملیـارات ، فـإن صـافي فائـدة السـد العـالي یُصـبح 
ــــة  ــــارا ویكــــون نصــــیب جمهوریــــة الســــودان منهــــا 22فــــي هــــذه الحال ملیــــارا ونصــــیب 14.5ملی

كتســـب فـــإن وبضـــم هـــذین النصـــیبین إلـــى حقهمـــا الم. ملیـــارا 7.5الجمهوریـــة العربیـــة المتحـــدة 
ملیـارا لجمهوریـة 18.5نصیبهما من صافي إیراد النیـل بعـد تشـغیل السـد العـالي الكامـل یصـبح

فــــإذا زاد المتوســــط فــــإن الزیــــادة فــــي . ملیــــارا للجمهوریــــة العربیــــة المتحــــدة 55.5الســــودان ، و
.صافي الفائدة الناتجة عن زیادة الإیراد تقسم مناصفة بین الجمهوریتین 

یسـتخرج مـن متوسـط إیـراد النهـر ) 3( في فائدة السد المنوه عنهـا فـي الفقـرة لما كان صا–5
الطبیعـــي عنـــد أســـوان فـــي ســـنوات القـــرن الحـــالي مســـتبعدا مـــن هـــذه الكمیـــة الحقـــوق المكتســـبة 
للبلــدین وفواقــد التخــزین المســتمر فــي الســد العــالي فإنــه مــن المســلم بــه أن هــذه الكمیــة ســتكون 

.فترات كافیة یتفقان علیها من بدء تشغیل السد العالي الكامل محلا مراجعة الطرفین بعد 
توافق حكومة الجمهوریة العربیـة المتحـدة علـى أن تـدفع لحكومـة جمهوریـة السـودان مبلـغ -6

خمســــة عشــــر ملیونــــا مــــن الجنیهــــات المصــــریة تعویضــــا شــــاملا عــــن الأضــــرار التــــي تلحــــق 
ویجـري دفـع هـذا 182السد العالي لمنسـوب بالممتلكات السودانیة الحاضرة نتیجة التخزین في

.التعویض بالطریقة التي اتفق علیها الطرفان والملحقة بهذا الاتفاق 
تتعهــد حكومـــة جمهوریـــة الســودان بـــأن تتخـــذ إجـــراءات ترحیــل الســـودانیین الـــذین ســـتغمر –7

.م 1963أراضیهم بمیاه التخزین بحیث یتم نزوحهم عنها نهائیا قبل یولیة سنة 
من المسلم به أن تشغیل السد العالي الكامـل للتخـزین المسـتمر سـوف ینـتج عنـه اسـتغناء –8

ویبحــث الطرفــان المتعاقــدان مــا . الجمهوریــة العربیــة المتحــدة عــن التخــزین فــي جبــل الأولیــاء 
.یتصل بهذا الاستغناء في الوقت المناسب 

:مشروعات استغلال المیاه الضائعة في حوض النیل : ثالثا 
ظرا لأنـه یضـیع الآن كمیـات مـن میـاه حـوض النیـل فـي مسـتنقعات بحـر الجبـل وبحـر الغـزال ن

وبحر الزراف ونهر السوباط ومن المحتم العمل على عدم ضـیاعها زیـادة لإیـراد النهـر لصـالح 
:التوسع الزراعي في البلدین فإن الجمهوریتین توافقان على ما یأتي 

ق مـع الجمهوریـة العربیـة المتحـدة إنشـاء مشـروعات زیـادة تتولى جمهوریة السودان بالاتفـا–1
إیراد النیل بمنع الضائع من میاه حوض النیل في مستنقعات بحـر الجبـل وبحـر الـزراف وبحـر 
الغـــزال وفروعــــه ونهــــر الســــوباط وفروعــــه وحــــوض النیـــل الأبــــیض ویكــــون صــــافي فائــــدة هــــذه 



395اقتصادیات الموارد المائیة                           

فة ویسـاهم كـل منهمـا فـي جملـة المشروعات من نصیب الجمهوریتین بحیث توزع بینهما مناص
وتتـولى جمهوریـة السـودان الإنفـاق عـل المشـروعات المنـوه عنهـا . التكالیف بهذه النسـبة أیضـا 

من مالها وتدفع الجمهوریة العربیـة المتحـدة نصـیبها فـي التكـالیف بـنفس نسـبة النصـف المقـررة 
.لها في فائدة هذه المشروعات 

یـــة المتحـــدة ، بنـــاء علـــى تقـــدم بـــرامج التوســـع الزراعـــي إذا دعـــت حاجـــة الجمهوریـــة العرب–2
الموضوعة ، إلى البدء في أحد مشروعات زیادة إیراد النیل المنوه عنهـا فـي الفقـرة السـابقة بعـد 
إقـــراره مـــن الحكـــومتین فـــي وقـــت لا تكـــون حاجـــة جمهوریـــة الســـودان قـــد دعـــت إلـــى ذلـــك فـــإن 

ن بالمیعـاد الـذي یناسـبها للبـدء فـي المشـروع الجمهوریة العربیة المتحدة تخطر جمهوریة السودا
ـــاع  ـــاریخ هـــذا الإخطـــار یتقـــدم كـــل مـــن الجمهـــوریتین ببرنـــامج للانتف وفـــي خـــلال ســـنتین مـــن ت
بنصــیبه فــي المیــاه التــي یــدبرها المشــروع فــي التــواریخ التــي یحــددها لهــذا الانتفــاع ویكــون هــذا 

مهوریـة العربیـة المتحـدة تبـدأ فـي التنفیـذ وعند انتهـاء السـنتین فـإن الج. البرنامج ملزماً للطرفین 
وعندما تتهیأ جمهوریة السودان لاسـتغلال نصـیبها طبقـا للبرنـامج المتفـق . بتكالیف من عندها 

علیــه فإنهــا تــدفع للجمهوریــة العربیــة المتحــدة نســبة مــن جملــة التكــالیف تتفــق مــع النســبة التــي 
حصـة أي مـن الجمهـوریتین نصـف حصلت علیها من صافي فائـدة المشـروع علـى ألا تتجـاوز 

.الفائدة الكاملة للمشروع 
:التعاون الفني بین الجمهوریتین : رابعا 

لتحقیق التعاون الفني بین حكـومتي الجمهـوریتین وللسـیر فـي البحـوث والدراسـات اللازمـة –1
ه لمشروعات ضبط النهر وزیادة إیراده وكذلك اسـتمرار الأرصـاد المائیـة علـى النهـر فـي احباسـ

العلیا توافق الجمهوریتان على أن تنشأ هیئة فنیة دائمة من جمهوریة السودان ومـن الجمهوریـة 
العربیــة المتحــدة ، بعــدد متســاو مــن كــل مــنهم یجــري تكوینهــا عقــب توقیــع هــذا الاتفــاق ویكــون 

:اختصاصها 
ــادة إیــراد النیــل والإشــراف) أ (  علــى رســم الخطــوط الرئیســیة للمشــروعات التــي تهــدف إلــى زی

البحوث اللازمة لها لوضع المشروعات في صـورة كاملـة تتقـدم بهـا إلـى حكـومتي الجمهـوریتین 
.لإقرارها 

.الإشراف على تنفیذ المشروعات التي تقرها الحكومتان ) ب ( 
تضع الهیئـة نظـم تشـغیل العمـال التـي تقـام علـى النیـل داخـل حـدود السـودان كمـا تضـع ) ج ( 

تي تقام خارج حدود السـودان بالاتفـاق مـع المختصـین فـي الـبلاد التـي نظم التشغیل للأعمال ال
.تقام فیها هذه المشروعات 

بواســـــطة ) ج ( تراقـــــب الهیئـــــة تنفیـــــذ جمیـــــع نظـــــم التشـــــغیل المشـــــار إلیهـــــا فـــــي الفقـــــرة ) ء ( 
المهندسین الذین ینـاط بهـم هـذا العمـل مـن مـوظفي الجمهـوریتین فیمـا یتعلـق بالأعمـال المقامـة 

دود الســودان وكــذلك خــزان الســد العــالي وســد أســوان وطبقــا لمــا یبــرم مــن اتفاقــات مــع داخــل حــ
.البلاد الأخرى عن مشروعات أعالي النیل المقامة داخل حدودها 
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لمــا كــان مــن المحتمــل أن تتــوالى الســنوات الشــحیحة الإیــراد ویتــوالى انخفــاض مناســیب ) هـــ ( 
لــى تمكــین ســحب احتیاجــات البلــدین كاملــة فــي التخــزین بالســد العــالي لــدرجات قــد لا تســاعد ع

أیــــة ســــنة مــــن الســــنین فإنــــه یكــــون مــــن عمــــل الهیئــــة أن تضــــع نظامــــا لمــــا ینبغــــي أن تتبعــــه 
الجمهوریتـــان لمواجهـــة مثـــل هـــذه الحالـــة فـــي الســـنوات الشـــحیحة بمـــا لا یوقـــع ضـــررا علـــى أي 

.منهما وتتقدم بتوصیاتها في هذا الشان لتقرها الحكومتان 
اللجنة من ممارسة اختصاصها المبین في البند السـابق ولاسـتمرار رصـد مناسـیب لتمكین–2

النیـــل وتصـــرفاته فـــي كامـــل أحباســـه العلیـــا یـــنهض بهـــذا العمـــل تحـــت الإشـــراف الفنـــي للهیئـــة  
مهندســو جمهوریــة الســودان والجمهوریــة العربیــة المتحــدة فــي الســودان وفــي الجمهوریــة العربیــة 

.المتحدة وفي أوغندا 
تصــدر الحكومتــان قــرارا مشــتركا بتكــوین الهیئــة الفنیــة المشــتركة وتــدبیر المیزانیــة اللازمــة –3

. وللهیئة أن تجتمع في القـاهرة أو الخرطـوم حسـب ظـروف العمـل . لها من اعتمادات البلدین 
وعلیهــا أن تضــع لائحــة داخلیــة تقرهــا الحكومتــان لتنظــیم اجتماعاتهــا وأعمالهــا الفنیــة والإداریــة 

.لمالیة وا
: أحكام عامة : خامسا 

ــد مــن الــبلاد –1 ــاه النیــل مــع أي بل عنــدما تــدعو الحاجــة إلــى إجــراء أي بحــث فــي شــئون می
الواقعـــة علـــى النیـــل خـــارج حـــدود الجمهـــوریتین فـــإن حكـــومتي جمهوریـــة الســـودان والجمهوریـــة 

. لفنیـة المشـار إلیهـا العربیة المتحدة، یتفقان على رأي موحد بشأنه بعد دراسـته بمعرفـة الهیئـة ا
وإذا أســفر البحــث عــن الاتفــاق علــى تنفیــذ أعمــال علــى النهــر خــارج حــدود الجمهــوریتین فإنــه 

بالاتصـال بالمختصـین فـي حكومـات الـبلاد –یكون من عمل الهیئة الفنیة المشتركة أن تضـع 
هـــذه كـــل التفاصـــیل الفنیـــة الخاصـــة بالتنفیـــذ ونظـــم التشـــغیل ومـــا یلـــزم لصـــیانة–ذات الشـــأن 

وبعد إقرار هذه التفاصیل واعتمادها من الحكومـات المختصـة یكـون مـن عمـل هـذه . الأعمال 
.الهیئة الإشراف على تنفیذ ما تنص علیه هذه الاتفاقات الفنیة 

نظــرا إلــى أن الــبلاد التــي تقــع علــى النیــل غیــر الجمهــوریتین المتعاقــدتین تطالــب بنصــیب –2
مهوریتــان علــى أن یبحثــا ســویا مطالــب هــذه الــبلاد ویتفقــا علــى فــي میــاه النیــل ، فقــد اتفقــت الج

رأي موحد بشـأنها وإذا أسـفر البحـث عـن إمكـان قبـول أیـة كمیـة مـن إیـراد النهـر تخصـص لبلـد 
وتـنظم الهیئـة الفنیـة . منها أو لآخر فإن هذا القدر محسوبا عند أسوان یخصم مناصفة بینهمـا 

مــع المختصــین فــي الــبلاد الأخــرى مراقبــة عــدم تجــاوز المشــتركة المنــوه عنهــا فــي هــذا الاتفــاق 
.هذه البلاد للكمیات المتفق علیها  

:فترة الانتقال قبل الانتفاع من السد العالي الكامل : سادسا 
نظرا لأن انتفاع الجمهوریتین بنصیبهما المحدد لهما في صافي فائدة السد العالي لـن یبـدأ قبـل 

تفادة منه فـإن الطـرفین یتفقـان علـى نظـام توسـعهما الزراعـي فـي بناء السد العالي الكامل والاس
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فتـــرة الانتقـــال مـــن الآن إلـــى قیــــام الســـد العـــالي الكامـــل بمــــا لا یـــؤثر علـــى مطالبهمـــا المائیــــة 
.الحاضرة 

یســري العمــل بهـذا الاتفــاق بعـد التصــدیق علیــه مـن قبــل الطـرفین المتعاقــدین علــى أن :سـابعا 
.الآخر بتاریخ التصدیق بالطریق الدبلوماسي یخطر كل من الطرفین الطرف

8هــ الموافـق 1379جمادي الأولى 7حرر بالقاهرة من نسختین أصلیتین باللغة العربیة بتاریخ

م 1959نوفمبر  
عن                                                               عن

جمهوریة السودانالجمهوریة العربیة المتحدة         
زكریا محي الدین                                                  اللواء طلعت فرید

دول حوض نھر النیل
قطــع الاتجــاه العــالمي لاســتغلال میــاه الأنهــار الدولیــة شــوطا كبیــرا فــي اتجــاه 

حیـــث عُقـــدت العدیـــد مـــن الاتفاقیـــات الدولیـــة . ول أحـــواض تلـــك الأنهـــارالتعـــاون بـــین د
إلا أن نهــر النیــل لا یــزال ضــمن الأنهــار الدولیــة . بشــأن تنظــیم اســتغلال هــذه الأنهــار

التـــي لا یـــنظم اســـتغلالها اتفاقیـــة دولیـــة موقعـــة مـــن جمیـــع دول الحـــوض، ولكـــن توجـــد 
ویضــم حــوض . اســتغلال بعــض روافــدهاتفاقیــات ثنائیــة وثلاثیــة بــین هــذه البلــدان تُــنظم 

ــدان أفریقیــة أصــبحت تســع بلــدان بعــد انفصــال إریتریــا عــن إثیوبیــا  نهــر النیــل ثمانیــة بل
ـــدان هـــي. بالإضـــافة إلـــى مصـــر ـــا، : وهـــذه البل ـــا، كینیـــا، تنزانی الســـودان، إثیوبیـــا، إریتری

.أوغندا، زائیر، بورندي، رواندا

السودان
ة، وتُعَــد بالنســبة لنهــر النیــل مــن البلــدان الناقلــة تقــع الســودان علــى حــدود مصــر الجنوبیــ

، تسـاهم میـاه النیـل 3ملیـار متـر22.3وتبلغ موارد السودان من المیاه نحو . لمیاه النهر
، كمـا تُضـیف 3ملیـار متـر3.3، ومیاه الودیان الموسمیة بنحـو 3ملیار متر18.5بنحو 

2506نحـو حة الكلیـة للسـودانالمسابینما تبلغ . 3ملیار متر0.5المیاه الجوفیة نحو 
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أمــا بالنســبة للبیانــات الإحصــائیة الأخــرى فــي أوائــل التســعینات . ألــف كیلــو متــر مربــع
ملیـــون نســـمة، كمـــا یبلـــغ نصـــیب الفـــرد مـــن 25.1فتفیـــد بـــأن تعـــداد الســـكان یبلـــغ نحـــو 

ـــة نحـــو  ـــغ عـــدد الســـكان لكـــل طبیـــب نحـــو 1974السُـــعرات الحراری سُـــعر حـــراري، ویبل
ومـــــن الناحیـــــة الاقتصـــــادیة نجـــــد أن نصـــــیب الفـــــرد النـــــاتج القـــــومي .مـــــواطن10190

دولار فــي الســنة، كمــا یبلــغ حجــم الــدین العــام الخــارجي نحــو 170الإجمــالي یبلــغ نحــو 
أمـــا نســـبة النـــاتج . دولار لكـــل مـــواطن613ملیـــون دولار، أي بمتوســـط قـــدره 15383

واردات الســودان مــن ، وتبلــغ%40الزراعــي مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي فتبلــغ نحــو 
ألـــف طـــن 335ألـــف طـــن متـــري بینمـــا تبلـــغ معونـــات الغـــلال نحـــو 586الغـــلال نحـــو 

ألــف طــن، أي بمتوســط 921متــري، أي أن إجمــالي مــا یصــل الــبلاد مــن الخــارج نحــو 
م، قامـت مصـر 1952یولیـو 23وبعد قیام الثـورة فـي . كیلو جرام لكل مواطن37قدره 

ـــة إنشـــاء  ـــى اتفاقی ـــنبـــالتوقیع عل ـــاره أحـــد مشـــروعات 1953فـــي عـــام ســـد أوی م، باعتب
ســد شــلالات أویــنوهـي الاتفاقیــة الخاصـة بموافقــة مصـر علــى إقامـة . التخـزین القرنــي

ـــرة  ـــاعنـــد مخـــرج بحی ـــد الكهربـــاء لصـــالح فیكتوری ـــدابغـــرض تولی ـــاه أوغن ، وتخـــزین المی
فـي م وانتهـت1948وقـد بـدأت مفاوضـات هـذه الاتفاقیـة عـام . مصر والسودانلصـالح 

وقــــد تضــــمنت الاتفاقیــــة ضــــرورة تواجــــد ثلاثــــة مهندســــین مصــــریین . م1953ینــــایر 5
وللعلاقـات المصـریة السـودانیة حـول اسـتغلال میـاه نهـر . لمراقبة أعمال تنفیـذ المشـروع

النیــل تــاریخ طویــل ســواء بالنســبة لمــا تــم تنفیــذه مــن مشــروعات، أو بالنســبة لمــا یُمكــن 
نمیة موارد نهر النیل، ونظراً لأهمیـة تلـك المشـروعات إقامته من مشروعات مستقبلیة لت

وقــد وقعــت الســودان علـــى . فإنــه یــتم تناولهــا فــي الفصــل الخــاص بتنمیـــة مــوارد النهــر
. م1997الاتفاقیة الجدیدة للأنهار الدولیة في مایو 

إثیوبیا
بلــغ المســاحة تُعـدَ إثیوبیــا مـن أهــم دول حـوض النیــل والمصــدر الرئیسـي لمیــاه النهـر، وت

أمـــا بالنســـبة للبیانـــات الإحصـــائیة . ألـــف كیلـــو متـــر مربـــع1222نحـــو لأثیوبیـــاالكلیـــة 
ملیــون نســمة، 51.2الأخــرى فــي أوائــل التســعینات فتفیــد بــأن تعــداد الســكان یبلــغ نحــو 
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سُــعر حــراري، ویبلــغ عــدد 1667كمــا یبلــغ نصــیب الفــرد مــن السُــعرات الحراریــة نحــو 
ومــن الناحیــة الاقتصــادیة نجــد أن نصــیب . مــواطن 78780الســكان لكــل طبیــب نحــو 

دولار فــي الســنة، كمــا یبلــغ حجــم الــدین 120الفــرد النــاتج القــومي الإجمــالي یبلــغ نحــو 
أمـا . دولار لكـل مـواطن63ملیون دولار، أي بمتوسط قدره 3250العام الخارجي نحو 

واردات ، وتبلـــغ %41نســـبة النـــاتج الزراعـــي مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي فتبلـــغ نحـــو 
538ألــف طــن متــري بینمــا تبلــغ معونــات الغــلال نحــو 687مــن الغــلال نحــو إثیوبیــا

ألــف طــن ، 1225ألــف طــن متــري، أي أن إجمــالي مــا یصــل الــبلاد مــن الخــارج نحــو 
وقـد وافقـت إثیوبیـا بـتحفظ علـى الاتفاقیـة . كیلـو جـرام لكـل مـواطن24أي بمتوسط قدره 

.     الدولیة الجدیدة

تنزانیا
بعــد تنجانیقــا وزنجبــار، وقــد تكونــت باتحــاد كــل مــن بحیــرة فیكتوریــاتطــل تنزانیــا علــى 

بعـد تنزانیـاوقـد رفضـت حكومـة . م1961حصولهما على الاسـتقلال مـن بریطانیـا عـام 
م، وأبلغــــت الحكومــــة المصــــریة أنهــــا لا تعتــــرف 1929الاســــتقلال الاعتــــراف باتفاقیــــة 

یطانیـا نیابـة عنهـا فـي زمـن الاحـتلال ، وهـو مـا عُـرِفَ باسـم بالاتفاقیات التـي وقعتهـا بر 
وعلـى ذلـك . جولیـوس نیریـرينسـبة للـرئیس التنزانـي Nyrere Doctrine"مبدأ  نیریري"

ـــة عـــامین تبـــدأ فـــي  ـــد منحـــت مصـــر مهل ـــو 3فق ـــول 1962یولی یولیـــو 4م وتنتهـــي بحل
مصــر تفســیر رفضــت م لتصـبح الاتفاقیــة بعــد ذلــك لاغیــة مـن طــرف واحــد، وقــد 1964

وردت علـــى الحكومـــة التنزانیـــة تنزانیـــا وتمســـكت بمبـــدأ التـــوارث الـــدولي للمعاهـــدات
م تؤكــــد فیهــــا علــــى تمســــكها بالمعاهــــدة إلــــى أن یتفــــق 1963نــــوفمبر 21بمــــذكرة فــــي 

حــوض نهــر منظمــة تنمیــة"وتنزانیــا عضــو عامــل فــي . الطرفــان علــى معاهــدة جدیــدة
عـدة مشـروعات تنزانیـاولـدى . الهضبة الاستوائیةوهو أحد روافد نهر النیل في " كاجیرا

ومـن أهـم هـذه المشـروعات مشـروع . لتنمیة مواردها المائیة لكن یعوزهـا التمویـل الكـافي
،  وهــو یقــوم علــى ضــخ المیــاه مــن خلــیج ســمیث "Vambereفــامبري  تنمیــة منطقــة"

یعـي نحـو علـى أن تنحـدر بعـد ذلـك بشـكل طبفامبیريإلى منطقة بحیرة فیكتوریاعلى 
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تنزانیــاوتلعــب . ألــف هكتــار200، والمشــروع یســمح بزراعــة Egyassiإیجاســي بحیــرة 
حیـــث "بورونـــدي–روانـــدا –أوغنـــدا "دورا هامـــا بالنســـبة لمجموعـــة دول شـــرق أفریقیـــا 

المنفذ الوحید لهذه البلدان على المحیط الهنـدي، وقـد انضـمت دار السلامیُمثل میناؤها 
ــا بصــفة مراقــب خــلال الاجتمــاع الثالــث الــذي عُقــد الانــدوجول إلــى مجموعــة دو تنزانی

الــذي عقــد بالقــاهرة " م2002النیــل "مــؤتمر وفــي . م 1985أغســطس 7فــي بالقــاهرة
م تقــدم منــدوب تنزانیــا بــاقتراح تثمــین میــاه النیــل بحیــث یــتم الاســتفادة 1999فــي مــارس 

. تـي یـتم الاتفـاق علیهـامن المتحصلات في صیانة النهر وإقامـة المشـروعات المائیـة ال
المســـاحة وتبلـــغ . وقـــد امتنعـــت تنزانیـــا عـــن التصـــویت علـــى الاتفاقیـــة الدولیـــة الجدیـــدة

أمـــا بالنســـبة للبیانـــات الإحصـــائیة . ألـــف كیلـــو متـــر مربـــع945نحـــو لتنزانیـــاالكلیـــة
ملیــون نســمة، 24.2الأخــرى فــي أوائــل التســعینات فتفیــد بــأن تعــداد الســكان یبلــغ نحــو 

سُــعر حــراري، ویبلــغ عــدد 2206نصــیب الفــرد مــن السُــعرات الحراریــة نحــو كمــا یبلــغ 
ومــن الناحیــة الاقتصــادیة نجــد أن نصــیب . مــواطن24970الســكان لكــل طبیــب نحــو 

دولار فـي الســنة ، كمـا یبلــغ حجـم الــدین 110الفـرد النـاتج القــومي الإجمـالي یبلــغ نحـو 
. دولار لكــل مــواطن239دره ملیــون دولار، أي بمتوســط قــ5866العــام الخــارجي نحــو 

واردات ، وتبلـغ %59أما نسبة الناتج الزراعي مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فتبلـغ نحـو 
ألـف 22ألـف طـن متـري بینمـا تبلـغ معونـات الغـلال نحـو 73من الغـلال نحـو تانزانیا

ألــــف طــــن، أي 95طــــن متــــري، أي أن إجمــــالي مــــا یصــــل الــــبلاد مــــن الخــــارج نحــــو 
.      یلو جرام لكل مواطنك4بمتوسط قدره 

كینیا
، وتُعَــد واحــدة مــن دول حــوض النیــل، إلا أن بحیــرة فیكتوریــاتطــل علــى كینیــارغــم أن 

وبعــد مشــاكل الجفــاف الــذي تعرضــت لــه . الزراعــة الكینیــة تعتمــد علــى میــاه الأمطــار
وهنــاك. أفریقیــا فــإن كینیــا تتجــه نحــو البحــث عــن مشــروعات لتنمیــة مواردهــا المائیــة 

وادي كیریـــو لـــري أراضـــي بحیـــرة فیكتوریـــامشــروع مُقتـــرح بتحویـــل میـــاه بعـــض روافـــد 
Kerio Velley وتقُـدر المسـاحة . البحیـرة بالمیـاه مـن خـلال سـتة روافـدكینیـا، حیـث تمـد
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وبعــد حصــول. ألــف هكتــار570التــي یُمكــن زراعتهــا بعــد تنفیــذ ذلــك المشــروع بنحــو 
الموقعـة میـاه النیـلت علـى جمیـع اتفاقیـات م اعترضـ1962علـى اسـتقلالها عـام كینیا 

الســابق الإشـــارة إلیـــه، وأبلغـــت لمبـــدأ نیریـــريفــي عهـــد الاســـتعمار البریطـــاني اســتنادا 
م تُصـبح بعـدها اتفاقیـة 1965دیسـمبر 12رسمیا بمنحها فتـرة عـامین تنتهـي فـي مصر

وهـي م لا غیة من طـرف واحـد، وهـو نفـس السـلوك الـذي اتبعتـه حكومـة تنزانیـا،1929
ــاالاتفاقیــة التــي كانــت تمنــع  مــن إقامــة أیــة مشــروعات مائیــة إلا بعــد التشــاور مــع كینی

تحفظا دائما نحـو الانضـمام للتجمعـات الإقلیمیـة، وعلـى ذلـك فهـي كینیاوتبُدى . مصر
تشـترك مـع كینیـا إلا أن . ولـو بصـفة مراقـب حتـى الآندول الانـدوجولم تنضم لتجمع 

ویُلاحـظ . "لمائیة المناخیة لحـوض البحیـرات الاسـتوائیةمشروع الدراسات ا"فـي مصر
ــدان الــثلاث  بالإضــافة إلــى إثیوبیــا تأخــذ " أوغنــدا–كینیــا –تنزانیــا "بصــفة عامــة أن البل

مواقــف متشــابهة إزاء تلــك القضــیة، كمــا أن المشــروعات النهریــة الممكــن إقامتهــا هنــاك 
بیـل المشـروعات المُلحــة وتـؤثر سـلباً علـى حصــة كـل مـن مصــر والسـودان لیسـت مــن ق

.والعاجلـــة، كمـــا أنهـــا تحتـــاج إلـــى تكـــالیف باهظـــة لا تتحملهـــا خزانـــة تلـــك البلـــدان الآن
ــةوتبلــغ  ــاالمســاحة الكلی أمــا بالنســبة للبیانــات . ألــف كیلــو متــر مربــع580نحــو لكینی

14.2الإحصـــائیة الأخـــرى فـــي أوائـــل التســـعینات فتفیـــد بـــأن تعـــداد الســـكان یبلـــغ نحـــو 

سُـعر حـراري، 2163مة، كمـا یبلـغ نصـیب الفـرد مـن السُـعرات الحراریـة نحـو ملیون نس
ومــن الناحیــة الاقتصــادیة نجــد . مــواطن 10050ویبلــغ عــدد الســكان لكــل طبیــب نحــو 

دولار فــي الســنة ، كمــا یبلــغ 370أن نصــیب الفــرد النــاتج القــومي الإجمــالي یبلــغ نحــو 
دولار 482ر، أي بمتوســـط قـــدره ملیـــون دولا6840حجـــم الـــدین العـــام الخـــارجي نحـــو 

، %28أما نسبة النـاتج الزراعـي مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فتبلـغ نحـو . لكل مواطن
ألــف طــن متــري بینمــا تبلــغ معونــات الغــلال 188مــن الغــلال نحــو واردات كینیــاوتبلــغ 
ألـف 250ألـف طـن متـري، أي أن إجمـالي مـا یصـل الـبلاد مـن الخـارج نحـو 62نحو 

وقــد وافقــت كینیــا علــى الاتفاقیــة . كیلــو جــرام لكــل مــواطن18توســط قــدره طــن، أي بم
.الدولیة الجدیدة الخاصة بالأنهار الدولیة
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أوغندا
،  إلا أنهـا الشـریك فیكتوریـابحیرةفي كینیا وتنزانیاالشریك الثالث لكل من أوغنداتُعَد 

والعلاقــات . وغندیــةالأكبــر حیــث یقــع الجــزء الأكبــر مــن هــذه البحیــرة داخــل الحــدود الأ
ـــــى عـــــام  ـــــل ترجـــــع إل ـــــة بخصـــــوص نهـــــر النی ـــــدأت 1948المصـــــریة الأوغندی م حـــــین ب

م حیـــث قامـــت 1953والتـــي تـــم الانتهـــاء منهـــا عـــام بســـد أویـــنالمفاوضـــات الخاصـــة 
مصــر بتمویــل المشــروع بحیــث تســتفید أوغنــدا مــن الكهربــاء التــي یــتم تولیــدها، وتســتفید 

یوجــــد لمصــــر مكتــــب تفتــــیش ري فــــي مدینــــة كمــــا . كــــل مــــن مصــــر والســــودان بالمیــــاه
لمراقبــة وقیــاس منســوب المیــاه بــالبحیرة، بالإضـــافة بحیــرة فیكتوریــاعلــى جنجایســتند

بعــــد أوغنــــداوقــــد اتبعــــت . لإجـــراء الدراســــات الخاصــــة بـــالبخر اســــتنادا لتلــــك الاتفاقیـــة
ـــام نفـــس أســـلوب 1963حصـــولها علـــى الاســـتقلال فـــي عـــام  ـــاتنزانی فـــي رفـــض وكینی

نیابــــة عنهــــا زمــــن الاحــــتلال بمــــا فــــي ذلــــك اتفاقیــــة بریطانیــــایــــات التــــي وقعتهــــا الاتفاق
الدراسـات المائیـة المناخیـة لحـوض "مشـروع فـي مصـرمـع أوغنـداوتشـترك . م1929

وهنــاك تعــاون . لمجموعــة الانــدوجو، كمــا أنهــا عضــو مؤســس "البحیــرات الاســتوائیة
جـال تـدریب المختصــین مصـري أوغنـدي فـي مجـالات التطـویر المختلفــة، خاصـة فـي م

وكانـت آخـر الاتفاقیـات الموقعـة بـین . الأوغندیین العاملین في مجـال إدارة منـابع النهـر
، 30م1999والموقعـة فـي أبریـل بصـیانة بحیـرة فیكتوریـاالبلدین تلك الاتفاقیـة الخاصـة 

ـــداوفیهـــا  ـــدم مصـــر لأوغن ـــة قـــدرها تُق ـــل فـــي معـــدات 14معونـــة فنی ملیـــون دولار تتمث
یتم استخدامها في تطهیر البحیرة من ورد النیل الذي امتـد لمسـاحات شاسـعة میكانیكیة

فــي البحیــرة أدت إلــى فقــد كثیــر مــن میــاه البحیــرة بــالبخر، ممــا یــؤدي لانخفــاض حجــم 
ســد أویــن، وفــي نفـس الوقــت انخفـاض الكهربــاء المُولـدة مــن مصــرالمیـاه المتدفقــة إلـى 

تقبال مصر لطـلاب البعثـات الأوغندیـة فـي وتضمنت الاتفاقیة أیضاً اس. أوغندالصالح 
ولــم تشــترك أوغنــدا فــي التصــویت علــى الاتفاقیــة . الجامعــات ومراكــز البحــوث المصــریة

أمــا . ألــف كیلــو متــر مربــع236نحــو لأوغنــداالمســاحة الكلیــةوتبلــغ .الدولیــة للأنهــار

الـدكتور محمـود أبـو زيـد وزيـر الأشـغال العامـة والمـوارد المائيـة المصـري، والـدكتورة سـيبوزا وزيـر : قام بالتوقيع على تلـك الاتفاقيـة كـل مـن -30
. م1999إبريل 6القاهرة بتاريخ الزراعة الأوغندي في 
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السـكان یبلـغ بالنسبة للبیانات الإحصائیة الأخرى فـي أوائـل التسـعینات فتفیـد بـأن تعـداد
2153ملیــون نســمة، كمــا یبلــغ نصــیب الفــرد مــن السُــعرات الحراریــة نحــو 16.3نحــو 

ومـــن الناحیـــة . مـــواطن 10200سُـــعر حـــراري، ویبلـــغ عـــدد الســـكان لكـــل طبیـــب نحـــو 
دولار فــي 220الاقتصــادیة نجــد أن نصــیب الفــرد النــاتج القــومي الإجمــالي یبلــغ نحــو 

ملیـــون دولار، أي بمتوســـط 2726م الخـــارجي نحـــو الســنة، كمـــا یبلـــغ حجـــم الـــدین العـــا
أمــا نســبة النــاتج الزراعــي مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي . دولار لكــل مــواطن167قــدره 

آلاف طـن متـري بینمـا تبلـغ 7من الغلال نحـو واردات أوغندا، وتبلغ %67فتبلغ نحو 
الخـارج ألـف طـن متـري، أي أن إجمـالي مـا یصـل الـبلاد مـن35معونات الغلال نحـو 

.كیلو جرام لكل مواطن2.6ألف طن، أي بمتوسط قدره 42نحو 

زائیر
من كبـرى بلـدان حـوض النیـل، وتكمـن أهمیتهـا بالنسـبة لنهـر النیـل أنـه یُمكـن زائیر تُعَد 

ـــى  ـــوإقامـــة ســـد عل ـــرة موبوت ـــادة نصـــیب كـــل مـــن بحی ـــؤدي لزی ـــدا ومصـــر ممـــا ی أوغن
ئـل مـن القـوى الكهربائیـة التـي یـتم تولیـدها كما أنها تمتلـك قـدر ها. من المیاهوالسودان

، حیـث یُمكـن إقامـة مشـروعات للـربط الكهربـائي بینهـا وبـین كهربـاء السـد سـد انجـامن 
حیـث "جمهوریة الكونغـو الدیمقراطیـة"زائیر وتحتفظ مصر بعلاقات طیبة مع .العالي 

ـــت علـــى مســـاعدتها فـــي الاســـتقلال  ـــاعمل ـــر، كمـــا أن عـــن بلجیك عضـــو مؤســـس زائی
ــــدوجوجموعــــة الم م، 1985، واستضــــافة الاجتمــــاع الثالــــث لــــدول المجموعــــة عــــام لان

ألـف كیلـو 2345نحـو لزائیـرالمساحة الكلیـةوتبلغ . م1988والاجتماع الخامس عام 
أمــا بالنســبة للبیانــات الإحصــائیة الأخــرى فــي أوائــل التســعینات فتفیــد بــأن . متــر مربــع

كمـــا یبلـــغ نصـــیب الفـــرد مـــن السُـــعرات ملیـــون نســـمة، 37.3تعـــداد الســـكان یبلـــغ نحـــو 
13540سُـــعر حـــراري، ویبلــــغ عـــدد الســـكان لكـــل طبیـــب نحــــو 1991الحراریـــة نحـــو 

ومــن الناحیــة الاقتصــادیة نجــد أن نصــیب الفــرد النــاتج القــومي الإجمــالي یبلــغ . مــواطن
ملیـون 10115دولار في السـنة، كمـا یبلـغ حجـم الـدین العـام الخـارجي نحـو 220نحو 

أمـا نسـبة النـاتج الزراعـي مـن النـاتج . دولار لكـل مـواطن271بمتوسط قدره دولار، أي
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ألــف 336مــن الغــلال نحــو واردات زائیــر، وتبلــغ %30المحلــي الإجمــالي فتبلــغ نحــو 
ألــف طــن متــري، أي أن إجمــالي مــا 107طــن متــري بینمــا تبلــغ معونــات الغــلال نحــو 

كیلــو جــرام لكــل 12قــدره ألــف طــن، أي بمتوســط443یصــل الــبلاد مــن الخــارج نحــو 
. هذا ولم تشترك الكونغو في التصویت على اتفاقیة الأنهار. مواطن

بوروندي
إلا أن حـــوض نهـــر النیـــل یشـــغل نحـــو نصــــف دولـــة بورونــــديرغـــم صـــغر مســـاحة 
الرافـد روانـداالـذي یُمثـل حـدودها مـع دولـة نهـر كـاجیراویُشكل . مساحتها الصغیرة تلك
كمـا . منظمـة تنمیـة حـوض نهـر كـاجیراى ذلك فهي عضو في الوحید لنهر النیل، وعل

ــدوجوأنهــا أصــبحت عضــو عامــل بمجموعــة  م بعــد كانــت عضــوا 1990منــذ عــام الان
ورغــم صــغر مســاحة كــل مــن دولتـي بورونــدي وروانــدا إلا أنهمــا یُشــكلان أهمیــة . مراقبـا

الأهلیــة كبیــرة لمشــروعات أعــالي النیــل، كمــا أن عــدم الاســتقرار فیهمــا بســبب الحــروب 
ألــف كیلــو متــر 28نحــو لبورونــديالمســاحة الكلیــةوتبلــغ .العرقیــة یُشــكل عــائق آخــر

أمــا بالنســبة للبیانــات الإحصــائیة الأخــرى فــي أوائــل التســعینات فتفیــد بــأن تعــداد . مربــع
ملیون نسمة، كما یبلغ نصیب الفـرد مـن السُـعرات الحراریـة نحـو 5.4السكان یبلغ نحو 

ومـــن . مـــواطن21020بلـــغ عـــدد الســـكان لكـــل طبیـــب نحـــو سُـــعر حـــراري، وی1932
دولار 210الناحیة الاقتصادیة نجد أن نصیب الفرد الناتج القومي الإجمالي یبلـغ نحـو 

ملیــون دولار، أي بمتوســط 906فـي الســنة، كمــا یبلـغ حجــم الــدین العــام الخـارجي نحــو 
ج المحلــي الإجمــالي أمــا نســبة النــاتج الزراعــي مــن النــات. دولار لكــل مــواطن168قــدره 

ألــف طـن متــري بینمــا 17مـن الغــلال نحـو واردات بورونــدي، وتبلـغ %56فتبلـغ نحــو 
تبلغ معونات الغلال نحو ألفي طن متـري، أي أن إجمـالي مـا یصـل الـبلاد مـن الخـارج 

وكانــت بورونــدي . كیلــو جــرام لكــل مــواطن3.5ألــف طــن، أي بمتوســط قــدره 19نحــو 
.اعترضت على الاتفاقیة الدولیة للأنهارإحدى دول ثلاث في العالم 
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رواندا
أصـغر دول حـوض النیـل وأعلاهـا كثافـة سـكانیة، والوضـع الاقتصـادي بهـا روانـداتُعَـد 

، كمـا  أنهـا أصـبحت منظمـة تنمیـة حـوض نهـر كـاجیراوهي عضـو فـي . سیئ للغایة
م، بعــــــد أن كانــــــت تحضــــــر 1988منـــــذ عــــــام بمجموعــــــة الانــــــدوجوعضـــــوا عــــــاملا 

وهــي تنضــم مــع بورونــدي فــي مســألة عــدم الاســتقرار . اعــات بصــفة مراقــب فقــطالاجتم
أمــا . ألــف كیلــو متــر مربــع26نحــو لروانــداالمســاحة الكلیــةوتبلــغ .والحــروب الأهلیــة

بالنسبة للبیانات الإحصائیة الأخرى فـي أوائـل التسـعینات فتفیـد بـأن تعـداد السـكان یبلـغ 
سُـعر 1971لفرد من السُعرات الحراریة نحـو ملیون نسمة، كما یبلغ نصیب ا7.1نحو 

ومـن الناحیـة الاقتصـادیة . مواطن38090حراري، ویبلغ عدد السكان لكل طبیب نحو 
دولار فــي الســنة ، كمــا 310نجــد أن نصــیب الفــرد النــاتج القــومي الإجمــالي یبلــغ نحــو 

دولار 104ملیـون دولار، أي بمتوسـط قـدره 741یبلغ حجم الدین العـام الخـارجي نحـو 
، %38أما نسبة النـاتج الزراعـي مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي فتبلـغ نحـو . لكل مواطن

ألــف طــن متــري بینمــا تبلــغ معونــات الغــلال 21مــن الغــلال نحــو واردات روانــداوتبلــغ 
ألــف 28آلاف طــن متــري، أي أن إجمــالي مــا یصــل الــبلاد مــن الخــارج نحــو 7نحــو 

وقــــد امتنعــــت روانــــدا عــــن . ام لكــــل مــــواطنكیلــــو جــــر 3.9طــــن ، أي بمتوســــط قــــدره 
.التصویت على الاتفاقیة الدولیة للأنهار

مصر
ــة مصــب لنهــرتُعَــد مصــر  ، ونحــن هنــا ســنكتفي بســرد البیانــات الإحصــائیة النیــلدول

فــــي أوائــــل التســــعینات بغــــرض المقارنــــة مــــع بــــاقي دول الحــــوض حــــول نفــــس لمصــــر
أمـا تعـداد . ألـف كیلـو متـر مربـع1001الكلیـة نحـو مساحة مصرفتبلغ . الموضوعات

ملیــون نســمة ، كمــا یبلــغ نصــیب 52.1الســكان فــي أوائــل التســعینات أیضــاً فیبلــغ نحــو 
سُـعر حـراري، ویبلـغ عـدد السـكان لكـل طبیـب 2336الفرد مـن السُـعرات الحراریـة نحـو 

ومــــن الناحیــــة الاقتصــــادیة نجـــد أن نصــــیب الفــــرد النــــاتج القــــومي . مــــواطن770نحـــو 
دولار فــي الســنة، كمــا یبلــغ حجــم الــدین العــام الخــارجي نحــو 600یبلــغ نحــو الإجمــالي
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أمـــا نســـبة النـــاتج . دولار لكـــل مـــواطن766ملیـــون دولار، أي بمتوســـط قـــدره 39885
ـــي الإجمـــالي فتبلـــغ نحـــو  مـــن واردات مصـــر، وتبلـــغ %17الزراعـــي مـــن النـــاتج المحل

ألـف طــن 1210لال نحـو ألـف طــن متـري بینمـا تبلـغ معونــات الغـ8580الغـلال نحـو 
ألـف طـن، أي بمتوسـط 9790متري، أي أن إجمالي ما یصل الـبلاد مـن الخـارج نحـو 

.كیلو جرام لكل مواطن921قدره 

المنظمات النھرية الدولیة
حتــى قبــل صــدور القــانون الــدولي الخــاص بتنظــیم إدارة واســتغلال میــاه الأنهــار الدولیــة 

لیـــة بتوقیـــع اتفاقــــات خاصـــة فیمــــا بینهـــا لتنظــــیم قامـــت العدیـــد مــــن بلـــدان الأنهــــار الدو 
وقـــد انبثقـــت عـــن غالبیـــة هـــذه الاتفاقـــات لجـــان أو هیئـــات أو . اســـتغلال هـــذه الأنهـــار

منظمــــات تعمــــل علــــى مراقبــــة تنفیــــذ الاتفاقــــات الموقعــــة، وقــــد قطعــــت عــــدد مــــن هــــذه 
ل المنظمــات والهیئــات شــوطا كبیــراً فــي مجــال التنســیق والتعــاون الاقتصــادي بــین الــدو 

الموقعـــة علــــى هـــذه الاتفاقــــات لتشـــمل تعــــاون اقتصـــادي إقلیمــــي بمفهـــوم أكثــــر شــــمولاً 
دول "ولعـل مجموعـة . واتساعاً بحیث تضم مشروعات للتنمیـة الاقتصـادیة والاجتماعیـة

والتي تضم جمیع دول الحوض من أهم هذه المنظمـات حیـث آسیافي "نهر المیكونج
ســدا لتولیــد الكهربــاء، بالإضــافة لعــدد 11نجحــت دول المجموعــة حتــى الآن فــي إقامــة 

.كبیر من مشروعات تربیة الأسماك

المجلس العالمي للمیاه
مقـراً مرسـیلیا بفرنسـام وتـم اختیـار مدینـة 1996عـام "المجلس العالمي للمیاه"تأسـس 

ــــغ عــــدد أعضــــائه  ــــه، ویبل ــــي 176ل ــــس ف ــــة للمجل ــــة العمومی ــــرت الجمعی ــــة، وقــــد أق دول
م اللــوائح الداخلیــة التــي تحكــم عمــل المجلــس، وتــم 1997یســمبر اجتماعهــا الأول فــي د

وزیـر الـري المصـري رئیسـاً لـه اعترافـاً بمجهوداتـه فـي محمود أبو زیـدالدكتورانتخاب 
 الصــادر عــن دار النهضــة "قــانون الأنهــار والمجــاري المائيــة الدوليــة"الســابق الإشــارة إليــه بعنــوان علــى إبــراهيم/ الــدكتوريضــم كتــاب

ر عـدد مـن هـذه الاتفاقيـات  1997العربية عام 
. كنماذج فقط 
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وجــاء الاجتمــاع الثــاني . التأســیس وخبرتــه الواســعة ودراســاته وأبحاثــه فــي قضــایا المیــاه
إعـداد الرؤیـة المسـتقبلیة للمیـاه بغـرضمونتریال بكنـدام في 1998للمجلس في دیسمبر 

في العالم في القرن الحادي والعشرین، ومناقشة التعریـف بمشـاكل المیـاه وطـرح الحلـول 
بالإضـافة إلـى الاحتفـال بتأسـیس مكتـب إقلیمـي جدیـد للمجلـس . وفقاً لظروف كـل دولـة

هرة الــذي فـي مـونتریال لتمثیـل بلـدان الأمـریكتین بالإضــافة إلـى المكتـب الإقلیمـي فـي القـا
.  یُمثل بلدان أفریقیا

برنامج الشراكة المائیة الدولیة
ومــن أهــم أعمــال المجلــس أنــه أعــد برنامجــاً لتمویــل مشــروعات تنمیــة مــوارد المیــاه فــي 

ــة"دول العــالم الثالــث باســم  ــة الدولی ــامج الشــراكة المائی ــدكتور إســماعیل یرأســه "برن ال
یقوم ذلك البنك بتمویله بقـرض تبلـغ قیمتـه نائب رئیس البنك الدولي، حیث سراج الدین

ویســتعین المجلــس فــي دراســاته بالإحصــائیات والأبحــاث التــي یقــوم . ملیــون دولار900
ویُحـدد المجلـس . بإعدادها البنك الدولي، ومنظمة الأغذیة والزراعة، ومنظمـة الیونسـكو

ي أفریقیــا نــدرة المیــاه وبصــفة خاصــة فــ: بشــكل عــام مشــاكل المیــاه علــى النحــو التــالي
والشـــرق الأوســـط ، تـــدهور نوعیـــة المیـــاه لانتشـــار التلـــوث، مشـــاكل تمویـــل مشـــروعات 
المیــاه الباهظــة التكــالیف، نقــص التوعیــة بمشــاكل المیــاه علــى مســتوى الجمــاهیر وأیضــاً 
علــى مســتوى متخــذي القــرار، تعــدد الهیئــات والمؤسســات المســئولة عــن إدارة المیــاه فــي 

لمیـاه الدولیـة المشـتركة، الفـراغ القـائم علـى مسـتوى المؤسســات الدولـة الواحـدة، مشـاكل ا
وقـد عقـد المجلـس . الدولیة التابعة للأمم المتحدة في التعامـل مـع أزمـات المیـاه وإدارتهـا

م لوضــع تصــور 1999فــي أغســطس فرنســابجنــوب مرســیلیامــؤتمر فــي مقــره بمدینــة 
وضـع تصـور عربـي لمشـكلة عالمي لمنع حروب المیاه في العـالم، كمـا نـاقش المـؤتمر 

المیـــاه فـــي المنطقـــة العربیـــة، وذلـــك تمهیـــداً لطـــرح ذلـــك التصـــور علـــى المـــؤتمر الـــدولي 
م حتـى یُمكـن إقـرار تلـك 2000في مـارس لاهاى بهولنداللمیاه المقرر عقده في مدینة 

.التوصیات
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المؤتمر الدولي للمیاه
الهولندیــــة ، لاهـــاىات بمدینــــة عُقِـــدَ الملتقـــى الــــدولي الثـــاني للمیـــاه فــــي قاعـــة المـــؤتمر 

. م2000مــــارس 19-17وزیــــراً للمیــــاه ممثلــــین لــــدولهم خــــلال الفتــــرة 120وبمشــــاركة 
ـــــام بعـــــض  ـــــي العـــــالم ق ـــــدادا لحركـــــة الـــــرفض العـــــالمي لاتجاهـــــات الخصخصـــــة ف وامت
المتظــاهرون برفــع اللافتــات التــي تحــتج علــى خصخصــة المیــاه فــي العــالم، وضــد بنــاء 

الـدكتور أبـو زیــدایـة للبیئـة ، كمـا قـاطع شـاب وفتـاة أسـبانیان السـدود علـى الأنهـار حم
الأمیـر ولیـام اسـكندروقـد شـارك . احتجاجاً بخلع ملابسهما تماماً على منصة المـؤتمر

ــــر  ــــة غی ــــى الطریق ــــدى اعتراضــــه عل ــــث أب ــــاح المــــؤتمر حی ــــي افتت ــــدا ف ــــي عهــــد هولن ول
.جهــة نظــرهمالمتحضــرة للاعتــراض وطالــب المعترضــون بحضــور المــؤتمر وتوضــیح و 

وقد تمثل الموقف المصري فـي رفـض مبـدأ تثمـین المیـاه باعتبارهـا سـلعة تبُـاع وتُشـتَرى 
لأن المیاه ثروة لها قیمة ومدلول اجتماعي وسیاسـي ودینـي وثقـافي ولا یملكهـا أحـد مـن 
البشــر فــي العــالم كلــه حتــى یحــدد لهــا ســعر للبیــع والشــراء، وضــرورة إنشــاء آلیــة لفــض 

أمــا الموقــف العربــي فقــد تطــابق مــع الموقــف الأفریقــي وقدمتــه . لمیــاهالمنازعــات حــول ا
التابعـة لهیئــة المـم المتحــدة ، وتتضــمن "الأســكوا"منظمــة خبیـرة الـدكتورة راویــة قنصــوة

ضـــرورة إعـــداد قواعـــد تســـمح باســـتخدام أقصـــى كمیـــة منهـــا، وعـــدم إهـــدارها فـــي الوقـــت 
ـــاه النظیفـــة إلـــى . نفســـه ـــع بـــدون مقابـــل خاصـــة فضـــلاً عـــن ضـــرورة إیصـــال المی الجمی

ودعــا رئــیس مجلــس المیــاه العــالمي الــدول العربیــة . الفقــراء، مــع تحســین نوعیــة المیــاه
بالتقدم لتنظیم المؤتمر الدولي الثالث للمیـاه، ومـن المعـروف أن المـؤتمر الأول كـان قـد 

ي وقــد نـاقش المـؤتمر ورقــة العمـل العربیـة التــ. م فــي مـونتریال بكنـدا2000تـم عقـده عـام 
أثارت قدراً كبیراً من الاهتمام نظراً لارتباطها الوثیـق بعملیـة السـلام فـي الشـرق الأوسـط 

یتضــمن ســبعة "إعــلان لاهــاى"وقــد صــدر عــن المــؤتمر الأخیــر بیانــاً یحمــل عنــوان . 
:بنود هي

نظراً لكون الماء حاجـة أساسـیة للإنسـان فإنـه یجـب إتاحـة السـلطة للنسـاء والرجـال -
.بشأن ما یحصلون علیه من میاه وتجهیزات صحیة آمنةلاتخاذ القرارات 
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حمایة نظام البیئة وعدم المساس بهـا مـن خـلال إدارتهـا بشـكل یُتـیح الحفـاظ علیهـا -
.ویحمیها من التدهور

.تأمین توافر الغذاء من خلال زیادة إنتاجیة وحده المیاه لإنتاج الطعام-
.لجفافالتحكم في المخاطر بتوفیر الأمن من الفیضانات وا-
تقاسم مصادر المیـاه لتطـویر التعـاون داخـل الـدول فـي حالـة تعـدي مصـادر المیـاه -

.للحدود السیاسیة من خلال إدارة موحدة لحوض النهر
إدراك قیمة المیاه بإدارتها بطریقة تعكس قیمتها الاقتصادیة والاجتماعیـة، والاتجـاه -

تســمح بوضــع للحاجــة نحــو تثمــین خــدمات المیــاه لتغطیــة تكــالیف تقــدیمها بطریقــة
. إلى العدل في الاعتبار وتلبیة الاحتیاجات الأساسیة للفقراء

إدارة المیــاه بحكمــة ضــمانا لــلإدارة الطیبــة التــي تشــمل مشــاركة الأهــالي، وتضــمن -
. رعایة مصالح جمیع المنتفعین

المنظمات خارج أفريقیا
بشـــأن إدارة واســـتغلال اتفاقیـــة دولیــة 300یمكــن الإشـــارة هنــا إلـــى أن هنـــاك أكثــر مـــن 

الأنهــــار الدولیــــة، ومــــن ثــــم یتضــــح أن الهــــدف هنــــا لــــیس اســــتعراض هــــذه الاتفاقــــات 
والمنظمــات التــي قـــد تنشــأ عنهـــا، بــل یتركـــز الهــدف فـــي ذكــر أمثلـــة توضــح أن هنـــاك 

.إمكانیة دولیة جیدة نحو دفع التعاون بین دول أحواض الأنهار الدولیة

لجنة میثاق نھر الأمازون
لاتفاقیــة الخاصــة بالتعــاون بــین بلــدان حــوض نهــر الأمــازون فــي أمریكــا الجنوبیــة تُعَــد ا

من أبرز الاتفاقات الخاصة بالتعـاون بـین بلـدان الأنهـار الدولیـة، وقـد وقعـت علـى هـذه 
–كولومبیـا –بولیفیـا –فنـزویلا –بیـرو –إكـوادور –البرازیـل "الاتفاقیة ثمانیة دول هـي 

".   سورینام–غیانا 
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المشتركة لحوض نھر ريو دي بلاتااللجنة
ــا فــي أمریكــا الجنوبیــة، ویتلقــى میاهــه الرئیســیة مــن نهــري بارنــا  یقــع نهــر ریــو دي بلات

–البرازیــل -الأرجنتــین "وأورجــواى  ، ویقــع علــى حــوض هــذا النهــر خمــس دول هــي 

ــدان الخمــس بــالتوقیع علــى اتفا"بــاراجواى–بولیفیــا –أورجــواى  قیــة فــي ، وقــد قامــت البل
ـــا عـــام  م بغـــرض تـــدعیم التعـــاون فـــي خطـــط التنمیـــة الاقتصـــادیة الدائمـــة 1969برازیلی

والمتكاملــة فیمـــا بینهـــا، وقـــد انبثـــق عـــن تلــك الاتفاقیـــة لجنـــة دائمـــة مشـــكلة مـــن ممثلـــین 
وتتـولى هـذه . لجمیع الأعضاء تتجمع لدیها جمیع البیانات والمعلومات الخاصـة بـالنهر

ل الأعضـــاء، وتقـــدیم المشـــورة والمســـاعدة الفنیـــة فـــي الشـــئون اللجنـــة التنســـیق بـــین الـــدو 
وقـد أضـیفت بعـد ذلـك . الخاصة بمیاه حـوض النهـر والمشـروعات المزمـع إقامتهـا علیـه

تعدیلات على تلـك الاتفاقیـة لتقُـر بشـكل صـریح حـق كـل دولـة فـي اسـتخدام النهـر وفقـا 
ـــدول الأخـــرى، مـــع ضـــرور  ة التعـــاون لحـــل لاحتیاجاتهـــا مـــع عـــدم الإضـــرار بمصـــالح ال

.   المشاكل التي تنشأ بین الدول الأعضاء

المنظمات الأفريقیة
مــن المعــروف بشــكل عــام أن میثــاق منظمــة الوحــدة الأفریقیــة یعمــل علــى تشــجیع قیــام 
التجمعات الاقتصادیة الأفریقیة، وصولا إلى الأمل في قیام سوق أفریقیـة مشـتركة علـى 

ذلــك وفقــا لخطــة لاجــوس التــي أقرهــا مــؤتمر القمــة غِــرار الســوق الأوربیــة المشــتركة  و 
أمــــا التجمعــــات التــــي تــــم . م1980الاقتصــــادي الأول لمنظمــــة الوحــــدة الأفریقیــــة عــــام 

: تأسیسها حتى الآن فهي 

ھیئة حوض نھر النیجر
م ، وتضـم الهیئـة جمیــع 1964نـوفمبر 25تكونـت هیئـة دول حـوض نهـر النیجــر فـي 

-غینیـــا –تشـــاد –نیجیریـــا –مـــالي –الكـــامیرون –النیجـــر "دول حـــوض نهـــر النیجـــر 
-بنـین –فولتـا العلیـا سـابقا  -بوركینـا فاسـو –" ساحل العاج سابقا -كوت دى فوار 
وتقــــوم الهیئــــة بالإشــــراف علــــى شــــئون الملاحــــة فــــي النهــــر، وإقامــــة ". داهــــومي ســــابقاً 
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ـــدول الأعضـــاء فیمـــا ی خـــص مشـــاكل المشـــروعات المشـــتركة، وحـــل المنازعـــات بـــین ال
وممــا یُــذكر أنــه ســبق التمهیــد لإنشــاء تلــك الهیئــة توقیــع اتفاقیــة خاصــة . اســتخدام النهــر

م، 1963أكتــوبر 26بالملاحــة والتعــاون الاقتصــادي بــین دول حــوض النهــر وذلــك فــي 
وقد أخذت هذه الاتفاقیة بمبدأ السیادة المقیـدة حیـث ضـمان حـق كـل دولـة فـي اسـتخدام 

صالح الآخرین، مع التأكید على أن الحفاظ على النهر وتنمیـة النهر دون ما إضرار بم
. موارده مسئولیة جماعیة بین بلدان النهر

منظمة استغلال حوض نھر السنغاللجنة
م فـي أعقـاب قیـام دول 1964تكونت لجنة منظمة دول حوض نهـر السـنغال فـي عـام 

ــــالتوقیع علــــ" موریتانیــــا–الســــنغال –مــــالي –غینیــــا "النهــــر  ى اتفاقیــــة باســــم القــــانون ب
الأساســي لنهــر الســنغال، وهــو قــانون یضــمن حریــة الملاحــة فــي النهــر لجمیــع الــدول 
المطلــة علیــة، بالإضــافة إلــى إقــرار حــق هــذه الــدول فــي نصــیب عــادل مــن میــاه النهــر 

وهــذه اللجنــة تقــوم بالتنســیق بــین . یمكــن اســتخدامها فــي الأغــراض الزراعیــة والصــناعیة
مــع التأكـد مـن أن المشــروعات التـي تقیمهـا أحــد البلـدان الأعضــاء لا الـدول الأعضـاء،

م أعیـد تشـكیل اللجنـة وتحدیـد اختصاصـاتها 1972وفي مـارس . تضر بالبلدان الأخرى
بما لا یُخل بالاتفاقیات الموقعة بین الدول المشتركة في حوض نهر السنغال

اللجنة المشتركة لحوض نھر تشاد
النیجـر –الكـامیرون –تشـاد "بحیـرة تشـاد ول المطلـة علـى م قامت الد1964في عام 

بغــرض تنمیــة مصــادر نهــر النیجــربــالتوقیع علــى اتفاقیــة مشــابهة لاتفاقیــة "نیجیریــا–
وأقــرت الاتفاقیــة حــق دول الحــوض فــي اســتغلال النهــر مــع . حــوض نهــر تشــادمیــاه 

ت الاتفاقیـة إنشـاء احترام حقوق السیادة الإقلیمیـة لكـل دولـة مـن دول الحـوض، كمـا أقـر 
لجنة مشتركة لدول حوض النهر تضم أعضاء متساوین من هذه الدول وتكـون مهمتهـا 
الأساســیة الإشــراف علــى تنفیــذ المشــروعات المشــتركة التــي تعــود بالفائــدة علــى الــدول 
الأعضــاء، كمــا تمــارس تلــك اللجنــة حقــوق الرقابــة علــى كــل التصــرفات التــي تمارســها 
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شـــأنها تلویـــث النهـــر بشـــكل یـــؤثر علـــى الخصـــائص الصـــحیة هـــذه البلـــدان ویكـــون مـــن
.  للمیاه

منظمة إدارة وتنمیة منطقة حوض نھر كاجیرا
م، 1977أغســطس 24فــي "حــوض نهــر كــاجیرا"تكونــت منظمــة إدارة وتنمیــة منطقــة 
م 1981، وفــي مــایو "بورونـدي–روانــدا –تنزانیــا "حیـث وقعــت علیهـا ثــلاث دول هـي 

وتتمتع هذه المنظمة بصـلاحیات كافیـة للعمـل علـى . هذه المنظمةإلى أوغنداانضمت 
تطویر حوض النهر وتنمیة موارده، وكذلك العمل علـى تقویـة التعـاون الاقتصـادي بـین 
الـــدول الأعضـــاء، مـــع تبنـــي المشـــروعات الخاصـــة بالتنمیـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

. للدول الأعضاء

منظمات إفريقیة أخرى
ـــا: ات الســـابقة هنـــاك منظمـــات أخـــرى منهـــابالإضـــافة للمنظمـــ ، منظمـــة نهـــر جامبی

اتحــاد و". بیســاو–الســنغال –غینیــا –جامبیــا "م، وتضــم كــل مــن 1978وتكونــت عــام 
–لیبیریــــا –ســــیرالیون "م، ویضـــم ثـــــلاث دول هــــي 1980،  وتكــــون عــــام نهــــر المــــانو

ــــدول البحیــــرات العظمــــىو". غینیــــا ســــبتمبر 20، وتكــــون فــــي التجمــــع الاقتصــــادي ل
".زائیر–بوروندي –رواندا "م، ویضم 1986

مجموعة دول الاندوجو
هـــو تجمـــع لـــدول حـــوض النیـــل دعـــت مصـــر لإنشـــائه بغـــرض التشـــاور والتنســـیق بـــین 
. أعضاؤه لتعزیز التعاون الاقتصادي والاجتمـاعي لصـالح شـعوب دول الحـوض جمیعـا

قــدت المجموعــة أول اجتمــاع وقــد ع. وتعنــي كلمــة الانــدوجو باللغــة الســواحیلیة، الإخــاء
وشارك فـي هـذا الاجتمـاع الأول . م1983نوفمبر 4–2لها في الخرطوم خلال الفترة 
". أفریقیــــا الوســــطى–زائیــــر –أوغنــــدا –الســــودان -مصــــر"وزراء خارجیــــة خمــــس دول 

ویلاحــظ اشــتراك أفریقیــا الوســطى فــي هــذا الاجتمــاع رغــم أنهــا لیســت مــن دول حــوض 
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تعزیــز فكــرة أن هــذا التجمــع لــیس موجهــا ضــد أحــد بــل هــو یعمــل النیــل، وذلــك بغــرض
وقـد انضـمت . على ضم جمیع البلدان الأفریقیـة بغـرض تحقیـق التنمیـة الاقتصـادیة لهـا

رواندا بصفة مراقب في الاجتماع الثاني الذي عُقد في كینشاسا، وفي الاجتمـاع الثالـث 
وفـــي الاجتمـــاع . تنزانیـــافـــي القـــاهرة انضـــمت أیضـــا بصـــفة مراقـــب كـــل مـــن بورونـــدي و 

ثـم تحولـت . الخامس بالقاهرة تحولت عضویة رواندا من صفة مراقب إلى عضو عامل
أیضــا عضــویة بورونــدي مــن صــفة مراقــب إلــى عضــو عامــل فــي الاجتمــاع الســادس 
الذي عُقد فـي أدیـس أبابـا وابتـداء مـن الاجتمـاع الخـامس نشـطت المجموعـة فـي دراسـة 

.مع برنامج المم المتحدة للتنمیةمشروعات للتطویر بالتعاون 

مجموعة التیكونايل
وتشـــترك فـــي هـــذه "التعـــاون الفنـــي لـــدول حـــوض النیـــل"اختصـــار لجملـــة التیكونایـــل

وهــي آلیــة . المجموعــة جمیــع دول حــوض النیــل فیمــا عــدا كــل إثیوبیــا وكینیــا حتــى الآن
یــل دور دول جدیــدة تضــم الــوزراء المســئولین عــن میــاه النیــل فــي كــل دولــة تحــاول تفع

الحــوض فــي مــا یخــص تنمیــة المــوارد الاقتصــادیة بشــكل عــام وتنمیــة میــاه نهــر النیــل 
بشكل خاص، وتجتمع هذه اللجنة حالیـاً كـل سـتة أشـهر بـدلاً مـن كـل سـنة حتـى تعمـل 

. على تدعیم أواصر الثقة بین الدول الأعضاء

الأزمات الدولیة حول میاه النیل
یـــة عامـــة تضـــم جمیـــع دول حـــوض نهـــر النیـــل  لتنظـــیم نظـــراً لعـــدم وجـــود اتفاقیـــة دول

الانتفـــاع بمیـــاه هـــذا النهـــر، فقـــد شـــهد التـــاریخ المُعاصـــر عـــدد مـــن الأزمـــات بـــین بلـــدان 
–الأزمـــــة المصــــــریة : وســــــنعرض لهـــــم هــــــذه الأزمـــــات وهــــــي. ……………الحـــــوض 

.الإثیوبیة–السودانیة ، والأزمة المصریة 
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السودانیة–الأزمة المصرية 
–مــن الناحیــة الرســمیة عنــد قیــام الثــورة تحــت الحكــم المصــري ودانالســكــان 

ـــــــــي تـــــــــتم مـــــــــع بریطانیـــــــــا                   البریطـــــــــاني المشـــــــــترك، وكانـــــــــت مفاوضـــــــــات الجـــــــــلاء الت
أعلنـت حكومـة 1951تنتهي دائما إلى الفشل بسبب تمسك مصر بالسودان، وفي عام 

ـــاروقالوفـــد تنصـــیب  ـــك ف ـــى مصـــر والســـودان، و المل ـــك دون التشـــاور مـــع ملكـــا عل ذل
ـــا ممـــا جعـــل ذلـــك القـــرار لا معنـــى لـــه مـــن الناحیـــة الفعلیـــة وبعـــد قیـــام الثـــورة . بریطانی

المصــریة منحــت الحكومــة الجدیــدة حــق تقریـــر المصــیر للســودانیین ســواء انتهــى ذلـــك 
وقد انتهى الاستفتاء حـول ذلـك الموضـوع . بالاتحاد مع مصر أو بالانفصال التام عنها

وللأســــف الشــــدید كــــان مــــن أول قــــرارات الحكومــــة الســــودانیة . مصــــربالانفصــــال عــــن 
م 1929الجدیـــدة بعـــد الانفصـــال عـــن مصـــر، هـــو عـــدم الاعتـــراف باتفاقیـــة میـــاه النیـــل 

طرفـا فیهـا، بالإضـافة إلـى السـودانولـم تكـن مصـر وبریطانیـابدعوى أنها اتفاقیـة بـین 
مصـر وضات المتعثـرة بـین وقد استمرت المفا. "مجحفة بحقوق السودان المائیة"أنها  

م عنـدما قـام السـودان بتوصـیل المیـاه 1958حـول میـاه نهـر النیـل حتـى عـام والسودان
إلى منطقة الجزیرة عبر قنوات جدیـدة، وذلـك دون التشـاور مـع مصـر ممـا یعنـي نقـض 

م، ثم أعلنت حكومة السودان عـن تكـوین دائـرة 1929السودان من جانب واحد لاتفاقیة 
ـــة فـــي م ـــث حلایـــبانتخابی ـــى أزمـــة حـــادة بـــین البلـــدین، . ثل ـــد أدى ذلـــك التصـــرف إل وق

اسـتعدادا لاســتفتاء حلایــب وشــلاتینفأعلنـت مصــر إعـادة فــرض سـیطرتها علــى مثلـث 
وكانـــت "الوحـــدة مـــع ســـوریا، واعتبـــار مثلـــث حلایـــب وشـــلاتین دائـــرة انتخابیـــة مصـــریة 

لســودان نظــرا للعلاقــات الحكومـة المصــریة قــد قــررت تــرك الإدارة المحلیــة لهــذا المثلــث ل
وعنـــدما دخـــل مشـــروع الســـد العـــالي مرحلـــة الدراســـة الفعلیـــة ". القبلیـــة فـــي تلـــك المنطقـــة

وهـي عبـد االله خلیـلواقتراب التنفیـذ، كانـت الحكومـة السـودانیة فـي ذلـك الوقـت برئاسـة 
حكومـة تتبنـى سیاســة معادیـة لحكومـة الثــورة، وتـرفض الموافقـة علــى قیـام مشـروع الســد 

إبـراهیم ولكن سرعان ما وقع انقلاب سلمي أطاح بتلك الحكومـة وجـاء بـالفریق . العالي
وتــم توقیــع الاتفاقیــة . المعــروف بصــداقته لمجموعــة ضــباط الثــورة لیــرأس الــبلادعبــود
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م بعـد أحـد عشـر یومـا مـن توقیـع مصـر علـى 1959نـوفمبر 8الجدیدة لمیـاه النیـل فـي 
.اتفاقیة بناء السد العالي مع السوفییت

ونظـــرا للعلاقـــة التاریخیـــة الطویلـــة مـــع الســـودان فإنـــه یُعّـــد الدولـــة الأقـــرب إلـــى 
واسـتنادا إلـى اتفاقیـة . مصر، لیس بسبب الجغرافیا فقط بـل وبسـبب المصـالح المشـتركة

تخـــتص برســـم " عــدد متســـاو مـــن الأعضــاء"م فهنــاك لجنـــة فنیــة دائمـــة مشـــتركة 1959
زیـادة إیـراد النهـر، وكـذلك الإشـراف علـى الخطط الرئیسیة للمشروعات التي تهدف إلـى

15ورغــم أن الســودان لا یقــوم حتــى الآن بســحب أكثــر مــن . تنفیــذ مــا تــم الاتفــاق علیــه

یُمكــن لــه أن یســتخدمها 3ملیــار متــر3.5ســنة، ویتبقــى لدیــه فــائض قــدره / 3ملیــار متــر
ــ1982فــي مشــروعات التوســع الزراعــي، إلا أن الحكومــة المصــریة وافقــت عــام  ى م عل

ــداب"قیــام الســودان بتنفیــذ مشــروع  ملیــار 10الــذي یكــون خــزان یســتوعب "ســد الحمی
تُستخدم لتولید الكهرباء ثم یعود جزء كبیـر مـن الملیـارات العشـر ثانیـة، أمـا المیـاه 3متر

ولا تُشــارك مصــر . ألــف فــدان30المفقــودة أثنــاء ذلــك فــیمكن أن تُســتخدم لزراعــة نحــو 
یـث قـررت اللجنـة الفنیـة أن المشـروع لـن یُضـیف إلـى میـاه السودان في هذا المشـروع ح

الســد العــالي أي إیــراد جدیــد، وعلــى ذلــك یتحمــل الجانــب الســوداني وحــده تكــالیف هــذا 
الــذي كــان قــد صــبري الكــرديتعــود فكــرة هــذا المشــروع  للمهنــدس المصــري . المشــروع

عـد الشـروع م قبل أن تنفصل السودان عن مصـر، ثـم توقـف بحثهـا ب1948طرحها عام 
أمــا . فــي بنــاء الســد العــالي ، هــذا ولا یــزال الســودان یبحــث عــن تمویــل لهــذا المشــروع

الـذي یعـود بالفائـدة علـى كـل مـن مصـر والسـودان فـإن لمشـروع قنـاة جـونجليبالنسبة 
تكالیفـــه یـــتم اقتســـامها بینهمـــا ، ورغـــم ذلـــك فقـــد قبلـــت مصـــر أن تـــدخل أیضـــاً تكـــالیف 

كلفة الإجمالیة للمشـروع، وعلـى ذلـك تتحمـل مصـر تكلفـة تطویر تلك المنطقة ضمن الت
وقـد تـم حتـى الآن حفـر . هذا الشق من المشروع كنوع من المساعدة المصـریة للسـودان

كیلـو متـر، ثـم توقـف العمـل بسـبب 360كیلو متر مـن جملـة طـول القنـاة البالغـة 270
فرنســـیة المُنفـــذة الظـــروف السیاســـیة والحـــرب الأهلیـــة فـــي الســـودان، ممـــا دفـــع الشـــركة ال

لمقاضاة الحكومة السودانیة حتى یتم تعویضها عن آلة الحفر العملاقـة، وصـدر الحكـم 
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وقامـت الحكومـة . ملیون دولار على أن تمتلك السودان آلة الحفـر17بالتعویض بمبلغ 
المصریة بمشاركة السودان في تحمـل ذلـك العـبء، ویـتم دفـع ملیـون دولار سـنویاً علـى 

. ونأمــل أن تنتهــي تلــك المشــكلات بســرعة لصــالح البلــدین. لــذلك الحكــمقســطین تنفیــذاً 
ومــن المعــروف أن المعارضــة الســودانیة فــي الجنــوب مــن أنصــار تنفیــذ ذلــك المشــروع، 
والـــذي یتضـــمن بنـــاء مـــدارس ومستشـــفیات وقـــرى حدیثـــة، ومشـــروعات للمحافظـــة علـــى 

وقـــد أعـــد . جمیــع المقـــاییسالبیئــة والتنـــوع الحیـــوي ، فهـــو یُعَــد نقلـــة حضـــاریة للمنطقـــة ب
زعـــیم تلـــك المعارضـــة رســـالة دكتـــوراه بالولایـــات المتحـــدة حـــول التقیـــیم جـــون جـــارانج

.الاقتصادي والاجتماعي لذلك المشروع، كما أنه شخصیاً من المتحمسین للمشروع

الإثیوبیة–الأزمة المصرية 
م، تثــور أحیانــا، الإثیوبیــة حــول میــاه النیــل محــل نــزاع دائــ-ظلــت العلاقــات المصــریة 

أكبــر العقبــات نحــو أي اتفــاق یخــص نهــر النیــل، إثیوبیــا وتخمــد أحیانــا أخــرى، وتُمثــل
. وهو موقف تاریخي قدیم لها، ویكاد یُمثل مـوروث لكـل الحكومـات التـي تعاقبـت هنـاك

بغُبن كبیر تجاه میاه هـذا النهـر لأنـه فـي الوقـت الـذي یسـتمد النهـر إثیوبیاحیث تشعر 
ذاتهـــا لا تنتفـــع مـــن هـــذه المیـــاه إلا إثیوبیـــامـــن الهضـــبة الإثیوبیـــة، فـــإن مُعظـــم میاهـــة
ویرجع هذا لأسباب طبیعیة كما سبق وأن ذكرنا، حیـث الانحـدار الكبیـر . بالنذر الیسیر

للأنهــار الإثیوبیــة ممــا یســبب انــدفاع المیــاه فــي موســم الفیضــان بشــدة بحیــث لا تتبقــى 
وقــد تمثــل أول موقــف رســمي . هــاء موســم الفیضــانمیــاه تقریبــاً فــي هــذه الأنهــار بعــد انت
إلــى عصــبة الأمــم بــالاعتراض علــى الاتفــاق إثیوبیــاللــرفض فــي الشــكوى التــي قــدمتها 

ــاالــذي تعتــرف فیــه البریطــاني الإیطــالي بــالحقوق المائیــة لمصــر والســودان فــي إیطالی
وقــد . انــابحیــرة ت، وبحــث مشــروعات لتنمیــة مــوارد المیــاه فــي النیلــین الأبــیض والأزرق

، وبـدلاً مـن أن غیر مُلزمة بالنسبة لإثیوبیـاانتهت تلك الشكوى بعد الاتفاق على أنها 
، قامـت الحكومـة الإثیوبیـة بإسـناد المشـروع مشروع سد بحیرة تانابتنفیذ بریطانیاتقوم 
ـــى شـــركة أمریكیـــة، ممـــا دفـــع 1930عـــام  ـــام إل ـــدخل المباشـــر وإفشـــال بریطانی إلـــى الت

بنـاء للنیـل الأزرقم قامت الحكومة الأمریكیـة بعملیـة مسـح 1958ام وفي ع. المشروع
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ــــى طلــــب مــــن  ــــة، عل ــــة الإثیوبی م وأثنــــاء الأزمــــة المصــــریة 1964وفــــي عــــام الحكوم
الأمریكیــة قــدم مكتــب اســتطلاع الأراضــي الأمریكــي مشــروعاً متكــاملاً لاســتغلال المیــاه 

5.4نیـــل الأزرق بنحـــو ســـداً صـــغیراً ممـــا یـــؤدي لخفـــض ابـــراد ال26یقـــوم علـــى إنشـــاء 

أنها بصدد إعـداد مشـروع ضـخم للزراعـة ثیوبیام أعلنت إ1977وفي عام . 3ملیار متر
ملیـار متـر مكعـب مـن المیـاه، ممـا یعنـي أن 5یحتاج لنحو النیل الأزرقعلى حوض 

إیراد نهر النیل سینخفض بهذا القـدر وهـو نفـس المشـروع الأمریكـي السـابق تقدیمـه، إلا 
وع لم یتم تنفیذه لضخامة تكالیفـه، وقامـت بـدلاً مـن ذلـك بإنشـاء سـد علـى أن هذا المشر 

یحقــق خـــزن ســنوي للمیــاه یُقـــدر بنحــو نصـــف -أحــد روافــد النیـــل الأزرق-نهــر فنشـــا
ملیــار متــر مكعــب تُســتخدم فــي زراعــة قصــب الســكر بتمویــل مــن البنــك الــدولي، وتقــوم 

النیــل بحــوض نهــر بلــیسعلــى حالیــاً بإنشــاء ســد آخــر یحقــق نفــس المقــدار مــن المیــاه 
: كما أن هنـاك مشـروعان قـام الاتحـاد الأوربـي بدراسـتهما لحسـاب إثیوبیـا همـا. الأزرق

ـــا المنطقـــة المحیطـــةمشـــروع تـــوفیر میـــاه الـــري لزراعـــة  نفـــس المشـــروع -ببحیـــرة تان
عــن طریــق إنشــاء اســتغلال حــوض نهــر الســوباط، ومشــروع تطــویر -الأمریكــي القــدیم

تهـدف إلـى تـوفیر میـاه -أحد روافـد نهـر السـوباط-نهر الباروعلى سلسلة من السدود 
وبلغت الأزمة مع إثیوبیا مداها عنـد . منطقة جابیلاألف هكتار في 350تكفي لزراعة 

عــن اســتعداده لتحویــل قســم مــن میــاه الــرئیس الســاداتنهایــة الســبعینات عنــدما أعلــن 
الــرئیس الســاداتبــذلك أبــداً، ورد أنهــا لــن تســمح إثیوبیــا، فأعلنــت إســرائیلالنیــل إلــى 

بالتهدیــد باســتخدام القــوة إذا مــا أقــدمت إثیوبیــا علــى أي عمــل مــن شــأنه العبــث بنصــیب 
بنشـر 31قـام ووندیمنیـه تیلاهـونم 1979وفي تلك الأثناء، في عـام . مصر من المیاه

یوضـح فیـه"الأطماع الإمبریالیـة لمصـر تجـاه بحیـرة تانـا والنیـل الـزرق"كتاب بعنوان 
EGYPts Imprial Aspiration over lake Tanaوجهة النظر الإثیوبیة تجاه میاه النیل، 

and the Blue Nile . فـي التوسـع جنوبـا الخدیوي إسماعیلویبدأ المؤلف بتتبع خطوات
عــــن طریــــق الاســــتعانة بالمرتزقــــة الــــدولیین أمثــــال إمبراطوریــــة مصــــریة كبــــرىلبنــــاء 

، الذي قام مركز أزمة مياه النيل إلى أينبعرض وتقديم هذا الكتاب ضمن مجوعة المقالات المنشورة في كتاب سعد هجرسقام - 31
.. م 1988البحوث العربية بنشره بالاشتراك مع دار الثقافة الجديدة ، عام 
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، مــاكیلوب باشــا Gordon Pasha، جــوردون باشــا Munzinger Pashaمـونزنجر باشــا 
Mckillop Pashs روان باشـا ،Rawan Pasha وغیـرهم كثیـرون ممـا یُثبـت أن الأطمـاع

ثــم ینتقــل المؤلــف إلــى حســاب مــا تُســهم بــه الروافــد . المصــریة فــي حــوض النیــل قدیمــة
راد مــن جملــة إیــ% 85فــي میــاه نهــر النیــل، والتــي تصــل إلــى مــا یقــرب مــن لإثیوبیــةا

النهــر ، وأن هــذا الوضــع كــان مــن المفــروض أن یــدفع الحكــام المصــریین إلــى تحســین 
علاقـاتهم مــع جیــرانهم الإثیــوبیین بـدلاً مــن اســتثارتهم، والعمــل فـي مشــروع كبیــر للتنمیــة 
الشــاملة مــن خــلال هیئــة دولیــة تشــترك فیهــا جمیــع دول حــوض نهــر النیــل، بــدلاً مــن 

لــك المیــاه، لأنهمــا لا یمتلكــان أیــة حقــوق احتكاریــة علــى ت" التــآمر المصــري الســوداني"
في میاه النیل تجیزها قواعد القانون الدولي، ویصف الاتفاقیـة المصـریة السـودانیة بأنهـا 
تُعبر عن جشـع مُخجـل ومؤسـف مـن الجیـران العـرب الـذین یتظـاهرون بجلـب الحضـارة 

القـانوني بغـرض نفـي حُجتـین ثم ینتقل إلى محاولة التفنید . إلى الأدغال الإفریقیة البكر
نفـــي وجـــود مـــا یُعـــرف بـــالحقوق التاریخیـــة : ، وهـــم الموقـــف المصـــريأساســـیتین فـــي 

في میاه نهر النیـل، ونفـي مبـدأ التـوارث الـدولي فیمـا لمصر والسودانالمكتسبة والثابتة 
فیبـدأ . النیـل الـزرق أو بحیـرة تانـایخص الالتزام الإثیوبي بعدم إقامة أیة منشآت علـى 

:رافعته في هذا الشأن بالتطرق إلى الاتفاقیة المصریة السودانیة، فیقولم
إن قواعد القانون الدولي تنص على الحقوق المتساویة لكـل الـدول الواقعـة علـى نهـر "

، وأنــه لهــذا الســبب ســحبت الولایــات المتحــدة عرضــها بالمســاعدة "دولــي لأغــراض الــري
یولیــو 19فــي البیــان الــذي أصــدرته فــي فــي بنــاء الســد العــالي عنــد أســوان حیــث ورد

إن هـــذا المشـــروع لا یتضـــمن فحســـب حقـــوق ومصـــالح مصـــر ، وإنمـــا ……" م 1956
یتضــمن أیضـــاً حقـــوق ومصــالح دول أخـــرى مُشـــارِكة ، بمـــا فــي ذلـــك الســـودان وإثیوبیـــا 

إن بنــاء هــذا الســد یتطلــب حــلاً مُرضــیا لمســألة الحقــوق فــي میــاه النیــل ، ……وأوغنــدا 
وبصــــدد معارضــــته للاتفاقیــــة المصــــریة ". یــــتم مــــع الــــدول النیلیــــة الأخــــرىوهــــو مــــا لــــم

إن القانون الدولي لا یقبـل مقولـة الحقـوق المُكتسـبة أو الثابتـة لدولـة مـا "السودانیة یقول 
فــي نهــر دولــي، كمــا أن الحكومــة الإثیوبیــة أعلنــت مــراراً أنهــا بصــدد اســتخدام حصــتها 

فـــــي "علیقـــــه علــــى الاتفاقیــــات القدیمــــة یقــــول وبصــــدد ت".  المشــــروعة مــــن میــــاه النیــــل
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بعـدم إقامـة أي منشـآت الإیطالیـة لبریطانیـا العظمـىتعهـدت الحكومـة بروتوكول روما
نجـد أن معاهدة أدیسا بابـابذلك، وفي الحكومة الإثیوبیة، ولم تتعهد نهر عطبرةعلى 

وأنــه ". ثیوبیــةهــو الــذي ألــزم نفســه شخصــیاً ، ولــم یُلــزِم الحكومــة الإالإمبراطــور میلیــك
وقـف تـدفق –تعـدیل تـدفق النیـل "فیما یخص العبـارات الـواردة فـي تلـك الاتفاقیـات مثـل 

فإنـــه لا یترتـــب علیهـــا اســـتنتاجات مطلقـــة بـــالقطع، فهـــي " إنقـــاص كمیـــة المیـــاه–المیـــاه 
أمـــا النقطـــة . تمنـــع التحـــویلات الجوهریـــة فقـــط، ولا تمنـــع عملیـــات التحویـــل المعقولـــة 

إن مبـدأ " فیقـول ،"تـوارث الالتزامـات"ا المجـال فكانـت تعلیقـه علـى مبـدأ الأخیرة في هـذ
تعاقــب الــدول یعنــي أنــه عنــدما تتغیــر الحكومــة فــي بلــد مــا فــإن الحكومــة الجدیــدة تــرث 

، وذلـك "بعض الحقوق والواجبات، ولـیس بالضـرورة أن تـرث جمیـع الحقـوق والواجبـات 
وهـي تُلـزِم in personalبع الشخصـي ذات الطـالأن هنـاك فـرق بـین الحقـوق الواجبـات 

ـــإن هـــذه  ـــا ف ـــدوام هـــذه الأطـــراف، ومـــن هن ـــدوم إلا ب الأطـــراف المتعاقـــدة شخصـــیاً، ولا ت
ذات وهنـــاك حقـــوق وواجبـــات . الحقـــوق والواجبـــات لا تنتقـــل إلـــى الحكومـــة التـــي تعقبهـــا

زم وهذه هي التي ینطبق علیها مبـدأ تعاقـب الدولـة، وتُلـin termطابع موضوعي مُحدد 
المعاهـدة المبرمـة واسـتناداً إلـى ذلـك فـإن . الخلف باستمرار الالتزام بما التزم به السـلف

م لا تُعَــد اتفاقیــة دولیــة قانونیــة، وذلــك 1902عــام بــین بریطانیــا والإمبراطــور منیلیــك
ـــا وإیطالیـــابســـبب تواطـــؤ  علـــى "محمیـــات"، وإقامـــة إثیوبیـــافـــي عملیـــة تقســـیم بریطانی

وأنه حتى بـافتراض أنهـا اتفاقیـة دولیـة قانونیـة فـإن . م1891نها عام الأجزاء المُقسمة م
أمــا الشِــق . الشـق الموضــوعي المُلــزم والمتـوارث فیهــا هــو الشِـق الخــاص بترســیم الحـدود

بــأن لا یُقــیم أي عمــل علــى النیــل یكــون مــن شــأنه وقــف تــدفق منیلیــكالخــاص بتعهــد 
ریطــاني، فإنـه تعهــد شخصــي مؤقــت المیـاه إلا بالاتفــاق مــع حكومـة صــاحب الجلالــة الب

لأن وقــف تــدفق المیــاه ســیلحق الضــرر بأصــحاب مــزارع القطــن البریطــانیین فــي منطقــة 
والآن لا یوجــد . الجزیــرة بالســودان ، وعلــى ذلــك فــإن الضــرر محــدد بهــؤلاء الأفــراد فقــط

ولا یوجـــد هـــؤلاء المُـــلاّك البریطـــانیین، ومـــن ثـــم لا یوجـــد أي إلـــزام علـــى الملـــك منیلیـــك
.            والواجبات الشخصیةلحكومات الإثیوبیة في توارث هذه الحقوق ا
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الفصل الثاني عشر

التشريعات المحلیة للموارد المائیة

حرص المجتمع المصري على تنظیم استخدام الموارد المائیة من خلال مجموعـة كبیـرة 
وافـــر مـــن هـــذه مـــن التشـــریعات القانونیـــة، ونظـــراً لقدســـیة نهـــر النیـــل فقـــد حظـــي بقســـط

التشریعات منذ نشأة الدولـة المصـریة القدیمـة مـروراً بجمیـع المراحـل التاریخیـة التـي مـر 
وقـد بـدأت هـذه التشـریعات مــن مجـرد وصـایا مـن الحكمـاء لأبنـائهم، إلــى . بهـا المجتمـع

عهــد محمــد علــى عظــات الكهنــة ، ثــم أوامــر الحكــام، وصــولاً للتشــریعات الحدیثــة فــي 
لســـنة 48وحالیـــاً یُعَـــد القـــانون رقـــم . التشـــریعات القانونیـــة المعاصـــرةإلـــى وســـعید باشـــا

م في شأن حمایة نهر النیل والمجاري المائیة من التلـوث أهـم وأشـمل قـانون فـي 1982
م باللائحــة التنفیذیــة لهــذا 1983لســنة 8هــذا الشــأن، وقــد صــدر قــرار وزیــر الــري رقــم 

فســـیر لـــبعض هـــذه المـــواد حیـــث لا القـــانون، وتضـــمنت التفاصـــیل الخاصـــة بمـــواده، وت
ـــه ـــة الموضـــحة والمفســـرة ل ـــه التنفیذی ـــانون إلا بعـــد صـــدور لائحت ـــذ الق وعنـــد . یُمكـــن تنفی

م فــي شــأن البیئــة حــرص فــي مادتــه الأولــى علــى 1994لســنة 4صــدور القــانون رقــم 
م 1982لسـنة 48النص بأن یـتم تنفیـذ القـانون بمـا لا یُخـل بتطبیـق أحكـام القـانون رقـم 

حمایة نهر النیل والمجاري المائیة مـن التلـوث ، وذلـك بسـبب أن قـانون البیئـة في شأن
اهتم بالدرجة الأولى بحمایة البیئة الأرضیة والبیئـة الهوائیـة مـن التلـوث وعنـدما تعـرض 

وفــي إطــار إعــادة تنظــیم . للبیئــة المائیــة تركــز اهتمامــه علــى الشــواطئ والمیــاه البحریــة
لســنة 12المائیــة المصــریة صــدر قــانون الــري والصــرف رقــم القــوانین الخاصــة بــالموارد 

لســـنة 74م، وقـــد جـــاء هـــذا القـــانون لاغیـــاً للقـــانون رقـــم 1984فبرایـــر 22م فـــي 1984
م فـــي 1981لســـنة 143مـــن القـــانون رقـــم 21م بشـــأن الـــري والصـــرف، والمـــادة 1971

. الفصـــلشــأن الأراضـــي الصـــحراویة، وهـــو القـــانون الـــذي ســـتتم دراســـته فـــي بدایـــة هـــذا 
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ونظـراً لتعــرض المجــاري المائیــة لخطــر التلــوث مــن العدیــد مــن المصــادر فقــد تــم تحدیــد 
: أهم مصادر تلوث المجاري المائیة بشكل عام في

.صرف مخلفات بعض المصانع التي تحتوي على مواد كیماویة ضارة-
صــرف مخلفــات الصــرف الصــحي لــبعض العائمــات وبعــض الفنــادق القائمــة فــي -

. رةالنیل مباش
قیــام بعـــض عربــات كســـح المجـــاري بإلقــاء محتویاتهـــا علـــى جســور النیـــل وتســـرب -

.نسبة كبیرة منها إلى المیاه
. إلقاء الحیوانات النافقة في المجاري المائیة-
.استخدام المبیدات لإزالة الحشائش من الترع والمصارف-
صرف مخلفات الصرف فـي بعـض المصـارف ومـن هـذه المصـارف مـا قـد یكـون -

.جاوراً أو ماراً بمناطق سكنیةم
.هناك بعض المصارف التي تصب في نهر النیل مباشرة- 

قانون الري والصرف
فــي إطــار إعــادة تنظــیم القــوانین الخاصــة بــالموارد المائیــة المصــریة صــدر قــانون الــري 

م، وقــد جــاء هــذا القــانون لاغیــاً 1984فبرایــر 22م فــي 1984لســنة 12والصــرف رقــم 
143مـن القـانون رقـم 21م بشأن الري والصـرف، والمـادة 1971لسنة 74قم للقانون ر 

ویهــتم هــذا القــانون بتنظــیم المعــاملات . م فــي شــأن الأراضــي الصــحراویة1981لســنة 
الأساســـیة فـــي مجـــال الـــري والصـــرف بـــدءاً بعملیـــات إنشـــاء شـــبكات التـــرع والمصـــارف 

تخدام الآلات فـي عملیـة رفـع المیـاه، الحقلیة، مروراً بعملیة تقسیم میاه الري، وتنظیم اسـ
وإجـــراءات حمایـــة میـــاه نهـــر النیـــل ودفـــع أخطـــار ارتفـــاع مناســـیب المیـــاه، والإجـــراءات 
ـــاه ري للأراضـــي الجدیـــدة، وكـــذلك الإجـــراءات الخاصـــة  الواجـــب اتباعهـــا فـــي طلـــب می

هـذا بتنظیم الملاحة النهریة، وانتهاء بتحدیـد العقوبـات المنـاظرة لكـل مخالفـة لأحـد مـواد 
. القانون
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ك العامة ذات الصلة بالري والصرفالأملا
یبــدأ القــانون بتعریــف الأمــلاك العامــة ذات الصــلة بعملیــات الــري والصــرف، وفــي هــذا 
الشأن یتم تعریف كل من المجاري العامة سواء كانت ترع أو مصارف، وتحدیـد مفهـوم 

قیــود المفروضــة علیهــا، الأمــلاك العامــة، ثــم تعریــف وتحدیــد نطــاق الأراضــي الحــرمْ وال
. وانتهاء بتحدید مفهوم الأعمال الخاصة

المجاري العامة
حــدد القــانون الترعــة العامــة أو المصــرف العــام بأنــه كــل مجــرى مُعَــد للــري أو الصــرف 
تكــون الدولــة قائمــة بنفقــات صــیانته ومُســجلاً بســجلات الــوزارة، وكــذلك المجــاري التــي 

كمــا قـــرر القـــانون ). 2مـــادة (ســـجلاتها بهــذا الوصـــف تنُشــئها وزارة الـــري وتـُـدرجها فـــي
جواز تحویل أي مسقاة خاصة أو مصرف خاص إلى ترعـة عامـة أو مصـرف عـام إذا 
كانت هذه المسقاة أو ذلك المصرف متصلاً مباشرة بالنیل أو بترعة عامة أو بمصـرف 

). 3مادة (عام أو ببحیرة وذلك بقرار من وزیر الري 

الأملاك العامة
القانون الأملاك العامة ذات الصلة بـالري والصـرف فـي مجـرى النیـل وجسـوره بمـا حدد

فـــي ذلـــك جمیـــع الأراضـــي الواقعـــة بـــین الجســـور، والریاحـــات والتـــرع العامـــة وجســـورها، 
والمصــارف العامــة وجســورها، ومنشــآت موازنــة میــاه الــري والصــرف، أو منشــآت وقایــة 

كمــــا تُعَــــد مـــن الأمــــلاك العامــــة . تآكـــلالأراضـــي والقــــرى مــــن طغیـــان المیــــاه أو مــــن ال
الأراضــي التــي تنُــزع ملكیتهــا للمنفعــة العامــة لأغــراض الــري والصــرف، وكــذلك أراضــي 

أمـا الكبـاري الخاصـة ). 1مـادة (الدولة التي یتم تخصیصـها لهـذه الأغـراض الضـروریة 
التي تنُشأ فوق ترعة عامـة أو مصـرف عـام تُصـبح بمجـرد إنشـائها وبغیـر تعـویض مـن 

).17مادة (لأملاك العامة التي تُشرِف علیها وزارة الري ا
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:الأراضي الحُرُمْ 
تُمثـــل الأراضـــي الحُـــرُمْ أهمیـــة كبیـــرة بالنســـبة لنهـــر النیـــل والتـــرع والمصـــارف العمومیـــة، 
ـــــود  ـــــة بقی وأراضـــــي الحُـــــرُمْ هـــــي مســـــاحة الأراضـــــي المحیطـــــة بهـــــذه المجـــــاري والمُحمل

30وتمتد أراضي حرم النیـل لمسـافة . لكیة خاصةالاستغلال حتى وإن كانت مملوكة م

ویـــتم تحمیـــل هـــذه . متـــراً 20متـــراً، بینمـــا تمتـــد أراضـــي حـــرم التـــرع والمصـــارف لمســـافة 
الأراضي بعدة قیود لخدمة المصلحة العامـة للـري والصـرف، فلـوزارة الـري أن تقـوم بأیـة 

ري فـــي تلـــك أعمـــال فـــي تراهـــا ضـــروریة لوقایـــة الجســـور وصـــیانة المنشـــآت العامـــة للـــ
أخـــذ أتربـــة مـــن تلـــك الأراضـــي، إلقـــاء نـــاتج تطهیـــر التـــرع : ومنهـــا) 5مـــادة (الأراضـــي 

والمصــارف العامــة علیهـــا ، عــدم الســـماح لحائزیهــا بـــإجراء أي عمــل علیهـــا مــن شـــأنه 
ـــأتي . تعـــریض ســـلامة الجســـور للخطـــر ـــة عمـــا ) 6مـــادة (بـــل وت ـــي مســـئولیة الدول لتُخل

الواقعة في مجـرى النیـل أو مجـرى ترعـة عامـة یحدث من ضرر للأراضي أو المنشآت 
أو مصــرف عــام إذا تغیــر منســوب المیــاه بســبب مــا تقتضــیه أعمــال الــري والصــرف أو 

زراعــة الأراضــي المملوكــة للدولــة ) 7مــادة(كمــا تحــرم . موازناتهــا أو لأي ســبب طــارئ
فتعتبـــر ) 8مـــادة (أمـــا . داخـــل الجســـور إلا بتـــرخیص مـــن وزارة الـــري ووفـــق شـــروطها

ـــلاّك الأراضـــي الأ ـــي یـــتم زراعتهـــا فـــي هـــذه الأراضـــي مِلكـــاً لمُ شـــجار المزروعـــة أو الت
الواجهة لها كل تجاه أرضه وله أن یتصرف بقطعها أو قلعها بتـرخیص مـن مـدیر عـام 

أن یكون قد مضى على غرسها مدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات، : الري المختص بشرط
جرة یُــرخّص لــه بقطعهــا وأن یتعهــد أن یقــوم المالــك بغــرس ثــلاث أشــجار مُقابــل كــل شــ

وفي حالة إذا ما ترتـب علـى وجـود الغِـراس إعاقـة المیـاه أو تعطیـل الملاحـة، . برعایتها
أو إعاقة تطهیر المجاري، أو الإضـرار بالجسـور، أو خُشـي مـن سـقوطها كَلفـتْ الـوزارة 

وتولــت صـاحبها بإزالتهــا أو قطــع فروعهــا فـي الموعــد الــذي تُعینــه وإلا قامـت هــي بــذلك
. بیعها ودفع ثمنها إلى صاحبها بعد خصم تكالیف القطع والإزالة
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الأعمال الخاصة
منــع القــانون إجــراء أي عمــل خــاص داخــل حــدود الأمــلاك العامــة ذات الصــلة بـــالري 
والصـــرف أو إحـــداث تعـــدیل فیهـــا إلا بتـــرخیص مـــن وزارة الـــري وطبقـــاً للشـــروط التـــي 

اعتبــار هــذا العمــل مــن أمــلاك الدولــة العامــة بعــد ولهــا أن تشــترط ). 9مــادة (تحــددها 
وإذا كــان الغــرض مــن العمــل ري أرض أو صــرف ). 10مــادة (انتهــاء فتــرة التــرخیص 

میــاه جــاز لــوزارة الــري أن تقُیــد التــرخیص بالســماح لحــائزي الأراضــي الأخــرى الانتفــاع 
لمُخــتص مــن ذلــك العمــل بعــد دفــع جــزء مناســب مــن تكالیفــه یقــوم بتقــدیره مــدیر الــري ا

وعلى المُرخص له صیانة العمل وحفظه في حالة جیـدة ، وعلـى أن یكـون ). 11مادة (
ویجــوز لــوزارة الــري إلغــاء التــرخیص ). 13–12مــادة (التــرخیص بــالترمیم بــإذن كتــابي 

والعمل على إزالتـه إذا وقعـت مخالفـة لشـروط التـرخیص، أو إذا قامـت الحكومـة بـإجراء 
العمل المُـرخص بـه، وإذا لـم یُجـدد التـرخیص وجـب علـى عمل یُمكن به الاستغناء عن

).16-14مادة (أصحاب هذه الأعمال إزالتها وإعادة المِلك العام إلى حالته الأصلیة 

المساقي والمصارف الخاصة
المســاقي الخاصــة والمصــارف الخاصــة هــي تلــك المســاقي والمصــارف التــي تقــع داخــل 

من الملكیـة الخاصـة لهـذه التـرع والمسـاقي إلا أن الحقول ، ویُلاحظ هنا أنه على الرغم
فعلـى ســبیل المثــال نجــد أن القــانون یــنص علــى . حـق اســتخدام  هــذه الملكیــة حــق مقیــد

أنــه إذا رأى مــدیر عــام الــري أن مســقاة خاصــة أو مصــرف خــاص أصــبح بغیــر فائــدة 
ت لوجـــود طریـــق أخـــر للـــري أو الصـــرف فلـــه أن یُقـــرر ســـده أو إلغـــاءه، وفـــي حالـــة ثبـــو 

مـادة (ضرر من مسـقاة أو مصـرف خـاص فلـه أن یتخـذ التـدابیر اللازمـة لمنـع الضـرر 
ـــافع العامـــة طریـــق ري أرض أو صـــرفها أو ). 29–28 وإذا تغیـــر بســـبب أعمـــال المن

قُطع عنها ذلك الطریق وجب على مدیر عام الري أن یُصـدر قـراراً بإنشـاء طریـق آخـر 
. ت التغییر للري أو الصرف على نفقة الجهة التي أحدث
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واجبات الصیانة والتطھیر
على حائزي الأراضي المُنتفعـة بالمسـاقي الخاصـة والمصـارف الخاصـة تطهیرهـا وإزالـة 

وغیره من النباتات والحشـائش المعوقـة لسـیر المیـاه فیهـا –ورد النیل -نبات الهایسنت 
لحـائزین عــن وفـي حالـة امتنـاع ا). 19مـادة (وصـیانتها وحفـظ جسـورها فـي حالـة جیــدة 

تنفیذ ما سبق تقوم الإدارة العامـة للـري بتنفیـذ تلـك الإجـراءات علـى نفقـة الحـائزین كـلِِ◌ 
وإذا ). 20مـادة (بنسبة مساحة مـا یحـوز مـن الأراضـي المُنتفعـة بالمسـقاة أو المصـرف 

كانــت الأراضــي التــي تمــر فیهــا مســقاة خاصــة أو مصــرف خــاص فــي حیــازة أشــخاص 
ســقاة أو المصـرف حـداً فاصـلاً بــین مـا یحـوزون بالنسـبة إلــى متعـددین اعتبـر محـور الم

).21مادة (أعمال التطهیر والصیانة ما لم یقم دلیل على خلاف ذلك 

حق المُطارفة
یُقصد بالمطارفـة حـق الانتفـاع المشـترك بـین عـدة مُـلاّك أراضـي یمتلكـون مسـقاه واحـدة 

ي التــي تنتفــع بمســقاة واحــدة وفــي هــذا الصــدد یحــدد القــانون لمُــلاّك الأراضــ. لأراضــیه
. مملوكــة لهــم أخــذ المیــاه منهــا وبنســبة مســاحة مــا یملكــه كــل مــنهم مــن هــذه الأراضــي

ویضـــع مفـــتش الـــري المخـــتص جـــدول المطارفـــة للأراضـــي التـــي تخضـــع لهـــذا النظـــام، 
ویختص مدیر عام الري بالفصـل فـي كـل نـزاع ینشـأ عـن كیفیـة اسـتعمال حـق الانتفـاع 

).18مادة (المذكور 

حق الإرتفاق
تُعتبر الأراضـي التـي تمـر فیهـا مسـقاة خاصـة أو مصـرف خـاص أراضـي مُحملـة بحـق 
ارتفاق لصالح الأراضي الأخرى التي تنتفـع بتلـك المسـقاة أو بـذلك المصـرف مـا لـم یقـم 

وفـي حالـة شـكوى  الآخـرین مـن مـنعهم أو إعـاقتهم ). 22مـادة (دلیل على خلاف ذلـك 
ق ومــنعهم مــن دخــول الأراضــي اللازمــة لتطهیــر المســقاة أو فــي الانتفــاع بحــق الارتفــا

یومـاً 15المصرف یُسـمح لمـدیر عـام الـري بإصـدار قـرار بـالتمكین فـي مـدة لا تتجـاوز 
ویُمكـن خلـق حـق الإرتفـاق فـي ). 23مـادة (حتى تفصل المحكمة المختصة فـي الأمـر 

كــاف إلا بإنشــاء حالـة إذا مــا تعــذر علــى أحــد المُــلاّك ري أرضـه أو صــرفها علــى وجــه 



ىد محمد مدحت مصطف.أ426

أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خـاص فـي أرض غیـره، وفـي حالـة عـدم الاتفـاق 
مــع مُلاّكهــا یُعــرض الأمــر علــى مــدیر عــام الــري الــذي یملــك حــق إصــدار القــرار بعــد 
دراســة المشــكلة فــي الموقــع المــذكور، ویتحقــق نفــس الشــيء فــي حالــة إقامــة آلــة رافعــة 

). 24مادة (اه أو مصبها على أرض الغیر عند مأخذ المی

إنشاء شبكة المصارف الحقلیة
ـــري  ـــنظم القـــانون أیضـــاً عملیـــة إنشـــاء شـــبكة المصـــارف الحقلیـــة حیـــث تتـــولى وزارة ال یُ
مســئولیة عملیــة إنشــاء الشــبكة، ومنحهــا القــانون الحــق فــي العدیــد مــن التصــرفات التــي 

لـك لیُــنظم عملیــة صــیانة ثــم ینتقـل القــانون بعــد ذ. تُسـاعد علــى تحقیــق المصـلحة العامــة
.   وتطهیر هذه الشبكة

إنشاء الشبكة
تتولى وزارة الري مسئولیة إنشاء شبكة المصارف الحقلیة المكشـوفة والمُغطـاة حیـث یـتم 
تقسیم الأراضي الزراعیة إلى وحدات، كـل وحـدة عبـارة عـن مسـاحة مـن الأرض مـزودة 

التــــي تصــــرف علــــى مصــــرف بشــــبكة مــــن المصــــارف الحقلیــــة المُغطــــاة والمكشــــوفة ، و 
عمــــومي فرعــــي أو رئیســــي أو سلســـــلة مــــن المجمعــــات یجمعهـــــا مصــــب واحــــد علـــــى 

وفــي هــذا الصــدد یكــون لــوزیر الــري حــق نــزع ملكیــة ). 30مــادة (المصــرف العمــومي 
الأراضــي اللازمــة لإنشــاء شــبكة المصــارف العامــة الرئیســیة والفرعیــة والمبــاني الســكنیة 

سة، ولوزیر الـري أیضـاً الاسـتیلاء مؤقتـاً علـى الأراضـي اللازمة لأعمال الصیانة والحرا
577اللازمــة لإنشــاء شــبكة المصــارف المكشــوفة أو المُغطــاة وفقــاً لأحكــام القــانون رقــم 

وتقــوم وزارة الــري بإنشــاء هــذه الشــبكة علــى أن تتصــل جمیــع الأراضــي . م1954لســنة 
ئیســـیة والفرعیـــة، الداخلـــة فـــي نطـــاق وحـــدة الصـــرف بسلســـلة مـــن المصـــارف العامـــة الر 

وتوزع تكالیف إنشاء شـبكة الصـرف المُغطـى وملحقاتهـا بمـا فـي ذلـك التعویضـات التـي 
تحملتها والمصاریف الإداریة على جمیع الأراضي الواقعة فـي وحـدة الصـرف، ویتحمـل 
قیمـــة تكـــالیف إنشـــاء الشـــبكة حـــائز الأرض ســـواء كـــان مالكـــاً أو مُنتفعـــاً أو مســـتأجراً، 
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والمالـك معـاً إذا كـان اسـتغلال الأرض بطریـق المزارعـة ، وفـي جمیـع ویتحملها الحـائز
وتقــوم وزارة . الأحــوال یــتم تقســیط المبــالغ المطلوبــة علــى مــدة لا تتجــاوز عشــرین ســنة

الــري خــلال ســنة مــن تــاریخ إنشــاء الشــبكة بإخطــار مصــلحة الضــرائب العقاریــة لإعــادة 
). 33–31مادة (تقدیر الضریبة علیها 

تطھیر الشبكةصیانة و
یُلزِم القانون حائزي الأراضي المنتفعین مـن شـبكة المصـارف بتطهیرهـا وصـیانتها، كمـا 
یمنــع علــیهم التعــرض للأعمــال الصــناعیة لشــبكة الصــرف كغــرف التفتــیش والمصــبات 
سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفـات بهـا أو توصـیل 

ـــى أي شـــبكات للصـــرف الصـــ حي أو الصـــناعي بهـــا أو إقامـــة أي منشـــآت علیهـــا، وعل
المهندس المُختص إثبات المُخالفة وتكلیف المُخالف بإعادة الشـيء إلـى أصـله فـي مـدة 

34مـادة . (زمنیة یحددها وإلا قامت الإدارة العامة للصرف بالتنفیذ على نفقـة المُخـالف

–35.(

تقسیم میاه الري
ه الري بالمجاري العامة أیاً كان نوعها على المآخذ الخاصـة تتولى وزارة الري توزیع میا

وتحـــدد . وللـــوزارة تعـــدیل نظـــام الـــري والصـــرف بمـــا یتناســـب وطبیعـــة الأرض الزراعیـــة
الوزارة مواعید المناوبات على اخـتلاف أنواعهـا وتـواریخ السـدة الشـتویة مـع إعلانهـا فـي 

ـــري المختصـــة ـــري أن یـــأمر فـــي . إدارات ال ـــو خـــلال أدوار ولمـــدیر عـــام ال أي وقـــت ول
العمالــة بمنــع أخــذ المیــاه مــن ترعــة عامــة أو أكثــر، وذلــك لضــمان توزیــع المیــاه توزیعــاً 
عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضي میاهاً تزید على حاجاتها أو لأي ظرف طارئ تقتضـیه 
المصـــلحة العامـــة، وكـــذلك منـــع مـــرور المیـــاه فـــي إحـــدى المســـاقي أو فروعهـــا لهـــا أن 

كما أنه لا یجـوز اسـتخدام میـاه ). 37–36مادة (المیاه بالوسیلة المناسبة تُعطل رفع
المصــارف لأغــراض الزراعــة إلا بتــرخیص مــن وزارة الــري وفقــاً للشــروط التــي تحــددها 

وبالنســبة لزراعــة الأرز تحدیــداً فــإن لــوزارة الــري تنفیــذ حظــر زراعــة الأرز ). 48مــادة (
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ولا یجـوز زراعتـه فـي غیـر هـذه المنـاطق وكـذلك في غیر المناطق التـي تحـددها سـنویاً 
فــي الأراضــي التــي تــُروى مــن الآبــار الارتوازیــة أو مــن المصــارف العامــة إلا بتــرخیص 
مــن الإدارة العامــة للــري المختصــة وطبقــاً للشــروط التــي تحــددها، وذلــك نظــراً للمقننــات 

).38مادة (العالیة من المیاه التي یحتاجها هذا المحصول 

مآخذ المیاهإنشاء
لا یجوز إنشاء مآخـذ للمیـاه فـي جسـور النیـل أو جسـور التـرع العامـة إلا بتـرخیص مـن 
وزارة الـــري وفقـــاً للشـــروط التـــي تحـــددها وعلـــى أن یكـــون التنفیـــذ بواســـطة الإدارة العامـــة 
للري وعلى نفقة المُـرخص لـه، ولـلإدارة العامـة للـري تعـدیل مآخـذ المیـاه الخاصـة سـواء 

إنقاصـــها أو توســـیعها أو تضـــییقها أو رفـــع مســـتوى فرشـــها أو خفضـــه بمـــا بزیادتهـــا أو
یحقق الغرض منها، ویكون ذلك علـى نفقـة الحكومـة وإذا طلـب المالـك تعـدیلات أخـرى 

وإذا تبـــین لـــلإدارة العامـــة وجـــود أكثـــر مـــن ). 40-39مـــادة (فإنهـــا تكـــون علـــى نفقتـــه 
زائــــداً عــــن حاجــــة المســــاحة طریـــق لــــري مســــاحة الأراضــــي أن تــــأمر بإبطــــال مـــا تــــراه 

).42مادة (المذكورة، ویكون ذلك الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوي الشأن 

صیانة وترمیم المآخذ
إذا تبــین لــلإدارة العامــة للــري أن أحــد مآخــذ المیــاه الخاصــة الواقعــة فــي جســر النیــل أو 

ضـرراً بـالغیر بسـبب جسر أحد التـرع العامـة یُسـبب خطـراً للجسـر أو المجـرى أو یُلحـق 
عیـب فـي إنشـائه أو إهمـال فـي صــیانته أو لغیـر ذلـك مـن الأسـباب تقـوم الإدارة بتــرمیم 

وإذا تبـین ) . 41مـادة (المأخذ أو إعادة إنشائه أو إجراء مـا یلـزم فیـه علـى نفقـة المالـك 
أن أحـد المآخـذ یُسـبب خطـراً للجسـر جـاز لـلإدارة أن تكلـف المالـك بإزالـة سـبب الخطـر 

).42مادة (نفقته وأن تقوم الإدارة بتوفیر مصدر آخر للري على نفقة الدولة على 
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حفر آبار المیاه
ـــة إلا  ـــة ســـطحیة كانـــت أو عمیق ـــاه الجوفی ـــار للمی ـــة آب ـــانون حفـــر أی یحظـــر الق
بتــرخیص مــن وزارة الــري وفقــاً للشــروط التــي تحــددها، ولا یجــوز للمــرخص لــه فــي بئــر 

غلال البئــر أو تجــاوز معــدلات وكمیــات المیــاه المُصــرح إنتــاجي مخالفــة التــرخیص باســت
).47–46مادة (بضخها 

آلات رفع المیاه
بالنســبة لاســتخدام آلات رفــع المیــاه نجــد أن القــانون نظــم عملیــة اســتخدامها مــن حیــث 
ضرورة الحصول على التراخیص اللازمة لتشغیلها، بل وكلف القانون مـن یتجـرون فـي 

من مصلحة المیكانیكا والكهربـاء ومصـلحة الـري عـن كـل بیـع هذه الأجهزة إخطار كلا
أو تصـرف فــي الأجهــزة خــلال خمسـة عشــر یومــاً مــن تـاریخ التصــرف فــي الجهــاز وان 

وقـــد جـــاء ذلـــك التنظـــیم لاســـتخدام هـــذه . یتضـــمن الإخطـــار أســـماء وعنـــاوین المشـــترین
عكـــس الوضـــع الأجهـــزة نظـــراً لقـــدرتها العالیـــة والســـریعة علـــى رفـــع المیـــاه وذلـــك علـــى

.  بالنسبة للآلات التي تُدار بالید

الآلات المیكانیكیة
بالنسبة لآلات الري المیكانیكیة نص القانون على أنه لا یجوز بغیر تـرخیص إقامـة أو 
ــدار بإحــدى  ــة تُ إدارة طلمبــة أو أي جهــاز مــن الأجهــزة التــي تُحركهــا آلــة ثابتــة أو متنقل

وإذا كانــت الطلمبــة أو الجهــاز أو . ي أو لصــرفهاالطــرق الآلیــة لرفــع المیــاه لــري أراضــ
الآلــة المُحركــة أو ملحقــات أي منهــا ســتقام فــي أرض غیــر مملوكــة لطالــب التــرخیص 
وجــب علیــه الحصــول علــى إذن كتــابي مــن مالــك الأرض، أمــا إذا كانــت إقامتهــا علــى 
المســـاقي الخاصـــة أو المصـــارف الخاصـــة ذات الانتفـــاع المُشـــترك فیصـــدر التـــرخیص 

كمـا نـص علـى ضـرورة الحصـول . رط ألا یُخل المُرخص له بحقـوق بـاقي المنتفعـینبش
على ترخیص جدید في حالة تغییـر الآلـة المحركـة أو الطلمبـة أو الجهـاز إذا أدى ذلـك 
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أمـا عنـد تغییـر ملكیـة هـذه الآلات . إلى تغییر في التصرف، وكـذلك عنـد تغییـر الموقـع
49. (الرخصـة لحـین استصـدار رخصـة جدیـدةیُكتفى بتسجیل الاسم الجدیـد علـى ذات 

–51.(

الآلات غیر المیكانیكیة
أمــا بالنســبة لآلات الــري غیــر المیكانیكیــة والتــي یُقصــد بهــا الآلات التــي یــتم تشــغیلها 
بــدون قـــوة آلیـــة محركـــة فقـــد  فـــرق القــانون بـــین الآلات التـــي تســـتخدم قـــوة الماشـــیة فـــي 

حیــث لا یجــوز بغیــر تــرخیص مــن . نســان بنفســهإدارتهــا وبــین الآلات التــي یــدیرها الإ
الإدارة العامة للري إقامة السواقي أو التوابیـت أو غیرهـا مـن الآلات التـي تـدار بالمشـیة 
لرفــع المیــاه مــن النیــل أو مــن أحــد المجــاري العامــة أو الخاصــة ذات الانتفــاع المشــترك 

فـي البحیـرات ولا أو لتصریف میاه الصرف في النیـل أو فـي أحـد المصـارف العامـة أو 
یُقیــد التــرخیص فــي هــذه الآلات بمــدة معینــة علــى عكــس الحــال فــي الآلات المیكانیكیــة 

أم الآلات الرافعــــة للمیــــاه والتــــي تــُــدار بالیــــد . التــــي یكــــون التــــرخیص لهــــا محــــدد المــــدة
ــــى  كالشــــوادیف والنطــــالات والطنــــابیر وغیرهــــا فــــلا یســــتدعي الأمــــر هنــــا الحصــــول عل

).54–53مادة (ترخیص 

ري الأراضي الجديدة
تُعتبــر أراض جدیــدة فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــانون كــل أرض لــم یســبق لهــا التــرخیص 
فــي الــري ســواء كانــت هــذه الأراضــي داخــل حــوض نهــر النیــل أو فــي أي أرض أخــرى 

ــة وفــي هــذا الشــأن فإنــه لا . داخــل الجمهوریــة وتتــوافر لهــا مــوارد مائیــة فــي خطــة الدول
ض للتوســع الزراعــي الأفقــي الجدیــد قبــل أخــذ رأي وزارة الــري یجــوز تخصــیص أیــة أرا

ویصــــدر التــــرخیص بــــري هــــذه . للتأكــــد مــــن تــــوفر مصــــدر مــــائي تحــــدده الــــوزارة لریهــــا
الأراضــي مــن الإدارة العامــة للــري المختصــة ویلتــزم المُــرخص لــه لاتبــاع إحــدى طــرق 

علــــى طالــــب وفــــي هــــذه الحالــــة فإنــــه . الــــري التــــي تحــــددها لــــه وزارة الــــري بــــالترخیص
ــاً لــلإدارة العامــة للــري متضــمناً مســاحة الأرض المطلــوب ریهــا  التــرخیص أن یقــدم طلب
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وتصـــنیف كامـــل للتربـــة ومصـــدر میـــاه الـــري المُقتـــرح اســـتخدامها وطریقـــة الـــري والـــدورة 
وبعد مراجعـة البیانـات المُقدمـة وثبـات صـحتها تتـولى الإدارة العامـة . الزراعیة المُقترحة
د طریقـــة الـــري الواجـــب اســـتخدامها والمُقـــنن المـــائي المُقـــرر لـــلأرض للـــري عملیـــة تحدیـــ

وقبـــــل التنفیـــــذ العملـــــي لإمـــــداد الأرض بالمیـــــاه یقـــــدم طالـــــب . محـــــل طلـــــب التـــــرخیص
ــاً بالتزامــه بطریقــة الــري والمقــنن المــائي والــدورة الزراعیــة  –62(التــرخیص تعهــداً كتابی

71  .(

دفع أخطار الفیضان
لصــت مــن أخطــار الفیضــانات المرتفعــة منــذ الانتهــاء مــن مــن المعــروف أن مصــر تخ

ــــاه الحرفــــي ولكــــن  ــــیس الفیضــــان بمعن ــــا ل تنفیــــذ مشــــروع الســــد العــــالي ، فالمقصــــود هن
وفـي هـذه الحالـة . المقصود هو ارتفاع مناسیب المیاه فـي المجـاري المائیـة لحـد الخطـر

وقــف ، وبمجــرد فقــد مــنح القــانون لــوزارة الــري صــلاحیات كبیــرة لمواجهــة مثــل هــذا الم
إعلان وزیـر الـري لحالـة الخطـر یخـول لمـدیر عـام الـري اسـتدعاء القـادرین مـن الرجـال 
الذین تتراوح أعمارهم بین الثامنة عشر والخمسین وذلـك للاشـتراك فـي خفـارة وملاحظـة 
جسور النیل والترع العامة والمصارف العامة وفي سد ما یحدث مـن قطـع فـي الجسـور 

إجراء الأعمـال اللازمـة لوقایـة الجسـور ومنشـآت الـري الأخـرى مـن المذكورة وكذلك في 
الخطــــر، ویتخــــذ مــــدیرو المــــن بالمحافظــــات الإجــــراءات اللازمــــة لتیســــیر جمــــع هــــؤلاء 
الأشــخاص ونقلهــم للمواقــع التــي یُخشــى علیهــا مــن طغیــان البحــر ، ویحــدد وزیــر الــري 

همیـة هـذا الموضـوع وخطورتـه ونظـراً لأ. بقرار منه الأجور المناسبة للمكلفـین بالمعاونـة
فقــد أبــاح القــانون لمهندســي الــري المكلفــین، بــل ولعُمــد القــرى فــي حــال احتمــال وقـــوع 
خطـــر مـــن طغیـــان المیـــاه التقـــدم بطلـــب فـــوري لمـــدیر الأمـــن فـــي المحافظـــة باســـتدعاء 

وفي هـذه . المعاونة العاجلة دون ما انتظار لصدور إعلان حال الخطر من وزیر الري
ح القــانون للمهندســین المختصــین الاســتیلاء علــى أیــة أرض أو أدوات یحتــاج الحالــة یُبــی

إلیهــا ، أو قطــع الأشــجار واقــتلاع المزروعــات بــل وهــدم المبــاني وذلــك بقــدر الضــرورة 
).80–77مادة (لمنع الخطر ، وذلك مقابل تعویض تؤدیه وزارة الري 
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حماية میاه النیل
علــى انــه لا یجــوز بغیــر تــرخیص مــن وزارة لحمایــة مجــاري الأنهــار فقــد نــص الفــانون

الــري الصــرف فــي ترعــة عامــة، أو مــرور إحــدى الآلات المتحركــة أو الأحمــال الثقیلــة 
على الجسور أو العمال الصناعیة التابعة لـوزارة الـري إذا كـان مـن شـأن ذلـك الإضـرار 

).81مادة (بالجسور أو الأعمال الصناعیة 
:من الأفعال الآتیةالقیام بأي ) 82المادة (وتُحظر 

تبدید میاه الري بصرفها في مصرف خاص أو عام أو في أراض غیر منزرعـة أو -
.غیر مرخص بریها

وضع أوتاد لربط شباك فـي جسـور ترعـة عامـة أو مصـرف عـام أو فـي قـاع أیهمـا -
أو فــــي جســــور حــــوض إحــــدى القنــــاطر أو الأهوســــة أو الكبــــاري أو فــــي الســــدود 

.ي ترعة أو مصرف عامالمُقامة في النیل أو في أ
إعاقــة ســیر المیــاه فــي ترعــة عامــة أو مصــرف عــام أو إجــراء أي عمــل یكــون مــن -

.شأنه الإخلال بالموازنات
فــتح أو إغــلاق أي هــویس أو قنطــرة أو غیرهــا مــن الأعمــال المُعــدة لموازنــة ســیر -

المیاه الجاریة والمنشآت في الترع العامة أو المصارف العامة أو المخترقة لجسـور
.النیل أو جسور إحدى الترع العامة أو المصارف العامة

ــــري أو لشــــبكات - ــــف بأحــــد الأعمــــال الصــــناعیة التابعــــة لمصــــلحة ال إلحــــاق أي تل
.الصرف الحقلي المُغطى أو لشبكات الري بالرش أو غیرها

.قطع جسور النیل أو الترع العامة أو المصارف العامة-
و المصارف العامة أو فـي قـاع أي منهمـا الحفر في جسور النیل أو الترع العامة أ-

.أو في میول أو مسطح أي جسر من هذه الجسور
أخذ أتربـة أو أحجـار أو غیـر ذلـك مـن المـواد والمهمـات الأخـرى مـن جسـور النیـل -

أو من جسور الترع العامة أو المصارف العامـة أو مـن الأعمـال الصـناعیة أو أي 
.لة بالري والصرفعمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الص
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إلقاء طمي أو أتربـة أو أیـة مـادة فـي ترعـة عامـة أو مصـرف عـام أو علـى جسـور -
.أیهما أو على جسور النیل

الملاحة النھرية
أما ما یخص وزارة الري بشأن الملاحة النهریة یحظـر القـانون علـى الجهـات المختصـة 

خـــرى علـــى شـــاطئ إعطـــاء تـــراخیص فـــي رســـو العوامـــات أو الـــذهبیات أو أي عائمـــة أ
النیل أو فروعه أو الترع العامة أو المصـارف العامـة أو أي مجـرى عـام أو فـي تشـغیل 
معدیات للنقل إلا بعد موافقة وزارة الري في كل حالة وطبقاً للشروط التي تضـعها لـذلك 

وفي حالة تأخیر المراكب بسبب إقفال إحدى القناطر العامـة المقامـة علـى ). 85مادة (
حدى الترع العامة أو المصارف العامة أو بسـبب نقـص المیـاه فـي أي مجـرى النیل أو إ

مـــن المجـــاري المـــذكورة فإنـــه لا یجـــوز لصـــاحب المركـــب أو صـــاحب الشـــحنة مطالبـــة 
أمـــا إذا ارتطـــم مركـــب أو غـــرق أو توقـــف عـــن . الحكومـــة بتعـــویض عـــن ذلـــك التـــأخیر

أو فـي مصـرف وجـب السیر بسبب نقص المیاه سواء كـان ذلـك فـي النیـل أو فـي ترعـة 
علــى مالكــه أو قائــده إبــلاغ ذلــك فــوراً إلــى أقــرب نقطــة شــرطة لتقــوم بتحریــر محضــر 
إثبات حالة المركب وشحنته ویرسل هـذا المحضـر إلـى الإدارة العامـة للـري التـي تتـولى 
ـــة  إبـــلاغ صـــاحب المركـــب أو صـــاحب شـــحنته أو قائـــده لیقـــوم بـــإخراج المركـــب أو إزال

وز ثلاثة أیـام وإلا قامـت الإدارة بـذلك، علـى أنـه إذا رأت إدارة أنقاضه في موعد لا یتجا
الــري أن المصــلحة العامــة تقتضــي إخــراج المركــب أو إزالــة أنقاضــه فــوراً كــان لهــا ذلــك 

ولا یجوز مطالبـة الدولـة بـالتعویض عـن الأضـرار التـي . دون التقید بالإجراءات السابقة
ســطة الإدارة العامــة للــري، وفــي جمیــع قــد تلحــق بالمركــب أو شــحنته إثنــاء إخراجــه بوا

الأحوال یكون صـاحب المركـب وصـاحب الشُـحنة مسـئولین بالتضـامن عـن أداء نفقـات 
الإخـــراج أو الإزالـــة إلـــى الإدارة العامـــة للـــري ویكـــون لـــلإدارة الحـــق فـــي حـــبس المركـــب 
وشـــحنته ضـــماناً لتحصـــیل هـــذه النفقـــات خـــلال المـــدة التـــي تحـــددها وإلا كـــان لهـــا بیـــع 

).84–83مادة (ركب أو شحنته أو كلیهما بالمزاد العلني الم
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قانون حماية نھر النیل من التلوث
ـــة صـــالحة للاســـتخدام واجـــب  ـــاه نظیفـــة نقی ـــاظ علـــى المی لا یختلـــف أحـــد علـــى أن الحف
قومي، والمصدر الرئیسي للمیاه هو نهـر النیـل وفروعـه وكامـل شـبكة التـرع فـي الـبلاد، 

لتــوفیر مزیــد مــن المیــاه لتلبیــة الحاجــات المتزایــدة فــإن الحاجــة وإذا كانــت الحاجــة مُلحــة
48ویتضــمن القــانون رقــم . لأن تكــون هــذه المیــاه نظیفــة دون تلــوث تُعــد أكثــر أهمیــة

م فــي شــأن حمایــة نهــر النیــل والمجــاري المائیــة مــن التلــوث مجموعــة مــن 1982لســنة 
ات التــي توقــع علــى المخــالفین المــواد القانونیــة التــي تــوفر هــذه الحمایــة، وكــذلك العقوبــ

والأصل في هذا القـانون هـو عـدم التصـریح بإقامـة أیـة منشـآت ینـتج عنهـا . لهذه المواد
مخلفات تُصرف في مجاري المیاه، إلا أن القانون أباح لوزارة الري دون غیرهـا وتحقیقـاً 

بتــوفیر للصـالح العـام التصــریح بإقامـة هـذه المنشــآت إذا التزمـت الجهـة المُســتخدمة لهـا
ـــراخیص ) . 4مـــادة (وحـــدات لمعالجـــة هـــذه المُخلفـــات  ـــري بإصـــدار ت وتخـــتص وزارة ال

إقامــة العائمــات الجدیــدة وتجدیــد تــراخیص العائمــات القائمــة ، كمــا تخــتص بالتصــریح 
ویلتــزم ). 6مــادة (بإقامــة أیــة منشــآت ینــتج عنهــا مُخلفــات تصــرف فــي مجــاري المیــاه 

لــري مــا یُثبــت قیامــه بتــدبیر وحــدة معالجــة المُخلفــات طالــب التــرخیص بــأن یُقــدم لــوزارة ا
).  9مادة (وشهادة من مرفق الصرف الصحي بمعاینته لوحدة المعالجة وصلاحیتها 

في شأن المحال والمنشآت
وفـــي نفـــس الوقـــت یحظـــر القـــانون الصـــرف أو إلقـــاء المخلفـــات الصـــلبة أو الســـائلة أو 

تجاریــة والصــناعیة والســیاحیة ومــن عملیــات الغازیــة مــن العقــارات والمحــال والمنشــآت ال
الصرف الصحي وغیرها في مجـاري المیـاه علـى كامـل أطوالهـا إلا بعـد الحصـول علـى 
تــرخیص مــن وزارة الــري فــي الحــالات ووفــق الضــوابط والمعــاییر التــي یصــدر بهــا قــرار 
من وزیر الـري بنـاء علـى اقتـراح وزیـر الصـحة ، ویتضـمن التـرخیص الصـادر فـي هـذا 

وتجــــري وزارة . أن تحدیــــداً للمعــــاییر والمواصــــفات الخاصــــة بكــــل حالــــة علــــى حــــدةالشــــ
الصحة في معاملها تحلیلاً دوریاً لعینـات مـن المخلفـات السـائلة المعالجـة مـن المنشـآت 
التي رُخص لها بالصرف في مجاري المیاه وذلـك فـي المواعیـد التـي تحـددها بالإضـافة 
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وتتم عملیة أخـذ العینـات . ي غیر المواعید الدوریةإلى ما تطلبه وزارة الري من تحلیل ف
وتحلیلهـــا علـــى نفقـــة المُـــرخص لـــه ، ویـــتم إخطـــار وزارة الـــري وصـــاحب الشـــان بنتیجـــة 
التحلیل، فـإذا تبـین أن هنـاك مخالفـة للمعـاییر والمواصـفات المنصـوص علیهـا ولا تُمثـل 

هور وإلا خطــورة فوریــة وجــب علــى صــاحب الشــأن عــلاج هــذا الموقــف خــلال ثلاثــة شــ
یُســـحب منـــه التـــرخیص، أمـــا إذا أظهـــرت نتیجـــة التحلیـــل أن هنـــاك خطـــراً فوریـــاً فیجـــب 
ــــري بســــحب  ــــى نفقتــــه أو تقــــوم وزارة ال ــــوراً عل ــــى صــــاحب الشــــأن عــــلاج الموقــــف ف عل

). 3–2مادة (الترخیص أو تقوم هي بعلاج الموقف على نفقة صاحب الشأن 

في شأن الوحدات العائمة
لاّك العائمـــات الســـكنیة والســـیاحیة وغیرهـــا الموجـــودة فـــي مجـــرى النیـــل یُلـــزِم القـــانون مُـــ

وفرعیه بإیجاد وسیلة لعلاج مُخلفاتها أو تجمیعها في أماكن محددة ونزحها وإلقائها فـي 
مجاري أو مُجمعات الصرف الصحي ولا یجوز صرف أي من مخلفاتها على النیـل أو 

لــى هــذه الوحــدات، مــع إعطــاء مالــك مجــاري المیــاه، ویقــوم مهندســو الــري بــالتفتیش ع
العائمــــة المُخالِفــــة مهلــــة ثلاثــــة شــــهور لإزالــــة مســــببات الضــــرر وإلا سُــــحِب التــــرخیص 

كمـا حظـر القـانون علـى الوحـدات النهریـة المتحركـة المُسـتخدَمة ). 5مادة (الممنوح لها 
للنقـــل أو الســـیاحة أو غیرهـــا الســـماح بتســـرب الوقـــود المُســـتخدم لتشـــغیلها فـــي مجـــاري
المیــــاه، ویتــــولى مرفــــق الصــــرف الصــــحي وضــــع نمــــوذج أو أكثــــر لوحــــدات معالجــــة 
المُخلفــــات اللزجـــــة والســــائلة مـــــن المصــــانع والمســـــاكن والمنشــــآت الأخـــــرى والعائمـــــات 
والوحدات النهریـة بمـا یحقـق مطابقتهـا للمواصـفات والمعـاییر المحـددة وفقـاً لأحكـام هـذا 

). 7مادة (القانون 

لزراعیةفي شأن الكیماويات ا
ــزِم القــانون وزارة الزراعــة عنــد اختیارهــا واســتخدامها لأنــواع المــواد الكیماویــة لمقاومــة  یُل
الآفات الزراعیة مراعاة ألا یكون من شأن استعمالها تلـوث مجـاري المیـاه بمـا ینصـرف 
إلیهــا مــن هــذه المــواد الكیماویــة ســواء بــالطریق المباشــر خــلال إجــراء عملیــة الــرش أو 
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میاه صرف الأراضي الزراعیة أو عن طریـق غسـل مُعـدات  وأدوات الـرش أو مُختلطاً ب
حاویــات المبیــدات فــي مجــاري المیــاه وفــق المعــاییر التــي یُتفــق علیهــا بــین وزارات الــري 

كمــا یجــب علــى وزارة الــري عنــد اختیارهــا لأنــواع المــواد الكیماویــة . والزراعــة والصــحة
ون مــن شــأن اســتعمالها إحــداث تلــوث لمجــاري لمقاومـة الحشــائش المائیــة مراعــاة ألا یكــ

المیـــاه ، وعلیهـــا فـــي جمیـــع الأحـــوال أن تتخـــذ الإحتیاطیـــات اللازمـــة قبـــل وأثنـــاء وبعـــد 
إجــراء عملیــة المعالجــة بــالمواد الكیماویــة لمنــع اســتخدام میــاه المجــرى المــائي الــذي بــه 

لامة اسـتخدامها المعالجة حتى تتأكـد مـن زوال تـأثیر هـذه المـواد علـى نوعیـة المیـاه وسـ
). 11–10مادة (

اللائحة التنفیذية لقانون حماية النیل من التلوث
م في شأن حمایـة نهـر النیـل والمجـاري المائیـة 1982لسنة 48بعد صدور القانون رقم 

. م باللائحـة التنفیذیـة لهـذا القـانون1983لسنة 8من التلوث صدر قرار وزیر الري رقم 
یــة للقــانون التفاصــیل الخاصــة بمــواد القــانون، وتفســیر لــبعض وتتضــمن اللائحــة التنفیذ

ومـن المعـروف أنـه لا یُمكـن تنفیـذ القـانون إلا بعـد صـدور لائحتـه التنفیذیـة . هذه المواد
.الموضحة والمفسرة كما ذكرنا، وفیما یلي استعراض لأهم موضوعات هذه اللائحة

الترخیص بصرف المخلفات
ل هـــو عـــدم جـــواز صـــرف المخلفـــات جـــاءت اللائحـــة كمـــا جـــاء فـــي القـــانون أن الأصـــ

حیث نصت علـى أنـه لا یجـوز اسـتخدام ) 2المادة (التنفیذیة لتؤكد على هذا النص في 
جوانب المسطحات المائیة أیا كان نوعها كأماكن لجمع المخلفـات الصـلبة أو الـتخلص 

اكن التــي یصــدر منهـا أو نقــل أو تشـوین المــواد القابلـة للتســاقط أو التطـایر إلا فــي الأمـ
كمـا أنـه لا یجـوز . بها ترخیص من وزارة الري بناء على طلب یتقدم به صاحب الشـأن

تشــوین أو تخــزین أو تفریــغ مــواد كیماویــة أو ســامة علــى جوانــب مجــارى المیــاه إلا فــي 
ـــد هـــذه  ـــراخیص القائمـــة، ویكـــون تجدی ـــى الت الأمـــاكن الســـابق التـــرخیص بهـــا بالنســـبة إل

ویجــــب ألا ). 3مــــادة (تــــراخیص الجدیــــدة بمعرفــــة وزارة الــــري التــــراخیص واســــتخراج ال
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تحتوى المخلفات الصـناعیة السـائلة التـي یـرخص بصـرفها إلـى مجـارى المیـاه علـى أیـة 
أو أیـة مـادة تشـكل …مبیدات كیماویة أو مواد مشـعة أو مـواد تطفـو فـي المجـرى المـائي
ــــى الإنســــان أو الحیــــوان أو النبــــات أو الأســــماك أو الط ــــى ضــــررا عل یــــور أو تــــؤثر عل

ولا ). 4مـادة (صلاحیة المیاه للشرب أو الأغـراض المنزلیـة أو الصـناعیة أو الزراعیـة 
یجــوز التــرخیص فــي صــرف أیــة مخلفــات آدمیــة أو حیوانیــة أو میــاه الصــرف الصــحي 

ـــة الـــواردة بالمـــادة  ـــاه العذب ـــى مســـطحات المی ـــم ) 1(إل ـــانون رق 2891لســـنة 84مـــن الق

ویجوز لوزیر الري الترخیص في صـرف مخلفـات . المیاه الجوفیةتخزاناالمشار إلیة أو 
العائمــات المتحركــة والوحــدات النهریــة إلــى مجــارى المیــاه العذبــة والمیــاه الجوفیــة بعـــد 
معالجتهــا طبقــا للمعــاییر ووفقــا للشــروط والضــوابط الأتــي بیانهــا، علــى أن یــؤدى مالــك 

.العائمة أو الوحدة النهریة الرسم المقرر

یجـــب تعقـــیم المخلفـــات بعـــد المعالجـــة وقبـــل صـــرفها إلـــى مجـــارى المیـــاه كمـــا
وفــي حالــة اســتخدام الكلــور و مشــتقاته یجــب ألا یقــل الكلــور المتبقــي بهــا بعــد . العذبــة

كمــا . لتــر/مللیجــرام ولا یزیــد عــن واحــد مللیجــرام0.5عشــرون دقیقــة مــن إضــافته عــن 
یــوفر نقــاط اخــذ العینــات قبــل یجــب تصــمم وحــدات المعالجــة للعائمــات المتحركــة بمــا

صرفها ویحظر صرف الحمأة الناتجة عن عملیة المعالجة إلـي المجـرى المـائي ویكـون 
لممثلــــي وزارة الصــــحة ومــــدیریات الشــــئون الصــــحیة الحــــق فــــي دخــــول هــــذه العائمــــات 

ویقـدم مالـك . والوحدات النهریة للتأكد مـن تشـغیل وحـدات التنقیـة وأخـذ العینـات اللازمـة
الرســومات ) الإدارة العامــة لصــحة البیئــة(أو الوحــدة النهریــة إلــى وزارة الصــحة العائمــة 

التفصـــیلیة لوحـــدات المعالجـــة مصـــحوبة بدراســـة مـــدى كفاءتهـــا ومطابقتهـــا للمواصـــفات 
ویكــون صــرف . المقــررة للحصــول علــى الموافقــة المبدئیــة علیهــا قبــل صــدور التــرخیص

ویحظــر صــرف المخلفــات المعالجــة أو المخلفــات المعالجــة أثنــاء تحــرك العائمــات فقــط
غیر المعالجة أثناء توقف العائمات والوحدات النهریة بالمراسي أو التوقف في المجـرى 

مــع عــدم صــرف أي مــواد كیماویــة أو زیــوت أو عــوادم تشــغیل . المــائي لآي ســبب كــان
أو مخلفـــات جافـــة علـــى المجـــرى المـــائي العـــذب بـــأي صـــورة مـــن الصـــور ســـواء كانـــت 
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ووقــــف صـــرف المخلفــــات الســــائلة أو . والوحــــدات النهریــــة ثابتـــة أو متحركــــةالعائمـــات
المعالجة للعائمات على المجارى المائیة في حالـة الخطـر الـداهم وذلـك طبقـا لمـا یقـرره 

.وزیر الصحة

معاییر وشروط المیاه التي یجوز أن یُسمح بصرفها إلى ) 62( جدول رقم 
یة مجاري المیاه العذبة والمیاه الجوف

المعاییر و المواصفاتالبیان
درجــــــــــــــــــــــة التركیــــــــــــــــــــــز الأیــــــــــــــــــــــونى للأیـــــــــــــــــــــــدروجین

درجة الحرارة
اللون

الأكسجین الذائب                                                
كسجین الحیوي الممتص                                      الأ

)                 طریقة البرمنجنات(الأكسجین المستهلك كیمیائیا
)                طریقة الدایكرومات(الأكسجین المستهلك كیماویا

المواد العالقة                                                    
دات                                                      الكبریتی

الزیوت و الشحوم                                            
النیتریت                                                      
مجموعة المعادن الثقیلة مقدرة كرصاص                     

الفحص المیكروسكوبي 
العدد الاحتمالي للمجموعة القولونیة                          

المبیدات الحشریة بأنواعها                                    

7–8.5

خمسة درجات فوق المعدل
أن تكون خالیة من المواد الملونة

ترل/مللیجرام2لا یقل عن 
لتر/مللیجرام20لا یزید عن 
لتر/مللیجرام30لا یزید عن 
لتر/مللیجرام60لا یزید عن 
لتر/مللیجرام20لا یزید عن 
لتر/مللیجرام، 5لا یزید عن 
لتر/مللیجرام2،-لا تزید عن 

معدوم
اتر/مللیجرام1,5لا تزید عن 

یجب أن تكون خالیة من بویضات الطفیلیات المعویة
3سم100/ 100لا یزید عن

معدومة

.م1982لسنة 48من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 5المادة : المصدر 
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شروط الترخیص
ومـــن شـــروط التـــرخیص بالصـــرف یجـــب أن تكـــون ماســـورة صـــرف المخلفـــات الســـائلة 
المعالجـــة التـــي یـــرخص بصـــرفها إلـــى مجـــارى المیـــاه فـــي مكـــان ظـــاهر أو فـــوق أعلـــى 

ویشــــترط فــــي حالــــة التــــرخیص بصــــرف ) . 9مــــادة (جــــرى المــــائي منســــوب لمیــــاه الم
المخلفـــات الصـــناعیة الســـائلة المعالجـــة فـــي مجـــارى المیـــاه أن تبعـــد ماســـورة الصـــرف 
الصحي مسافة لا تقل عن ثلاثة كیلومترات أمام مآخذ میاه الشرب أو كیلو متـر واحـدا 

ات الســـائلة ویقـــدم طلــب الحصـــول علـــى التــرخیص بصـــرف المخلفـــ). 10مـــادة (خلفهــا 
المعالجــة علــى مجــارى المیــاه إلــى مفــتش ري الإقلــیم المخــتص التــابع لــوزارة الــري الــذي 

ثـم یتـولى مهنـدس الـري . تقع المنشأة في دائرته مسـتوفیا رسـم الدمغـة والبیانـات اللازمـة
ــــة ــــة الواجب ــــة اللازمــــة والدراســــات الفنی ــــري المخــــتص . إجــــراء المعاین ــــدس ال ــــى مهن وعل

ة الصــحة فــي نتیجــة التحالیــل لعینــة مــن المخلفــات الســائلة المطلــوب اســتطلاع رأى وزار 
التــرخیص بصــرفها أو مــدى مطابقــة المخلفــات المقتــرح صــرفها للمعــاییر الــواردة بهــذه 

وتتولى وزارة الصحة اخذ عینة أو عینات مـن المخلفـات السـائلة المعالجـة فـي . اللائحة
التحلیـــل مشـــفوعة بـــرأي معامـــل وزارة المواعیـــد التـــي تراهـــا وتخطـــر وزارة الـــري بنتیجـــة 

الصــحة، ثـــم یصــدر التـــرخیص مــن مـــدیر عــام الإدارة العامـــة للــري مـــن واقــع الفحـــص 
یتضــمن التــرخیص الصــادر بهــذا الشــأن مــا ).16–12مــواد (الفنــي ونتیجــة التحالیــل 

المعـــــاییر . رقـــــم التـــــرخیص، اســـــم المنشـــــأة وموقعهـــــا، اســـــم صـــــاحب المنشـــــأة: یـــــأتي
صــــة التــــي یجــــب ألا تتجاوزهــــا نوعیــــة المخلفــــات الســــائلة المــــرخص والمواصــــفات الخا

بصــرفها، اســم وموقــع المجــرى المــائي المصــرح بصــرف المخلفــات الســائلة علیــة، كمیــة 
، عـــدد و مواقـــع )الیـــوم/3م(المخلفـــات الســـائلة المـــرخص بصـــرفها إلـــى المجـــرى المـــائي 

یا علـــى ذمـــة الصـــرف المصـــرح بهـــا، مـــدة ســـریان التـــرخیص، الرســـوم المســـتحقة ســـنو 
هـذا ولا یجـوز أن تزیـد مـدة التـرخیص علـى سـنتین . الفحوص المعملیة وتحلیل العینـات

ویُلغـــى التـــرخیص فـــي حالـــة . ویجـــب تجدیـــده قبـــل انتهـــاء مدتـــه بشـــهرین علـــى الأقـــل
: كمـا تخطـر الجهـات الآتیـة بصـورة مـن التـرخیص الممنـوح. انقضاء مدته دون تجدیـد 

الإدارة العامــة لصــحة البیئــة -مقــدم طلــب التــرخیص -الإدارة العامــة للــري المختصــة 
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علـــى ).19–17مــواد (شـــرطة المســطحات المائیـــة بــوزارة الداخلیـــة -بــوزارة الصــحة 
وزارة الـــري فـــي حالـــة عـــدم موافقتهـــا علـــى طلـــب التـــرخیص أن تخطـــر صـــاحب الشـــأن 
بخطاب مسجل بأسـباب الـرفض خـلال سـتین یومـا مـن تـاریخ تقـدیم الطلـب و لصـاحب 
ــــاریخ إخطــــاره بــــالرفض  ــــي الــــتظلم خــــلال خمســــة عشــــر یومــــا مــــن ت المنشــــأة الحــــق ف

یقدم التظلم إلـى نفـس الجهـة التـي قـدم لهـا طلـب الحصـول علـى التـرخیص، . الترخیص
وعلـــى هـــذه الجهـــة بحثـــه و الفصـــل فیـــه خـــلال ثلاثـــین یومـــا مـــن تـــاریخ تســـلمها للـــتظلم 

رخیص یجب ابلغ الإدارة العامـة للـري وفي حالة فقد أو تلف الت. ویكون رأیها فیه نهائیا
بعـــد دفـــع الرســــم " بـــدل فاقـــد أو تـــالف"الصـــادر منهـــا التـــرخیص فـــورا للحصـــول علــــى 

وتوقــــع العقوبــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي القــــانون علــــى مــــن خــــالف شــــروط . المقــــرر
).23–20مواد (الترخیص الممنوح له 

الرقابة على مراعاة شروط الترخیص
معاملهــا بمعرفتهــا مــرة علــى الأقــل كــل ثلاثــة أشــهر تحلـــیلا تجــرى وزارة الصــحة فــي

دوریــا لعینــات مــن المخلفــات الســائلة المعالجــة مــن المنشــآت التــي رخــص لهــا بالصــرف 
المشـــار إلیــه، ویـــتم أخـــذ 1982لســـمة 48فــي مجـــارى المیــاه الموضـــحة بالقـــانون رقــم 

ولــوزارة الــري أن . وبــةالعینــات فــي أوقــات مختلفــة لتحدیــد نوعیــة المخلفــات بالدقــة المطل
تطلب من وزارة الصحة أخذ عینات مـن المخلفـات السـائلة المعالجـة فـي المواعیـد التـي 

وتخطــر . تراهــا وزارة الــري وفــي غیــر المواعیــد الدوریــة المشــار إلیهــا فــي المــادة الســابقة
ثـــم . وزارة الصـــحة الجهـــة الطالبـــة نتیجـــة تحالیـــل هـــذه العینـــات مشـــفوعة بـــرأي معاملهـــا

وزارة الصــــحة كــــل مــــن وزارة الــــري وصــــاحب المنشــــأة بنتیجــــة تحلیــــل العینــــة تخطــــر
المأخوذة من المخلفات السائلة المعالجة خلال شهر من تاریخ أخذ العینة علـى نمـوذج 

سـاعة -تاریخ أخذ العینـة و موقعهـا -اسم المنشأة وعنوانها :  یتضمن البیانات الآتیة
اســم -رة الصــحة الــذي أجــرى التحلیــل و عنوانــه اســم المعمــل التــابع لــوزا-اخــذ العینــة 

ــــة  ــــولى أخــــذ العین ــــة مســــئول المعمــــل -ووظیفــــة مــــن ت ــــل -اســــم ووظیف نتیجــــة التحلی
وإذا تبــین مــن نتیجــة . الــرأي النهــائي للمعمــل-بالتفصــیل ومقارنتهــا بالمعــاییر المقــررة 
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بصــورة تحلیــل العینــات مخالفتهــا للمعــاییر والمواصــفات المنصــوص علیهــا بــالترخیص 
تمثــل خطــرا فوریــا علــى تلــوث مجــارى المیــاه تقــوم وزارة الــري بإخطــار صــاحب الشــأن 
. بأیــة وســیلة ممكنــة لإزالــة خطــر التلــوث فــوراً، وإلا قامــت وزارة الــري بــذلك علــى نفقتــه

وفــي هــذه الحالــة یجــوز ســحب التــرخیص ووقــف الصــرف علــى مجــارى المیــاه بــالطریق 
وإذا . و ســلطات الحكــم المحلــى المختصــة للتنفیــذالإداري وتخطــر بــذلك أجهــزة الشــرطة

ـــات المـــأخوذة مـــن المخلفـــات الســـائلة المعالجـــة للمعـــاییر  ـــل العین ثبـــت مـــن نتیجـــة تحلی
والمواصــفات المنصــوص علیهــا بــالترخیص الممنــوح بصــورة لا تمثــل خطــرا فوریــا تقــوم 

ثلاثـة وزارة الري بإخطار صاحب الشأن بخطـاب مسـجل لإزالـة أسـباب المخالفـة خـلال
ویعتبـــر صـــاحب الشـــأن عالمـــا بالإخطـــار مـــن تـــاریخ تســـلم . اشـــهر مـــن تـــاریخ إخطـــاره

وتقــوم وزارة الــري بإخطــار وزارة . نتیجــة تحلیــل العینــات مــن وزارة الصــحة أیهمــا اقــرب
الصــحة بــالإجراءات التــي تمــت وفــق المــادة الســابقة لتتــولى أخــذ عینــة جدیــدة فــي الیــوم 

المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة الســـابقة لتحلیلهـــا وإخطـــار وزارة التـــالي لانتهـــاء الثلاثـــة أشـــهر
الري بنتیجة التحلیل والرأي النهائي  لوزارة الصـحة بشـأنها وذلـك علـى النمـوذج المشـار 

وعلـى وزارة الـري أن تسـحب التـرخیص وتوقـف . مـن هـذه اللائحـة) 62(إلیة في المـادة 
م المعالجـة خـلال الثلاثـة أشـهر الصرف علـى مجـارى المیـاه بـالطریق الإداري إذا لـم تـت

).30–24مواد (المشار إلیها 

على وزارة الري أن تنشئ سجلات على مستوى هندسات مراكز الري تتضـمن 
بیانـــات المنشـــآت الدائمـــة أو المؤقتـــة التـــي یـــرخص بإقامتهـــا فـــي ظـــل العمـــل بالقـــانون 

ات المقدمـة إلیهـا وتجـرى وزارة الـري مراجعـة الاخطـار . المشار إلیـه1982لسنة 48رقم
مـــن المنشـــآت القائمـــة حالیـــا وموقـــف صـــرف مخلفاتهـــا الســـائلة إلـــى ) 31(وفـــق المـــادة 

مجارى المیاه، كما تقوم بإجراء المعاینات اللازمة لعملیة صـرف المخلفـات السـائلة مـن 
هــذه المنشــآت وإبــداء ملحوظاتهــا علــى كــل موقــع وإرســال صــورة مــن هــذه البیانــات إلــى 

. ذ عینـــات مــن المخلفـــات الســائلة فـــي المواعیــد التـــي تراهــا وتحلیلهـــاوزارة الصــحة لأخــ
وتخطـــر وزارة الصـــحة الجهـــة الطالبـــة مـــن وزارة الـــري وصـــاحب المنشـــأ بنتیجـــة تحلیـــل 
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وعلـــى صــــاحب . العینـــات مشـــفوعة بـــالرأي النهــــائي لمعامـــل وزارة الصـــحة فــــي شـــأنها
المشـار إلیـة القیـام 1982لسـنة) 48(المنشأة خلال عام من تاریخ العمل بالقانون رقم 

بتــدبیر وســیلة معالجــة المخلفــات الســائلة لإزالــة أســباب مخالفتهــا للمعــاییر والمواصــفات 
عنــد انتهــاء المــدة المشــار إلیهــا فــي المــادة الســابقة تجــرى وزارة الصــحة تحلــیلا . المقــررة

خطارهـا جدیدا لعینات المخلفـات السـائلة المعالجـة مـن جمیـع المنشـآت القائمـة السـابق إ
مــن هــذه اللائحــة وعلــى وزارة الصــحة إخطــار وزارة الــري و ) 33(ببیانــات وفــق المــادة 

تقـوم وزارة الـري . صاحب المنشأة بنتیجة التحلیـل ورأى معامـل وزارة الصـحة فـي شـأنها
بســحب التــرخیص ووقــف الصــرف علــى مجــارى المیــاه بــالطریق الإداري إذا ثبــت بعــد 

مـن هـذه اللائحـة عـدم صـلاحیة مـا قـام بـه ) 35(ي المـادة انتهاء المهلة المشار إلیهـا فـ
صــاحب المنشــأة مــن معالجــة للمخلفــات الســائلة، وذلــك دون إخــلال بالعقوبــات الــواردة 

واعتبــار مــن تــاریخ العمــل بالقــانون رقــم . المشــار إلیــة1982لســنة ) 38(بالقــانون رقــم 
ــــة المختصــــة 1982لســــنة 48 أو أجهــــزة الحكــــم المشــــار إلیــــة لا یجــــوز لأجهــــزة الدول

التصــریح بإقامــة أیــة منشــأة ینــتج عنهــا مخلفــات تصــرف فــي مجــارى المیــاه ، –المحلــى 
وتخــتص وزارة الــري دون غیرهــا بإعطــاء التصــریح النهــائي لإقامــة المنشــآت التــي ینــتج 
عنهــا مخلفــات تصــرف فــي مجــارى المیــاه، بعــد حصــول صــاحب الشــأن علــى موافقــات 

وفیر وحــــدات معالجــــة المخلفــــات الســــائلة بمــــا یحقــــق الجهــــات المختصــــة و التزامــــه بتــــ
).38–32مواد (المعاییر والمواصفات الواردة بهذه اللائحة 

في تراخیص العائمات
سـواء كانـت سـكنیة أو سـیاحیة أو ...یقصد بالعائمة كل منشأة عائمة آلیـة أو غیـر آلیـة

مشــار إلیــة تخــتص ال1982لســنة 48واعتبــار مــن تــاریخ العمــل بالقــانون رقــم . غیرهــا
وزارة الـــري بإصـــدار تــــراخیص إقامـــة العائمـــات الجدیــــدة و تجدیـــد تـــراخیص العائمــــات 

وفـي هـذه الحالـة . القائمة بعد حصول صاحب الشأن علـى موافقـات الجهـات المختصـة
یقدم طلب الترخیص بإقامة العائمة مـن مالكهـا إلـى رئـیس قطـاع الـري بـالوزارة بالقـاهرة 

-مسـتند ملكیـة العائمــة : الدمغـة مرفقــا بـه المسـتندات الآتیـةعلـى طلـب مسـتوفى لرسـم
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شــهادة مــن الهیئــة العامــة للنقــل النهــري بصــلاحیة العائمــة و مطابقتهــا للشــروط الآتیــة 
شــهادة مــن مهنــدس الــري المخــتص بتــوفیر وحــدة لمعالجــة -التــي تضــعها هــذه الهیئــة 

موافقــات -ثبــوت صــلاحیتها المخلفــات الناتجــة عــن اســتخدام العائمــة ومعاینتــه لهــا و 
تعهـــــد مالـــــك العائمـــــة بعـــــدم الســـــماح بتســـــرب الوقـــــود -الجهـــــات الأخـــــرى المختصـــــة 

اسـم المجـرى المـائي المسـتخدم لسـیر أو رسـو -المستخدم لتشـغیلها إلـى مجـارى المیـاه 
). 41–39مواد (أداء رسم نظر قیمته عشرون جنیها -العائمة 

إصدار الترخیص وتجديده
ترخیص من مدیر عـام الـري المخـتص أو مفـتش النیـل حسـب الأحـوال وذلـك ویصدر ال

: خلال شهر من تاریخ تقدیم الطلـب ، ویجـب أن یتضـمن التـرخیص الممنـوح مـا یـأتي 
اسـم المجـرى المـائي -النشاط الذي تزاوله العائمـة -اسم مالك العائمة -اسم العائمة 

لعائمـــة بعـــدم الســـماح بتســـرب الوقـــود التـــزام مالـــك ا-المصـــرح باســـتخدام العائمـــة فیـــه 
مدة سریان الترخیص الممنـوح للعائمـة، وتكـون -المستخدم لتشغیلها إلي مجارى المیاه 

لمـــدة ثـــلاث ســـنوات للعائمـــات المســـتخدمة للأغـــراض الســـكنیة، وســـنة واحـــدة للعائمـــات 
في حالة انتهـاء مـدة التـرخیص یقـدم). 43–42مواد (المستخدمة للأغراض السیاحیة 

مـن هـذه 41طلب تجدیـد التـرخیص بعـد اسـتیفاء الإجـراءات المنصـوص علیهـا بالمـادة 
ـــل انتهـــاء مـــدة  ـــة أشـــهر قب ـــوزارة الـــري خـــلال ثلاث ـــي الجهـــة التـــي أصـــدرته ب اللائحـــة إل

وفــــي حالـــة فقــــد أو تلـــف التــــرخیص یجـــب إبــــلاغ الإدارة . صـــلاحیة التــــرخیص القـــائم 
" بـدل فاقـد"تـرخیص فـورا، و الحصـول علـى العامة للري أو تفتیش النیل الصـادر منـه ال

وعلـى أجهـزة وزارة الـري إجـراء التفتـیش الـدوري مـرة . بعد دفـع رسـم قـدره عشـرة جنیهـات
علــى الأقــل كــل ثلاثــة أشــهر وكلمــا اقتضــت الضــرورة علــى العائمــات الراســیات داخــل 

للتأكـــد مـــن التزامهـــا بشـــروط التـــرخیص الممنـــوح وتوفیرهـــا -حـــدود هندســـة مركـــز الـــري
ونزحهـا و إلقائهـا فـي مجـارى أو . وسیلة لعلاج مخلفاتها أو تجمیعها في أمـاكن محـددة

وإذا خالفــت ذلــك تقــوم وزارة الــري بإخطــار مالــك العائمــة . مجمعــات الصــرف الصــحي
وعلـــى مهنـــدس الـــري أو . بخطـــاب مســـجل لإزالـــة أســـباب المخالفـــة خـــلال ثلاثـــة اشـــهر
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بعـد انتهـاء الثلاثـة اشـهر المشـار إلیهـا فـي مفتش النیل المختص إعـادة معاینـة العائمـة 
المــادة الســـابقة فــإذا تبـــین عـــدم صــلاحیة مـــا قـــام بــه مالـــك العائمـــة مــن معالجـــة لإزالـــة 

).47–44مواد (أسباب المخالفة یلغى ترخیص العائمة 

التزامات وزارة الري
ص علـــى وزارة الـــري أن تنشـــئ ســـجلات تـــدون بهـــا جمیـــع البیانـــات الـــواردة فـــي التـــرخی

وعلـى . الممنوح للعائمات التي ترسو أو تعمل في المجرى المائي الواقـع داخـل حـدودها
جمیـــع مـــلاك العائمـــات القائمـــة فـــي تـــاریخ العمـــل بهـــذه اللائحـــة أیـــا كـــان الغـــرض مـــن 

اســم مالــك العائمــة -اســم العائمـة : اسـتخدامها إخطــار وزارة الــري ببیـان یتضــمن الآتــي
التــــرخیص الممنــــوح لإقامــــة -ط الــــذي تزاولــــه العائمــــة النشــــا-أو الجهــــة التابعــــة لهــــا 

ـــه -العائمـــة  ـــة المخلفـــات -اســـم المجـــرى المـــائي المصـــرح باســـتخدام العائمـــة فی نوعی
مـــدى تـــوافر وحـــدات معالجـــة -الناتجـــة عـــن اســـتخدام العائمـــة وكیفیـــة الـــتخلص منهـــا 

ـــتخلص منهـــا  ـــى التـــرخیص الممنـــوح للعائمـــة لصـــرف مخلفاتهـــا -المخلفـــات قبـــل ال عل
ویوجـه هــذا الإخطــار إلـى مفــتش النیــل الـذي تقــع العائمــة فــي . المجـرى المــائي إن وجــد

تراجـع وزارة . حدود دائرة اختصاصه خـلال ثلاثـة اشـهر مـن تـاریخ العمـل بهـذه اللائحـة
الري بالاخطارات المقدمة إلیها من أصحاب العائمات القائمة وقت العمل بالقـانون رقـم 

یــــه وتجــــرى معاینــــة للعائمــــات وطــــرق معالجــــة و صــــرف المشــــار إل1982لســــنة 48
مخلفاتهــا و تبــدى ملاحظتهــا بالنســبة إلــي كــل عائمــة، وترســل صــورة مــن هــذه البیانــات 
إلــى كــل مــن وزارة الصــحة ومرفــق الصــرف الصــحي المخــتص لموافــاة مهنــدس مركــز 

).49–48مواد (الري أو مفتش النیل المختص بالرأي في شأنها 

ريةدات النھفي تراخیص الوح
یقصــد بالوحــدة النهریــة المتحركــة كــل منشــآت عائمــة تكــون الآلــة هــي أداة تســییرها ولــو 
. كانــت مكونــة مــن دافــع ومــدفوع أو قــاطر ومقطــور أیــا كــان الغــرض مــن اســـتخدامها

من هـذه اللائحـة 49إلى 39وتسرى على الوحدات النهریة المتحركة أحكام المواد من 
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وتتـــولى شـــرطة المســـطحات المائیـــة . كـــون ثـــلاث ســـنوات باســـتثناء مـــدة التـــرخیص فت
التابعـــة لـــوزارة الداخلیـــة ضـــبط العائمـــات والوحـــدات النهریـــة التـــي تلقـــى بمخلفاتهـــا إلـــى 
ـــر المحاضـــر اللازمـــة لهـــا و  ـــك التـــي یتســـرب منهـــا الوقـــود وتحری ـــة وتل المجـــارى المائی

تــه العائمــة أو إخطــار مهنــدس مركــز الــري أو مهنــدس تفتــیش النیــل الــذي تقــع فــي دائر 
الوحـــدة النهریـــة لاتخـــاذ الـــلازم وفقـــا لأحكـــام القـــانون ولهـــؤلاء إجـــراء التفتـــیش الـــدوري و 
ـــزم  ـــد تواجـــد هـــذه العائمـــات والوحـــدات النهریـــة فـــي المراســـي واتخـــاذ مـــا یل المفـــاجئ عن

ولــــوزارة الــــري إخطــــار شــــرطة المســــطحات المائیــــة لضــــبط المخالفــــة وتحریــــر . بشــــأنها
. طـــار جهــــة الاختصــــاص بـــوزارة الــــري لتطبیـــق أحكــــام القــــانونالمحضـــر الــــلازم و إخ

ولوزارة الري إخطـار وزارة الصـحة لأخـذ عینـة مـن المخلفـات السـائلة التـي تقـوم المنشـأة 
بصـــرفها إلـــى المجـــارى المائیـــة، وتحلیلهـــا وإخطـــار الجهـــة الطالبـــة بـــوزارة الـــري بنتیجـــة 

).54–50مواد (مشفوعة برأي معامل وزارة الصحة في شأنها..التحالیل 

في أخذ العینات و إجراء التحالیل
یكــون لممثلـــي أجهـــزة وزارتــي الـــري والصـــحة ومرفـــق الصــرف الصـــحي المخـــتص حـــق 
دخــول العقــارات والمحــال والمنشــآت التجاریــة والصــناعیة والســیاحیة وعملیــات الصــرف 
الصــحي وغیرهــا مــن الجهــات التــي تصــرف مخلفاتهــا علــى المســطحات المائیــة لأخــذ
ــــات الســــائلة  ــــر دوري لمعاینــــة أســــلوب الصــــرف المخلف ــــات والمــــرور الــــدوري والغی عین

وعلـــى صـــاحب . ووحـــدات المعالجـــة للتأكـــد مـــن كفـــاءة التشـــغیل أو اكتشـــاف المخلفـــات
ویجـب . المنشأة تقدیم المعونة و التسهیلات اللازمة لإتمام مهمتهم علـى الوجـه الأكمـل

لعینـــات فـــي زجاجـــات ذات غطـــاء زجـــاجي ألا یقـــل حجـــم العینـــة عـــن لتـــرین، وتؤخـــذ ا
ـــدا قبـــل  مصـــنفر محكـــم الغلـــق، كمـــا یجـــب تنظیـــف داخـــل الوعـــاء والغطـــاء تنظیفـــا جی

وفــي حالــة أخــذ عینــات مــن مخلفــات ســائلة عولجــت بــالكلور تســتعمل أوعیــة . اســتعماله
فـإذا تعـذر ذلــك . ویجـرى التحلیـل بمعامـل وزارة الصـحة بعــد أخـذ العینـة مباشـرة. معقمـة

جراء الاختبارات المقررة لمدة أكثـر مـن ثـلاث سـاعات فیلـزم حفـظ العینـة داخـل وتأخر إ
صندوق من ثلاجة، مع إحاطة الوعاء بطبقة من الثلج حتـى تصـل العینـة إلـى المعمـل 
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كما یجـب أن تكـون العینـة مماثلـة لطبیعـة المخلفـات السـائلة قـدر . و بها بقیة من الثلج
لیــــة التنقیــــة أو بمكــــان الاتصــــال النهــــائي الإمكـــان ومــــن مكــــان مناســــب فــــي نهایـــة عم

لمخلفـــات المنشـــأة أو عملیـــة التنقیـــة وفـــي المكـــان الـــذي تصـــرف علیـــه إلـــى المجـــاري 
وإذا كــان هنــاك أكثــر مــن مخــرج لمخلفــات المنشــأة الواحــدة فیجــب أخــذ عینــة . المائیــة

كمـــا یجـــب مـــلء الوعـــاء وإحكـــام وضـــع . منفصـــلة مـــن هـــذه المخـــارج كـــل علـــى حـــدة 
عـد الانتهـاء مـن أخـذ العینـة، و یجـب ألا یسـمح ببقـاء أي فقاعـة غازیـة أو أي السدادة ب

ویراعـى عنـد أخـذ العینـة . جزء غیر مملوء بین سطح الماء داخـل الوعـاء وبـین السـدادة
وضع فوهة الوعاء بعكس اتجـاه تیـار المـاء، ولا تؤخـذ العینـة مـن السـطح ولا مـن القـاع 

غلیــف الفوهــة بالشــاش وختمهــا بالشــمع الأحمــر وبعــد الانتهــاء مــن ملــيء الوعــاء یجــب ت
ویجــب علــى المكلــف بأخــذ العینــة أن . أو أیــة مــادة مماثلــة ویخــتم المكلــف بأخــذ العینــة

یملا بدقة بخـط واضـح النمـوذج الخـاص بـذلك وأن یحصـل علـى توقیـع صـاحب الشـأن 
ة للمعامـل وأن یقـوم بإرسـاله فـورا مـع العینـة إلـى الإدارة العامـ. أو مندوبة على النمـوذج

.المركزیة بوزارة الصحة بالقاهرة أو المعامل الإقلیمیة لها بالمحافظات

خلفات السائلة إلى المیاه العذبةضوابط صرف الم
فــي الصــرف علــى مســطحات المیــاه العذبــة یجــب أن تبقــى مجــارى المیــاه العذبــة التــي 

ــــي حــــدود ال ــــات الصــــناعیة الســــائلة المعالجــــة إلیهــــا ف ــــرخص بصــــرف المخلف معــــاییر ی
ویجـــب ألا تكـــون المخلفـــات الصـــناعیة . والمواصـــفات الموضـــحة فـــي الجـــداول التالیـــة

السائلة المعالجة والتي یرخص بصرفها إلى مسطحات المیـاه العذبـة مختلطـة بمخلفـات 
المشـار إلیـة تسـرى 1982لسـنة 48وفي تطبیـق أحكـام القـانون رقـم . آدمیة أو حیوانیة

عــاییر الخاصــة بالإشــعاعات والمــواد المشــعة للتأكــد مــن أحكــام التشــریعات المنظمــة للم
مطابقـة المخلفــات الصــناعیة السـائلة لهــا قبــل التــرخیص بصـرفها إلــى مســطحات المیــاه 

مــن هــذه اللائحــة أن تتجــاوز عــن 60ولــوزارة الــري دون إخــلال بأحكــام المــادة . العذبــة
التــي تقــل فیهــا كمیــة بعــض المعــاییر المشــار إلیهــا بالمــادة الســابقة وذلــك فــي الحــالات
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المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة التي یتم صرفها إلى مسطحات المیاه العذبـة عـن 
.مائة متر مكعب في الیوم وبشرط ألا تزید على الحدود الموضحة في القانون

ت السائلة إلى المیاه غیر ضوابط صرف المخلفا
العذبة
لفـات الصـناعیة السـائلة التـي یـرخص یجب أن تتـوافر فـي میـاه الصـرف الصـحي والمخ

وفـي . بصرفها إلى مسطحات المیاه غیـر العذبـة المعـاییر والمواصـفات الـواردة بالقـانون
حالة صرف میاه الصرف الصحي أو مخلفـات صـناعیة سـائلة مختلطـة بمیـاه الصـرف 
الصـــحي إلـــى مســـطحات المیـــاه الغیـــر عذبـــة، یجـــب بنـــاء علـــى طلـــب الجهـــة الصـــحیة 

جة المیاه المنصرفة بالكلور لتطهیرهـا قبـل صـرفها بحیـث لا یقـل الكلـور المختصة معال
مللیجــرام، وبحیــث تكــون أجهــزة 50,0المتبقــي بهــا بعــد عشــرین دقیقــة مــن إضــافة عــن 

ومــواد التطهیــر متــوفرة وجــاهزة للعمــل بصــفة مســتمرة لإنجــاز هــذه المعالجــة عنــد طلــب 
یجب مراعـاة ألا یزیـد عـدد -بحیراتوفي حالة صرف المخلفات السائلة إلى ال. إجرائها

، كمـــا 3ســـم1000لكـــل ) 70(البكتیریـــا القولونیـــة فـــي مصـــاید الأســـماك بـــالبحیرة علـــى 
في مـن العینـات المـأخوذة مـن میـاه 3سم100لكل ) 230(یجب ألا یزید عددها على  

البحیــرة فــي موســم الصــید، وذلــك حفاظــا علــى الثــروة الســمكیة وعــدم الإضــرار بمصــاید 
.اكالأسم
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المعاییر والمواصفات التي یجب أن تبقى علیها مجارى المیاه العذبة التي ) 63( جدول رقم 
.یرخص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة إلیها 

المعاییر و المواصفات البیان
)لتر ما لم یذكر غیر ذلك /مللیجرام ( 

درجة100لا یزید على اللون
500د الصلبةمجموع الموا

درجات فوق المعتاد5درجة الحرارة
5لا یقل عن الأكسجین الذائب 

8,5و لا یزید على 7لا یقل عن الآس الأیدروجین

6لا یزید على الأكسجین الحیوي الممتص

10لا یزید على الأكسجین الكیماوي المستهلك

1لا یزید على نتروجین عضوي

0,5لا یزید على نشادر

0,1لا یزید على شحوم و زیوت

20و لا تقل عن 150لا تزید على القلویة الكلیة

200لا تزید على كبریتات

0,001لا یزید على مركبات الزئبق

1لا یزید على حدید

0,5لا یزید على منجنیز

1لا یزید على نحاس

1لا یزید على زنك

0,5لا یزید على منظفات صناعیة

45لا یزید على نترات 

0,5لا یزید على فللوریدات

0,02لا یزید على فینول

0,05لا یزید على زرنیخ

0,01لا یزید على كادمیوم

0,05لا یزید على كروم

0,1لا یزید على سیانور

0,05لا یزید على رصاص

0,01لا یزید على سیلینوم

.م1982لسنة 48انون رقم من اللائحة التنفیذیة للق60المادة : المصدر 
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معاییر الترخیص بصرف المخلفات الصناعیة السائلة إلى مسطحات المیاه العذبة ) 64( جدول 
وخزانات المیاه الجوفیة التي وضعتها وزارة الصحة

)لتر ما لم یذكر غیر ذلك / جمیع المعاییر ملیجرام ( 
السائلة المعالجة الحد الأقصى لمعاییر المخلفات الصناعیة البیان

التي یتم صرفها
نهر النیل من حدود مصر 
الجنوبیة إلى قناطر الدلتا

فرع النیل والریاحات والترع 
والجنیات وخزانات المیاه 

الجوفیة
3535درجة الحرارة

9-96-6الآس الأیدروجین

خالیة من المواد الملونةخالیة من المواد الملونةاللون

3020ي الممتصالأكسجین الحیو 

4030)دایكرومات(الأكسجین المستهلك كیماویا

1510)برمنجنات(الأكسجین المستهلك كیماویا

1200800مجموع المواد الصلبة الذائبة   

1100700رماد المواد الصلبة الذائبة

3030المواد العالقة

2020رماد المواد العالقة

11)كسب(الكبریتیدات

55وت و الشحوم و الراتجاتالزی

11)غیر عضوي(الفوسفات

3030)36ن(الفترات

0,0020,001لفینول

0,50,5الفلوریدات

11الكلور المتبقي

.م1982لسنة 48من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 61المادة : المصدر 



ىد محمد مدحت مصطف.أ450

ة السائلة إلى مسطحات المیاه العذبة معاییر الترخیص بصرف المخلفات الصناعی) 64( تابع جدول 
وخزانات المیاه الجوفیة التي وضعتها وزارة الصحة

)لتر ما لم یذكر غیر ذلك / جمیع المعاییر ملیجرام ( 
الحد الأقصى لمعاییر المخلفات الصناعیة السائلة المعالجة البیان

التي یتم صرفها
نهر النیل من حدود مصر 

لدلتاالجنوبیة إلى قناطر ا
فرع النیل والریاحات والترع 
والجنیات وخزانات المیاه 

الجوفیة
11(*):مجموع المعادن الثقیل و تشمل

Xالزئبق
Xالرصاص
Xالكادمیوم
Xالزرنیخ
Xالكروم سداسي التكافؤ
Xالنحاس
Xالنیكل
Xالحدید
Xالمنجنیز
Xالزنك
Xالفضة
Xالمنظفات الصناعیة

للمجموعة العد الاحتمالي 
3سم100القولونیة في 

0,001
0.05
0.01
0.05
0.05

1
0.1

1
0.5

1
0.05
0.05

2500

0,001
0.05
0.01
0.05
0.05

1
0.1

1
0.5

1
0.05
0.05

2500
.م1982لسنة 48من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 61المادة : المصدر 
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ي میاه المصارف قبل رفعها إلى المعاییر التي یجب أن تتوافر ف) 65( جدول 
مسطحات المیاه العذبة 

)لتر ما لم یذكر غیر ذلك / مللیجرام ( المعاییر البیان
اللون

مجموع المواد الصلبة
درجة الحرارة

الرائحة
الأكسجین الذائب
الأس الأیدروجیني

الأكسجین الحیوي الممتص
)دایكرومات(الأكسجین الكیماوي المستهلك 

)برمنجنات(ین الكیماوي المستهلك الأكسج
النشادر

زیوت أو شحوم
القلویة الكلیة

مركبات الزئبق
حدید

منجنیز
نحاس

زنك
منظفات صناعیة

نترات
فلوریدات

فینول
زرنیخ

كادمیوم
كروم سداسي التكافؤ

سیانید
التانین واللجنین

فوسفات
الكلوروفورم–مستخلصات الكربون 

3سم100القولونیة العد الاحتمالي للمجموعة

وحدة100لا یزید على 
500

مئویة فوق المعتاد5
درجة على البارد2

5لا یقل عن 

8.5ولا یزید عن 7لا یقل عن 

10لا یزید على 

15لا یزید على 

6لا یزید على 

0.5لا یزید على 

1لا یزید على 

50ولا یقل عن 200لا تزید على 

0.001لا تزید على 

1لا یزید على 

1.5لا یزید على 

1لا یزید على 

1لا یزید على 

0.5لا یزید 

45لا یزید على 

0.5لا یزید على 

0.02لا یزید على 

0.05لا یزید على 

0.01لا یزید على 

0.01لا یزید على 

0.1لا یزید على 

لتر/ مللیجرام 0.5
لتر/ مللیجرام 1

لتنر/ جرام 1.5
5000

.م1982لسنة 48ئحة التنفیذیة للقانون رقم من اللا 65المادة : المصدر 
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المعاییر التي لا یجب تجاوزها في حال السماح بصرف كمیات من المخلفات ) 66( جدول 
الصناعیة السائلة التي تقل عن مائة متر مكعب في الیوم

الحد الأقصى لنوعیة المخلفات الصناعیة السائلة البیان
المعالجة التي یتم صرفها على

نهر النیل من الحدود 
الجنوبیة لمصر حتى 

قناطر الدلتا

فرع النیل والریاحات 
والترع والجنابیات 

وخزانات المیاه الجوفیة

الأكسجین الحیوي الممتص
)الدایكرومات ( الأكسجین المستهلك كیماویاً 
)البرمنجنات ( الأكسجین المستهلك كیماویاً 

مجموع المواد الصلبة
لصلبةرماد المواد ا
المواد العالقة

الزیوت والشحوم والراتنجات
النترات
الفینول

40
60
20

1500
1000

40
10
40

0.005

30
40
15

1000
900

30
10
30

0.002

.م1982لسنة 48من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 62المادة : المصدر 



453اقتصادیات الموارد المائیة                           

المخلفات الصناعیة السائلة التي یُرخص معاییر ومواصفات میاه الصرف الصحي و ) 67( جدول 
بصرفها إلى مسطحات المیاه غیر العذبة

لتر ما / مللیجرام ( الحد الأقصى للمعاییر والمواصفات البیان
لم یذكر غیر ذلك

المخلفات الصناعیة السائلةمیاه الصرف الصحي
درجة الحرارة

الأس الأیدروجیني
الأكسجین الحیوي الممتص

)الدایكرومات ( الكیماوي المستهلك الأكسجین
)برمنجنات ( الأكسجین الكیماوي المستهلك 

الأكسجین الذائب
الزیوت والشحوم

المواد الذائبة
المواد العالقة
المواد الملونة
الكبریتیدات

السیانید
الفوسفات
النیترات

الفوریدات
الفینول

مجموع المعادن الثقیلة
المبیدات بأنواعها

3سم100حتمالي للمجموعة القولونیة في العد الا

درجة مئویة35
6–9

60
80
40

4لا یقل عن 
10

2000

50

خالیة من المواد الملونة
1

00
00
50
00
00

1

معدوم
5000

درجة مئویة35
6–9

60
100

50

-
10

2000
60

خالیة من المواد الملونة
1

0.1
10
40

0.5
0.005

1

معدوم
5000

.م1982لسنة 48من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 66المادة : المصدر
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المواصفات التي یجب أن تبقى علیها مسطحات المیاه غیر العذبة التي یُرخص ) 68( جدول 
.بصرف المخلفات السائلة المُعالجة إلیها

المعاییر والمواصفاتالبیان
درجة الحرارة

الأكسجین الذائب
ینيالأس الأیدروج

المنظفات الصناعیة
الفینول
العكارة

المواد الصلبة الذائبة
3سم100العد الاحتمالي للمجموعة القولونیة في 

درجات مئویة فوق المعدل السائد5لا تزید على 
لتر في أي وقت/ مللیجرام 4لا یقل عن 
8.5ولا یزید على 7لا یقل عن 

لتر/ مللیجرام 0.5لا تزید على 
لتر/ مللیجرام 0.005لا یزید على
وحدة50لا تزید على 
لتر/ مللیجرام 650لا تزید على 
5000لا تزید على 

.م1982لسنة 48من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 68المادة : المصدر 

صندوق حصیلة الرسوم و الغرامات
لــــري ینشــــأ بمصــــلحة ا1982لســــنة 48مــــن القــــانون رقــــم 14إعمــــالا لأحكــــام المــــادة 

ــــتح لــــه حســــاب خــــاص بالبنــــك المركــــزي المصــــري تحــــت اســــم  صــــندوق خــــاص و یف
فـي شـان حمایـة نهـر 1982لسنة 48الصندوق الخاص برسوم وغرامات القانون رقم (

تؤول إلى الصندوق المشـار إلیـه حصـیلة الرسـوم ). النیل و المجارى المائیة من التلوث
المشـار 1982لسنة 48القانون رقم و الغرامات و التكالیف الناتجة عن تطبیق أحكام

ویشـكل مجلـس إدارة الصـندوق بقـرار مـن وزیـر الـري ویجتمـع مـرة كـل شـهر علـى . إلیه
یخــتص مجلــس الإدارة برســم سیاســة الصــندوق ومتابعــة أعمــال ووضــع الــنظم و . الأقــل

كمـــــا یـــــتم إعـــــداد مشـــــروع میزانیـــــة الصـــــندوق متضـــــمنا . الإجـــــراءات الكفیلـــــة بإنجازهـــــا
المحصلة وأوجه صرفها وتعرض على مجلـس الإدارة قبـل بدایـة العـام المـالي الإیرادات

وفــي نهایــة العــام المــالي یعــاد الحســاب الختــامي . بوقــت كــاف وتعتمــد مــن وزیــر الــري
للصـندوق لاعتمـاده مـن مجلــس الإدارة تمهیـدا للعـرض علــى مراقبـة الحسـابات بالجهــاز 

لائحـة إجراءاتـه دون التقیـد بـاللوائح یضـع مجلـس إدارة الصـندوق . المركزي للمحاسبات
رســوم : تتكــون إیــرادات الصــندوق ممــا یــأتي. والــنظم الحكومیــة ویعتمــدها وزیــر الــري 

إصدار التـراخیص و التأمینـات الخاصـة بإقامـة أیـة منشـاة ینـتج عنهـا مخلفـات تصـرف 
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رســـوم إصـــدار التـــراخیص والتأمینـــات الخاصـــة بإقامـــة العائمـــات -فـــي مجـــارى المیـــاه 
قیمـــــة -لوحـــــدات النهریـــــة الجدیـــــدة وتجدیـــــد تـــــراخیص العائمـــــات والوحـــــدات القائمـــــة وا

لســــنة 48مـــن القـــانون رقـــم 16المخالفـــات والغرامـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 
الإیــرادات الأخــرى التــي یــتم تحصــیلها بــالتطبیق لأحكــام القــانون -المشــار إلیــه 1982
ات والإعانـــات التـــي تخصصـــها الدولـــة الاعتمـــاد-المشـــار إلیـــه 1982لســـنة 48رقـــم 

ویـتم . الهبـات والتبرعـات والوصـایا التـي یقبلهـا وزیـر الـري-لتـدعیم إیـرادات الصـندوق 
وفق اللائحة التي یضعها مجلس إدارة وتشـمل علـى وجـه الصرف من موارد الصندوق

مســاعدات للجهــات التــي -تكــالیف الإزالــة الإداریــة للمخلفــات : الخصــوص مــا یــأتي 
تكـــالیف إجـــراء الدراســـات -وم یـــا نشـــاء محطـــات معالجـــة المخلفـــات قبـــل الصـــرف تقـــ

المكافئات التي تمنح للعـاملین الـذین یبـذلون جهـود غیـر -والبحوث والتحالیل المعملیة 
مكافآت للمرشدین والذین یقومـون بضـبط -عادیة في عملیات الضبط وإزالة المخلفات 

أجـور -المشـار إلیـه 1982لسنة 48القانون رقم الجرائم التي تقع بالمخالفات لأحكام
لسـنة 48العمال الموسمیین الذین تحتاجهم أعمال إزالة المخالفات لأحكـام القـانون رقـم 

وتتــــولى الإدارات التابعــــة لمصــــلحة الــــري تحصــــیل هــــذه الرســــوم . المشــــار إلیــــة1982
ـــداعها فـــي الحســـاب الخـــاص بالصـــندوق رســـوم و ویجـــوز تحصـــیل ال. والمســـتحقات وإی

كمـــا یحـــدد . المصـــروفات المســـتحقة تنفیـــذا الحكـــام هـــذا القـــانون بطـــرق الحجـــز الإداري
مجلــس إدارة الصــندوق مكافئــات المرشــدین والـــذین یقومــون بضــبط الجــرائم بنســبة مـــن 

ویخطــــر . قیمــــة الغرامــــة المحصــــلة والحــــد الأدنــــى والأقصــــى لهــــا وإجــــراءات صــــرفها
ة المعالجة إلـى مجـارى المیـاه ببیـان خـلال أصحاب التراخیص بصرف المخلفات السائل

شــــهر یولیـــــو مــــن كـــــل عـــــام یتضــــمن المبـــــالغ المســـــتحقة للرســــوم والتحالیـــــل المعملیـــــة 
).80–70مواد (والمصروفات والغرامات وغیرها التي تمت خلال العام 



ىد محمد مدحت مصطف.أ456

مراجع وقراءات مُقترحة

.م1993ندریة، ، دار الهدى للمطبوعات، الإسكالري الزراعيأحمد محمد فتحي، -
خیـري حمـاد، دار : ، ترجمـةإخضـاع النیـل لإرادة الإنسـان: السد العاليتوم لیتـل، -

.م1968الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ، 
، الجـزء الثـاني، الطبعـة الثانیـة، دار مذكراتي في السیاسة والثقافـةثروت عكاشة، -

.م1990الهلال، القاهرة، 
، دراســة هیدروجغرافیــة وارد المیــاه فــي الــوطن العربــيمــجمــال الــدین الدناصــوري، -

.م1971وهیدرولوجیة واقتصادیة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، 
، دار نشـأته واسـتخدام میاهـه فـي الماضـي والمسـتقبل: نهـر النیـلرشدي سعید، -

.م1993الهلال، القاهرة، 
فـة الجدیـدة، القـاهرة، ، دار الثقاأزمـة میـاه النیـل إلـى أیـن ؟رشدي سعید وآخـرون، -

.م1988
محمــد یعقــوب، منشــورات عویــدات، بیــروت، : ، ترجمــة، تلــوث المیــاهرینیــه كــولاس-

. م1981
ـــاه فـــي المنطقـــة العربیـــةخالـــد حجـــازي، & ســـامر مخیمـــر - الحقـــائق : أزمـــة المی

.م1996، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، والبدائل الممكنة
، دار الكاتـــب العربـــي للطباعـــة إنســـان الســـد العـــاليم وآخـــرون، صـــنع االله إبـــراهی-

.م1967والنشر، القاهرة، 
ــد الســد العــاليعبــد العظــیم أبــو العطــا- ــل بع ، وزارة الــري واستصــلاح ، مصــر والنی

.م1978الأراضي، القاهرة، 
دار المســتقبل الماضــي، والحاضـر، والمسـتقبل، : نهـر النیـل، -

.م1985لقاهرة، العربي، ا
ــــــع، - ــــــد المــــــنعم بلب ــــــةعب ــــــي التنمی ــــــدة ، المــــــاء ودوره ف ، دار المطبوعــــــات الجدی

.م1986الإسكندریة، 
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، عـامر للطباعـة حركة الماء في الأراضي ومُقننات الريعبد المنعم محمد عامر، -
.م1999والنشر، المنصورة، 

هضـــة العربیـــة ، دار النقـــانون الأنهـــار والمجـــاري المائیـــة الدولیـــةعلـــى إبـــراهیم، -
.م1997القاهرة، 

، دار صـــوت العـــرب للثقافـــة مشـــكلة المیـــاه فـــي مصـــرعلـــى النـــویجي وآخـــرون، -
.م 1993والإعلام، القاهرة، 

.م1980، دار العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، النیل في خطركامل زهیري، -
علــى عــزت، الــدار المصــریة : ، ترجمــةســد عــال فــوق أرض النوبــةلیزلــي جرینــر، -

. م1966ألیف والترجمة، القاهرة، للت
ــــاهمحمــــد خمــــیس الزوكــــة، - ــــة المی ــــة، الإســــكندریة، جغرافی ــــة الجامعی ، دار المعرف

.م1995
ــة فــي الشــرق الأوســطمحمــد ســمیر أحمــد، - ــارك المیــاه المُقبل ، دار المســتقبل مع

.م1991العربي، القاهرة، 
إدارة دراســة فــي اســتعمال و : عــن الأرض والمــاء فـي مصــرمحمـد عــاطف كشـك، -

.م1994، مطابع جامعة المنیا، الموارد في الزراعة المصریة
، قانون استخدام النهار الدولیة في الشئون غیر الملاحیـة مصطفى عبد الرحمن-

.م1991، دار النهضة العربیة، القاهرة، وتطبیقه على نهر النیل
لقـاهرة، ، دار النهضـة العربیـة، اموارد المیاه في الشرق الأوسطمنصور العادلي، -

.م1996
، جــزءان، الطبعــة الثانیــة، كلیــة الهندســة، جامعــة هندســة الــرينزیــه أســعد یونــان، -

.م1977الإسكندریة، 
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رسائل ودراسات عِلمیة

ــي الزراعــة المصــریةالســید حســن مهــدي عــامر- ــة ف ، ، اقتصــادیات المــوارد المائی
.م 1982رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة الزقازیق، 

دراسة اقتصادیة لتكالیف نقـل ورفـع المیـاه إلـى حمد فوزي عبد الصادق، جمال م-
ــب ــة وخطــوط الأنابی ، رســالة ماجســتیر، كلیــة الحقــول باســتخدام المجــاري المُبطن

.م1987الزراعة، جامعة الأزهر، القاهرة، 
دراســـة اقتصـــادیة تحلیلیـــة للمـــوارد المائیـــة ، -

، رســـالة دكتـــوراه، كلیـــة الزراعـــة، جامعـــة القـــاهرة، ن الزراعـــي المصـــريفـــي البنیـــا
.م1994

اقتصــادیات إعــادة اســتخدام میــاه الصــرف الزراعــي حمــزة عبــد المعطــي دســوقي، -
.م1997رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، بدلتا نهر النیل، 

ائیــة فــي قطــاع الزراعــة اقتصــادیات اســتخدام المــوارد المســامیة عبــد االله إبــراهیم، -
.م1992رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، المصري، 

مشـــروع الكفـــاءة الاقتصـــادیة لاســـتخدام میـــاه الـــري فـــي ســـعد نصـــار وآخـــرون، -
، أكادیمیـة الزراعة المصریة مع التركیز على نظام توزیع میاه الـري داخـل الحقـل

.م1990البحث العِلمي والتكنولوجیا، القاهرة، 
، التقریـــر الموقـــف الحـــالي والتصـــور المُســـتقبلي للمـــوارد المائیـــةســـمیر عـــدلي، -

التاســــع لمكــــون تحلیــــل السیاســــة الزراعیــــة، المشــــروع القــــومي للأبحــــاث الزراعیــــة 
.م1992، القاهرة، مایو )نارب(

رسـالة اقتصادیات استخدام المیاه بجمهوریة مصـر العربیـة، سهیر قیصر خلیل، -
.م1997الزراعة، جامعة المنیا، ماجستیر، كلیة

، رسـالة دراسة اقتصادیة لاسـتخدامات الطاقـة فـي الـريعادل عید حسن محفوظ، -
. م1987ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة الزقازیق، 
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رسـالة الاستخدام الأمثل للموارد المائیـة الزراعیـة، عبد المطلب عبد العال حسن، -
. م1982، القاهرة، ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة الأزهر

، الكفاءة الاقتصادیة لبعض طرق وأسـالیب الـري فـي عماد الدین محمد مصطفى-
.م1983، رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة القاهرة، الزراعة المصریة

، كلیـة الزراعـة، الكفاءة الاقتصادیة لطرق الري المختلفةعلى عبد الرحمن علـى، -
.م1988ة، جامعة قناة السویس، الإسماعیلی

دراســـة تحلیلیـــة لاقتصـــادیات الـــري بـــالرش فـــي الأراضـــي فـــرج علـــى فـــرج فـــودة، -
، رســــالة ماجســــتیر، كلیــــة الزراعــــة، جامعــــة عــــین شــــمس، القــــاهرة، المُستصــــلحة

.م1975
، رســـالة دراســـة اقتصـــادیة لترشـــید اســـتخدام میـــاه الـــري، -

.م1981القاهرة، دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، 
ــي الزراعــة المصــریةمحمــد ســید شــحاته، - ــاه ف ، دراســة اقتصــادیة لاســتخدام المی

.م1993رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، 
رسـالة دراسة اقتصـادیة لرفـع كفـاءة اسـتخدام میـاه الـري، محمد سید على أحمد، -

.م1994دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة الأزهر، القاهرة، 
ــاج الزراعــيمحمــد صــلاح قنــدیل، - ــاه فــي الإنت ، دراســة اقتصــادیة لاســتخدام المی

.م1978رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس ، القاهرة، 
اقتصـــادیات المـــوارد المائیـــة فـــي عبـــد العزیـــز إبـــراهیم، & محمـــد عبـــد الـــرؤوف -

لقـــاهرة، ، معهـــد التخطــیط القــومي، ا1066، مــذكرة رقــم جمهوریــة مصــر العربیـــة
. م1974

التحلیـل الاقتصـادي لإنتاجیـة میـاه الـري فـي الزراعـة محمد لطفي یوسـف نصـر، -
.م 1987، رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة الزقازیق، المصریة

، رسـالة التوجیه الاقتصادي للموارد المائیـة المصـریةمحمد محمد حافظ الماحي، -
.م1988ة، ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة الإسكندری
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التحلیـــــل الاقتصـــــادي لـــــنمط اســـــتخدام المـــــوارد ، -
، المائیة لإنتاج المحاصیل في ظل ظروف الیقـین والمُخـاطرة فـي غـرب النوباریـة

.م1992رسالة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة الإسكندریة، 
لمـــوارد المائیـــة التركیـــب المحصـــولي الأمثـــل فـــي ظـــل اممـــدوح حســـن البردیســـي، -

.م 1979، رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة الأزهر، القاهرة، المُتاحة
التحلیـــل الاقتصـــادي للاســـتعمالات المائیـــة فـــي مصـــطفى عبـــد الحمیـــد الشـــاذلي، -

، رســـالة ماجســـتیر، كلیـــة الزراعـــة، جامعـــة الأزهـــر، القـــاهرة ، الزراعـــة المصـــریة
.م1979

، دیات الموارد المائیة في جمهوریـة مصـر العربیـةاقتصانهلة عادل عبد الخالق، -
.م1997رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، 

دوريات

، المجلــة العِلمیــة علــوم المیــاه، قیمــة میــاه الــريأحمــد الســید محمــود إســماعیل، -
.م1991لمركز البحوث المائیة، القاهرة، العدد التاسع، إبریل 

، الجمعیــة مصــر المعاصــرةمشــروعات الــري فــي مصــر، تقیــیم أحمــد علــى كمــال، -
، إبریـل 400المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشـریع، القـاهرة، العـدد رقـم 

.م1985
الفاقـــد مـــن المســـطحات المائیـــة هالـــة أبـــو الفـــتح بـــدوي، & أحمـــد فخـــري خطـــاب -

ــري والصــرف ــاه، بشــبكتي ال یــة، ، المجلــة العِلمیــة لمركــز البحــوث المائعلــوم المی
.م1993القاهرة، العدد الثالث عشر، إبریل 
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دراسة تطبیقیة عـن مشـروع السـد العـالي بأسـوان والآثـار عبد العظیم أبو العطا، -
15، بیـروت، العــدد مجلـة صـامد الاقتصـادي، الجانبیـة لـه علـى البیئـة والطبیعــة

.م1980مایو 16م، والعدد 1980إبریل 
، المجلـــة علـــوم المیـــاه، ي القدیمـــةمســـتقبل نظـــام الـــري بالأراضـــعصــام راضـــي، -

.م1990العِلمیة لمركز البحوث المائیة ، القاهرة ، العدد السابع، إبریل 
، معهــد المجلــة المصــریة للتنمیــة والتخطــیطقضــیة المیــاه، فاطمــة عبــد الــرحمن، -

.م1995، دیسمبر 2التخطیط القومي ، القاهرة، العدد 
المجلـة الـري والصـرف فـي مصـر، نظرة شاملة على مشاكلكمال رمزي إسـتینو، -

. م1992، القاهرة، یونیو 35العدد السادس، السنة ، الزراعیة
مشــروعات ترشــید المــوارد المائیــة وآثارهــا الســلبیة محمــد عبــد الهــادي راضــي، -

، المجلـــة العِلمیـــة لمركـــز البحـــوث علـــوم المیـــاه، بالإحالـــة إلـــى الواقـــع المصـــري
.م1986بریل المائیة، القاهرة، العدد الأول، إ

بعض الأبعاد غیر المنظورة عند وضع سـعر أو قیمـة محمد لطفي یوسف نصر، -
، المجلــة العِلمیــة لمركــز البحــوث المائیــة، القــاهرة، علــوم المیــاه، للمیــاه فــي مصــر

.م1991العدد التاسع، إبریل 
الملاحظات على تصرفات نهر النیـل الطبیعـي المُقـدرة عنـد محمد محمود جاسر، -

ـــاهعأســـوان،  ـــوم المی ـــة، القـــاهرة، العـــدد ل ـــة لمركـــز البحـــوث المائی ، المجلـــة العِلمی
.م1994الخامس عشر، إبریل 

، بعـض الاعتبــارات الفنیــة والاقتصـادیة حــول تحدیـد رســوم لمیــاه محمـود أبـو زیــد-
، المجلة العِلمیة لمركـز البحـوث المائیـة، القـاهرة، العـدد السـابع، علوم المیاه، الري

.م1990إبریل 
الخطـــة القومیـــة لتطـــویر الـــري بالأراضـــي القدیمـــة بـــالوادي ى عبـــد العزیـــز، یحیـــ-

م 1995، ینایر 38القاهرة، العدد الأول، السنة ، المجلة الزراعیةوالدلتا، 
، نشــرة نشــرة الــري والمــوارد المائیــةالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، -

.، أعداد مُتفرقة71/13414تصدر تحت الرقم الكودي 
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مؤتمرات وندوات

دور الإرشـاد الزراعـي فــي ترشـید اســتخدام میـاه الــري فـي أراضــي الـوادي القــدیم -
27-26، المـؤتمر الثالـث للجمعیـة المصـریة للإرشـاد الزراعـي، القـاهرة، في مصر

.م1998نوفمبر 
مركـــز الإرشـــاد الزراعـــي الأمـــن المـــائي فـــي مصـــر كأحـــد تحـــدیات المســـتقبل، -

.م1997، جامعة القاهرة، إبریل والتدریب، كلیة الزراعة
الأســــالیب التكنولوجیــــة الحدیثــــة لتطــــویر الــــري المزرعــــي بــــالریف المصـــــري -

.م1996إبریل 4–3جامعة القاهرة، والمجتمعات العمرانیة الجدیدة، 
21-20جمعیــــة المهندســــین المصــــریة، القــــاهرة ، اســــتراتیجیة المــــوارد المائیــــة، -

.م1994دیسمبر 
، المـــؤتمر القـــومي الخـــامس لمركـــز الدراســـات والبحـــوث رالنیـــل فـــي عیـــون مصـــ-

.م1994دیسمبر 14-10البیئیة، جامعة أسیوط، 
، الجمعیـــة الجغرافیـــة المصـــریة ومركـــز بحـــوث الشـــرق المیـــاه فـــي الـــوطن العربـــي-

.م1994نوفمبر 28-26الأوسط، القاهرة ، 
القـــاهرة، إبریـــل وزارة الأشـــغال العامـــة والمـــوارد المائیـــة،المـــؤتمر القـــومي للمیـــاه، -

.م1992
، أكادیمیـــــة البحـــــث العِلمـــــي المـــــؤتمر القـــــومي حـــــول البحـــــث العِلمـــــي والمیـــــاه-

.م1990سبتمبر 5-4والتكنولوجیا، القاهرة، 
ــل وتحــدیات التســعینات- ــاه النی 25-24، كلیــة الزراعــة، جامعــة القــاهرة، أزمــة می

.م1990مارس 
مركـز البحـوث المائیـة، القـاهرة، البحث العِلمـي فـي مجـال الـري والمـوارد المائیـة، -

.م1984أكتوبر 
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26–21وزارة الـــري، القـــاهرة، مــؤتمرترشــید اســـتخدامات المیـــاه، - 

.م1981إبریل 

المؤلف

.م1946وُلِد بالإسكندریة عام -
ـــى البكـــالوریوس مـــن كلیـــة الزراعـــة بجامعـــة الإســـكندریة عـــام - م، 1968حصـــل عل

.م1974م وحصل على الماجستیر من ذات الكلیة عا
-حصــــل علــــى الــــدكتوراه فــــي الاقتصــــاد الزراعــــي مــــن أكادیمیــــة العلــــوم المجریــــة-

.م1982بودابست عام 
تدرج فـي العمـل الجـامعي مـن درجـة معیـد إلـى درجـة أسـتاذ ورئـیس قسـم الاقتصـاد -

.الزراعي في كلیة الزراعة بجامعة المنوفیة
.زراعة المصریةعمِل كمستشار لمشروعات منظمة العمل الدولیة، ووزارة ال-
.من المهتمین بقضایا التخطیط والتنمیة الزراعیة في البلدان المتخلفة-
م 1995- 1990شارك في تأسیس معهد التخطیط، وإعداد الخطة الخمسیة -

.بالجماهیریة اللیبیة
لــــه العدیــــد مــــن الدراســــات والبحــــوث المنشــــورة فــــي المــــؤتمرات الدولیــــة والمجــــلات -

.العِلمیة المتخصصة

أخرى للمؤلفكُتب

مـن : ، الجـزء الأولدراسـات فـي التطـور الاقتصـادي: الاقتصاد الزراعـي المصـري:1
، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع الفنیـة، الدولة الفرعونیة إلى نهایة القرن التاسع عشـر

.م1998الإسكندریة، 
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: ، الجـــزء الثـــانيدراســـات فـــي التطـــور الاقتصـــادي: الاقتصـــاد الزراعـــي المصـــري:2
، مكتبــة ومطبعـة الإشــعاع "م1950-1900"ن القــرن العشـرین النصـف الأول مــ

.م2001الفنیة، الإسكندریة، 
، مكتبـــة ومطبعـــة الأســـس والنظریـــات والتطبیـــق: اقتصـــادیات الأراضـــي الزراعیـــة:3

.م1998الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 
، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع الفنیـة، النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة الاقتصادیة:4

.م1999الإسكندریة، 
، دار الحســـین للطباعـــة والنشـــر، شـــبین الكـــوم، مـــدخل تحلیلـــي: الاقتصـــاد الكلـــي:5

.م2001
، الطبعـة الثانیـة، دار الحسـین للطباعـة والنشـر، مقدمة في عِلم الاقتصاد الزراعـي:6

. م2002شبین الكوم، 
، مكتبـــة ومطبعـــة الإشـــعاع منـــاهج البحـــث فـــي العلـــوم الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة:7

.م2004الفنیة، الإسكندریة، 
، قســـم الاقتصـــاد الزراعـــي، كلیـــة الزراعـــة، جامعـــة المـــدخل لفهـــم عِلـــم الاقتصـــاد:8

.م2004المنوفیة، 


